
طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

London - Wednesday - ٩ October ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٩٢٥ الأربعاء ١٠ صفر ١٤٤١ - ٩ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٢٥

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سريلانكا... أطلال تشهد 
على ٣ آلاف سنة من التاريخ

(سفر وسياحة)

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

تفاهم بين الحكومة والمحتجين 
على تعليق المظاهرات في العراق

بغداد: حمزة مصطفى

الـــوزراء  كشف مكتب رئــيــس 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي، 
أمـــس، عــن تفاهم مــع تنسيقيات 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن عــــــلــــــى تـــعـــلـــيـــق 
الاحتجاجات في البلاد إلى حين 
الانتهاء من «أربعينية الحسين» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٠ 

الحالي.
وقال مصطفى جبار، مسؤول 
المــتــابــعــة فــي مكتب رئيس  خلية 
الــــــــــــوزراء، فــــي تـــصـــريـــح أوردتـــــــه 
شبكة «رووداو»: «تواصلنا مع 
جـــمـــيـــع تــنــســيــقــيــات المـــظـــاهـــرات 
فــي بــغــداد والمحافظات، وأعلنت 
(التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها 

إلى ما بعد زيارة الأربعين».
أكــد ناشط مدني  من جهته، 
الــتــنــســيــقــيــات تــعــلــيــق  قـــبـــول  أن 
المــظــاهــرات جـــاء بــمــوافــقــة جميع 
الأعــــضــــاء و«احــــتــــرامــــاً وتـــقـــديـــراً 
لـــــزيـــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة، ولــتــهــيــئــة 

الأجواء لإقامة مراسم الزيارة من 
قِبل ملايين المشاركين».

إلــى ذلــك، قــال رئيس الــوزراء 
فـــــي لــــقــــاء الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة 
مـــع إعــلامــيــين حــضــرتــه «الـــشـــرق 

الأوســــــــــط»، إنـــــه يــــنــــام عــــــــادةً فــي 
الساعة التاسعة مساءً ويستيقظ 
في الثالثة فجراً لكن «المظاهرات 
والأزمة التي نمر بها حالياً غيّرت 

قواعد نومي رأساً على عقب».
وأضــاف عبد المهدي: «خلال 
الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة واجــــهــــنــــا 
مظاهرات أكبر من هذه المظاهرات 
الحالية لكنها كانت تخرج بإذنٍ 
وفق الدستور وفي أماكن معينة 

وكان مسيطَراً عليها».
وحــــــــول فــــرضــــيــــة المـــنـــدســـين 
ومــــا إذا كـــانـــوا مـــن بـــين صــفــوف 
المتظاهرين فقط، قال عبد المهدي 
إنه لا يستبعد وجود مندسين بين 

صفوف القوات الأمنية.
(تفاصيل ص ٣)

مؤشرات «إيجابية» من «حوار جدة» 
بين الشرعية اليمنية و«الانتقالي»

الرياض: عبد الهادي حبتور

بــيــنــمــا تــتــواصــل المـــشـــاورات 
بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في 
مــديــنــة جـــدة (غــــرب الــســعــوديــة)، 
برزت مؤشرات إيجابية عن قرب 

التوصل إلى اتفاق.
وأكـــــد مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــشـــرعـــيـــة، لـــــ
«استمرار المشاورات» بين الأطراف 
في جدة، إلا أنه تحفظ على إعطاء 
مزيد من التفاصيل حــول ماهية 
يــتــم مناقشتها، أو  الــتــي  الــنــقــاط 

تحديد موعد التوصل لاتفاق.

من جانبه، أوضح نزار هيثم 
المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي أن «جــمــيــع الأمــــــور لا 
تزال تحت إطار التفاوض». وقال 

«الشرق الأوسط» إن «المشاورات  لـ
تهدف إلى تحقيق تسوية شاملة 
بــــشــــراكــــة  تــــنــــهــــي أي خـــــــلافـــــــات 

واضحة». (تفاصيل ص ٦)

 : ASHARQ AL - AWSAT رئيس «الليغا» لـ 
تبعية الأندية خطر على الكرة

مدريد: هاني عبد السلام

حـــــــذر رئــــيــــس رابـــــطـــــة أنــــديــــة 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
«الـــلـــيـــغـــا»، خــافــيــيــر تـــيـــبـــاس، من 
سطوة الأندية الغنية، وخص بذلك 
«باريس سان جيرمان» الفرنسي 

و«مانشستر سيتي» الإنجليزي.
وقـــــال فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»: «دائـــمـــاً مـــا حـــــذرت من 
تبعية الأندية للحكومات والدول، 
إنــهــا ظــاهــرة جــديــدة تشكل خطراً 
على الكرة. خلال السنوات الأربع 
الأخــــــيــــــرة كـــــــان إنـــــفـــــاق الــــنــــاديــــين 
الـــــفـــــرنـــــســـــي والإنــــــجــــــلــــــيــــــزي عـــلـــى 
الــتــعــاقــدات يــفــوق جــمــيــع الأنــديــة 

الأخرى وبشكل كبير».

وأشـــار تيباس إلــى أن صفقة 
انـــضـــمـــام الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار إلـــى 
«بــاريــس ســـان جــيــرمــان» أصــابــت 
ســـــــوق الانــــــتــــــقــــــالات بـــالـــتـــضـــخـــم، 
مــطــالــبــاً الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 

القدم بالتدخل.
تـــيـــبـــاس أن «الـــلـــيـــغـــا»  وأكـــــــد 
رسخت نفسها كأفضل بطولة في 
العالم، وهي «لا تسمح بتبعية أي 
مـــن الأنـــديـــة لـــــدول، ولا بــتــلــقــي أي 

فريق لدعم حكومي».
وشـــــدد تــيــبــاس عــلــى أن كــرة 
القدم الأوروبية تحتاج إلى رقابة 
صارمة، وأن تكون هناك عقوبات 
على المخالفين لقانون اللعب المالي 

النظيف». 
(تفاصيل عالم الرياضة)

قادة الدول الثلاث يدينون {استفزازات} أنقرة شرق المتوسط

تحذير مصري ـ يوناني ـ قبرصي من {التصعيد} التركي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أدانــــــــــــــت مـــــصـــــر والــــــيــــــونــــــان 
وقــــبــــرص، أمـــــس، {اســــتــــفــــزازات} 
تــركــيــا و«تــحــركــاتــهــا الأحـــاديـــة» 
للتنقيب عن الطاقة أمام سواحل 
قبرص الشمالية التي لا تعترف 

بها سوى أنقرة.
واستضافت القاهرة، أمس، 
قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة تــــرأســــهــــا الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بـــــحـــــضـــــور نـــــظـــــيـــــره الــــقــــبــــرصــــي 

نيكوس أناستاسيادس، ورئيس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، وتــعــد السابعة 
المــشــتــركــة للتعاون  ضــمــن الآلــيــة 
بين البلدان الثلاثة. وجدد القادة 
تحذيرهم من «التوتر والتصعيد» 

في منطقة شرق المتوسط.
وقال السيسي إن المحادثات 
الثلاثية ناقشت «الــتــطــورات في 
منطقة شرق المتوسط، وما تشهده 
مــن تــوتــر وتصعيد فــي المــواقــف، 
قد ينتج عنهما استقطاب دولي 
وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات 
أحادية الجانب، التي من شأنها 
زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 

ككل».
كما وجّه الرئيس القبرصي، 

هــجــومــاً مــبــاشــراً ضــد المــحــاولات 
التركية للتنقيب عن الغاز، قبالة 
سواحل «قبرص الشمالية»، وقال 
إنها «تصرفات غير مقبولة تُمثل 
اعـــــتـــــداءً صــــارخــــاً عـــلـــى الــحــقــوق 
الــقــبــرصــيــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي». 
كـــمـــا أعــــلــــن أنــــاســــتــــاســــيــــادس أن 
بلاده بصدد «استخدام الوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــتــــاحــــة لـــوقـــف 
الاعتداءات التركية، لضمان عدم 
الــســيــادة  وجـــود عــرقــلــة لتحقيق 

القبرصية».
وســـبـــق لمـــصـــر ودول أخــــرى 
مــنــهــا أمـــيـــركـــا، أن اســتــنــكــرت ما 
تقوم به أنقرة من عمليات تنقيب 

في المنطقة. 
(تفاصيل ص ٢)

قطع من ماليزيا تستأثر بفعالياته في المتحف البريطاني

معرض لندني يبرز التأثير الإسلامي في الفن الغربي
لندن: عبير مشخص

يبرز معرض لندني عن الفن الاستشراقي، 
التأثير الإسلامي في الفن الغربي.

ويقول معدو فعالية «إلهام من 
أثــر العالم الإسلامي  الــشــرق... كيف 

عـــلـــى الــــفــــن الـــــغـــــربـــــي؟» فـــــي المــتــحــف 
البريطاني، إن الفن الاستشراقي ليس 

مــنــحــصــراً فـــي الـــلـــوحـــات الـــتـــي رســمــهــا 
أوروبــيــون وأميركيون لبلدان المنطقة، 

وإنــمــا يمتد تــأثــيــره لأكــثــر مــن ذلــك، 
ربما إلى القرن السادس عشر عبر 
علاقات تجارية ودبلوماسية بين 

الغرب والشرق.
ويغطي العرض مساحة زمنية 

مدتها ٥ قرون تخللتها تأثيرات فنية 
متبادلة.

وتـــســـتـــأثـــر قـــطـــع مـــســـتـــعـــارة مـــــن مـــالـــيـــزيـــا 
بالمعرض الذي يركز على فكرة محددة مفادها 
أن التأثير الإسلامي في الفن الغربي بدأ من عهد 
الدولة العثمانية، التي بحكم قربها 

من أوروبا كانت مركزاً للتجارة.
وتــــركــــز قـــطـــع فــــي المــــعــــرض عــلــى 
الـــجـــانـــب الــــتــــجــــاري، إذ عـــبـــر مــمــثــلــي 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة الـــذيـــن ابــتــاعــوا 
قطعاً من القسطنطينية تعرفت الأسواق 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات، مــثــل 

الحرير والخزف.
كـــــمـــــا تــــســــلــــط بـــــعـــــض الـــقـــطـــع 
الضوء على الدبلوماسية، ذلك أن 
الــبــلاط الــعــثــمــانــي اســتــقــبــل بعثات 
ــر 

ّ
دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة، وهـــو مـــا  وف
الفرص للفنانين من الغرب والشرق.

(تفاصيل يوميات الشرق)

«شراكة مع الأسد» تركيا والفصائل الموالية لها جاهزة للتدخل عسكرياً... وقيادي كردي مستعد لـ

«تغريدات ترمب» تخلط الأوراق في سوريا
واشنطن: إيلي يوسف 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر

أسفر قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، سحب قوات بلاده 
جزئياً مــن شــمــال شــرقــي سوريا 
و«تغريداته» حول تركيا والأكراد، 
بـــين الأطـــــراف  عـــن خــلــط الأوراق 

المنخرطة في الأزمة السورية.
وغــــــــــــــــــــداة تــــــــعــــــــرض قـــــــــــــراره 
لانــــــــتــــــــقــــــــادات مــــــــن أعــــــــضــــــــاء فـــي 
الكونغرس ومسؤولين سابقين، 
حـــاول تــرمــب أمــس التخفيف من 
ذلك، إذ أكد أن عدد الجنود الذين 
انسحبوا من منطقتي تل أبيض 
ورأس العين، لم يتجاوز الـ٥٠. كما 
شدد على أن الولايات المتحدة «لم 
تــتــخــلَّ عـــن الأكــــــراد» فـــي ســوريــا. 
وأعــلــن تــرمــب أيــضــاً عــن اجتماع 
الــتــركــي رجب  مرتقب مــع نظيره 
طيب إردوغـــان في ١٣ من الشهر 

المقبل.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، أكـــــــــــــدت تــــركــــيــــا 
والـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل المـــــــــوالـــــــــيـــــــــة لــــهــــا 
جـــاهـــزيـــتـــهـــا لـــلـــتـــدخـــل عــســكــريــاً 
ضـــد «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
 الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
«قــوات سوريا الديمقراطية» في 

شرق الفرات.
مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــــدّد مـــظـــلـــوم 
عــــــبــــــدي، قـــــائـــــد «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، عــلــى أن جميع 
لــردع التوغل  الخيارات مفتوحة 
الـــتـــركـــي فــــي حـــــال وقـــــوعـــــه، ولـــم 
يستبعد شراكة مع القوات الموالية 

للرئيس السوري بشار الأسد.
كــمــا حــثــت مــوســكــو، أنـــقـــرة، 
عـــــلـــــى «عـــــــــــدم تـــــقـــــويـــــض» الــــحــــل 

السياسي. (تفاصيل ص ٤ و٥)

مقاتلون سابقون من «وحدات حماية الشعب» الكردية خلال مظاهرة في القامشلي شرق سوريا أمس ضد عملية تركية محتملة (أ.ف.ب)

انتقاد أميركي لـ «تساهل» حكومة لبنان مع وضع «حزب الله»
بيروت: ثائر عباس

تـــنـــتـــقـــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة «تـــســـاهـــل» الــحــكــومــة 
اللبنانية مع «حزب الله»؛ حيث أكد 
«الشرق  مصدر دبلوماسي غربي لـ
الأوسط» أن «شيئاً لم يتغير على 
الــواقــع، فهناك جيشان في  أرض 
لبنان، أحدهما جيش غير شرعي، 

قراره من خارج الحدود، ويكفي أن 
يصدر من هناك الأمر، أو أن يتفلت 
بعض أعضاء الميليشيات من قيود 
قـــيـــادتـــهـــم، لــتــتــحــول الأمـــــــور إلـــى 
مــواجــهــة كــبــرى قــد تـــؤدي بلبنان 

إلى ما لا تحمد عقباه».
وأخـــــــذ المـــــصـــــدر بــــشــــدة عــلــى 
اللبنانية، تساهلهم مع  القيادات 
هذا الوضع، الذي تقوم فيه دولة 

داخــــــل الـــــدولـــــة، ويــــهــــدد المــصــالــح 
الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا وأمــــــــن لـــبـــنـــان 
واســتــقــراره، معتبراً أن «الخطوة 
الأولـــــــــى هـــــي الاعــــــتــــــراف بـــوجـــود 

مشكلة».
وأكـــــد المـــصـــدر أن الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــوجـــهـــة بــالــتــحــديــد 
ضد «(حــزب الله) وأفــــراده... وكل 
مــــن يـــــؤيـــــده»، جــــازمــــاً أن كــــل مــن 

يــقــدم الــدعــم لــلــحــزب قــد يتعرض 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
لـــلـــعـــقـــوبـــات، بــــغــــض

الــديــنــي  الـــســـيـــاســـي أو  الانـــتـــمـــاء 
والمذهبي.

وحول ما إذا كانت العقوبات 
إلــى الحكومة اللبنانية،  ستصل 
قــال المــصــدر: «هــنــاك فــي واشنطن 

من يؤيد ذلك».
(تفاصيل ص ٧)
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«الخطوة الرابعة» في مسار تنصّلها من «النووي» إيران تلوّح بـ

«نوبل» الفيزياء لـ3 علماء ساهموا في فهم تطور الكون
(يوميات الشرق)

(ص ٩)

(ص ٨)
«النهضة» تباشر عملية بحث شاقة عن حلفاء لحكم تونس

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



Issue العدد ١٤٩٢٥ – Wednesday ٢الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام في بعض مدن المملكة

مجلس الوزراء السعودي يثمن جاهزية القوات الخليجية للتصدي لأي هجمات
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــــوه مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي، بـــجـــاهـــزيـــة الـــقـــوات 
المسلحة في دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية مجتمعة 
تــــــهــــــديــــــدات أو  لــــلــــتــــصــــدي لأي 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، وتـــطـــرق إلــى 
إدانــــــة لــــلاعــــتــــداءات الــتــخــريــبــيــة 
الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــهــا 
الــــســــعــــوديــــة، وانــــتــــهــــاك أجــــــواء 
المــجــلــس لتنفيذها،  بــعــض دول 
والاعــتــداءات على ناقلات النفط 

وتهديد حرية الملاحة البحرية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس 
الـــــــوزراء الـــتـــي عـــقـــدت بــعــد ظهر 
أمس في قصر اليمامة بالرياض، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
حيث أشار المجلس، إلى ما ورد 
الــخــتــامــي للاجتماع  الــبــيــان  فــي 
الاســــتــــثــــنــــائــــي الـــــــرابـــــــع لــلــجــنــة 
العسكرية العليا لرؤساء الأركان 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة بـــدول 
مجلس التعاون الخليجية، الذي 
الــريــاض للتشاور  عــقــد بمدينة 
بـــشـــأن الـــتـــهـــديـــدات والأوضــــــــاع 
الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد 
من التنسيق العسكري الخليجي 

المشترك.
وأطـــــــلـــــــع خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــجــلــس عــلــى نتائج 
المباحثات الرسمية التي عقدها 
مــــــع رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
السوداني الفريق أول ركــن عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس مجلس 
الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، 
وما جرى خلالها من استعراض 
للعلاقات الأخــويــة بــين البلدين 
والـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، وســبــل 
تعزيز وتطوير التعاون الثنائي 

في مختلف المجالات.
وتطرق المجلس إلى ما أكدته 
المملكة خلال المشاركة في أسبوع 

الــــطــــاقــــة الـــــروســـــي المـــنـــعـــقـــد فــي 
موسكو، مــن جاهزيتها للوفاء 
بــاحــتــيــاجــات الــعــالــم مــن النفط، 
وذلــك بعد الجهود الاستثنائية 
الـــتـــي بُـــذلـــت لاســـتـــعـــادة قــدرتــهــا 
لإمـــداد الأســـواق خــلال ٧٢ ساعة 
مـــــن الاعـــــــتـــــــداء الإجـــــــرامـــــــي عــلــى 
مــنــشــأتــي خـــريـــص وبــقــيــق، «مــا 
المــمــلــكــة بصفتها  يـــعـــزز مــكــانــة 
مـــصـــدر الــنــفــط المــــوثــــوق والآمــــن 
والأكــثــر اســتــقــلالاً، وكــذلــك سعي 
المــمــلــكــة لــتــأســيــس عــــلاقــــات مــع 
دول أوبك ومن خارجها لتحقيق 
الــدائــم لأســواق النفط  الاستقرار 
والنفع للمنتجين والمستهلكين 
والـــصـــنـــاعـــة الـــنـــفـــطـــيـــة، وجــــذب 
الاستثمارات وتحقيق الاستقرار 
للنظام المالي؛ لتمكين الاقتصاد 

العالمي من النمو والازدهار».
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
تــــركــــي الـــشـــبـــانـــة وزيـــــــر الإعــــــلام 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المـــجـــلـــس اســـتـــعـــرض جــمــلــة مــن 
التقارير حول مجريات الأحداث 
ومــــســــتــــجــــداتــــهــــا فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
والــعــالــم، وأشـــار المجلس إلــى ما 
أعلنته الهيئة السعودية للملكية 
الــفــكــريــة حــــول قـــبـــول الــتــرشــيــح 
لصالح المملكة العربية السعودية 
في الجمعية العمومية للمنظمة 
العالمية للملكية الفكرية «ويبو» 
لتكون رئيساً لجمعية الاتــحــاد 
الــدولــي لحماية الملكية الفكرية 
الصناعية «اتحاد باريس» لمدة 
سنتين وعـــدد أعــضــاء الجمعية 
١٧٥ دولة، وكذلك قبول الترشيح 
لـــتـــكـــون نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس جــمــعــيــة 
اتــحــاد مــعــاهــدة الــتــعــاون بشأن 
بــــراءات الاخــتــراع (PCT)  وعــدد 
أعضائها ١٥٢ دولة، وما حققته 
المملكة من فــوز في الترشيحات 
لــلــعــضــويــة الـــدائـــمـــة فـــي مجلس 
منظمة الــطــيــران المــدنــي الــدولــي 
«الإيكاو» خلال اجتماع الجمعية 

الــعــمــومــيــة الأربــــعــــين، وأن ذلــك 
يــجــســد مـــا وصــلــت إلــيــه المملكة 
مــــن مـــســـتـــوى عـــالمـــي مـــتـــقـــدم فــي 
تلك المجالات ومــا تحظى به من 

موثوقية دولية.
وأصـــــــــــــــدر المـــــجـــــلـــــس قــــــــــراراً 
الــطــاقــة - أو من  بتفويض وزيـــر 
الجانب  - بالتباحث مــع  ينيبه 
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــــي شــــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
الموارد البترولية في نيجيريا في 
قطاعي النفط والغاز، والتوقيع 
الــنــســخــة النهائية  عــلــيــه، ورفــــع 
المــوقــعــة، لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 
الــنــظــامــيــة، كــمــا وافـــــق المــجــلــس 

على مشروع ميثاق التعاون بين 
الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير 
الطاقة - أو مــن ينيبه - بتوقيع 
إعلان مشروع ميثاق التعاون بين 
الــدول المنتجة للنفط مع نظيره 
الــروســي، وتفويض  من الجانب 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بالتباحث مــع الجانب الروسي 
فــــي شــــــأن مــــشــــروع بـــروتـــوكـــول 
الــطــاقــة في  لــلــتــعــاون بــين وزارة 
المملكة العربية السعودية ووزارة 

الطاقة في روسيا الاتحادية.
كـــمـــا قــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
التفويض بالتباحث مع الجانب 
الــــروســــي فــــي شـــــأن مـــشـــروعـــات 
مــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم فـــــي مــــجــــالات 

تشجيع وحــمــايــة الاســتــثــمــارات 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة، وزيــــــــــــــادة تـــصـــديـــر 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة والــغــذائــيــة، 
والإدارة الضريبية، وأمن الطيران 

المدني، والتعاون الإعلامي.
وقرر مجلس الوزراء تفويض 
وزير التجارة والاستثمار رئيس 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية - أو من ينيبه - 
اللبناني  بالتباحث مع الجانب 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم في 
مجال الملكية الفكرية بين الهيئة 
الــــســــعــــوديــــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومصلحة حماية الملكية الفكرية 
فــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفـــع النسخة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وقــــرر المــجــلــس، بــعــد الــنــظــر 
فـــي قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقـــم: 
٢٠٨ - ٥٣ وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٠هـ، 
الموافقة على اتفاقية تعاون في 
مــجــال الــخــدمــات الــبــيــطــريــة بين 
الــســعــوديــة وحــكــومــة جمهورية 
مصر العربية، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
وقرر المجلس تفويض وزير 
النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
المــدنــي - أو من  العامة للطيران 
ينيبه - بالتوقيع على مشروع 
اتفاقية بين السعودية وحكومة 

الـــبـــرتـــغـــال فــــي مــــجــــال خـــدمـــات 
الــنــقــل الـــجـــوي، ورفـــــع الــنــســخــة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 
الإجــــــراءات الــنــظــامــيــة، كــمــا قــرر 
تفويض وزيــر العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بالتباحث مع الجانب اللبناني 
فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
في مجالات العمل بين العربية 
السعودية والحكومة اللبنانية، 
والتوقيع عليه، ورفــع النسخة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
رئيس الديوان العام للمحاسبة، 
وبـــعـــد الـــنـــظـــر فــــي قــــــرار مــجــلــس 
الــشــورى رقـــم: ٢٠٧/ ٥٣ وتــاريــخ 
٧/ ١١/ ١٤٤٠هـــــ، وافــق المجلس، 
الــديــوان  على مــذكــرة تفاهم بــين 
العام للمحاسبة في السعودية 
ومـــــكـــــتـــــب المــــــــراجــــــــع الـــــــعـــــــام فـــي 
جمهورية المالديف للتعاون في 
مجال العمل المحاسبي والرقابي 
والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي 

بذلك.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
والاطلاع على التوصيات المعدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 

والتنمية رقم:
٩/ ٤/ ٤٠/ د وتـــاريـــخ ٢٤/ 
١/ ١٤٤٠هـ، ورقم: ٧/ ٤٨/ ٤٠/ د 
وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم: ١/ 
٢/ ٤١/ د وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤١هـ، 
والـــــنـــــظـــــر فــــــي قــــــــــــراري مــجــلــس 
الــشــورى رقـــم: ١٢١/ ٣٢ وتــاريــخ 
٢٠/ ٧/ ١٤٤٠هـــ، ورقــم: ١٩٣/ ٥٠ 
وتـــاريـــخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٠هـــــــ، قــرر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــوافـــقـــة عــلــى 
نظام الامتياز التجاري، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى مــــا رفــــعــــه وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار رئـــــيـــــس مــجــلــس 

إدارة المركز الوطني للتنافسية 
«تيسير»، والنظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ٢٤١/ ٥٩ وتــاريــخ 
المـــوافـــقـــة عــلــى  ٣/ ٢/ ١٤٤١هــــــــــ، 
إجراء تعديلات على نظام الرهن 
الــــتــــجــــاري، الــــصــــادر بـــالمـــرســـوم 
المــلــكــي رقــــم: م/ ٨٦ وتـــاريـــخ ٨/ 
٨/ ١٤٣٩هــــــــ، وذلــــك عــلــى الــنــحــو 
الموضح تفصيلاً في القرار، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبـــــعـــــد الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــا 
رفعه وزير النقل رئيس مجلس 
لــلــنــقــل،  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة 
المـــــعـــــدة فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٣٠/ 
٥٨/ ٤٠/ د وتـــاريـــخ ٢١/ ١٢/ 
١٤٤٠هـــــــــ، قــــرر مــجــلــس الــــــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى تــشــغــيــل شبكات 
نــقــل عــــام بــالــحــافــلات كــمــرحــلــة 
أولــــــى فــــي بـــعـــض مـــــدن المــمــلــكــة 

ومحافظاتها.
وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى مــــا رفــــعــــه رئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  إدارة 
والتراث الوطني، والاطــلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم: ٢٩/ ٥٨/ ٤٠/ د وتاريخ ٢١/ 
١٢/ ١٤٤٠هـــــــ، اعــتــمــاد الــحــســاب 
الختامي للهيئة العامة للسياحة 
والـــتـــراث الــوطــنــي عــن عـــام مالي 

سابق.
ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
عــلــى تــرقــيــات لــلــمــرتــبــة الــرابــعــة 
عــشــرة، كما اطلع المجلس، على 
عــــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
لــوزارة  تــقــريــران سنويان  بينها 
الــداخــلــيــة، والــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــــلــــمــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــنـــاطـــق 
التقنية، عن عام مالي سابق، وقد 
أحاط المجلس علماً بما جاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

 خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

قادة الدول الثلاث أكدوا تمسكهم بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة

مصر واليونان وقبرص تحذر من التصعيد التركي «شرق المتوسط»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في القمة السابعة من نوعها 
بــين مــصــر، والـــيـــونـــان، وقــبــرص، 
والــــتــــي اســتــضــافــتــهــا، الـــقـــاهـــرة، 
أمــــس، جـــدد قــــادة الـــــدول الــثــلاث، 
تحذيرهم من «التوتر، والتصعيد» 
فــي منطقة شــرق المتوسط، جــراء 
«الــتــحــركــات الأحــــاديــــة» الــتــركــيــة 
للتنقيب عــن مكامن الطاقة أمــام 
سواحل «قبرص الشمالية» التي 

لا تعترف بها سوى أنقرة.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري، 
عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، فـــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صــــــحــــــافــــــي، بــــحــــضــــور 
نـــــظـــــيـــــره الـــــقـــــبـــــرصـــــي، نـــيـــكـــوس 
أنــــــــــاســــــــــتــــــــــاســــــــــيــــــــــادس، رئــــــيــــــس 
الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
المـــحـــادثـــات  مــيــتــســوتــاكــيــس، إن 
الثلاثية لآلية التعاون، التي بدأت 
قبل ٥ سنوات، ناقشت «التطورات 
فــي منطقة شـــرق المــتــوســط، ومــا 
تــشــهــده مـــن تـــوتـــر وتــصــعــيــد في 
المواقف، قد ينتج عنهما استقطاب 
دولـــــــي وإقـــلـــيـــمـــي، وذلـــــــك بــســبــب 
الممارسات أحادية الجانب، التي 
مــن شأنها زعــزعــة الاســتــقــرار في 
المنطقة كلها، والإضرار بمصالح 

دول الإقليم».
وعـــــــــــززت مــــصــــر والـــــيـــــونـــــان 
وقبرص، خلال السنوات الماضية، 
مـــن مــتــانــة الــــروابــــط الــســيــاســيــة، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــعــســكــريــة بين 
بــلــدانــهــم، وذلـــك بـــمـــوازاة تــوتــرات 
أثارتها تحركات تركيا للتنقيب 

عن الغاز.
واعتبر السيسي، الذي ترأس 

أعــمــال الــقــمــة، أن «تــحــقــيــق الأمــن 
والاســــتــــقــــرار (شــــــرق المـــتـــوســـط)، 
يــــمــــثــــل أولـــــــويـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــا (مـــصـــر، 
والـــيـــونـــان، وقـــبـــرص)، تستدعي 
التكاتف مــن أجــل الحفاظ عليها 
وتأمينها، ومن دونــه لا يمكن أن 
نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي».

بـــــــــــــــــدوره، وجــــــــــه الــــرئــــيــــس 
القبرصي، هجوماً مباشرا ضد 
المــحــاولات التركية للتنقيب عن 
الـــغـــاز، قــبــالــة ســـواحـــل «قــبــرص 
الشمالية»، وقال إنها «تصرفات 
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، تـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا 
لاســــتــــقــــرار الأمـــــــن والـــــســـــلام فــي 
منطقة شرق المتوسط»، وواصفا 
إيـــــاهـــــا بـــأنـــهـــا تُـــمـــثـــل «اعـــــتـــــداءً 
صارخاً على الحقوق القبرصية 

والقانون الدولي».
كما أعلن أناستاسيادس أن 
بلاده بصدد «استخدام الوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــتـــاحـــة لــوقــف 
الاعتداءات التركية، لضمان عدم 
وجـــود عرقلة لتحقيق السيادة 
القبرصية»، ومنوهاً بأن التعاون 
بــــين مـــصـــر والــــيــــونــــان وقـــبـــرص 
الــطــاقــة على  «يعتمد فــي مــجــال 
اســـتـــخـــراج مـــــواردهـــــا، وهـــــو مــا 
يلعب دورا حاسما في التعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي، ويـــســـاهـــم فــــي رخــــاء 

واستقرار المنطقة».
وســـبـــق لمــصــر ودول أخـــرى 
منها أميركا فضلاً عــن الاتحاد 
الأوروبـــــــي، أن أصـــــدروا بــيــانــات 
عدة تشير إلى استنكار ما تقوم 
أنــقــرة مــن عمليات تنقيب قبالة 

سواحل قبرص.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه، قـــــــال رئـــيـــس 
كــــريــــاكــــوس  الــــــيــــــونــــــان،  وزراء 
ميتسوتاكيس، إن بـــلاده تدعم 
«إعـــــــــــادة المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن أجـــل 
توحيد جزيرة قبرص»، ومعرباً 
عــــــن «إدانـــــــــــــة الــــتــــصــــرفــــات غــيــر 
المياه  بمنطقة  لتركيا  الشرعية 
الإقليمية في قبرص، والاعتداءات 
والتصرفات الاستفزازية لأنقرة 
في بحر إيجه، والتي لا تتناسب 

مع حسن الجوار».
وفي سياق التعاون الثلاثي، 
أشار السيسي إلى أنه تم الاتفاق 
على «العمل على الارتقاء بالتبادل 
الـــتـــجـــاري وزيــــــادة الاســتــثــمــارات 
المـــشـــتـــركـــة، وتــكــثــيــف الــتــفــاعــلات 
الــبــرلمــانــيــة والــشــعــبــيــة والثقافية 

بين دولنا، كما أكدنا أهمية تعزيز 
التنسيق بيننا فــي مختلف أطر 
التعاون التي تجمعنا، خصوصاً 

(منتدى غاز شرق المتوسط)».
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــاضــي، أســســت كــل مــن: (مصر، 
والـــيـــونـــان، وقـــبـــرص، وإيــطــالــيــا، 
والأردن، وفلسطين، وإسرائيل)، 
«مـــنـــتـــدى غـــــاز شـــــرق المـــتـــوســـط» 
(EMGF)  ومــقــره الــقــاهــرة، وجــاء 
الــبــيــان التأسيسي للمنتدى  فــي 
أنه «بمثابة منظمة دولية تحترم 
حــقــوق الأعــضــاء بــشــأن مــواردهــا 
يــتــفــق مــع مــبــادئ  الطبيعية بــمــا 

القانون الدولي»
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن الــــســــيــــســــي عـــن 
«الــتــوقــيــع على عــدد مــن الوثائق 
والــبــرامــج الــتــنــفــيــذيــة، بــين مصر 

وقــــبــــرص والــــيــــونــــان، فــــي مــجــال 
الترويج للاستثمار لــلأعــوام من 
٢٠١٩ إلى ٢٠٢١. وكذا التوقيع على 
اتفاق منع الازدواج الضريبي بين 

مصر وقبرص».
وفــــيــــمــــا بـــــــدا إشــــــــــارة ثـــانـــيـــة 
لــتــركــيــا، ولـــكـــن دون تــســمــيــتــهــا، 
تــــحــــدث الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــن 
«الإرهــاب كظاهرة دولية، تحتاج 
إلــــى مــضــاعــفــة الــجــهــود الــدولــيــة 
المبذولة لمواجهتها (...) وتجريم 
مـــا تـــوفـــره بــعــض الـــــدول مـــن دعــم 
مادي وبشري للأعمال الإرهابية، 
والــســمــاح بعبور ونــقــل المقاتلين 
الأجــانــب عــبــر أراضــيــهــا، لتهديد 
أمــــن واســـتـــقـــرار الــــــدول الأخـــــرى، 
وتـــوفـــيـــر حـــواضـــن آمـــنـــة ونـــوافـــذ 

إعلامية لتلك الجماعات».
وســبــق للخارجية المصرية، 
أن أصــدرت بياناً الشهر الماضي، 
اتهمت فيه نظام الرئيس التركي 
«دعــــم  رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، بـــــ
وإيـــــواء الإرهـــابـــيـــين»، داعــيــة إلــى 

«محاسبته» دولياً.
وتطرق البيان المشترك للقمة 
الـــثـــلاثـــيـــة، إلــــى الـــشـــأن الـــســـوري، 
وبعدما «أكد دعم (أطــراف القمة) 
لجهود المبعوث الأممي لسوريا، 
والـــــحـــــاجـــــة المــــلــــحــــة لاســـتـــئـــنـــاف 
الحوار، بين جميع أطــراف الأزمة 
الــــــســــــوريــــــة تـــــحـــــت مــــظــــلــــة الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة»، نـــــــوه إلـــــــى «الــــرفــــض 
الــتــام لمــحــاولات اســتــخــدام الــقــوة، 
واســـتـــقـــطـــاع جـــــزء مــــن الأراضــــــي 
السورية، وفرض أمر واقع جديد 
فـــي المــنــطــقــة، فــيــمــا يُــعــد انــتــهــاكــاً 

للأعراف والقوانين الدولية».

الرئيس المصري يتوسط نظيره القبرصي (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

الحكومة المصرية أمام البرلمان 
وسط مناوشات نيابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى وقـــــــــــع مــــــنــــــاوشــــــات 
وانتقادات نيابية، ألقى رئيس 
المــصــريــة، مصطفى  الــحــكــومــة 
مـــدبـــولـــي، بـــيـــانـــاً، أمـــــس، أمـــام 
«مــجــلــس الـــنـــواب» (الـــبـــرلمـــان)، 
تناول خلاله «إنجازات» فريقه. 
وفــيــمــا تــعــهــد، رئــيــس مجلس 
الــــــــــــوزراء، بــــاتــــخــــاذ «خــــطــــوات 
قوية فيما يخص رفــع الأجــور 
والمعاشات»، اعتبر برلمانيون 
أنـــه «يُــبــالــغ فــي شـــأن انعكاس 

الإصلاحات على المواطنين».
ويــــعــــتــــبــــر مــــــثــــــول رئــــيــــس 
الــحــكــومــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان، هو 
الأول في دور الانعقاد الحالي 
للمجلس، كما يأتي في أعقاب 
مـــظـــاهـــرات نـــــــادرة ومــــحــــدودة 
رفعت شعارات مناوئة للحكم، 
وشهدتها البلاد قبل أسابيع، 
فضلاً عن وقفات أخرى مؤيدة 
ضخمة داعمة لسلطة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
وكــذلــك فــإنــه مــن المــقــرر، أن 
يــــشــــارك رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
الجلسة العامة للبرلمان المحدد 
لــهــا الـــيـــوم (الأربــــــعــــــاء)، وذلـــك 
بـــحـــضـــور وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والموارد المائية، وسط توقعات 
كبيرة بأن تتطرق الجلسة لأزمة 
المــفــاوضــات المصرية مع  تعثر 

إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وقــــــــــــــرر رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
النواب، علي عبد العال، إحالة 
بــــيــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
لـــجـــنـــة خــــاصــــة بــــرئــــاســــة أحـــد 
وكيلي البرلمان، وكذلك اللجان 
النوعية، لدراسته وإعداد تقرير 

بشأنه للعرض على المجلس.
واعـــتـــبـــر مـــدبـــولـــي، أمــــس، 
تـــواجـــه حـــربـــا غير  أن «مـــصـــر 
تــقــلــيــديــة مـــن خــــلال مـــحـــاولات 
البلبلة،  بث الإشاعات لإحداث 
وخلق حالة إحــبــاط والإضـــرار 
بــثــقــة المــــواطــــن والــتــشــكــيــك في 
مقدرات مؤسسات الدولة وعلى 

رأسها القوات المسلحة».
وأضــــــــــاف أن «الــــكــــيــــانــــات 
الـــتـــي تــســعــى لانـــهـــيـــار الـــدولـــة 
بــالمــنــطــقــة حــاولــت أن تــهــز ثقة 
المــواطــن فــي مــؤســســات الــدولــة 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي (يقصد 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات المـــــــعـــــــارضـــــــة)»، 
مؤكداً أن «الحكومة تعمل من 
أجـــــل تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار وأمــــن 
الــوطــن وتتحمل وتــعــي جميع 

التحديات».
واعتبر مدبولي أن «جهات 
الدولة وأجهزتها تحركت على 
الــفــور وفــق الــقــانــون وتعاملت 

مــــــع مــــــا حــــــــــــدث»، ومـــتـــوجـــهـــاً 
«التحية لقوات الشرطة التي  بـ
تــعــامــلــت مـــع مـــا حــــدث بحسم 
دون تجاوز للقانون». وأعلنت 
النيابة العامة المصرية، نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي، الــقــبــض على 
ألــف شخص على خلفية  نحو 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات، لــــكــــنــــهــــا عـــــــادت 
وأفــرجــت عــن بعضهم ورحلت 
الأجــــانــــب الـــذيـــن تـــم تــوقــيــفــهــم 
بـــالاتـــهـــامـــات نـــفـــســـهـــا. وحــــدد 
مدبولي أولويات عمل الحكومة 
وقـــــال إنـــهـــا «تـــضـــع الاســتــقــرار 
الأمـــنـــي ودفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 
على رأس أولــويــاتــهــا»، مؤكدا 
أن «الــقــوات المسلحة كانت ولا 
تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد 

محاولات النيل منها».
وفـــــي مـــواجـــهـــة انـــتـــقـــادات 
لـــــــنـــــــواب اتـــــهـــــمـــــوا الــــحــــكــــومــــة 
بــــتــــخــــفــــيــــض الــــــــدعــــــــم المــــــقــــــدم 
لــــلــــمــــواطــــنــــين عـــــبـــــر بــــطــــاقــــات 
الــــتــــمــــويــــن، قـــــــال مــــدبــــولــــي إن 
«الدولة لم تخفض مخصصات 
التموين، وإنما رفعتها من ٣٥ 
مــلــيــار جنيه (الـــــدولار يــســاوي 
الــعــام الماضي  ١٦٫٢ جنيه) فــي 
إلى ٨٩ مليار جنيه خلال العام 
الحالي»، لافتا إلى أن الحكومة 
اســتــهــدفــت مــن خـــلال «ميكنة» 
بـــــطـــــاقـــــات الـــــتـــــمـــــويـــــن، تــنــقــيــة 
الـــكـــشـــوف حــتــى يـــذهـــب الــدعــم 

لمستحقيه.
وكذلك أفاد بأنه «تم زيادة 
دعـــم الــضــمــان الاجــتــمــاعــي من 
إلــــى ١٨٫٥  ١٧٫٥ مــلــيــار جــنــيــه 
الـــــدولـــــة  مــــلــــيــــار جــــنــــيــــه، وأن 
استهدفت إدخال ١٠٠ ألف أسرة 
جــديــدة فــي مــنــظــومــة الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وقـــــال مــدبــولــي 
إنــــه «بـــعـــد ١٥ شـــهـــرا مـــن عمر 
الحكومة الحالية، بات واضحا 
أن مؤشرات سعر صرف الجنيه 
أمام العملات الأجنبية أظهرت 
تحسناً في سعر الصرف، كما 
أن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي ارتــفــع 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق وأصــبــح 
يكفينا لتأمين السلع الأساسية 
لمـــدة عــــام». وفـــي المــقــابــل طالب 
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
الــنــائــب عاطف  مستقبل وطـــن 
نـــــاصـــــر، الــــحــــكــــومــــة، بـــاتـــخـــاذ 
إجـــــراءات عــاجــلــة لــدعــم الــفــلاح 
المــصــري والــخــدمــات الصحية 
خلال الفترة المقبلة. وقال ناصر 
عقب كلمة مدبولي، إن «رئيس 
الــشــعــب  الــــــــــوزراء أشـــعـــرنـــا أن 
يعيش فــي رخــــاء»، بينما «لــم 
يـــنـــعـــكـــس تـــحـــســـن المـــــؤشـــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى المـــواطـــنـــين 

البسطاء»، وفق قوله.

تطمينات روسية لمصر حول مستوى أمان محطة «الضبعة» النووية 
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــلــــقــــت مـــــصـــــر تـــطـــمـــيـــنـــات 
روســـيـــة جـــديـــدة بــشــأن مستوى 
الأمــــــــــــان بـــمـــحـــطـــة «الــــضــــبــــعــــة» 
الــتــي تعتزم إنشاءها  الــنــوويــة، 
بــدعــم مـــن مــوســكــو. وقــــال مــديــر 
مشروع المحطة الروسي أناتولي 
كوفتونوف، في افتتاح «منتدى 
موردي الصناعة النووية» أمس 
بالقاهرة، إن المحطة «تستطيع 

مقاومة كل الكوارث الطبيعية».
وتشرع مصر، بالتعاون مع 
روســيــا، فــي بــنــاء محطة نووية 
ضــخــمــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، في 
منطقة «الضبعة» على الساحل 
الشمالي للبلاد، بقدرة إجمالية 
تصل إلــى ٤٨٠٠ مــيــغــاواط. ومن 

الــتــشــغــيــل  يــــجــــري  المــــتــــوقــــع أن 
التجريبي للمفاعل عام ٢٠٢٦.

وبدأت في العاصمة المصرية 
أمـــس فــعــالــيــات مــنــتــدى مـــوردي 
الصناعات النووية، الذي تنظمه 
الــشــركــة الــروســيــة المــســؤولــة عن 
إنشاء المحطة النووية بالضبعة 
«روســاتــوم» بالتعاون مع هيئة 

المحطات النووية.
ويـــــــــهـــــــــدف المـــــــنـــــــتـــــــدى إلــــــى 
تعريف الشركات المصرية بأهم 
المـــتـــطـــلـــبـــات الــــخــــاصــــة بـــأعـــمـــال 
الــــــتــــــوريــــــدات الـــــتـــــي تــحــتــاجــهــا 
المـــحـــطـــة الــــنــــوويــــة بـــالـــضـــبـــعـــة، 
بــغــرض تعظيم فــرصــة مشاركة 
الـــشـــركـــات المــصــريــة فـــي أنــشــطــة 
المــشــروع لتحقيق استراتيجية 
تــــوطــــين تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 

النووية بمصر. ويضم الحدث، 
الذي افتتحه عدد من المسؤولين 
المـــصـــريـــين، نــحــو ٦٠٠ مـــشـــارك، 
الــشــركــات المــصــريــة  ممثلين عــن 
والــــعــــالمــــيــــة فـــــي مـــــجـــــال الـــبـــنـــاء 

والهندسة وتوريد المعدات.
وأكــــد مــديــر مــشــروع محطة 
الـــــضـــــبـــــعـــــة فــــــــي مـــــصـــــر مـــحـــمـــد 
رمــــضــــان، أن المــــشــــروع ســيــكــون 
البارزة في البلاد،  من العلامات 
مــوضــحــا أنــــه «الآن فـــي المــرحــلــة 
الابتدائية»، وأنــه جــاري «تنمية 
الــكــوادر والمــســؤولــين والعاملين 
على المحطة وتوفير الحزم المالية 

اللازمة».
الــــنــــائــــب الأول  قــــــال  بــــــــدوره 
لـــلـــمـــديـــر الــــعــــام ومــــديــــر تــطــويــر 
الــشــركــات والأعــمــال الــدولــيــة في 

«روســـاتـــوم» كــيــريــل كـــومـــاروف: 
«محطة الضبعة ستكون الأكثر 
أمانا في العالم، والقاهرة اتخذت 
القرار السليم بدخولها في مجال 

الاستثمار في المجال النووي».
وأوضح كوماروف أن المحطة 
ستكون الأكثر أمانا على مستوى 
الــــعــــالــــم والأحــــــــــدث فـــــي الـــعـــالـــم، 
مــشــيــرا إلـــى أن روســـاتـــوم تــقــوم 
حاليا ببناء أكثر من ٢٢ مفاعلا 
نوويا حول العالم. وأكد أن مصر 
وروســـيـــا بــيــنــهــمــا تـــعـــاون كبير 
منذ ستينيات القرن الماضي، تم 
تعزيزه مــؤخــرا بتوقيع اتفاقية 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
مصر وروسيا في كافة المجالات 

وأبرزها للطاقة النووية.
تــــوطــــين  نــــســــبــــة  وأكــــــــــــد أن 

التكنولوجيا النووية في مصر 
ستصل إلى ٢٠ في المائة في أول 
مــفــاعــل نــــووي بــمــصــر وستصل 
إلى ٣٥ في المائة بنهاية المفاعل 

الرابع بحلول ٢٠٢٦.
وقــــــال كـــــومـــــاروف إن هــنــاك 
مــوقــعــا تــابــعــا لــشــركــة روســاتــوم 
خــــــــــاص بـــــــإعـــــــلان المــــنــــاقــــصــــات 
الــضــبــعــة بكل  الــخــاصــة بمحطة 
شــفــافــيــة، كــمــا أن هــنــاك تــعــاونــا 
كبيرا من جانب الهيئات المصرية 

المشاركة في مشروع النووية.
كــــــــــــومــــــــــــاروف أن  وكــــــــشــــــــف 
روساتوم ستقوم بتوريد الوقود 
الــنــووي عــلــى مـــدار عــمــر المحطة 
الـــنـــوويـــة بــالــضــبــعــة، بــالإضــافــة 
لإنشاء محطات لتخزين النفايات 

النووية.

تــبــدأ عملية  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق 
المــخــطــط لــه فــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن عــام ٢٠٢٠. وســبــق أن صرح 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الكهرباء 
والطاقة المتجددة المصرية، أيمن 
حمزة، بأنه «تم إصدار تراخيص 
قبول الموقع والموافقة على تقرير 
الأمان المبدئي المقدم من الشركة 
الروسية المنفذة وكذلك الموافقة 

على تقرير الأثر البيئي».
الــتــحــضــيــريــة  وأن الأعــــمــــال 
الحالية تشمل إنشاءات للمباني 
السكنية والإدارية  وهذه الأعمال 
إلـــى عامين  تستغرق مــن عــامــين 
ونـــصـــف وبـــعـــدهـــا تـــبـــدأ عــمــلــيــة 
الإنشاء في بداية النصف الثاني 

من العام ٢٠٢٠. 

أخبار
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قال إن المظاهرات غيرت من قواعد نومه واستيقاظه

عبد المهدي: العراق يدفع فاتورة تناقضات صراع الأضداد في المنطقة
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
والنصف من مساء أول من أمس 
انتهى لقاؤنا، نحن مجموعة من 
الكتاب والإعلاميين العراقيين، مع 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
الــذي يحمل على كاهله ٧٨ سنة 
قضى منها ٦٠ سنة سياسة كانت 
محصلتها وجـــود جــســد مملوء 
بالرصاص وحكمين بالإعدام في 

زمن صدام حسين.
ما إن نهض الرجل ليودعنا 
ويــذهــب إلـــى الــتــزام ثـــان قــلــت لــه: 
«دولــــــــة الـــرئـــيـــس المـــــعـــــروف عــنــك 
طبقا لمــا هــو مــتــداول فــي وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أنـــك تــنــام 
الساعة التاسعة يوميا وها هي 
الــتــاســعــة والنصف  الــســاعــة الآن 
وما زلت بيننا ولديك التزام ثان». 
وأردفت: «هل هي دعاية إعلامية 
مــرســلــة أم أن الــتــزامــك مــعــنــا هو 
الــســبــب؟». ابــتــســم الــرجــل ثــم قــال 
لــــي: «صــحــيــح أنــــا أنـــــام الــســاعــة 
التاسعة مساء يوميا وأستيقظ 
الــثــالــثــة والـــنـــصـــف فـــجـــرا، حيث 
يبدأ يومي بعد صلاة الفجر». ثم 
أضــاف: «لكن المظاهرات والأزمــة 
التي نمر بها حاليا غيرت قواعد 
نـــومـــي واســتــيــقــاظــي رأســـــا على 

عقب».
حــــين بـــــدأ الـــلـــقـــاء مــــع رئــيــس 
الــــــــــــوزراء جــــــرى تـــقـــســـيـــم الـــوقـــت 
فــيــمــا بــيــنــنــا لـــــلإدلاء بــدلــونــا في 
حــديــث صــريــح مــعــه حـــول الأزمـــة 
السياسية والإداريــة والمجتمعية 
في العراق والتي لم يتم التوصل 
إلى حلول لها منذ ١٦ عاما حتى 
بلغت ذروتــهــا فــي الاحتجاجات 
الأخيرة. في البدء تحدث رئيس 
الوزراء عن قبوله الترشيح لمنصب 
رئيس الوزراء قائلا إن «ضغوطا 
كبيرة مورست علي ولمــدة ٣ أيام 
متواصلة لقبولي المنصب كوني 
أمثل الفرصة التي يرون فيها أملا 
في التغيير وبناء على ذلك وافقت 
على التصدي للمسؤولية». وتابع 

عبد المهدي: «ولأن المعروف عني 
أن الاستقالة في جيبي مثلما هو 
متداول فإن الشرط الذي وضعته 
الكتل والزعامات الكبيرة لقبولي 
المنصب هو ألا أستقيل وهذه في 
حــد ذاتــهــا مــفــارقــة بــالــقــيــاس إلــى 
مــا يــجــري الــحــديــث عــنــه الآن من 
مــطــالــبــات بــالإقــالــة أو الاستقالة 
فــي ظــل ظــرف شــديــد الحساسية 
بــرغــم أنــنــي لــســت مــتــمــســكــا بــأي 
منصب كما يعرف الجميع وقبلت 
بعد ضغوط لأنني كنت أقول لهم 
الـــشـــروط بالنسبة لــي ليست  إن 

متوفرة».
وبـــــعـــــد عـــــــدة مــــــداخــــــلات مــن 
الحاضرين التي تناولت مختلف 
جوانب الأزمــة الحالية التي يمر 
بــهــا الـــبـــلاد ومــــا إذا كـــانـــت أزمـــة 
داخــلــيــة أم خــارجــيــة أو هــي أزمــة 
حــكــم أم نــظــام ســيــاســي كــامــل أم 
هي أزمة مجتمعية لها امتداداتها 
المــخــتــلــفــة أم ســبــبــهــا يـــعـــود إلــى 
فشل الطبقة السياسية الحالية 
فـــي كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع هــمــوم 
الــعــراقــيــين ومــشــاكــلــهــم لا سيما 
فئة الشباب منهم حيث إن عماد 
المظاهرات الحالية وبنسبة تزيد 
على الـ٩٠ في المائة هم من الشباب 
الذين لا تتعدى أعمارهم بين الـ١٨ 
إلى ٢٢ عاما. وهذا يعني أن نسبة 

كــبــيــرة مـــن هـــــؤلاء لـــم يــعــاصــروا 
نـــظـــام صـــــدام وحــــين ولــــد الــنــظــام 
الــجــديــد كــانــت أعــمــارهــم تــتــراوح 

بين سنتين إلى خمس سنوات.
كان «سيد عادل» عبد المهدي 
هــكــذا يــريــد مخاطبته لا «دكــتــور 
عـــــــادل» لأنـــــه لــــم يـــنـــاقـــش رســـالـــة 

الــــدكــــتــــوراه وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــمــل 
عمليا لقب «الــدكــتــور» سجّل كل 
المـــلاحـــظـــات والمــــداخــــلات وأجــمــل 
الـــــــــردود عــلــيــهــا فــــي إطــــــار رؤيــــة 
متكاملة لمــا جــرى وربــمــا لا يــزال 
يـــجـــري فــــي بــــغــــداد والـــكـــثـــيـــر مــن 
المناطق والمحافظات ذات الغالبية 

الــشــيــعــيــة. بــــدأ مـــن أزمـــــة الإعــــلام 
العراقي الذي يراه أنه يقوم على 
مسألتين وهما «إعــلام التسقيط 
وإعــــلام التمجيد بينما مــا زلنا 
نــفــتــقــر إلـــى الإعـــــلام الــــذي يتولى 
الــــعــــام»، مضيفا  الــــــرأي  صــنــاعــة 
أن «إعـــــلام الــتــســقــيــط يــقــوم على 

محاولة الإساءة إلى الطرف الآخر 
بإلصاق تهم وإطلاق صفات عليه 
لكي يتلقفها الجمهور بوصفها 
حقائق، وإعـــلام التمجيد يذهب 
الـــحـــاكـــم أو ذاك  إلـــــى جـــعـــل هـــــذا 
بــمــثــابــة الــزعــيــم الأوحــــد فــي حين 
أنــنــا نــحــتــاج إلـــى صــنــاعــة إعـــلام 

يصنع رأيا عاما يساهم في إيجاد 
الحلول لما نعانيه من أزمات».

المــظــاهــرات الحالية  وبــشــأن 
الــــتــــي مـــثـــلـــت لـــحـــظـــة فـــــارقـــــة فــي 
طـــبـــيـــعـــة تـــعـــامـــل المـــحـــتـــجـــين مــع 
النظام السياسي الحالي وتعامل 
الدولة بأجهزتها المختلفة معهم، 
المــــهــــدي إن «٩٠ فــي  يـــقـــول عـــبـــد 
المـــظـــاهـــرات صحيحة  المـــائـــة مـــن 
ومطالبها مشروعة لكن المشكلة 
الــــتــــي واجـــهـــنـــاهـــا هــــي أنـــــه مــنــذ 
الــيــوم الأول لــلــمــظــاهــرات الــتــي لا 
يزيد عدد المشاركين فيها على ٢٥ 
ألفا كان هناك من يريد الاشتباك 
مـــع الــشــرطــة الــتــي كــانــت تــتــولــى 
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن بــالأســالــيــب 
المــعــروفــة لــلــحــمــايــة»، مــشــيــرا إلــى 
«أنـــنـــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
واجــهــنــا مـــظـــاهـــرات أكــبــر بكثير 
من هذه المظاهرات الحالية لكنها 
كانت تخرج بــإذن وفق الدستور 
وفـــــي أمــــاكــــن مــعــيــنــة ولـــســـاعـــات 
معينة وكــان مسيطرا عليها من 
قبل منظميها بالدرجة الأســاس 
غير أن الأمر اختلف هذه المرة في 

محاولة لخلق الفوضى».
وحــــــــول فــــرضــــيــــة المـــنـــدســـين 
ومــــا إذا كـــانـــوا مـــن بـــين صــفــوف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــقـــط بــيــنــمــا هــنــاك 
مـــــــــــؤشـــــــــــرات عــــــلــــــى اســــــتــــــخــــــدام 

الــرصــاص الــحــي مــن قبل الــقــوات 
الأمــنــيــة المــكــلــفــة بــالــحــمــايــة، قــال 
الــــــــــــــوزراء: «لا أســتــبــعــد  رئــــيــــس 
وجـــــــــود مــــنــــدســــين بــــــين صـــفـــوف 
الــقــوات الأمــنــيــة ولــيــس فــقــط بين 
المتظاهرين ذلك أن قواتنا لا تزال 
أنــاســا ربــمــا لا يؤمنون  تتضمن 
بالوضع الحالي لسبب أو لآخر 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن هـــنـــاك مــــن يــريــد 
إسالة دم في هذه المظاهرات وهو 
مــا أدى إلـــى أن تــأخــذ المــظــاهــرات 
مسارات أخرى أدت إلى وقوع كل 

هذه الأعداد من الضحايا».
وحول الحديث عن «المؤامرة» 
وما إذا كان هناك طرف خارجي 
فيها ســـواء أكــانــت دولـــة أم دولا 
أم جــــهــــات، قـــــال عـــبـــد المــــهــــدي إن 
«الـــــعـــــراق يــعــيــش وســـــط مــنــطــقــة 
ملتهبة وهناك صراع أضداد ولا 
بــد مــن تحديد الــخــيــارات مــع من 
أو ضد من، وبالتالي فإننا ندفع 
فاتورة صراع الأضداد، علما بأن 
الــجــمــيــع بــــات يـــــدرك أن مــوقــفــنــا 
مــتــوازن من الأزمــة التي تعيشها 
المنطقة حاليا»، مبينا أن «الجميع 
بات الآن يؤيد دورنا في التهدئة 
وبــــدأ الآخــــــرون مـــن دول المنطقة 
يستمعون إلينا إن كان في طريقة 
التهدئة بين مختلف الأطــراف أو 
نقل الرسائل». وأضاف أن «جميع 
المــعــنــيــة بــالــصــراع  المــنــطــقــة  دول 
بــدأت تستمع إلينا حين نتحدث 
إلــيــهــم وهـــو مــا لــم يــكــن مــوجــودا 
حـــتـــى قـــبـــل شــــهــــور حـــيـــث كــانــت 
المواقف حدية بين تلك الأطراف».

وحـــــــــول المــــطــــالــــب الـــخـــاصـــة 
بإسقاط الحكومة أو مساءلتها 
عــمــا حــقــقــت ومــــا لـــم تــحــقــق، قــال 
رئيس الوزراء العراقي: «لا توجد 
حــلــول ســحــريــة بــالــتــأكــيــد، لكننا 
جــــادون فــي تنفيذ كــل مــا وعــدنــا 
به المتظاهرين برغم أن قسما منه 
لا يتعلق بحكومتي بل بالفترات 
الــســابــقــة عــلــمــا بــأنــنــا تــمــكــنــا من 
تخطي أزمــات كثيرة لكنها قد لا 
تبدو منظورة أو لم يسلط عليها 
الإعلام الضوء لأسباب مختلفة».

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (غيتي)

مقتل شرطي بمواجهات جديدة  في مدينة الصدر ببغداد

الحكومة تعلن تعليق المظاهرات إلى ما بعد «زيارة الأربعين»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي عــادل عبد المــهــدي، أمس، 
الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين 
على تعليق الاحتجاجات في البلاد 
إلــى حــين الانــتــهــاء مــن «أربعينية 
الحسين» فــي ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وقـــال مــســؤول خلية المتابعة 
الــــوزراء، مصطفى  بمكتب رئــيــس 
جـــــــبـــــــار، فـــــــي تـــــصـــــريـــــح أوردتــــــــــــه 
شــبــكــة «رووداو»: «تــواصــلــنــا مع 
جـــمـــيـــع تـــنـــســـيـــقـــيـــات المــــظــــاهــــرات 
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، وأعلنت 
(التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها 
إلـــــــى مـــــا بــــعــــد زيــــــــــارة الأربـــــعـــــين، 
لقدسية هذه الزيارة». وأوضح أن 

التنسيقيات «قــدمــت لهم مطالب 
بسيطة جداً، ونحن وعدنا بتنفيذ 

أغلبها».
مــن جــهــتــه، أكـــد نــاشــط مدني 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات تــعــلــيــق  قــــبــــول  أن 
المـــظـــاهـــرات جــــاء بــمــوافــقــة جميع 
الأعضاء و«احتراماً وتقديراً لزيارة 
الأربـــعـــيـــنـــيـــة، ولــتــهــيــئــة الأجـــــــواء 
لإقــــامــــة مــــراســــم الـــــزيـــــارة مــــن قــبــل 

ملايين المشاركين».
وعاد الهدوء والاستقرار إلى 
أغــلــب مناطق العاصمة العراقية 
بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد 
موجة من الاحتجاجات الشعبية 
الــدامــيــة الــتــي اســتــمــرت على مــدار 
عيد 

ُ
أسبوع كامل. وصباح أمس، أ

فتح «المنطقة الخضراء» المحصنة 
أمنياً وســط بــغــداد، بعد أن أغلق 

الأمن مساء الأربعاء الماضي، جميع 
مداخلها وفرض إجراءات مشددة 
حول محيطها منعاً لاقتحامها من 

قبل المتظاهرين.
الليلة  وعــــادت الاحــتــجــاجــات 
قــبــل المــاضــيــة إلـــى شـــــوارع مدينة 
ــتــل أحد 

ُ
الــصــدر فــي بــغــداد حيث ق

أفــــــراد قـــــوات الأمــــــن، فـــي حـــين بــدا 
مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد أكــثــر هـــدوءاً 
مما كان عليه على مدى الأسبوع 
المـــاضـــي. وقــــال الــجــيــش الــعــراقــي، 
ــتــل وأصــيــب ٤ 

ُ
أمـــس، إن شــرطــيــاً ق

آخـــــرون إثــــر هـــجـــوم مـــن مسلحين 
فـــي مــديــنــة الـــصـــدر حــيــث قــتــل ١٥ 
الليلة السابقة خلال  شخصاً فــي 

أعمال شغب.
ــــــتــــــل مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ١١٠ 

ُ
وق

صيب ٦ آلاف على مدار 
ُ
عراقيين وأ

الأسبوع الماضي بعد الاشتباكات 
الــــتــــي انــــدلــــعــــت بــــين قـــــــوات الأمــــن 
والمــــحــــتــــجــــين المــــطــــالــــبــــين بـــرحـــيـــل 

الحكومة وإنهاء الفساد.
وأحــــداث العنف الحالية هي 
الأســـــــوأ فــــي الــــعــــراق مـــنـــذ هــزيــمــة 
تنظيم «داعــــش» قبل عــامــين، كما 
أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس 
الـــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي الـــذي 
تولى السلطة قبل عام. ومن شأن 
وصــول أحـــداث العنف إلــى مدينة 
الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي 
الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. 
وتاريخياً، كان من الصعب إخماد 
الاضـــطـــرابـــات فـــي مــديــنــة الــصــدر 
حـــيـــث يـــعـــيـــش نـــحـــو ثـــلـــث ســكــان 
بــــغــــداد الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٨ مــلايــين 
فـــي ظـــــروف صــعــبــة تــشــمــل نقص 

الكهرباء والمياه والوظائف.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة لــــــوكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» 
قـــتـــلـــى  وذوي  المـــــحـــــتـــــجـــــين  إن 
الاحتجاجات احتشدوا في مدينة 
الــصــدر بعد حلول مساء الاثنين. 
وأضــــافــــت أن المــحــتــجــين أشــعــلــوا 
الـــنـــيـــران فـــي إطـــــــارات أمـــــام مبنى 
مجلس البلدية والمحكمة في ميدان 
مظفر. وتابعت أن إطلاق النار الذي 
استهدف قوات الأمن كان مصدره 
أحد الحشود. لكن المحتجين قالوا 
إنــهــم تــعــرضــوا لــهــجــوم مــن قــوات 
الأمـــن بــاســتــخــدام الــذخــيــرة الحية 
طـــوال الأســـبـــوع. وشــوهــد قناصة 
على أسطح المباني وهــم يطلقون 
الــنــار على حــشــود المحتجين مما 

صورة وزعت أمس لعراقي يستقل دراجته الهوائية في شارع مسدود بإطارات مشتعلة ببغداد (إ.ب.أ)أدى لسقوط قتلى ومصابين.

رئيسه: ما حدث جرح غائر يصعب نسيانه أو تجاهله

البرلمان العراقي يقر توصيات بشأن مطالب المتظاهرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

صـــــــــوت مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب فـــي 
الــتــي  عقدت أمـــس بــرئــاســة  جلسته 
مــحــمــد  الحلبوسي وحـــضـــور   ٢١٢ 
 نائبا على توصيات اللجنة النيابية 

الخاصة بطلبات المتظاهرين.
وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الـــجـــلـــســـة لــفــت 
إلـــى  أن «أيــامــا عصيبة  الحلبوسي 
مرت على العراق فالدماء التي سالت 
الــتــي أزهــقــت لأبــنــائــنــا من  والأرواح 
المتظاهرين والــقــوات الأمنية الذين 
أصيبوا في مجريات الأحداث تضع 
علينا مسؤولية كبيرة وجرحا غائرا 
مــن الــصــعــب نــســيــانــه أو تــجــاهــلــه»، 
لافــتــا إلـــى أن «الــجــمــيــع أمـــام مفترق 
طرق حقيقي إما أن نكون مع شعبنا 
وإمـــــــا أن نــــكــــون فــــي خــــنــــدق الــــــذات 
والمنصب وحسمت أمري منذ اللحظة 
الأولى بشكل قاطع ونهائي بأن أكون 
مع الشعب وكلي ثقة بأنكم ستقفون 

هذا الموقف المشرف والتاريخي».
الـــحـــلـــبـــوســـي أن «كـــل  وأوضـــــــح 
الخيارات المطروحة في جلسة اليوم 
مــفــتــوحــة أمــامــكــم مـــن أجـــل إنــصــاف 
شــعــبــكــم وإعــــــــادة حـــقـــه الـــدســـتـــوري 
والقانوني بالعيش الكريم وجميع 
الحريات والحقوق كاملة بلا نقص»، 
مشيرا إلى أن «وقت الجلسة مفتوح 
إلــى حــين استكمال كــافــة المناقشات 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــتــي مـــن شأنها 
أن تــكــون بــمــســتــوى الــحــدث وحجم 
الــتــضــحــيــات وألا يــتــم وضــــع سقف 

للطروحات إزاء المعالجات المناسبة 
حتى وإن كانت قاسية جدا».

ونــــوه الــحــلــبــوســي إلـــى سلسلة 
الــلــقــاءات التي عقدت مــع الرئاسات 
خــلال الأيـــام الماضية لبحث مطالب 
المــتــظــاهــريــن الــتــي قـــال إنــهــا «تمثل 
حقوقا تأخر تلبيتها»، مشيرا إلى 
أن مــجــلــس الـــنـــواب ســيــقــدم الــحــزمــة 
الأولــــــى مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــأتــي 
يــتــم تقديم  المــطــالــب عــلــى أن  لتلبية 
الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ المــطــالــب 
قريبا، لافتا إلى أن الإصــلاح «يمثل 
إجــراء وسلوكا ستطبقه السلطتان 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة ولــيــس رد 

فعل على المظاهرات».
وصــــــوت المـــجـــلـــس عـــلـــى المــضــي 
بـــــالإجـــــراءات الــتــشــريــعــيــة المــتــمــثــلــة 
بــتــعــديــل الـــقـــانـــون الـــــذي أتـــــاح عمل 
مجالس المحافظات لغاية الأول من 
المــــــادة ٢٠  مـــــارس (آذار) أو تــعــديــل 
قــانــون مجالس المحافظات غير  مــن 

المنتظمة بإقليم.
بــــعــــدهــــا اســـــتـــــضـــــاف المـــجـــلـــس 
باسم الربيعي وزيــر العمل ومحمد 
الـــــعـــــانـــــي وزيــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة لــبــحــث 
مـــطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن والإجـــــــــراءات 
المــتــخــذة بــشــأنــهــا. وصــــوت المجلس 
عــلــى تــوصــيــات اللجنة المشكلة في 
الـــنـــواب والــخــاصــة بالنظر  مــجــلــس 
بطلبات المتظاهرين والتي تتضمن 
اعــــتــــبــــار ضــــحــــايــــا المـــــظـــــاهـــــرات مــن 
المدنيين والــقــوات الأمنية «شــهــداء» 
وتــعــويــضــهــم ومــتــابــعــة الإجــــــراءات 

التحقيقية للوقوف على الملابسات 
والأحــــــــداث الـــتـــي طـــالـــت المـــظـــاهـــرات 
وإطــلاق ســراح المعتقلين فــورا الذين 
لـــــم يــــعــــتــــدوا عـــلـــى الأمـــــــــلاك الـــعـــامـــة 
وإطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل ويـــمـــول هــذه 
الــعــمــل والـــشـــؤون  الــســنــة مـــن وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أن يــتــم تــأســيــس 
صــــنــــدوق تــنــمــيــة لــتــشــغــيــل الــطــلــبــة 
والــعــاطــلــين فـــي المـــوازنـــة الاتــحــاديــة 
لعام ٢٠٢٠ ويمول من استقطاعات 
رواتب الدرجات العليا والتي تحدد 
بالقانون وشمول العوائل التي ليس 
لها دخــل ثابت والــتــي تعيش تحت 
خــط فقر بــراتــب شهري وينظم ذلك 
بقانون وإعـــادة المفسوخة عقودهم 
في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وضــــــم عــنــاصــر 
الـــصـــحـــوة إلــــى الــحــشــد الــعــشــائــري 
الــتــابــع لــهــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي مع 
احــــتــــواء حــشــد الــــدفــــاع والــتــحــاقــهــم 
الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة 

احتواء أفراد حشد الدفاع فورا.
وتــضــمــنــت الـــتـــوصـــيـــات إعـــــادة 
مــوظــفــي هيئة التصنيع العسكري 
إلـــــــــى الـــــوظـــــيـــــفـــــة غـــــيـــــر المــــشــــمــــولــــين 
لـــــة والـــــعـــــدالـــــة  بـــــــــإجـــــــــراءات المـــــســـــاء
وتحويلهم إلى ملاك وزارة الصناعة 
والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة 
الدفاع للأعمار من (١٨ -٢٥) حصرا 
والمباشرة به فورا وإيقاف حملة إزالة 
فـــورا وإيــجــاد  الــتــجــاوزات السكنية 
المــنــاســب بتخصيص مبلغ  الــبــديــل 

أربــعــة تريليونات ديــنــار تقترضها 
الحكومة من المصارف العراقية تسدد 
من حصة تنمية الأقاليم بالمحافظات 
للموازنات للسنوات القادمة ابتداء 
مــــن ســـنـــة ٢٠٢٠ ولمــــــدة ١٠ ســـنـــوات 
لـــبـــنـــاء مـــســـاكـــن مــتــوســطــة الــتــكــلــفــة 
بعدد مائة ألف وحدة سكنية توزع 
حسب النسب السكانية لاستيعاب 

المتجاوزين وعودة النازحين.
وشملت التوصيات قيام وزارة 
المـــالـــيـــة بــتــحــويــل مــلــكــيــة الأراضــــــي 
المــســجــلــة بــاســمــهــا ومـــــن دون بـــدل 
والــــــتــــــي تـــــدخـــــل ضــــمــــن الـــتـــصـــمـــيـــم 
الأســـاســـي أو خــــارج الــتــصــمــيــم إلــى 
البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع 
تــوزيــع الأراضــــي أو بــنــاء المجمعات 
الــســكــنــيــة وفـــقـــا لــلــقــانــون رقــــم (٨٠) 
والقوانين الأخــرى وإعفاء المزارعين 
والـــــفـــــلاحـــــين مـــــن بــــــــدلات إيـــــجـــــارات 
الأراضي الزراعية للسنوات السابقة 
مــــن ضــمــنــهــا هـــــذا الــــعــــام وتــحــويــل 
المحاضرين والمتطوعين الخارجين 
في وزارتي التربية والتعليم العالي 
فــــي مــــوازنــــة ٢٠٢٠ والـــبـــدء  لـــعـــقـــود 
بــوضــع بــرنــامــج وتــوقــيــتــات زمنية 
مــحــددة لتثبيت جميع المتعاقدين 
الــــوزارات وعــلــى الجهات  فــي جميع 
الــرقــابــيــة ومجلس مكافحة الفساد 
تــقــديــم مــلــفــات الــفــســاد إلـــى الــقــضــاء 
وبشكل عاجل بالإضافة إلى تفعيل 
الــــوزراء بما يخص  قــــرارات مجلس 
حــمــلــة الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا مـــن كــافــة 
الاختصاصات وتعديل القرار (٣١٥) 

الـــخـــاص بــتــحــويــل الإجـــــراء الــيــومــي 
إلى عقود في وزارتي التعليم العالي 

والموارد المائية وفي كافة الوزارات.
وتــضــمــنــت الــتــوصــيــات تــوفــيــر 
مــــنــــح مــــالــــيــــة لــــعــــوائــــل المـــفـــقـــوديـــن 
والمغيبين (من المدققين أمنيا) خلال 
فــتــرة «داعــــش» وشــمــولــهــم بقوانين 
الــشــهــداء والــضــحــايــا اســتــثــنــاء من 
الــتــعــلــيــمــات الـــنـــافـــذة وفــــي المـــوازنـــة 
لــــعــــام ٢٠٢٠ وتـــوفـــيـــر  الاتـــــحـــــاديـــــة 
ــــــلازمــــــة لإعـــــــادة  الـــتـــخـــصـــيـــصـــات ال
المــحــررة ومنح  الاســتــقــرار للمناطق 
مــالــيــة لــعــودة الــنــازحــين خـــلال مــدة 
أقــصــاهــا ثــلاثــة أشــهــر وزيـــــادة عــدد 
اللجان الفرعية والمركزية لتعويض 
المــــتــــضــــرريــــن وضــــحــــايــــا الإرهـــــــــاب 
والعمليات العسكرية مع استثناء 
مشاريع لوزارتي الصحة والإسكان 
والــــبــــلــــديــــات واســــتــــثــــنــــاء صـــنـــدوق 
إعــمــار المــدن المــحــررة وتخصيصات 
إعــادة الاستقرار للمدن المحررة من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ 
قـــانـــون المــــوازنــــة فـــي مـــجـــالات المـــاء 
والمــجــاري والمستشفيات بالإضافة 
إلــــى مــنــح قــــروض مــيــســرة بــضــمــان 
المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل 
المــتــوقــفــة والمــعــطــلــة والــبــالــغ عــددهــا 
٥٠ ألــف معمل وورشــة بمبادرة من 
البنك المركزي بالإضافة إلى أن على 
الــحــكــومــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي رواتـــب 
المتقاعدين وإرســـال مشروع قانون 

بذلك إلى مجلس النواب.

الرئيس العراقي: استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي غير مقبول
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف 
المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص 
الحي، واستهداف الإعلام والإعلاميين «حدث غير 
مــقــبــول فــي الــعــراق الـــذي تــعــاهــدنــا عــلــى أن يكون 

ديمقراطياً تُراعى فيه الحقوق والحريات».
وقــــال صــالــح فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة وجــهــهــا إلــى 
الــشــعــب الــعــراقــي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة: «أؤكــــد من 
لــلــجــمــهــوريــة، أن عــلــى أجهزتنا  مــوقــعــي كــرئــيــسٍ 
الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن 
الشعب وحــقــوقــه ومــقــدراتــه ودســـتـــوره، التصدي 
الحازم لمَنْ خرق الدستور واعتدى على المواطنين 

والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام». وأضاف أن 
ل  الفساد المالي والإداري «عرقل فرص التقدم، وكبَّ
إمكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شعبنا إلى 
 آخر»، مشيراً إلى «أن المحاصصة الحزبية 

ّ
مصاف

المــحــاولات  والفئوية تــرفــض مــغــادرة واقعنا رغــم 
والدعوات المستمرة إلى نبذها واختيار طرق عملية 

وعلميّة حقيقية للوصول إلى الحكم الرشيد».
وخاطب صالح الشباب العراقي قائلاً: «أنتم 
أملنا ووسيلتنا في أي تغيير حقيقي وصولاً إلى 
عراق مزدهر قوي ضامن لأمنه واستقراره ينعم فيه 
الجميع بحياة حرة كريمة»، مضيفاً أنه «لا شرعية 
لأيِّ عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على 

تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم».

ودعـــــــا صــــالــــح إلــــــى «فــــتــــح تــحــقــيــق قــضــائــي 
الــذي حصل فــي الأيـــام الماضية  بمسببات العنف 
ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة وحماية 
حق المواطن في التظاهر السلمي»، مؤكداً: «إننا 
سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، 
من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، 
 لــدعــوة المــرجــعــيــة الــديــنــيــة، وفــتــح بــاب 

ً
اســتــجــابــة

الــقــوى الفاعلة وفــي مقدمتهم  ــاء مــع 
ّ
الــبــن الــحــوار 

أبــنــاؤنــا المــتــظــاهــرون»، مــشــدداً عــلــى «فــتــح حــوار 
اء لتشكيل كتلة وطنية 

ّ
سياسي شامل وصريح وبن

نيابية ساندة وداعمة لخطوات الإصلاح». 
وأشــــــار صـــالـــح إلــــى «ضـــــــرورة دعــــم الــجــهــود 
الرامية في الحكومة لإجراء تعديل وزاري جوهري 

لتحسين وتعزيز الأداء الحكومي وتفعيل آليات 
العمل بما يشمل تحقيق قــفــزة نوعية فــي الأداء 
والخدمات»، لافتاً إلى «أهمية تفعيل دور المحكمة 
المختصة بقضايا النزاهة، وإحالة جميع ملفات 
الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، ومنع أيِّ 
استثناءٍ في هذا الشأن»، مبيناً أنه «لا حصانة في 
هذا الملف الحيوي لأي طرف أو جهة أو شخصية، 

بالإضافة إلى العمل على استرداد المال العام». 
وأكـــــد صـــالـــح: «ســـنـــدعـــم تـــعـــهـــدات الــحــكــومــة 
ومجلس النواب بتعويض المتضررين من أعمال 
الــتــجــاوزات بصورة مجزية لمساعدتهم على  رفــع 
الــســكــن، ووقـــف تنفيذ عمليات رفع  تحمل أعــبــاء 

التجاوزات قبل التأكد من تعويضهم».

«التوك توك»... وسيلة إنقاذ 
من رصاص القناصة في شوارع بغداد 

بغداد: «الشرق الأوسط»

تمر عربة «توك توك» ثلاثية العجلات 
صــفــراء الــلــون مــن بــين حشد مــن المحتجين 
بينما تــدوي أصــوات طلقات الرصاص في 
الــهــواء ويــرتــفــع الــدخــان الأســـود فــي الأفــق. 
ويسحب متطوعون يرتدون سترات حمراء 
محتجا مصابا من الجزء الخلفي من العربة 
ويــحــمــلــونــه إلـــى ســـيـــارة إســـعـــاف تــقــف في 

المكان.
إنــــه، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، 
إنــقــاذ غير منظم على طريقة بــغــداد خلال 
انتفاضة استمرت أسبوعا وحولت شوارع 
العاصمة العراقية إلى ساحة قتال. ويقول 
محتجون إن سيارات الإسعاف إما لم يكن 
بإمكانها الوصول إلى الضحايا في الشوارع 
المكتظة بالحشود أو كانت نفسها أهدافا 
للقناصة. ولذلك ملأ سائقو عربات «التوك 
تــــــوك»، الـــذيـــن يــكــســبــون عــيــشــهــم مـــن نقل 

الركاب، فراغ سيارات الإسعاف ونزلوا إلى 
الشوارع لالتقاط الضحايا.

وقــــال كــــرار صــاحــب عــربــة الـــتـــوك تــوك 
الـــصـــفـــراء الـــــذي أســـــرع عـــائـــدا إلــــى الــحــشــد 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة إنـــقـــاذ جـــديـــدة «أي واحـــد 
يطيح (يصاب) إحنا نشيله (ننقله). ماكو 
(لا تــوجــد ســيــارات) إســعــاف». وأضـــاف أن 
سيارات الإسعاف التي تأتي لنقل ضحايا 
الاحتجاجات تذهب بلا رجعة. وتابع أنهم 
يقتلون الجرحى حتى في سيارات الإسعاف.

وبــيــنــمــا فـــر المــحــتــجــون وســــط إطـــلاق 
قنابل الغاز المسيل للدموع قاد سائق عربة 
«تــوك تــوك» حمراء اللون عربته إلــى المكان 
الــرصــاص قريبا منه.  بينما تــدوي طلقات 
وقــال قائد العربة إن عــربــات «الــتــوك تــوك» 
تــنــقــل الــجــرحــى وتــســاعــد المــحــتــجــين الــذيــن 
وصفهم بالفقراء. وأضاف أن القوات تطلق 
النار على المحتجين وأن عربات التوك توك 

تنقلهم إلى المستشفيات. 

عربة «توك توك» خلال احتجاجات بغداد الأخيرة (إ.ب.أ) 

أخبار
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

الرئيس الأميركي أكد على التحالف مع تركيا

ترمب يخفف من قرار الانسحاب من سوريا... ويطمئن الأكراد
واشنطن: إيلي يوسف

الــرئــيــس  بـــــدا واضــــحــــاً أن 
الأميركي دونالد ترمب حاول 
قـــراره  التخفيف مــن تــداعــيــات 
سحب الجنود الأميركيين من 
ســـوريـــا عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى أن 
عـــدد الــجــنــود الــذيــن انسحبوا 
مــن منطقتي تــل أبيض وراس 
العين، لم يتجاوز الـ٥٠ جندياً.

وكــمــا أثــــار قـــــراره الأصــلــي 
بالانسحاب إثر مكالمة هاتفية 
مــمــاثــلــة مـــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــان فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عاصفة مماثلة من الانتقادات 
وتــســبــب فـــي اســتــقــالــة كـــل من 
وزيـــــــر دفـــــاعـــــه الــــجــــنــــرال جــيــم 
مــاتــيــس والمـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الـــخـــاص إلــــى قـــــوات الــتــحــالــف 
بــريــت مــاكــغــورك، تــوالــت ردود 
الــفــعــل الـــرافـــضـــة لـــهـــذا الـــقـــرار، 
وخصوصاً من قيادات الحزب 
لـــه،  الـــجـــمـــهـــوري الأكــــثــــر ولاءً 

داعية الرئيس للعودة عنه.
وقال ماكغورك في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لــــم يــكــن لــدى 
تركيا النية والــرغــبــة والــقــدرة 
ألـــــف مــحــتــجــز  عـــلـــى إدارة ٦٠ 
فــي معسكر الــهــول، الــذي حذر 
المــفــتــش الـــعـــام لــــــوزارة الـــدفـــاع 
مــن أنـــه ســيــكــون نــــواة لتنظيم 
(داعـــــــــــــــش)»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
مخيم لــلاجــئــين تــديــره «قـــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فــي 
شمال سوريا ويضم آلافاً عدة 
مـــن أفـــــراد وعـــائـــلات الــتــنــظــيــم. 
وأضاف «الاعتقاد بخلاف ذلك 
هــو مقامرة متهورة مــع أمننا 

القومي».
وفــــي حـــين أكــــد تـــرمـــب، أن 
الولايات المتحدة «لم تتخل عن 
الأكراد» في سوريا، أكدت وزارة 
الدفاع الأميركية على أنها لن 
تتخلى عــنــهــم. وشــــدد تــرمــب، 
فـــــي تــــغــــريــــدة الـــــثـــــلاثـــــاء، عــلــى 
المــتــحــدة ملتزمة  الـــولايـــات  أن 
بــدعــمــهــا لــــلأكــــراد، وأعـــلـــن عن 
اجتماع مرتقب يجمعه بنظيره 
التركي رجب طيب إردوغان في 

١٣ من الشهر المقبل.
وأوضح ترمب، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســحــبــت «٥٠ جــنــديــاً 
فقط من هذا الجزء من سوريا»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن واشــنــطــن «لــم 
تــتــخــل عــــن الأكـــــــــــراد»، واصـــفـــاً 
إيـــــــاهـــــــم بـــــأنـــــهـــــم «مـــــقـــــاتـــــلـــــون 

رائعون».
تــــرمــــب، إن «تــركــيــا  وقــــــال 
شـــريـــك تـــجـــاري مــهــم وحــلــيــف 
في الناتو ومن الجيد التعامل 
معها»، لكن الرئيس الأميركي 
حذر تركيا مجدداً من أن تجاوز 
الـــحـــدود فــي الــشــمــال الــســوري 
«سيدمر اقتصادها وعملتها 

الهشة للغاية».
وأشــــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون الــتــجــاري 

قـــائـــلاً إن تصنيع  أنــــقــــرة،  مـــع 
هياكل مقاتلات «إف ٣٥» يتم 
في تركيا، وأن السلطات أعادت 
القسيس برانسون «بناءً على 
طلبي... والذي كان أمامه فترة 

طويلة بالسجن».
قـــــرار تـــرمـــب أشـــعـــل مــوجــة 
غــضــب وانــتــقــادات شــديــدة في 
واشـــــنـــــطـــــن، وخـــــصـــــوصـــــاً مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الكثير من كبار حلفائه، واعتبر 
«قـــوات  بــمــثــابــة ضــربــة قــويــة لــــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــتــي 
يقودها الأكراد، والتي اعتمدت 
عليها الولايات المتحدة بشدة 
باعتبارها القوة القتالية الأكثر 
فاعلية ضد تنظيم «داعش» في 

سوريا.
وقـــــال زعـــيـــم الأغــلــبــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
ميتش ماكونيل، إن «الانسحاب 
السريع للقوات الأميركية من 
سوريا لن يفيد ســوى روسيا 

وإيران ونظام الأسد».
وأضــــــــــــاف مــــاكــــونــــيــــل فــي 
بـــيـــان «ســيــزيــد ذلــــك مـــن خطر 
إعـــادة تنظيم (داعــــش) وغيره 
مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
وحــــث الــرئــيــس عــلــى مــمــارســة 
مــا وصفه بالقيادة الأميركية 
للحفاظ على التحالف المتعدد 
الــجــنــســيــات لــهــزيــمــة «داعــــش» 
ومــــــــنــــــــع صـــــــــــــــراع كـــــبـــــيـــــر بـــين 
حليفتنا تركيا في حلف الناتو 
وشركائنا السوريين المحليين 

في مكافحة الإرهاب».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت رئـــيـــســـة 
مــــجــــلــــس الــــــــــنــــــــــواب، نــــانــــســــي 
بيلوسي، في بيان مماثل، إن 
الـــقـــرار يــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً 
للأمن والاستقرار الإقليميين، 
ويبعث برسالة خطيرة لإيران 
وروســــيــــا، وكـــذلـــك لــحــلــفــائــنــا، 
مفادها أن الولايات المتحدة لم 

تعد شريكاً مؤتمناً».
وكــان السيناتور ليندسي 
غراهام أحد أكبر حلفاء ترمب، 
قـــد انــتــقــد بــشــدة قـــــراره سحب 
الــقــوات، فــي سلسلة تغريدات 
ومواقف حذرت من انعكاساته 
على علاقات الولايات المتحدة 
بــحــلــفــائــهــا. وقــــــال فــــي إحــــدى 
تغريداته، إنه عندما قرأ النص 
أنــه يقرأ  اعتقد للوهلة الأولـــى 
تـــصـــريـــحـــاً لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
بـــــاراك أوبـــامـــا، مــشــبــهــاً الــقــرار 
بسحب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الـــــعـــــراق.وأضـــــاف غــــراهــــام فــي 
تغريدة «أشعر بالأسى الشديد 
لــلأمــيــركــيــين والــحــلــفــاء الــذيــن 
ضحوا بتدمير خلافة (داعش)؛ 
لأن هذا القرار يطمئن من جديد 
ظـــهـــور (داعـــــــش). حـــزيـــن جـــداً. 
خطير جداً. ربما يكون الرئيس 
تـــرمـــب قــــد ســـئـــم مــــن مــحــاربــة 
الإســـلام الــراديــكــالــي. لكنهم لم 

يتعبوا من قتالنا».
وانتقدت مندوبة الولايات 

المــتــحــدة الــســابــقــة فـــي مجلس 
ـــــقـــــرار،  الأمـــــــــن نـــيـــكـــي هـــــالـــــي ال
وقــالــت فــي تــغــريــدة: «يــجــب أن 
نــحــمــي دائـــمـــاً ظــهــر حــلــفــائــنــا، 
إذا كنا نتوقع منهم أن يحموا 
ظهرنا. كان للأكراد دور فعال 
في قتالنا الناجح ضد (داعش) 
في سوريا». وأضافت: «تركهم 
للموت هو خطأ كبير» منهية 
تـــغـــريـــدتـــهـــا بــــالــــقــــول: «تـــركـــيـــا 

ليست صديقتنا».
ـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور  وقــــــــــــــــــــــال ال
الــــجــــمــــهــــوري تــــيــــد كـــــــــروز مــن 

ولايــة تكساس في سلسلة من 
التغريدات، سيكون «مزعجاً إذا 
جلسنا مكتوفي الأيدي بينما 
تركيا تقتل الأكراد، حيث تشير 
التقارير العامة إلى أن الزعيم 
التركي إردوغان أخبر الرئيس 
تــــرمــــب صــــراحــــة بــــأنــــه يــعــتــزم 

القيام بذلك».
بـــــــــدوره، قـــــال الــســيــنــاتــور 
مــــــاركــــــو روبـــــــيـــــــو، مــــــن ولايــــــة 
فــلــوريــدا، فــي تــغــريــدة لـــه: «إذا 
كانت التقارير حــول انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ســوريــا 

دقيقة، فإن إدارة ترمب ارتكبت 
خـــــطـــــأ خـــــطـــــيـــــراً ســـــيـــــكـــــون لـــه 

انعكاسات أبعد من سوريا».
وأضاف: «سيؤكد ذلك رؤية 
إيـــران لهذه الإدارة وتشجعها 
بعد ذلك على تصعيد الهجمات 
العدائية التي بدورها يمكن أن 
تؤدي إلى حرب إقليمية أوسع 

نطاقاً وأكثر خطورة».
وأعــــلــــن حـــاكـــم أركـــنـــســـاس 
الـــســـابـــق مـــايـــك هـــاكـــابـــي، أحــد 
مــــؤيــــدي تــــرمــــب الأقــــــويــــــاء، أن 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن الأكـــــــــــراد «خـــطـــأ 

فـــادح». وأضـــاف هاكابي والــد 
المتحدثة السابقة باسم البيت 
الأبــــيــــض ســــــاره ســــانــــدرز «لـــم 
يطلبوا منا أبداً القيام بالقتال 
عــــنــــهــــم، بــــــل فــــقــــط إعــــطــــاءهــــم 
لـــلـــدفـــاع عــن  الــــلازمــــة  الأدوات 
أنـــفـــســـهـــم. لـــقـــد كــــانــــوا حــلــفــاء 
مخلصين ولا يمكننا التخلي 
عــنــهــا». وقــالــت السيناتور بن 
ساسي مــن نبراسكا وهــي من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين المــســتــقــلــين فــي 
بيان، إن قرار ترمب «من المرجح 
أن يؤدي إلى ذبح الحلفاء الذين 

قاتلوا معنا، بمن فيهم النساء 
والأطــــفــــال». وأضـــافـــت ساسي 
«قبل قيام تركيا بقتل الأكــراد 
الأبرياء، ينبغي على إردوغان 
أن يــنــظــر بــعــنــايــة فـــي وضــعــه 
المتميز كعضو في حلف شمال 
الأطـــلـــســـي. الــشــعــب الأمــيــركــي 
ليس شريكاً مع أنظمة الإبادة 

الجماعية».
وفـــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
وســائــل الإعـــلام شــرح مسؤول 
ــل 

ّ
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــض

عــدم كشف اسمه، ما جــرى في 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــين تــرمــب 
وإردوغــــان، قــائــلاً: إن الاتصال 
بــــــدأ إيــــجــــابــــيــــاً، لـــكـــنـــه انــتــهــى 
بطريقة غير متوقعة وبشكل 
سلبي زاد العلاقة بين واشنطن 

وأنقرة سوءاً.
وأضـــــاف أن مـــا جـــرى دفــع 
بــالــرئــيــس تـــرمـــب إلــــى تــهــديــد 
نظيره التركي، بتدمير اقتصاد 
بــــلاده إذا قـــام بــشــيء يــتــجــاوز 

الحدود في سوريا.
وقال، إن الاتصال جاء في 
وقت كان فيه العمل جارياً بين 
الولايات المتحدة وتركيا على 
تــطــبــيــق المــنــطــقــة الآمــــنــــة عــلــى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة 
والتي كانت تسير على ما يرام.

وأضــــــاف، أن «هـــــذه الآلــيــة 
قــامــت على تسوية بــين (قــوات 
سوريا الديمقراطية) والولايات 
المــتــحــدة وتــركــيــا، وكــنــا نعتبر 
أنــهــا تــلــبــي حـــاجـــات الأتـــــراك». 
وتــــابــــع، أن تـــرمـــب تـــطـــرق إلــى 
حــلــول معينة تتعلق بصفقة 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» الروسية 
الــتــي تسلمتها تــركــيــا، وكذلك 
إلـــى قــضــيــة طـــائـــرات «إف ٣٥» 
الأميركية التي علقت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــضـــويـــة تـــركـــيـــا فــي 
برنامجها وأوقــفــت تسليمها 
لأنـــــــقـــــــرة، إضــــــافــــــة إلــــــــى أمــــــور 
قضائية وإمكانية الوصول إلى 
اتفاق تجاري بين البلدين يصل 
إلى مائة مليار دولار أميركي.

وأوضح المسؤول، أنه بعد 
نقاش إيجابي لتلك القضايا، 
أثــار إردوغــان «مسألة الدخول 
إلــــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
آلــيــة المنطقة الآمنة  وادعـــى أن 
الــتــي وضــعــنــاهــا ونــطــبــقــهــا لا 
تلبي حاجاته ومطالبه، وأنــه 
يريد أن يقوم بعملية أحادية 
لــم يــحــدد تفاصيلها،  الــجــانــب 
لــكــنــه أوضـــــح أنــــه يـــريـــد دعــمــاً 
أمــــيــــركــــيــــاً لــــــهــــــا». وهـــــنـــــا قــــال 
المسؤول الأميركي، إن إردوغان 
ســـمـــع مـــــن تــــرمــــب مـــــا لـــــم يــكــن 
يتوقعه، حيث أجابه بالتأكيد 
أن الــولايــات المــتــحــدة لــن تدعم 
مـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة شـــكـــلاً أو 
مــضــمــونــاً، وأنـــهـــا فــكــرة سيئة 
جداً، وأنها لن توفر أمناً أفضل 
لتركيا وأبناء المنطقة في القتال 
مــع «داعــــش». وقـــال، إن جــواب 
ترمب فاجأ إردوغان؛ لأنه كان 

إقــنــاعــه في  يعتبر أن بإمكانه 
دعـــم طــلــبــه. وأشـــــار إلـــى أن ما 
قامت به الإدارة الأميركية بعد 
المكالمة في شمال شرقي سوريا، 
هــــو ســـحـــب أفـــــــراد مــــن الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن مـــــواقـــــع عــلــى 
الحدود التركية «لعدم توجيه 
رسالة بأن قواتنا تدعم العملية 
العسكرية التركية، وفي الوقت 
نــفــســه لا نـــريـــد أن تــبــقــى هــذه 
الـــقـــوات هــنــاك لــتــظــهــر وكــأنــهــا 
باقية لمنع الأتـــراك من التحرك 

باتجاه الداخل السوري».
وأشــــــــار المـــــســـــؤول إلــــــى أن 
«لــــيــــس هــــنــــاك أي تــغــيــيــر فــي 
وجــودنــا العسكري فــي شمال 
شرقي سوريا ونقوم بمراجعة 
وجودنا العسكري كما نراجع 
مــوقــفــنــا الــســيــاســي». وأضـــاف 
الــتــركــي  الـــرئـــيـــس  أن «مــــوقــــف 
إردوغـــــــــــــان يـــــــوم الاثـــــنـــــين كــــان 
كـــان عليه  أكــثــر مــمــا  منضبطاً 

من قبل».
وقـــــــال هــــــذا المـــــســـــؤول «إن 
تــــراجــــع  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
الــوضــع لمعرفة مــاذا سيحصل 
في المستقبل»، مضيفاً: «لدينا 
مــــؤشــــرات عـــــدة تــشــيــر إلـــــى أن 
الأتــراك جاهزون عملياً للقيام 
بعملية عسكرية، لكن لا نعرف 
متى ستبدأ. ربما لن تحصل، 
لـــكـــن هـــنـــاك احـــتـــمـــالات كــبــيــرة 
أنــهــا ســتــحــصــل ولا نــعــرف ما 
إذا ستكون عملية صغيرة أو 

كبيرة».
وأعلن أن الولايات المتحدة 
علقت تطبيق آلية المنطقة الآمنة 
لأنـــــه «لا فــــائــــدة مــــن مــواصــلــة 
المــنــطــقــة»، لكنها  تطبيق هـــذه 
ستحافظ في الوقت ذاتــه على 
التواصل العسكري مع الأتراك.
وفـــي خــطــوة لــهــا دلالاتــهــا 
العسكرية ورسائلها السلبية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــا، أعــــلــــن أن 
واشــنــطــن أغلقت الأجــــواء أمــام 
تركيا في شمال شرقي سوريا.
وأردف «نحن الآن نسيطر 
على هذه الأجواء وليس لدينا 
أي نـــوايـــا فـــي تــغــيــيــر ذلــــك في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وســنــكــون 
حريصين ونشيطين في تطبيق 
سيطرتنا على هذه الأجواء من 

أجل حماية أفرادنا وقواتنا».
وهذا الأمر يعني بالنسبة 
يـــمـــكـــنـــهـــا أن  أنــــــــه لا  لــــتــــركــــيــــا 
تستخدم طائراتها الحربية في 
أي عملية توغل داخل الأراضي 
الـــــــســـــــوريـــــــة مـــــــا ســـيـــعـــرضـــهـــا 
لخسائر كبيرة ويعيق عملية 

تقدمها على الأرض.
المــســؤول بالقول إن  وختم 
«عــلــى إردوغـــــــان أن يستوعب 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــجــــــديــــــدة بـــــأن 
الولايات المتحدة لا تدعم توغله 
الـــعـــســـكـــري فــــي شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا، ولــــن يــكــون هــنــاك أي 
دعم من المجتمع الدولي... ولا 

نعرف ماذا سيفعل».

النظام

تركيا وحلفاؤها

قوات بقيادة الأكراد

المعارضة السورية ومتشددون

{داعش}
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عفرين
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لبنان
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نهر
الفرات
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تركيا تستعد لشن هجوم 
على الأكراد في سوريا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

قوات سوريا الديمقراطية: قوات كردية 
تهيمن عليها وحدات حماية الشعب -

 التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة  
                          كجزء من الحرب على تنظيم {داعش} - 

                          نددت بسحب الولايات المتحدة قواتها 
                         واعتبرت القرار بمثابة {طعنة في الظهر} 

CRS, LiveuaMap, Reuters :المصدر

الحسكة

إدلب
عين عيسى

خشام

تركيا: خطط لإقامة {منطقة آمنة} 
تمتد 32 كلم في سوريا لدفع المقاتلين 
من وحدات حماية الشعب - الذين 

تعتبرهم أنقرة إرهابيين - بعيداً عن الحدود التركية.
ا بعودة آمنة 

ً
أنقرة تقول إن المنطقة سوف تسمح أيض

لملايين اللاجئين السوريين
المنطقة المقترحة من قبل تركيا 

قرار الولايات المتحدة بسحب القوات الأميركية من 
شمال شرقي سوريا يفتح المجال لتركيا بشن هجوم 

على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع 
واشنطن منذ فترة طويلة وتغرق الحملة القائمة 

ضد المتشددين في حالة من عدم اليقين

اللاذقية

دمشق

سوريا

الأردن
العراق

تركيا

200 كلم

التنف

اتصالات مع أنقرة وواشنطن تسبق العملية المحتملة 

الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب 
موسكو: رائد جبر

أعلن الناطق باسم الكرملين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف أن واشــنــطــن 
لـــم تــبــلــغ الــجــانــب الـــروســـي بــقــرار 
الانسحاب من بعض المناطق في 
الشمال السوري، وقال بأن موسكو 
تــراقــب المــوقــف و«لا نعرف إن كان 
هـــذا (الانـــســـحـــاب) ســـوف يحصل 

بالفعل».
وأفــــاد الــنــاطــق الــرئــاســي بــأن 
القيادة الروسية تجري اتصالات 
مـــع الأطــــــراف المــخــتــلــفــة، فـــي شــأن 
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــا، 
لكنه أشار إلى أن الرئيس فلاديمير 
بــوتــين «لــم يبحث هــذا المــلــف بعد 
مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب 
والتركي رجب طيب إردوغان» في 
إشارة إلى احتمال توسيع مستوى 
الاتصالات الروسية حول الوضع 

السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف بحث أمس هاتفيا 
مع نظيره التركي، مولود جاويش 
أغــــــلــــــو، تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع فــي 
شمال شرقي سوريا على خلفية 
الاستعدادات لشن عملية عسكرية 

تركية في المنطقة.
وأفـــادت الخارجية الروسية، 
فـــي بـــيـــان بــــأن الـــوزيـــريـــن «بــحــثــا 
بشكل مفصل» خلال الاتصال الذي 
جرى بمبادرة من الجانب التركي، 
«عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة فــــي ســــوريــــا، 
وأوليا اهتماما خاصا للأوضاع 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

العربية السورية».
الــــوزيــــران وفــقــا للبيان  وأكــــد 
الــحــوار المكثف  ضــرورة «مواصلة 

بــهــدف تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الــــــــروســــــــي الـــــتـــــركـــــي فـــــــي جـــمـــيـــع 

الاتجاهات».
سبقت هذا الاتصال محادثات 
هـــاتـــفـــيـــة أجــــــراهــــــا وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو مــع 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي مـــــــارك إســـبـــر، 
بحث خلالها الطرفان الوضع في 

سوريا.
الــــدفــــاع  تـــكـــشـــف وزارة  ــــــم  ول
الروسية، تفاصيل المكالمة وما إذا 
كانت تطرقت إلى خطط واشنطن 
لإعادة نشر قواتها بعد الانسحاب 
من بعض مناطق الشمال، واكتفت 
في بيان مقتضب بالإشارة إلى أن 
المحادثات تناولت الشأن السوري.

وكانت موسكو أبدت «تفهما» 
لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة المــحــتــمــلــة 
لــتــركــيــا، لــكــنــهــا دعــــت أنـــقـــرة إلــى 
الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــدأ وحــــــدة الأراضــــــي 
الــــســــوريــــة. وفـــــي المـــقـــابـــل شــكــكــت 
أوســـــــــــاط روســــــيــــــة بــــجــــديــــة قــــــرار 
الرئيس الأميركي حول الانسحاب 
قــريــبــة مـــن وزارة  ورأت مـــصـــادر 
الدفاع أن ثمة تباينا في الإشارات 
التي تطلقها واشنطن ما يشير إلى 
وجــود أكثر مــن رأي داخــل الإدارة 

الأميركية حول هذا الموضوع.
فــي الأثــنــاء، بــرز تباين واســع 
في وسائل الإعــلام الروسية حول 
المــــوقــــف مــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المحتملة، وركزت تعليقات الخبراء 
تـــركـــيـــا  الــــــــــروس عــــلــــى أن خــــطــــط 
لا تــقــتــصــر عــلــى إنـــشـــاء «مــنــطــقــة 
أمنية». وأن إردوغـــان يسعى إلى 
تــحــقــيــق مــكــاســب داخــلــيــة كــبــيــرة، 
على خلفية تراجع شعبيته كثيرا 

خلال الفترة الأخيرة.

ورأت صـــحـــيـــفـــة «أوراســــــيــــــا 
الــدلائــل، «تشير إلى  ديلي» أن كل 
فــشــل المـــشـــروع الأمــيــركــي الــتــركــي 
لإنشاء «منطقة» داخل الجمهورية 
العربية السورية. ويصعب التنبؤ 
بـــمـــا ســـيـــحـــل بـــالـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وبإردوغان شخصيا. من الواضح 
أن الزعيم التركي يخوض مغامرة 
جــديــدة، بعد التدخلين السابقين 
في سوريا. ولكن المخاطر هذه المرة 
إلــى أن  لــه، بالنظر  أكــبــر بالنسبة 
الأكراد السوريين ليس لديهم مكان 
يتراجعون إليه. لذلك، يمكن توقع 

أشد المقاومة منهم».
فـــــــــــــــــي المــــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــل نــــــقــــــلــــــت 
«نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء 
أن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي يــعــمــل عــلــى 
تــعــزيــز نـــفـــوذ بـــــلاده فـــي ســـوريـــا، 
ووفــقــا للخبير العسكري العقيد 
شامل غــاريــف، فــإن «عملية أنقرة 
الــــقــــادمــــة، فــــي حـــــال تــنــفــيــذ خــطــة 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة أمــنــيــة قـــد تــكــون، 
خلافا لعملية عفرين وغيرها من 

المدن السورية، أكثر شمولاً».
وزاد أن قوات «الجيش الوطني 
الجديد» الذي شكلته أنقرة أخيرا، 
ســتــشــارك فــي العمليات الحربية 

المحتملة ضد الأكراد.
لكنه رأى أن الهدف الرئيسي 
«الحكومة المؤقتة» التي تدعمها  لـ
أنقرة هو «الإطاحة بنظام (الرئيس 
الــســوري بــشــار) الأســـد. رغــم أنها 
الــرســمــيــة،  لـــروايـــتـــهـــا  الآن، وفـــقـــا 
تحارب المنظمات الإرهابية»، لافتا 
إلــى أن عملية أنــقــرة قــد تسفر عن 
تفجر الموقف أكثر بدلا من تسوية 
المــــشــــكــــلات الأمــــنــــيــــة فـــــي مــنــاطــق 

الشمال السوري.

وزارة الدفاع التركية تعلن نيتها إقامة «ممر للسلام» شمال سوريا

أنقرة تؤكد اكتمال استعداداتها لـ «عملية عسكرية» في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا انـــتـــهـــاءهـــا مـــن جميع 
الاستعدادات للعملية العسكرية المحتملة 
الــتــي تــســتــهــدف وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات قائلة 
إنها دولة لا تخضع للتهديد بينما أعلنت 
(الــبــنــتــاغــون)  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
إخراجها من برنامج العمليات الجوية 

المشتركة في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
أمس (الثلاثاء) إنها أتمت استعداداتها 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا بــعــدمــا بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة 

سحب قوات قرب حدود تركيا.
جــاء ذلــك بعد تحذير شديد اللهجة 
وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
تركيا حال تجاوزت حدودها في سوريا، 
مــــهــــددا أنـــــه «ســـيـــدمـــر ويـــمـــحـــو تــمــامــا» 
اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شــيء في 
ســوريــا يعتبره «مــتــجــاوزا للحدود» في 
أعقاب قراره الذي أعلنه فجر أول من أمس 
بسحب ٥٠ من القوات الخاصة الأميركية 
من المنطقة الحدودية، وعدم التدخل في 
عملية عسكرية تركية محتملة تستهدف 
القوات الكردية التي تعد حليفا لواشنطن 

في سوريا.
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة: «لــن 
تـــقـــبـــل الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة أبــــدا 
بــتــأســيــس مــمــر لـــلإرهـــاب عــلــى حــدودنــا. 

اكتملت جميع استعداداتنا للعملية».
وأضافت «من المهم إقامة منطقة آمنة 
(ممر سلام) للمساهمة في سلام واستقرار 
منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة 

آمنة».
في السياق ذاتــه، قال نائب الرئيس 
الــتــركــي فـــؤاد أوكــطــاي إن بـــلاده دولـــة لا 

ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات 
الــدولــي  الآخـــريـــن، ورســالــتــنــا للمجتمع 

واضحة في هذا الصدد.
وأضاف أوكطاي، في كلمة في غازي 
عنتاب (جنوب)، أمــس، «تركيا ستوقف 
(الإرهـــابـــيـــين) الـــذيـــن يـــهـــددون حــدودهــا 
الجنوبية عند حدهم، وستوفر الفرصة 
لــــعــــودة الــــلاجــــئــــين إلــــــى بــــلادهــــم بــشــكــل 

طوعي».
وجــاء تحذير ترمب لتركيا لإرضــاء 
مــنــتــقــديــه الـــذيـــن اتـــهـــمـــوه بــالــتــخــلــي عن 
الأكراد السوريين من خلال سحب القوات 
الأمــيــركــيــة، ومــنــهــم زعــمــاء مــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري ومــن مجلسي 

الكونغرس.
وقــال ترمب على «تويتر»: «أكــرر ما 
أكــدتــه مــن قــبــل، أنـــه إذا فعلت تــركــيــا أي 
شـــيء اعــتــبــره، بحكمتي العظيمة التي 
لا تــضــاهــى، مــتــجــاوزا لــلــحــدود فسأدمر 
الاقتصاد التركي وأمــحــوه تــمــامــا... لقد 

فعلت ذلك من قبل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية، حامي أكصوي، إن بلاده لها حق 
أصــيــل فــي اتــخــاذ الإجـــــراءات الــضــروريــة 
لـــحـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي فــــي مـــواجـــهـــة 

«تهديدات الإرهاب» القادمة من سوريا.
وأضــــــــاف، فــــي بـــيـــان لـــيـــل الاثــــنــــين - 
الـــثـــلاثـــاء «تــركــيــا مــصــمــمــة عــلــى تطهير 
شرق الفرات من الإرهابيين وحماية أمنها 
وبقائها في الوقت الذي تقيم فيه منطقة 
آمنة بهدف تحقيق السلام والاستقرار».

وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم كــــالــــين، إن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة المُــزمــعــة فـــي ســـوريـــا «ليست 
هــجــومــاً عــلــى الأكـــــراد أو غـــزواً للمناطق 

السورية».
وأضــاف، في مقابلة مع شبكة «سي 
شدد على أن هذا ليس 

ُ
إن إن» الأميركية «أ

هجوماً على أكـــراد ســوريــا أو غــزواً على 
أي جزء من سوريا... هذه لم تكن نيتنا 
أبدا وليست مسار عملنا إطلاقا. وأعتقد 
أن إجراءاتنا حتى الآن تعكس ذلك بشكل 

أكبر بكثير».
واعتبر أن العملية العسكرية تهدف 
إلى تطهير الحدود مما سماه «العناصر 
الإرهابية» وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى 
سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية، 
موضحاً أنها مسؤولية تقع على عاتق 
الجميع. وقــال: «رفــض الأوروبــيــون أخذ 
المُعتقلين،  مــقــاتــلــي وإرهــابــيــي (داعـــــش) 
فـــمـــن ســيــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم؟ أعــتــقــد 
الــقــدرة للقيام بــالأمــر وسنقوم  أن لدينا 
بــذلــك مــع الأوروبــيــين وأمــيــركــا وغيرهم، 
بــدعــمــهــم وتـــعـــاونـــهـــم. وأعـــتـــقـــد أنـــــه إذا 
كانت هناك عزيمة وحكمة وقيادة كافية 
فــيــمــكــنــنــا حــتــمــاً إنـــجـــاز الأمــــــر. سنعمل 
على الــتــفــاصــيــل»، وذلـــك لإنــهــاء الــوجــود 
«الواقعة الفظيعة  الداعشي الذي وصفه بـ
فــــي تــــاريــــخ الــــشــــرق الأوســــــــط وســــوريــــا 

الحديث».
وواصـــلـــت تــركــيــا إرســـــال المـــزيـــد من 
الـــتـــعـــزيـــزات لــوحــداتــهــا الــعــســكــريــة على 
الــحــدود الــســوريــة، أمــس وأول مــن أمــس. 
ووصلت أمس ٤ حافلات تقل جنودا إلى 
منطقة أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا 
الحدودية مع سوريا. كما أرسل الجيش 
الــتــركــي، مــســاء أول مــن أمـــس، مــزيــدا من 
الــتــعــزيــزات إلـــى وحــداتــهــا المــتــركــزة على 
الـــحـــدود الــســوريــة، ضــمــت قـــوات خاصة 
ونــــــاقــــــلات جـــنـــد ومــــــدرعــــــات عـــســـكـــريـــة، 
توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية 

كليس (جنوب).
وشنت القوات التركية هجوما على 
مواقع للقوات الكردية في ريف الحسكة 
الشمالي الشرقي، تضمنت مــواقــع قرب 
مــعــبــر ســيــمــالــكــا عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 

العراقية، وتل طويل في ريف المالكية، التي 
توجد فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، 

مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية.
وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية 
إن طائرات تركية شنت غارات على مقرات 
القوات الكردية في تل طويل، ما أسفر عن 
وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن 

صفوف «قسد».
وقالت مواقع كردية إن قصفاً مدفعياً 
تركياً طــال مــواقــع الــوحــدات الــكــرديــة في 

بلدة المالكية الحدودية مع تركيا.
وقــــال مــصــدر فـــي الــجــيــش الــســوري 
الحر إن نحو ٨ آلاف مقاتل مــن فصائل 
إلــى قــوات من الجيش  المعارضة، إضافة 
زة بمئات الآليات العسكرية  التركي معزَّ
التي تضمّ دبابات ومدرعات، عَبَرت من 
بـــوابـــة كــاراكــمــيــش الــتــركــيــة إلــــى مــديــنــة 
جرابلس الحدودية بريف حلب الشمالي 
الــشــرقــي، وتــوجّــهــت إلـــى جــنــوب مدينة 
جرابلس باتجاه خــط الجبهة مــع قــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قسد)على أطــراف 

مدينة منبج.
وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــــذي طــلــب عــدم 
ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه 
الدفعة الأولى من قوات الجيش الوطني 
التي سوف تشارك الجيش التركي المعارك 

ضد قسد في معارك شرق الفرات».
ـــــــد المــــصــــدر: «بـــعـــد وصــــــول تــلــك  وأكَّ
التعزيزات العسكرية، إضافة إلى القوات 
المــرابــطــة عــلــى خــطــوط الــجــبــهــة مــع قسد 
في شمال مدينة منبج، فإنَّ هذه القوات 
ك بــاتــجــاه  تــنــتــظــر ســاعــة الــصــفــر لــلــتــحــرُّ

مدينة منبج».
كـــانـــت تــركــيــا جــمــعــت قـــــادة فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة فـــي الــجــيــش الـــحـــر والــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر، وأعــلــنــت، الــجــمــعــة، 
انــدمــاج جميع الــقــوات فــي الجيش الــذي 

سوف يشارك في معارك شرق الفرات.
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التقدم في  شركاء 
إلكتريك جنرال   تفخر 

وتقنياتها معداتها   بصناعة 
واعد مستقبل  أجل  من   بالمملكة 

الطاقة. في  ومتنوع 

إلكتريك جنرال   تقدم 
المتنوعة للطاقة   حلولها 

والبخار الغاز  تقنيات   باستخدام 
الكهربائية. والشبكات  المتجددة  والطاقة 

فصائل معارضة جاهزة لمعارك شرق الفرات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وزعــــــــــــت فـــــصـــــائـــــل الـــجـــيـــش 
السوري الحر قواتها على ثلاثة 
مــــحــــاور عـــبـــر الأراضــــــــي الــتــركــيــة 
والـــســـوريـــة اســـتـــعـــداداً لــلــمــعــركــة 
المـــــرتـــــقـــــبـــــة مـــــــع قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة فــي محافظة حلب 

والرقة والحسكة.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــجــيــش 
الوطني التابع للجيش السوري 
الـــــحـــــر: «عـــــبـــــرت الــــثــــلاثــــاء دفـــعـــة 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مــن معبر حـــوار كــلــس قـــرب بلدة 

الراي في ريف حلب الشرقي، إلى 
الأراضـــــي الــتــركــيــة واتــجــهــت إلــى 
مــحــافــظــة شــانــلــي أورفــــــا جــنــوب 
تركيا، للمشاركة في معارك شرق 
الفرات إلى جانب الجيش التركي 

ومواجهة مسلحي قسد».
وكـــشـــف المـــصـــدر الـــــذي طلب 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الــفــصــائــل المــشــاركــة 
توزعت على ثلاثة محاور «تجمع 
أحـــرار الشرقية وجيش الشرقية 
أبــنــاء محافظة دير  وأغلبهم مــن 
الزور والرقة محور عملياتهم، إلى 
جانب الجيش التركي في منطقة 

تل أبيض بريف الرقة الشمالي، 
بــيــنــمــا يـــتـــم نـــقـــل مـــقـــاتـــلـــي فــرقــة 
السلطان مراد وفرقة الحمزة إلى 

محاور مدينة رأس العين».
وأشــار إلى دخــول الآلاف من 
مقاتلي الجيش الوطني ليل أمس 
إلى منطقة جرابلس في ريف حلب 
الـــشـــرقـــي وتـــوجـــهـــت إلــــى أطــــراف 
مدينة منبج لمواجهة قــوات قسد 

في مدينة منبج.
وقـــــــــال مـــــــســـــــؤولان تـــركـــيـــان 
الــثــلاثــاء إن الجيش  «رويـــتـــرز»  لــــ
الـــــتـــــركـــــي نــــفــــذ ضــــــربــــــات جـــويـــة 
اســـتـــهـــدفـــت الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 

الـــعـــراقـــيـــة الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة لمــنــع 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة مــــن اســـتـــخـــدام 
الـــطـــريـــق لــتــعــزيــز شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا، بينما تجهز أنقرة لشن 

هجوم هناك.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــنـــي: «أحـــد 
الأهداف الرئيسية كان قطع طريق 
المــــرور بــين الـــعـــراق وســـوريـــا قبل 
العملية في سوريا. بهذه الطريقة 
تم قطع طريق عبور الجماعة إلى 
ســوريــا وخــطــوط الإمـــداد بما في 

ذلك بالذخيرة».
الــدمــار أو  ولــم يتضح حجم 
ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى.

مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)

نائب وزير الخارجية السوري يحض حلفاء واشنطن على التفاهم مع دمشق

«شراكة» مع الأسد لصد الجيش التركي قيادي كردي مستعد لـ
القامشلي: كمال شيخو 

 دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــــدّد مــــظــــلــــوم عـــــبـــــدي، قـــائـــد 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
الــعــربــيــة، على أن جميع  الــكــرديــة - 
الخيارات مفتوحة أمام قواته لردع 
الــتــوغــل الــتــركــي فـــي حــــال وقــوعــه، 
كما لم يستبعد شراكة مع القوات 
النظامية الموالية للرئيس السوري 
 فيه 

ّ
بـــشـــار الأســـــد، فـــي وقــــت حــــض

مسؤول سوري الأكراد على التفاهم 
مع دمشق. وقال عبدي، في حديث 
لقناة «إن بي سي» الأميركية، يوم 
أمـــــــس: «نــــحــــن نـــــــدرس شــــراكــــة مــع 
الرئيس السوري بشار الأسد بهدف 
مـــحـــاربـــة الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، وهــــذه 
إحدى خياراتنا على الطاولة، منعاً 
فــراغ أمني على طــول الشريط  لأي 

الحدودي مع الجانب التركي».
وأوضــــــــــح عـــــبـــــدي: «مـــمـــتـــنـــون 
للدعم الكبير من الشعب الأميركي 
والسياسيين والــنــواب والمسؤولين 
في الإدارة الأميركية على رفضهم 

وشـــجـــبـــهـــم قـــــــرار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
الذي يمهد الطريق للغزو التركي»، 
والــذي تسبب باليأس لدى الناس، 
مضيفاً: «هـــذا يعني فشل اتفاقية 
(الآلية الأمنية)، لكننا نعلم تماماً أن 
الشعب الأميركي أصدقاء حقيقيون 
(قوات  للشعب الكردي في سوريا ولـ

سوريا الديمقراطية)».
واعــتــبــر عـــبـــدي قـــــرار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي سحب الــجــنــود والــقــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الــشــريــط الـــحـــدودي 
والمــنــطــقــة المــزمــع إنــشــاؤهــا منطقة 
آمنة، «سيضر بمصداقية الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وســـيـــكـــلـــف 
الــذيــن  المــقــاتــلــين  بــالــتــأكــيــد أرواح 
كانوا بجانب الجنود الأميركيين في 
قهر والقضاء على تنظيم (داعش) 
الإرهابي». وأعلن عبدي في إفادته 
الصحافية سحب القوات الرئيسية 
مـــن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وإرســـالـــهـــا إلــــى المــنــاطــق المــتــاخــمــة 
للحدود مع تركيا لتعزيز مواقعها 
العسكرية، وقــال: «هــؤلاء المقاتلون 
الــــــذيــــــن تـــــوجـــــهـــــوا إلــــــــى الــــشــــريــــط 

الحدودي، هم من القوات التي جرى 
الــســجــون ومــراكــز  تكليفها بتأمين 
احــتــجــاز عناصر تنظيم (داعـــش)، 
وملاحقة جهاديّي التنظيم في تلك 
المـــدن والــبــلــدات، فمراقبة السجون 
بـــات أمـــراً ثــانــويــاً بالنسبة لــنــا في 
الــتــركــي»، ولــم يُخفِ  ظــل التصعيد 
خشيته على مصير أكثر من ١٠ آلاف 
عــنــصــر مــســلــح يــشــتــبــه بانتمائهم 
للتنظيم المتطرف محتجزين لدى 
ألــفــاً مــن عائلات  الإدارة، ونــحــو ٧٢ 
وأســر عناصر التنظيم المًوجودين 
الــهــول ومخيمات شمال  فــي مخيم 

وشمال شرقي سوريا.
وفي أول موقف رسمي سوري، 
أكدت دمشق على لسان نائب وزير 
الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، 
أنــــهــــا ســــتــــدافــــع عـــــن كـــــل الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة، ولـــن تــقــبــل بـــأي احــتــلال 
لأي أرض أو ذرة تراب سورية، ومن 
يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه 

الأجنبي بقرف بعيداً عنه.
«الوطن»  وفي تصريح خاص لـ
المــقــربــة مــن الــســلــطــات، قـــال المــقــداد 

ت تركيا أي عدوان 
ّ
إنه في حال شن

عــلــى أراضـــــي الـــبـــلاد «ســنــدافــع عن 
كــل الأراضـــــي الــســوريــة، ولـــن نقبل 
بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب 
ســــوريــــة، لــكــن عــلــى الآخــــريــــن وفــي 
المــجــال ألا يلقوا بأنفسهم إلى  هــذا 
التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع 
عن أرضنا وشعبنا». وقــال المقداد 
رداً على ســؤال: «كــل من لا يخلص 
لــلــوطــن ويبيعه بــأرخــص الأســعــار 
ســـيـــجـــد أنــــــــه ســــيــــرمــــى بــــــه خــــــارج 
التاريخ، ونحن حذرنا في كثير من 
المرات من هذه المؤامرات على الوطن 
وعلى الشعب السوري، وقلنا إن من 
يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه 
الأجنبي بقرف بعيداً عنه وهذا ما 
حصل»، وتابع: «نقول لهؤلاء إنهم 
خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا 
أنفسهم، وفي النهاية الوطن يرحب 
بكل أبنائه، ونحن نريد أن نحل كل 
المشكلات السورية بطريقة إيجابية 
وبــطــريــقــة بــعــيــدة عــن الــعــنــف، لكن 
بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب 

من أرض سوريا».

قلق أوروبي من العملية التركية... وإيران تعارضها
 لندن: «الشرق الأوسط»

أبلغ وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو، مساء أول من 
أمس (الاثنين)، أن طهران «تعارض» 
عملية عسكرية في سوريا، وفق ما 
جاء في بيان رسمي. وبحث ظريف 
خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع جــاويــش 
أوغلو «التطورات الأخيرة في شمال 
شرقي سوريا»، على ما أفادت وزارة 
الــخــارجــيــة فــي بــيــان عــلــى موقعها 

الإلكتروني.
وأعلن عضو المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الـــرئـــيـــس  هــــوشــــيــــار زيــــــبــــــاري، أن 
الــســابــق لــلإقــلــيــم مــســعــود بــارزانــي 
طلب من وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافـــــروف خـــلال الاجــتــمــاع 
الـــذي عقد مــســاء الاثــنــين فــي أربيل 
استخدام نفوذ بلاده «من أجل عدم 
السماح بتعرض كردستان سوريا 

للأذى».
إلـــى ذلــــك، الــتــقــى الــســيــد أحمد 
الجربا، رئيس تيار الغد السوري، 
وزيــر الخارجية الروسي في بغداد 
مـــســـاء الاثــــنــــين. وأفـــــــاد بـــيـــان بــأنــه 

«جرى أثناء اللقاء الحديث عن أهم 
المــســتــجــدات فــي المنطقة، وبخاصة 
مــا يــحــدث فــي منطقة شــرق الــفــرات 
وتــــبــــعــــاتــــهــــا المــــتــــوقــــعــــة. كــــمــــا أكــــد 
الــجــانــبــان عــلــى ضــــــرورة اســتــمــرار 
التعاون في سبيل الوصول إلى حل 
الــبــلاد،  سياسي ســـوري دائـــم ينقذ 
ويوقف شــلال الــدم المستمر منذ ما 

يقارب تسع سنوات».
فــي الاطـــار ذاتـــه، أعلن متحدث 
بـــريـــطـــانـــيـــا  بـــــاســـــم رئـــــيـــــس وزراء 
بوريس جونسون، الثلاثاء، أن بلاده 
قلقة للغاية من خطط تركيا للقيام 
بعملية عسكرية في شمال سوريا.

كــانــت تــركــيــا قــالــت إنــهــا أتمت 
اســتــعــداداتــهــا لعملية عسكرية في 
شمال شرقي ســوريــا بعد أن بــدأت 
الولايات المتحدة في سحب قوات لها 
هناك؛ مما يمهد الطريق أمام هجوم 
تـــركـــي عــلــى الــــقــــوات الـــتـــي يــقــودهــا 
الأكراد، والمتحالفة منذ وقت طويل 

مع واشنطن.
وحـــــين ســـئـــل عــــن تــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن 
بريطانيا     «سعيدة جــداً» بالتحول 
فــــي ســيــاســتــه بـــشـــأن ســــوريــــا، قـــال 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم جـــــونـــــســـــون، إن 

تــحــركــات الــقــوات الأمــيــركــيــة مسألة 
تخص الولايات المتحدة.

أكــد وزيـــر بــريــطــانــي، الــثــلاثــاء، 
أن مــن سلطة تــرمــب اتــخــاذ قـــرارات 
عسكرية، وذلــك بعدما أعلن البيت 
الأبــــيــــض أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا 
تــعــتــزم اعــــتــــراض عــمــلــيــة عــســكــريــة 
تـــتـــأهـــب تـــركـــيـــا لــشــنــهــا فــــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وقــــال وزيــــر الــنــقــل الــبــريــطــانــي 
غـــــرانـــــت شـــــابـــــس، لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «مــــن ســلــطــة الــرئــيــس 
الـــقـــرارات المــتــعــلــقــة بأنشطة  اتــخــاذ 

جيشه، وهذا بالطبع ما يفعله».
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
تــرمــب تـــشـــاور مـــع بــريــطــانــيــا حــول 
الــــــقــــــرار، قــــــال شــــابــــس، إن المــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة «يجريان 
مــــبــــاحــــثــــات طـــــــــوال الــــــوقــــــت» حــــول 

الشؤون الخارجية.
وحـــــــــذر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
أمس، من أن قيام تركيا بشن عملية 
عسكرية في سوريا سيلحق الضرر 
بــــالمــــدنــــيــــين، وســــيــــهــــدد بــتــقــويــض 
الــجــهــود الــســيــاســيــة لــحــل الــصــراع 
الــذي طــال أمــده. ولفت الاتــحــاد إلى 

أنه يتفهم المخاو

وحذرت نائبة رئيس البرلمان 
كــــــلاوديــــــا روت، مــن  الألمـــــــانـــــــي، 
الهجوم التركي المحتمل. وقالت 
الــــقــــوات  فـــــي بـــــرلـــــين، إن دخـــــــول 
التركية سوريا سيكون مخالفاً 
للقانون الدولي، وسيعني المزيد 

من التدمير والتهجير.

«داعش» هجوم أنقرة يثير مخاوف من ولادة جديدة لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

يــثــيــر الـــضـــوء الأخـــضـــر الـــذي 
المــتــحــدة لتركيا  الـــولايـــات  منحته 
مــن أجـــل شـــنّ هجومها فــي شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، مــــخــــاوف كـــرديـــة 
وأوروبــــيــــة مـــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
انـــتـــعـــاش «تــنــظــيــم داعـــــــش»، وفــق 
محللين، رغم تأكيد أنقرة التزامها 
بالحؤول دون ذلك، بحسب تقرير 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 

بيروت.
وبــــــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن الاثــــنــــين 
سحب قواتها من مناطق الشريط 
الـــــحـــــدودي مــــع تـــركـــيـــا فــــي شــمــال 
ســــوريــــا، عــلــى وقــــع تــهــديــد أنــقــرة 
بهجوم وشيك ضد المقاتلين الأكراد 
الــــذيــــن كــــانــــوا الـــشـــريـــك الــرئــيــســي 
لواشنطن في قتال التنظيم المتطرف 
على مــدى سنوات. وأعلنت تركيا 
الثلاثاء «استكمال» الاستعدادات 

لشن العملية العسكرية.
رت قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

ّ
وحـــــــــــــــــــــذ

الديمقراطية، وهي تحالف فصائل 
كــرديــة وعــربــيــة تــدعــمــه واشــنــطــن، 
الاثــنــين مــن أن مــن شــأن أي هجوم 
أن يقوّض الجهود الناجحة التي 
بذلتها لدحر التنظيم، وسيسمح 
بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.
وعكست سلسلة تصريحات 
عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــين أوروبـــيـــين 
الــخــشــيــة مـــن أن يــمــهــد أي هــجــوم 
محتمل لعودة ظهور التنظيم الذي 

ما زال يشكل «تهديداً كبيراً».
الــبــاحــث فـــي مجموعة  ويــــرى 
الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة ســــام هــيــلــر في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن مـــن «مــصــلــحــة» قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــحــذيــر مـــن خطر 
التنظيم في حال اندلاع أي مواجهة 

مفتوحة مع تركيا.
إلا أنـــه يشير فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى أن «الــواقــع هــو أن التنظيم لا 
يزال يشكل تهديداً، وعلى الأرجح 
ســيــنــتــشــر فـــي حــــال حـــوّلـــت قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة اهــتــمــامــهــا 
ومواردها... لصالح معركة دفاعية 

ضد تركيا».
ورغـــــــم تـــمـــكّـــن قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــدعــم مــن التحالف 
الــدولــي بقيادة واشنطن مــن دحر 
الــتــنــظــيــم مـــن مــنــاطــق واســـعـــة في 
شمال وشرق سوريا، فإنه لا يزال 
قادراً على التحرّك عبر خلايا نائمة 

البادية السورية، حيث يشنّ  وفي 
بــين الــحــين والآخـــر هجمات دامية 

ضد قوات النظام السوري.
ويقول رئيس هيئة العلاقات 
الـــذاتـــيـــة  فـــــي الإدارة  الــــخــــارجــــيــــة 
الـــكـــرديـــة عــبــد الــكــريــم عــمــر: «هـــذه 
المعركة لــم تنته وهــنــاك المــئــات من 
الخلايا النائمة فــي المناطق التي 

تم تحريرها مؤخراً».
وخــــــــاضــــــــت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــعــــارك عــــــدة ضــد 
التنظيم آخرها في شــرق سوريا، 
حيث أعلنت القضاء على مناطق 
التنظيم التي أعلن سيطرته عليها 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق المـــجـــاور في 

العام ٢٠١٤.
وتحتجز هذه القوات عشرات 
الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد 
عــائــلاتــهــم، وبينهم عــدد كبير من 
الأجانب. وتخشى اليوم أن ينعكس 
انصرافها إلى قتال القوات التركية 
سلباً على جهودها في حفظ أمن 

مراكز الاعتقال والمخيمات.
ويـــقـــول عـــمـــر: «لــيــســت لــديــنــا 
مــعــتــقــلات مــضــبــوطــة أمـــنـــيـــا. هي 
مـــــجـــــرد أبــــنــــيــــة تــــــم وضـــــــع هــــــؤلاء 

الدواعش داخلها»، 
ويـــبـــدي خــشــيــتــه تــحــديــداً في 
شأن مصير مخيم الهول، وهو أكبر 
المــخــيــمــات الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة ولــو 
أنـــه يــقــع فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
على بعد عشرات الكيلومترات من 
المنطقة العازلة التي ترغب تركيا 
بإقامتها. ويصفه عبد الكريم عمر 
«قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة»، بــعــدمــا شهد  بـــ
مـــؤخـــراً حـــــوادث اعـــتـــداء وفــوضــى 
خــصــوصــاً فـــي الــقــســم المــخــصــص 
لعائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.
ويــــــؤوي المــخــيــم المــكــتــظ أكــثــر 
مــن ثــلاثــة آلاف عــائــلــة مــن عــائــلات 
مقاتلي التنظيم من إجمالي أكثر 
مــن ٧٠ ألـــف شــخــص، وفـــق الإدارة 

الذاتية الكردية.
الـــذاتـــيـــة في  وحــــــذرت الإدارة 
تقرير الأحـــد مــن أن «المــهــاجــرات»، 
وهـــي تسمية تُــطــلــق عــلــى زوجـــات 
الــجــهــاديــين الأجــنــبــيــات «لــســن أقــلّ 
خطورة من آلاف مقاتلي التنظيم 

في مراكز التوقيف».
وبحسب تقرير صدر الأسبوع 
الماضي عن معهد دراسات الحرب، 
وهـــــــي مــــؤســــســــة بـــحـــثـــيـــة مـــقـــرهـــا 
واشـــنـــطـــن، فــــإن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 

يقدمون على رشوة حراس السجن 
وجـــمـــع الأمـــــــوال لــتــهــريــب الــنــســاء 

خارج المخيمات، وبينها الهول.
يـــكـــون  المــــعــــهــــد أن  ويـــــــرجّـــــــح 
الـــتـــنـــظـــيـــم «بــــصــــدد الإعـــــــــداد عــلــى 
الأرجـــــــح لــعــمــلــيــات أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً 
وتنسيقاً لإطـــلاق ســـراح عناصره 

المعتقلين».
ويشكل هذا السيناريو هاجساً 
لـــدول أوروبـــيـــة عـــدة مــنــضــويــة في 

التحالف الدولي بينها فرنسا.
رت المتحدثة باسم وزارة 

ّ
وحذ

أنييس فون  الفرنسية  الخارجية 
در مـــول فــي بــيــان الاثــنــين مــن «أن 
(تــنــظــيــم داعـــــش) الــــذي انــتــقــل إلــى 
الــعــمــل الـــســـري مــنــذ هــزيــمــتــه على 
الأرض، يبقى تهديداً كبيراً لأمننا 

الوطني».
وشــــــــــــــددت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة أولــريــكــه ديمر 
على أنه «لا ينبغي إضعاف النصر 
الذي حققه أكــراد سوريا بدعم من 

التحالف» ضد التنظيم.
فــي مواجهة هــذه المــخــاوف، 
ســـــارعـــــت تـــركـــيـــا الاثـــــنـــــين عــلــى 
لــســان المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد 
أنــهــا «ســتــواصــل معركتها ضد 
(داعــش) ولن تسمح له بالعودة 
بشكل أو بآخر». غير أن محللين 
يرجّحون أن أنقرة ستسهم من 

دون تعمّد في إنعاش التنظيم.
ويـــوضـــح هــيــلــر «مـــا يُــرجّــح 
حصوله هو أن هذه المنشآت التي 
تشهد حالات فوضى ومحاولات 
أكــثــر هشاشة  فــــرار، وستصبح 
فــيــمــا لـــو أعــــــادت قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية نشر أفرادها الذين 

يتولون الحراسة لقتال تركيا».
كــــوادر  فـــــرّت  ويــضــيــف «إذا 
الــــتــــنــــظــــيــــم وســـــــــط الـــــفـــــوضـــــى، 
فباستطاعتهم تحفيز عمليات 
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــحـــلـــيـــاً. وفـــــــي حــــال 
تــمــكــنــوا مــن الــهــرب مــن الساحة 
الـــســـوريـــة، فــبــمــقــدورهــم زيــــادة 
حــــجــــم المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــســـلـــحـــة 

دولياً».
ويـــعـــتـــبـــر تـــشـــارلـــز لــيــســتــر، 
مـــديـــر مــعــهــد الــــشــــرق الأوســــــط، 
ومــــقــــره الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عبر بدء سحب القوات الأميركية 
مــــن الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي «مــنــح 

التنظيم هدية ولادة جديدة».
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الشرعية اليمنية تؤكد دعم الجهود السعودية لإنجاح حوار جدة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
أنــهــا تــدعــم الــجــهــود الــتــي تبذلها 
السعودية لإنجاح الحوار الدائر مع 
ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، 
بــمــا يــفــضــي إلـــى إعــــادة الاســتــقــرار 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة وعـــودة 
الــحــكــومــة إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــدن وتـــوحـــيـــد الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 

والعسكرية.
وجـــــــــــــــــــــاءت الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
الحكومية على لسان وزير الخارجية 
اليمني محمد عبد الله الحضرمي 
أثناء لقائه في الرياض أمس سفراء 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، 
حيث أطلعهم على آخر المستجدات 
المــتــصــلــة بــاتــفــاق الــحــديــدة وحـــوار 
جــــدة بــحــســب مـــا أوردتــــــه المــصــادر 
الحكومية الرسمية. وذكرت وكالة 
«سبأ» أن الوزير الحضرمي «ثمن 
الــدور الكبير الــذي تقوم به المملكة 
قــائــدة تحالف  الــســعــوديــة  العربية 
دعم الشرعية لا سيما فيما يتصل 
بــحــوار جــدة لإنــهــاء التمرد وعــودة 

مؤسسات الدولة».
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة «عــلــى 
الــحــكــومــة للجهود  تــرحــيــب ودعــــم 
السعودية الحثيثة في هذا الصدد، 
مــوضــحــا بــــأن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الــســلام وعــلــى إنهاء  حريصة على 
التمرد المسلح في بعض المحافظات 
الجنوبية مــن أجـــل إعــــادة بوصلة 
التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه 
المشروع الحوثي الإيراني التوسعي 

في اليمن».
وشدد الوزير الحضرمي على 
ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية 
الــــتــــي يـــرتـــكـــز عـــلـــيـــهـــا حـــــــوار جـــدة 
والتي من بينها، الحفاظ على أمن 
واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي 
الــــدولــــة بجميع  الــيــمــنــيــة، وعــــــودة 
إلــى العاصمة المؤقتة  مؤسساتها 
عــدن، بما في ذلــك مجلس النواب، 
ودمج جميع التشكيلات العسكرية 
الــــخــــارجــــة عــــن الـــــدولـــــة والـــتـــابـــعـــة 
للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي 

الدفاع والداخلية.
وفي حين أشار الحضرمي إلى 
أهمية إظهار حسن النية والالتزام 
بعدم التصعيد أو التحشيد من أجل 

إنجاح حوار جدة، قال «إن محاولات 
إثــــــــــارة تــــــوتــــــرات غــــيــــر مـــــبـــــررة فــي 
سقطرى لا تخدم أحدا وإن الخاسر 
الأكــبــر مــن استمرار أي تصعيد أو 
تحشيد هو المواطن اليمني في كل 

أرض الوطن».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـاعـــي 
الأممية أكد وزير الخارجية اليمني 
على دعم الحكومة لجهود المبعوث 
الأممي وعلى ضرورة ألا يتم تجاوز 
اتفاق الحديدة والتركيز على حل 
قـــضـــيـــة الأمـــــــن والـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة 
كـــــون حــــل هـــــذه الــقــضــيــة ســيــســهــم 
بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد 

ككل، بحسب قوله.
وأضـــــاف «بــــأن الــحــل ومــفــتــاح 
الانـــخـــراط فــي مـــشـــاورات سياسية 
جديدة (مع جماعة الحوثي) مرتبط 

بتنفيذ هذا الاتفاق».
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــســفــراء الخمسة  إلـــى  الــحــكــومــيــة 
أنهم أعربوا «عن دعمهم للحكومة 
الشرعية ولجهود المملكة العربية 
السعودية لاحتواء الأزمة في بعض 
المحافظات الجنوبية، واستمرارهم 

فــي مساندة الجهود الأممية التي 
يــقــودهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي» وتــقــود 
الــــســــعــــوديــــة جـــــهـــــودا حـــثـــيـــثـــة فــي 
مـــديـــنـــة جـــــدة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شــهــر 
بين الشرعية وممثلي «الانتقالي» 
إلــى إنهاء  الجنوبي، حيث تسعى 
المــحــافــظــات الجنوبية  فـــي  الــتــوتــر 
وتوحيد الأطراف اليمنية في جبهة 
واحدة لاستكمال تحرير المحافظات 

الشمالية من القبضة الحوثية.
وكـــــــــان نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
السعودي الأمــيــر خالد بــن سلمان 
دعا اليمنيين للتوحد في مواجهة 
المشروع الإيراني وقال في تغريدة 
إنــه «آن الأوان ليقف  على «تويتر» 
الــيــمــنــيــون، كـــل الــيــمــنــيــين، ونــحــن 
مــعــهــم، صــفــاً واحـــــداً أمــــام مــشــروع 
الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، 
وأن يــقــدمــوا مصلحة وأمـــن اليمن 
وسلامة واستقرار وازدهــار شعبه 

الكريم على أي مصالح أخرى».
ورفـــــــــــض مــــمــــثــــلــــو الــــشــــرعــــيــــة 
عقد أي لقاء مباشر حتى الآن مع 
قـــــادة «الانـــتـــقـــالـــي» وفــــق مـــا أكــدتــه 
مصادر حكومية، إلا أن تصريحات 
دبلوماسية لسفراء غربيين أشاروا 

إلــى أنهم يتوقعون أن يسفر  فيها 
الـــحـــوار غــيــر المــبــاشــر الــــذي تــقــوده 
السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع 

المقبلة دون تحديد موعد.
وفي وقت سابق سرب مقربون 
من الرئيس عبدربه منصور هادي 
لــوســائــل إعـــــلام مــحــلــيــة أنــــه رفــض 
مـــقـــتـــرحـــا بـــمـــنـــح «الانــــتــــقــــالــــي» أي 
مناصب في الحكومة الشرعية قبل 
عــودة الأوضـــاع إلــى سابق عهدها 
بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن 

والانسحاب من المعسكرات.
ويـــتـــهـــم أتـــــبـــــاع «الانــــتــــقــــالــــي» 
«الـــفـــســـاد»  الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــــ
وبــســيــطــرة حـــزب «الإصــــــلاح» على 
جميع مفاصلها العسكرية والمدنية 
وهو الأمــر الــذي ترفضه الحكومة، 
التي ترى في تحركات «الانتقالي» 

انقلابا على شرعيتها.
ويــأتــي تــبــادل الاتــهــامــات بين 
الـــشـــرعـــيـــة و«الانــــتــــقــــالــــي» فــــي ظــل 
تصاعد التوتر الأمني في محافظات 
أبـــين وشــبــوة وســقــطــرى عــلــى وقــع 
الــذي يقوده «الانتقالي»  التصعيد 
لاستكمال السيطرة العسكرية على 

هذه المحافظات.

قرقاش: ندعم جهود الرياض لتوحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي

«حوار جدة» بين الشرعية و«الانتقالي الجنوبي» نحو اتفاق وشيك
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــتــــواصــــل المــــــــشــــــــاورات بــين 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة الــيــمــنــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في 
مــديــنــة جـــدة (غــــرب الــســعــوديــة)، 
برعاية سعودية إماراتية، وسط 
تكتم شديد مــن جميع الأطـــراف، 
إيـــجـــابـــيـــة عــن  إلا أن مـــــؤشـــــرات 
قــــرب الــتــوصــل لاتـــفـــاق لـــم ينفها 

مسؤولون من الجانبين.
وأكـــــد مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــشــرعــيــة، لــــ
«استمرار المشاورات» بين الأطراف 
في جدة، إلا أنه تحفظ على إعطاء 
مزيد من التفاصيل حــول ماهية 
يــتــم مناقشتها، أو  الــتــي  الــنــقــاط 
تــحــديــد مــوعــد الــتــوصــل لاتــفــاق، 
قــائــلاً: «مـــا أستطيع تــأكــيــده هو 
أن المــشــاورات مــا زالـــت مستمرة، 
والـــجـــمـــيـــع يــســعــى لاتــــفــــاق، لــكــن 
لا يــمــكــن الـــجـــزم بــمــوعــد انــتــهــاء 

المشاورات».
وأضاف المصدر، الذي رفض 
الإفـــصـــاح عـــن هــويــتــه: «لا يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــى الــتــســريــبــات التي 
تـــظـــهـــر هـــنـــا وهـــــنـــــاك؛ لأول مـــرة 
تـــحـــاط هـــــذه المــــــشــــــاورات بــتــكــتــم 
شـــديـــد. قـــد يــكــون الاتـــفـــاق قريباً 
وربـــمـــا بــعــيــداً فـــي الـــوقـــت نفسه. 
كـــمـــا تــعــلــمــون المـــــشـــــاورات تــــدور 
حول نقاط الخلاف، وربما نقطة 
واحــدة تؤخر التوصل للاتفاق»، 
منهياً حديثه بالقول: «العمل جار 
على حلحلة نقاط الخلاف برعاية 

التحالف بقيادة السعودية».
ومــــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أوضـــــــــــح 
نــــــــــزار هــــيــــثــــم، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، 
أن «جــمــيــع الأمــــور لا تــــزال تحت 
إطـــــار الـــتـــفـــاوض»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«أي تــســريــبــات عـــن نــتــائــج هــذه 
المــــفــــاوضــــات لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد 
«الشرق الأوسط»  عليها». وقال لـ
إن «المشاورات تهدف إلى تحقيق 
تسوية شاملة تنهي أي خلافات، 
بــشــراكــة واضــحــة بــين الأطــــراف»، 
وتــــابــــع: «الأمـــــــور تــســيــر بــاتــجــاه 
الـــتـــوافـــق حــتــى الآن حــــول إدارة 

المناطق التي تحررت».
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
الـــغـــرض مـــن عـــــودة بــعــض قـــوات 

ألوية العمالقة التي كانت مرابطة 
في الساحل الغربي إلى العاصمة 
المــؤقــتــة عــــدن، ومـــا إذا كـــان لذلك 
علاقة بالتسوية في «حوار جدة»، 
بينّ هيثم أن عودة هذه القوات «لا 
علاقة له بالتسوية المقبلة؛ ليس 
غـــريـــبـــاً عـــلـــى الــــقــــوات الــجــنــوبــيــة 

العودة إلى مناطقها».
وشدد المتحدث باسم المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي عـــلـــى أن «الـــتـــحـــالـــف 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــســـــعـــــوديـــــة جــــــــاد فــي 
تحقيق نتائج إيجابية»، متهماً 
«أطـــرافـــاً فـــي الــشــرعــيــة بــمــحــاولــة 
الــتــســويــة»، وتــابــع: «نحن  عرقلة 
مــــع الـــتـــســـويـــة، رغـــــم عـــــدم ثــقــتــنــا 
بــالــشــرعــيــة، لأنـــهـــم مــتــنــاقــضــون 
حتى الآن، ولــم يتفقوا على رأي 

واضح».
كـــان ريـــاض يــاســين، السفير 
الــيــمــنــي لـــدى فــرنــســا، قـــد تــحــدث 
عـــن اتـــفـــاق وشــيــك بـــين الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الـــجـــنـــوبـــي يــنــهــي الــــصــــراع عــلــى 
الــســلــطــة فــي عـــدن، ويــمــنــح قــوات 
الــتــحــالــف الــســيــطــرة مــؤقــتــاً على 
المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة، بــحــســب ما 

نقلته وكالة «رويترز».
وأضــــاف يــاســين أن الطرفين 
عــلــى وشـــك الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
مبيناً أن قوات التحالف ستنتشر 
مــؤقــتــاً فــي عـــدن، وأن الــهــدف هو 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي غضون 

أسابيع.
وتـــأتـــي تـــطـــورات مــنــاقــشــات 
جـــدة الــجــاريــة بــعــد ســـاعـــات من 
لقاء الأمير خالد بن سلمان بن 
الــعــزيــز، نائب وزيــر الدفاع  عبد 
الــــســــعــــودي، الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايـــد، ولــي عهد الإمــــارات، خلال 
زيــــارتــــه لـــدولـــة الإمــــــــارات، حيث 
جرى خلال اللقاء بحث التعاون 
الاستراتيجي، والتنسيق والعمل 
المشترك بين البلدين، في الشؤون 
الدفاعية والعسكرية. وتناولت 
المــبــاحــثــات، وفــقــاً لوكالة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة، الــقــضــايــا والمــلــفــات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك بين البلدين، والتحديات 
التي تواجهها منطقة الخليج، 
أمــن شعوبها  وتــداعــيــاتــهــا على 
ودولــهــا واستقرارها، والجهود 

المبذولة تجاهها.

وقـــــال مـــســـؤول فـــي المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، لـــوكـــالـــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، إن  الــــــصــــــحــــــافــــــة 
المــحــادثــات تــجــري منذ أسابيع، 
وســــط تــكــتــم شـــديـــد، وبـــإشـــراف 
مــســؤولــين ســعــوديــين. وبحسب 
المسؤول الذي فضّل عدم الكشف 
عن هويته، فإن هذه المفاوضات 
شهدت «تقدماً كبيراً» خلال الأيام 
المــاضــيــة، وهــو مــا أكـــده مسؤول 

حكومي.
وذكـــــــر مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
المـــفـــاوضـــات، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن الاتـــــفـــــاق يــنــص 
إلــى عدن،  على «عــودة الحكومة 
وأن تتولى قــوات الحزام الأمني 
(المــــؤيــــدة لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي) 
مــســؤولــيــة الأمــــن، تــحــت إشـــراف 
القوات السعودية كمرحلة أولى». 
كما يؤكد الاتفاق على «مشاركة 
(المجلس) الانتقالي في الحكومة، 
خــصــوصــاً فــي حــكــم المــحــافــظــات 
الــتــي يتمتع فيها بنفوذ قــوي» 

في جنوب اليمن.
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
أنـــــــــور قــــــرقــــــاش، وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
للشؤون الخارجية في الإمارات، 
إن الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تقوم 
بــهــا الــســعــوديــة عــبــر مــفــاوضــات 
جــــدة لــتــوحــيــد الـــصـــف الــيــمــنــي، 
ومـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، 
مـــــــقـــــــدرة. وأضـــــــــــــاف: «نـــدعـــمـــهـــا 
كــامــلاً، وبــكــل تفاصيلها،  دعــمــاً 
ومــن الــضــروري أن نــرى المــرونــة 
والحكمة مــن الطرفين، الأهــم ألا 
نعود إلى الوضع السابق، بل أن 
نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً 

وعزماً».
وأضــــــاف قــــرقــــاش، فـــي عــدة 
تـــغـــريـــدات عــلــى مـــوقـــع «تــوتــيــر» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي أمـــــس: 
«ضـــبـــط الـــنـــفـــس الــــــذي تــمــارســه 
الإمــــارات أمـــام تــخــرصــات بعض 
مــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
دلـــــيـــــل نــــضــــج وعــــــقــــــل، وهــــدفــــه 
تغليب المصلحة الأكــبــر. هدفنا 
الأول نجاح الجهود السعودية 
لــــتــــوحــــيــــد الـــــصـــــف وتـــــعـــــزيـــــزه، 
المـــشـــرف في  والأداء الإمـــــاراتـــــي 
تحالف الحزم ومعركة التحرير 
أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء 

وافترائهم».

وزير الخارجية اليمني 
محمد عبد الله الحضرمي

رسائل إيران للتهدئة عبر «الحوثي» تؤكد تدخلها في اليمن
الرياض: محمد العايض

قال مراقبون إن النظام الإيراني 
يــســعــى مـــن وراء بـــث رســـائـــل تــدعــو 
للسلام وقبول الحوار مع السعودية 
لإعــطــاء انــطــبــاع حسن مــن خــلال ما 
يدعيه متحدثون عن النظام من وزراء 
وعسكريين، إلى «تهدئة السعودية»، 
الــتــهــدئــة شكلاً  فيما أخـــذت رســائــل 
مــتــوازيــاً مــع التصعيد فــي المنطقة، 
بــيــنــمــا أخــــــذ مـــنـــهـــج إطـــلاقـــهـــا عــبــر 
الحوثيين، ومن باب الأزمة اليمنية.

وأعـــــطـــــت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي 
يــطــلــقــهــا مــمــثــلــو الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
انــطــبــاعــا بــــأن مــــحــــاولات المــســاومــة 
المـــســـتـــمـــرة لـــــم تـــعـــد تــــجــــدي كــثــيــرا 
الــحــال  الـــدولـــي، كــمــا هـــو  للمجتمع 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة جــــواد ظــريــف، 
بالإضافة للمتحدث الرسمي باسم 
لـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة، لـــكـــون فــضــائــح 
الجرائم الإيرانية في اليمن أكبر من 

أن يستطيع نظام طهران تغطيتها.
ووضـــــعـــــت الأزمـــــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الــطــاحــنــة، إيـــــران فـــي مــوضــع اتــهــام 
الــدولــي، بسبب  أمـــام المجتمع  كبير 
دعمها المستمر للجماعات الإرهابية 
فــــــي الــــيــــمــــن، وهـــــــو مــــــا دعـــــــا وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ظـــريـــف إلــــى أن يــســارع 
بالظهور في مقابلة تلفزيونية حاول 
عبرها بث رسائل تفيد التهدئة، وفي 
المقابل حــاول متحدث النظام إيهام 
الـــعـــالـــم بـــوصـــول رســـائـــل ســعــوديــة 

تتطلب التفاوض.
بينما فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
القرار في السعودية  وضع صانعو 
الــحــروف فيما يتعلق  الــنــقــاط عــلــى 
بمواصلة المملكة دعم اليمن حكومة 
وشــعــبــا، وتــفــنــيــد بــعــض الأكـــاذيـــب 
الإيــرانــيــة الــتــي أطــلــقــت مــؤخــراً على 
لسان ممثليها، التي تزعم التهدئة.

وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى مـــــا ذكـــــره 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد 

جــــواد ظــريــف فــي مــقــابــلــة عرضتها 
شبكة «ســي إن إن» الأميركية حول 
اســـتـــهـــداف «أرامـــــكـــــو» ومــســؤولــيــة 
الـــحـــوثـــيـــين عـــــن ذلــــــــك، قــــــال الأمـــيـــر 
خالد بن سلمان نائب وزيــر الدفاع 
السعودي، ضمن سلسلة تغريدات 
على حسابه فــي «تــويــتــر»: «حديث 
النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، 
وربـــطـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة الـــــخـــــروج مــمــا 
يــواجــهــه مـــن أزمــــــات، هـــو اســتــغــلال 
ومــتــاجــرة رخيصة باليمن وشعبه 
بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة 

في اليمن واستمر في تأجيجها».
مــن جهته، شــدد عـــادل الجبير 
وزيـــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون 
ــــــخــــــارجــــــيــــــة، عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه فـــي  ال
«تـــويـــتـــر»، عــلــى أن «آخــــر مـــا يــريــده 
النظام المــارق في إيــران هو التهدئة 
والسلام في اليمن، فهو الــذي يزود 
أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي 
تستهدف أبناء اليمن وأمــن المملكة 

ودول المنطقة، كــجــزء مــن نهج هذا 
الــنــظــام الــتــوســعــي الــســاعــي لــفــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى الــــدول الــعــربــيــة عبر 

الميليشيات التابعة له».

 الضغوط ضد طهران

مـــحـــلـــلـــون ســــيــــاســــيــــون أكـــــــدوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن مـــا يــصــدر  لــــ
مـــن تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة للنظام 
الإيـــــرانـــــي مــــؤخــــرا يـــــدل عـــلـــى حــالــة 
الارتباك التي يعشيها نظام الملالي 
حـــالـــيـــا، إثــــر اتـــســـاع رقـــعـــة الانــتــقــاد 
الدولي للجرائم التي يمولها النظام 
فـــي المــنــطــقــة ولا ســيــمــا فـــي الــيــمــن، 
ومــحــاولــة فــي الــوقــت نــفــســه لإطــالــة 
أمد الأزمة اليمنية. مؤكدين أن تريث 
الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة الــســيــاســة 
الإيــرانــيــة، تــعــد حكمة مــن الــريــاض 
لتجنيب المنطقة شرور وقيام حروب 

جديدة.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور 
إمــــــام غـــريـــب الـــبـــاحـــث المــــصــــري فــي 
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط أن إيران «وقعت مؤخرا في 
إشكالية كبيرة من خــلال التناقض 
فـــي الـــتـــصـــريـــحـــات، مـــا بـــين رســائــل 
أنــهــا كلمة  تــهــدئــة يــمــكــن تسميتها 
حـــق يـــــراد بــهــا بـــاطـــل، وفــــي الــوقــت 
ذاتــه ترسل رســائــل اعــتــراف بتقديم 
الــثــوري دعــمــا للحوثيين»،  الــحــرس 
موضحاً أن دافع طهران من التهدئة، 
مــداراة ما تعرضت له من تعرية من 
جهات عدة، منها تصريحات الأمين 
العام للجامعة العربية عن مسؤولية 
إيران والحوثيين عن تردي الأوضاع 
فــي الــيــمــن، إضــافــة إلـــى الأدلــــة على 
الــتــورط الإيــرانــي فــي هجوم أرامكو 
بــالــســعــوديــة، مـــا يــعــنــي مـــزيـــدا من 

العقوبات الاقتصادية على إيران.
بــيــنــمــا أكــــد المــحــلــل الــســيــاســي 
الأردنـــــي الــدكــتــور تــيــســيــر المــشــارقــة 

محاولة إيــران كسب الوقت وإرجــاء 
الــنــظــام، وأن  أي ضــربــة قــد يتلقاها 
الـــنـــظـــام فـــي طـــهـــران «قــــد يــســتــخــدم 
أسلوب المساومة في ظل تورطه في 
ملفات متعددة أرهقت أركانه»، مبينا 
أن الدعم الإيراني للحوثيين يعتبر 
من استراتيجيات الجمهورية، وهو 
محاولة منه لكسب الوقت وتطمين 
العرب، ولكن لا يحسن الاطمئنان في 

أي ظروف لنظام طهران.
فـــي وقــــت يــــرى مـــــراد الــغــاراتــي 
المحلل السياسي والحقوقي اليمني، 
الــحــاضــنــة الشعبية  إيـــــران  تــعــرض 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فـــــي الــــيــــمــــن، لــضــغــوط 
كــبــيــرة مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، فضلا 
عن التعامل السعودي المسؤول مع 
إيران وفقا للقانون الدولي والأعراف 
الــدولــيــة، مــا جــعــل الــنــظــام الإيــرانــي 
في وضــع الغريق، ففي أوقــات يبدأ 
بالمساومة، وفي ظروف أخرى يعرف 
فــيــبــدأ باستعطاف  حقيقة حــجــمــه، 

الــدولــي، خصوصا في ظل  المجتمع 
عــدم الــتــزام هــذا الــنــظــام بالاتفاقات 

والقرارات الدولية.

 سياسة التريث السعودية

وفيما يتعلق بالسياسية التي 
تــتــبــعــهــا المــمــلــكــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الاســتــفــزازات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
يرى إمام غريب أن سياسية التريث 
السعودية اتسمت بالحكمة في كثير 
مـــن المـــواقـــف الــتــاريــخــيــة الــنــاجــحــة، 
«ومع نظام طهران تظهر لنا الحكمة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــــلال المـــســـاهـــمـــة 
مــــــع المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــالـــضـــغـــط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، وفـــــــرض مــــزيــــد مــن 

العزلة».
ولـــكـــن تــيــســر المــــشــــارقــــة يــشــيــر 
إلــى أن «سياسة التريث السعودية 
حــيــال الـــعـــدوان الإيـــرانـــي والــتــدخــل 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي لــــخــــدمــــة المــــشــــروع 

الـــفـــارســـي الاســـتـــعـــمـــاري مــــن خـــلال 
الاســتــعــانــة بــالــحــوثــيــين، مــا هــي إلا 
الــحــرب المحتملة فــي المنطقة،  لـــدرء 

وفتح المجال للخطوات السلمية».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــوضــــح مـــــراد 
الغاراتي أن «الإجــراءات السعودية، 
تـــعـــد مــــمــــارســــات لـــــدولـــــة مـــســـؤولـــة 
ومــلــتــزمــة كــعــضــو فــاعــل ومــؤثــر في 
المــجــتــمــع الـــدولـــي يــلــتــزم بـــالأعـــراف 
الـــدولـــيـــة»، ويــضــيــف أن السياسية 
الـــســـعـــوديـــة تـــهـــيـــئ فــــرصــــة لــكــشــف 
الأدلـــــــــة الــــتــــي تـــثـــبـــت تــــــــورط إيــــــران 
فـــي المــنــطــقــة وفـــي الــيــمــن عــلــى وجــه 
التحديد. مشدداً على أن ذلك يؤكد أن 
السعودية هي داعية سلام لا داعية 
حرب «كما تروج إيران»، مضيفا أن 
المواقف التاريخية تؤكد أن سياسة 
الـــصـــبـــر والـــــهـــــدوء الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
السعودية، «لا يعني أنها ستسمح 
لإيــران الاستمرار في غيها وعبثها 

باليمن وبقية المنطقة».

تقرير حقوقي يرصد ٣٠ ألف 
انتهاك حوثي في مجال التعليم

الرياض: محمد العايض

أكــــــــــد تـــــقـــــريـــــر حـــــقـــــوقـــــي أن 
الميليشيات الحوثية ارتكبت في 
صنعاء والمحافظات التي تسيطر 
عليها نــحــو ٣٠ ألـــف انــتــهــاك في 
البيئة التعليمية، في عام واحد، 
تــــراوحــــت بــــين قـــتـــل واعـــــتـــــداءات 
جـــنـــســـيـــة واخــــتــــطــــاف وتــجــنــيــد 

أطفال وغيرها.
وأصـــــــــــــــدرت أمـــــــانـــــــة حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي صــــنــــعــــاء تـــقـــريـــراً 
يـــرصـــد الـــجـــرائـــم الــحــوثــيــة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المـــــاضـــــي وحــــتــــى الــــخــــامــــس مــن 
الــحــالــي. وأشـــار التقرير  أكتوبر 
«نحو المجهول» إلى أن  المعنون بـ
التعليم في صنعاء والمحافظات 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة يـــــعـــــانـــــي مـــــــن وضـــــع 
مأساوي بتسيد مفاهيم العنف 
والـــــســـــلاح ونــــشــــر ثـــقـــافـــة المـــــوت 
والمـــقـــابـــر بـــين الـــطـــلاب والأطـــفـــال 
مـــنـــهـــم عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص، 
إضافة إلى معاناة منسوبي قطاع 

التعليم من الفصل التعسفي.
وأكـــــــد مـــحـــمـــد عـــســـكـــر وزيــــر 

«الشرق  حقوق الإنسان اليمني لـ
انــتــهــاكــات  تــــزايــــد  الأوســــــــط» أن 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــــذي تــمــارســه 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــران، وصــل إلــى حــدود لا يمكن 

للنفس البشرية تخيلها.
وأضــــــــــاف أنـــــــه أوضــــــــح ذلــــك 
بــالــتــفــصــيــل خـــــلال لـــقـــائـــه أمـــس 
فــــي واشـــنـــطـــن أنـــــدريـــــا بــراســيــو 
المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان 
رايتس واتش، مشيراً إلى أنه أكد 
أن الحوثيين يقومون  لبراسيو 
البيئة التعليمية  بانتهاكات في 
منها القتل خارج نطاق القانون، 
والإعـــــــــدام، والاعـــــتـــــداء الــجــســدي 
والتهديد، والاختطاف والإخفاء 
الـــقـــســـري، والــتــعــذيــب، واقــتــحــام 
المـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة، وتــجــنــيــد 
الأطـــفـــال دون الــســن الــقــانــونــيــة، 
والــــفــــصــــل الـــتـــعـــســـفـــي لمــنــســوبــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم، إضـــــافـــــة إلــــــى تــغــيــيــر 
المناهج الدراسية لطمس الهوية 
الــــوطــــنــــيــــة، واســــتــــغــــلال المــــراكــــز 

الصيفية للتعبئة.
ولــفــت وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
الـــيـــمـــنـــي إلـــــى أنـــــه أطــــلــــع مـــديـــرة 
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة أيـــضـــاً على 

الــحــوثــي  مــمــارســات ميليشيات 
بــتــفــجــيــر مــــنــــازل مــــن يــخــالــفــهــا 
الــرأي، وتدمير للمنشآت العامة 
والخاصة، وانتهاك حقوق المرأة 
وخـــطـــف وقـــتـــل المـــعـــارضـــين لــهــا 
فكرياً وزراعة الألغام بشكل عبثي 
وعشوائي ما أودى بحياة كثير 
من المدنيين في مختلف مناطق 

اليمن.
وتــــــــابــــــــع: «تـــــحـــــدثـــــت خـــــلال 
الاجــــتــــمــــاع عــــن خـــــرق مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي المـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات 
الـــدولـــيـــة كـــافـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الإنسان ابتداء بحق الإنسان في 
الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية كحق 
التعبير والتنقل وكسب العيش». 
وطــالــب عسكر المــجــتــمــع الــدولــي 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة المــعــنــيــة 
بحقوق الإنــســان بــتــأديــة دورهــا 
تــجــاه واقــــع حــقــوق الإنـــســـان في 
اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة 
الــيــمــنــيــة لــلــعــمــل مــــع المــنــظــمــات 
الدولية في سبيل حماية حقوق 
الإنــــســــان ومـــلاحـــقـــة مــنــتــهــكــيــهــا 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا جـــــرائـــــم لا تــســقــط 

بالتقادم.

خروق حوثية في الحديدة وتأمين سلسلة جبال غرب صعدة

القوات اليمنية تحقق تقدماً في الضالع وتستعيد الفاخر الاستراتيجية
عدن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــقــــت الــــــــقــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــشــتــركــة أمــــس تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
جبهات محافظة الضالع (جنوب) 
على حساب الميليشيات الحوثية 
وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى اســــــتــــــعــــــادة بــــلــــدة 
«الفاخر» الاستراتيجية ومناطق 
واســـعـــة مـــجـــاورة غــــرب المــحــافــظــة 

المحاذية لمحافظة إب.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت تـــواصـــل 
فيه قوات الجيش اليمني بإسناد 
مــن تحالف دعــم الشرعية التقدم 
فــي مناطق غــرب محافظة صعدة 
الــحــدوديــة، مــا أســفــر عــنــه تحرير 
سلسلة جبال طيبان وبني سعد 
الـــواقـــعـــة بــــين مـــديـــريـــتـــي الــظــاهــر 

ورازح.
وتــمــكــن الــجــيــش الــيــمــنــي من 
تــحــقــيــق هــــذه الانــــتــــصــــارات فيما 
تواصل الجماعة الحوثية المدعومة 
مــــن إيــــــــران خـــروقـــهـــا لـــلـــهـــدنـــة فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة 

(غرب).
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
يمنية أمــس بــأن الــقــوات المشتركة 
المكونة من قوات الجيش والمقاومة 

الــحــزام الأمــنــي  الجنوبية وألــويــة 
والــــــدعــــــم والإســــــنــــــاد والـــصـــاعـــقـــة 
استطاعت أمس كسر الميليشيات 
الحوثية غــرب محافظة الضالع، 
بــــعــــد مــــــعــــــارك كـــــبـــــدت الـــجـــمـــاعـــة 
الــــعــــشــــرات مــــن عـــنـــاصـــرهـــا قــتــلــى 

وجرحى.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الـــقـــوات 
تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر بــلــدة الــفــاخــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأنـــــهـــــت وجـــــود 
الحوثيين فيها، إثــر معارك بدأت 
مــع ســاعــات الفجر الأولـــى أعقبت 
محاولات هجوم للميليشيات في 
جبهة «حــجــر» على امــتــداد واســع 
وصـــولا إلــى جبهة «شــخــب» غرب 
مدينة قعطبة الواقعة إلى الشمال 

من مدينة الضالع.
وأوضحت المصادر أن القوات 
اليمنية المشتركة التي تضم عددا 
من الوحدات شنت هجوما معاكسا 
بــــاســــتــــخــــدام مـــخـــتـــلـــف الأســـلـــحـــة 
المتوسطة والثقيلة محققة تقدما 
واســـعـــا تــمــثــل فـــي الــســيــطــرة على 
مــــواقــــع تــلــتــي الـــطـــويـــلـــة والـــــــذاري 
وبيت الزيدي في جبهة «باب غلق» 
شمال غربي مدينة قعطبة، وصولا 
إلى تحقيق تقدم في مناطق «بيت 

الحضرمي وبيت الويدي في حبيل 
الــزبــيــريــات. وأضــافــت المــصــادر أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة حــقــقــت تقدماً 
في بيت الحضرمي وبيت الويدي 

بحبيل «الزبيريات».
وذكــــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
الـــقـــوات  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
المشتركة تمكنت من تطهير بلدة 
«باجة» في منطقة حجر بالكامل 
الــطــريــق الرئيسي وفكت  وفتحت 
الــحــصــار عــن قــرى حجر السفلى، 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار لــعــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي بـــعـــض المــــواقــــع 
وملاحقة عناصر الجماعة الذين 
فروا غربا باتجاه مناطق محافظة 

إب.
وأكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة أن 
الــــقــــوات غــنــمــت أســلــحــة وذخـــائـــر 
حوثية من المواقع المحررة بما فيها 
عـــدد مـــن الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــي 
كانت الجماعة تقوم باستخدامها 
فـــي مــهــاجــمــة المـــواقـــع المـــحـــررة في 

محافظة الضالع.
وكــــــشــــــف المــــــــوقــــــــع الــــرســــمــــي 
لــــلــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر. 
نـــــت» عــــن أن الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
حــقــقــت تـــقـــدمـــات مــيــدانــيــة كــبــيــرة 

غـــرب مــديــريــة قــعــطــبــة، وقـــال إنها 
تمكنت «من تحرير أجــزاء واسعة 
مـــن مــنــاطــق الــزبــيــريــات، وســلــيــم، 
والفاخر، وباجة، في جبهة حجر، 
عـــقـــب مــــواجــــهــــات خـــاضـــتـــهـــا مــع 

ميليشيات الحوثي المتمردة».
وذكـــــر المـــوقـــع أن المـــواجـــهـــات 
أسفرت «عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف ميليشيات 
الحوثي، فيما لاذ بقية عناصرها 
بــاتــجــاه مناطق فــي محافظة إب، 
في الوقت الذي واصلت فيه قوات 
الجيش تمشيط المناطق المحررة، 

والتقدم صوب محافظة إب».
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد المــركــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
بأن قوات الجيش الوطني بإسناد 
من تحالف دعــم الشرعية تمكنت 
مــن تأمين جبال «بني سعد» بين 
مــديــريــتــي رازح والــظــاهــر جــنــوب 

غربي صعدة.
وفـــي حــين اســتــعــادت الــقــوات 
سلسلة جبال طيبان في المنطقة، 
أكــد المــصــدر العسكري الــريــمــي أن 
قوات الجيش قطعت خطوط إمداد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
المـــمـــتـــد مــــن مــديــريــة  وادي «لــــيــــه» 

الــــظــــاهــــر وحـــــتـــــى عــــمــــق مـــديـــريـــة 
حيدان.

وفـــي ســيــاق مــيــدانــي متصل، 
أفــــادت مــصــادر الإعــــلام العسكري 
لــــــقــــــوات الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي بــــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيـــرانـــيـــاً حـــشـــدت خــــلال الــســاعــات 
الماضية أعداداً كبيرة من مسلحيها 
مــــدجــــجــــين بــــالأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمتوسطة نحو مناطق مختلفة 

من مديريات محافظة الحديدة.
وأوضـــــــــــح المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
ألــويــة العمالقة الحكومية  لــقــوات 
قـــــامـــــت بــحــشــد  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
مجموعات مسلحة في مدينة زبيد 
المــزارع  ويجرى الدفع بها باتجاه 
التابعة لمناطق الجبلية والتحيتا 
المــــجــــاورة عــلــى مـــتن أطـــقـــم تــابــعــة 

للميليشيات.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز عــــــن مــــصــــادر 
عـــســـكـــريـــة مـــيـــدانـــيـــة قـــولـــهـــا إنــهــا 
«رصــــــدت وصـــــول بــعــض عــنــاصــر 
مـــســـلـــحـــة تــــابــــعــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة من 
مـــديـــريـــة حــيــس قـــادمـــة مـــن مثلث 
القهرة الواقعة غــرب محافظة إب 

والمحاذية لمدينة حيس».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

الحريري: أعود من الإمارات بدعم للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الــحــريــري، فــي خــتــام زيـــارتـــه لأبــوظــبــي، 
أمس، أنه يعود إلى بيروت بعد الحصول 

على دعم إماراتي للبنان.
وقــــــــال الـــــحـــــريـــــري فـــــي دردشــــــــــة مــع 
الإعــلامــيــين فــي أبــوظــبــي، قبيل مغادرته 
إلــى بيروت، إن الكهرباء  الإمـــارات عائداً 
هــي أكــثــر أمــر يكلّف الاقــتــصــاد اللبناني 
وليس موضوع النازحين، مضيفاً: «أعود 
مــن الإمــــارات ولبنان هــو المــدعــوم وليس 

سعد الحريري».
وقـــال: «لقد عقدت اجتماعين اليوم 
(أمــــس) مــع الــجــانــب الإمـــاراتـــي لتسريع 
مــوضــوع الاســتــثــمــار فــي لــبــنــان»، مؤكداً 
أن «الجو إيجابي». وأضاف: «لقد وُعدنا 
بمساعدات اقتصادية ونجري مفاوضات 
بشأن تسريع الاستثمارات في لبنان، إن 
كانت بالكهرباء أو غيرها أو استثمارات 
مالية».وأعرب عن اعتقاده بأن ليس هناك 
أي طرف في لبنان يمكن أن يكون منزعجاً 
من عودة العلاقات الإماراتية - اللبنانية.

وردّاً على ســؤال عن إمكان أن تضع 
الإمارات ودائع مالية في المصرف المركزي 
الــلــبــنــانــي، قــــال: «هــــذا المـــوضـــوع يحتاج 

درساً، ونحن تحدثنا بالموضوع وبحثنا 
الــتــي يمكن أن  فيه على أســـاس المخاطر 

تنعكس عليهم أيضاً».
ولــفــت الــحــريــري إلــى أنــه تــم تشكيل 
«خــلــيــة متابعة بيننا وبـــين الإمــاراتــيــين 
لــــبــــحــــث مــــــا اتـــــفـــــق عــــلــــيــــه بــــعــــد مـــؤتـــمـــر 
الاســتــثــمــار». وكـــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
الشيخ محمد بن زايد، استقبل الحريري 
أول من أمس (الاثنين). وبعد اللقاء أعلنت 
الإمــارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها 
إلــــى لــبــنــان. وأشــــــارت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
إلـــى أن بـــيـــروت، الــتــي تـــواجـــه أحـــد أكــبــر 
أعــبــاء الــديــون فــي الــعــالــم ونــمــواً متدنياً 
وبنية تحتية متهالكة، تتعهد بتطبيق 
إصلاحات طالما جرى تأجيلها. وأضافت، 
أن لبنان الذي تبلغ نسبة الدين فيه ١٥٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
يــســعــى إلـــى تــعــويــض خــســارة حــــادة في 
الــثــقــة فـــي الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. ويــســحــب 
مــصــرفــه المــــركــــزي مـــن احــتــيــاطــيــاتــه من 
الــنــقــد الأجــنــبــي لـــســـداد ديــــون مستحقة 

على الدولة. 
وعـــــقـــــد الـــــحـــــريـــــري اجــــتــــمــــاعــــين فــي 
«تـــســـريـــع  أبـــوظـــبـــي أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) لــــ
مـــــــوضـــــــوع الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات»، بـــحـــســـب 

«رويترز».

بري يضع في عهدة عون
 مصير انعقاد جلسة برلمانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــــفـــــرزلـــــي إن رئـــيـــس  إيـــــلـــــي  الـــلـــبـــنـــانـــي 
المجلس نبيه بــري لا يــؤيــد ولا يعارض 
تأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة 
لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، حـــول تفسير 
المـــادة (٩٥) مــن الــدســتــور، قــائــلاً إن بري 
مــــع مــــا يــــــراه عـــــون مــنــاســبــاً لــجــهــة عــقــد 
المـــادة (٩٥)  الجلسة مــن عدمها. وتــنــص 
مـــن الـــدســـتـــور عــلــى مــبــدأ المــنــاصــفــة بين 
المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة 
الأولى، من دون الفئات الوظيفية الأخرى. 
وقـــال الــفــرزلــي بعد لــقــاء بــري أمــس: 
«نـــتـــيـــجـــة مــــا يـــتـــم تـــــداولـــــه عـــبـــر وســـائـــل 
الإعـــــلام والــصــحــف فـــي مـــوضـــوع جلسة 
السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، 
المخصصة لتلاوة رسالة فخامة الرئيس 
ومــنــاقــشــتــهــا، زرنــــا دولــــة الــرئــيــس نبيه 
بري. وبعد النقاش ودراسة كل الظروف 

المستجدة على كــل المستويات، رأيــنــا أن 
دولة الرئيس نبيه بري ليس مع تأجيل 
إنــمــا حسب  الجلسة ولا ضــد تأجيلها، 
تـــه للواقع  رغــبــة فــخــامــة الــرئــيــس، وقـــراء
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ومـــــن وحـــي 
هـــذا الــنــقــاش، ســأتــشــرف بــزيــارة فخامة 
الرئيس للوقوف على رأيه في هذا الشأن، 
وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه، بعد 
زيارة فخامة الرئيس، إذا تمكنا من ذلك 

في أقرب وقت».
الـــفـــرزلـــي أن «المـــســـألـــة ليست  وأكـــــد 
مسألة سحب الرسالة أو عــدم سحبها، 
إنما المسألة هي البحث في تأجيل توقيت 
النقاش، آخذين في الاعتبار الواقع العام، 
وما يترتب على نقاش لا يكون فيه توافق 
حقيقي بين السادة النواب الذين يمثلون 

كل شرائح الشعب اللبناني».
وقــال: «الرئيس بــري مستعد تماماً 
لجلسة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، وواجب 
دستوري واحترام لفخامة الرئيس تلاوة 

الرسالة ومناقشتها في الهيئة العامة».

محكمة الحريري تطالب اللبنانيين 
بمعلومات عن متهم من «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــت المــحــكــمــة الــــدولــــيــــة الــخــاصــة 
اللبنانيين إلى تقديم  بلبنان المواطنين 
أي معلومات يملكونها عن مكان وجود 
المتهم سليم جميل عياش، أحد أعضاء 
«حـــزب الــلــه»، المــطــلــوب بــجــرائــم اغتيال 
رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، 
واغتيال جورج حاوي، ومحاولة اغتيال 
النائب مــروان حمادة، والوزير السابق 
إلــيــاس المـــر، وذلـــك ضمن إعـــلان سمعي 

وبصري. 
وقالت المحكمة، في بيان: «امتثالاً 
لـــقـــرار رئــيــســة المــحــكــمــة الــــصــــادر عــمــلاً 
بـــالمـــادة ٧٦. الــفــقــرة (هــــاء) مــن الــقــواعــد، 
والذي يقضي بتنفيذ التبليغ في قضية 
الــعــام ضــد سليم جميل عياش  المــدعــي 
عن طريق إجراءات الإعلان العام، وعقب 
الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية 
لتنفيذ التبليغ، تصدر المحكمة الخاصة 
بلبنان (المــحــكــمــة) إعــلانــاً عــامــاً سمعياً 
بــصــريــاً وســمــعــيــاً، إضـــافـــة إلــــى ملصق 
الــســيــرة الذاتية  يتضمن معلومات عــن 
للسيد سليم جميل عــيــاش، المتهم في 

.«١٨ - ١٠ - STL القضية المتلازمة
وقـــالـــت المــحــكــمــة: «يـــنـــدرج ذلـــك في 
إطار حملة إعلان عام ترمي المحكمة من 
خلالها إلى إعلام المتهم بضرورة المثول 
أمام المحكمة ودعوة أفراد الجمهور العام 
إلــى تقديم أي معلومات يملكونها عن 

مــكــان وجـــود المتهم إلــى المحكمة. وتــرد 
فــي المــلــصــق والإعـــلانـــين الــتــهــم الموجهة 
إلى السيد عياش والأرقام الهاتفية التي 
يمكن لأفراد الجمهور العام استخدامها 
للاتصال بالمحكمة في حال كانت لديهم 

أي معلومات عن مكان وجوده».
 - STL وتــتــعــلــق الــقــضــيــة المــتــلازمــة
الــتــي استهدفت  «الاعــتــداءات  بـــ  ١٨ - ١٠
الــســيــد مـــــروان حـــمـــادة والــســيــد جـــورج 
حاوي، والسيد إلياس المر في الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٤، و٢١ يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٥، و١٢ يوليو (تموز) ٢٠٠٥ 

على التوالي».
 ويزعم المدعي العام أن عياش شارك 
فــي المـــؤامـــرة الــهــادفــة إلـــى ارتـــكـــاب عمل 
إرهــابــي؛ واســتــطــراداً مــن تهمة المــؤامــرة 
الهادفة إلى ارتكاب عمل إرهابي، شارك 
فـــي جــمــعــيــة أشـــــرار؛ وفـــي ارتـــكـــاب عمل 
إرهــــابــــي؛ وفــــي قــتــل الـــســـادة غـــــازي أبــو 
كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً؛ 
 ومحاولة قتل السيّدين حمادة والمر و١٧ 
ـــلاع  شخصاً آخــريــن عــمــداً.  ويمكن الاطِّ
عــلــى الــنــص الــكــامــل لــلــتّــهــم عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني للمحكمة.
وتـــأتـــي حــمــلــة الإعــــــلان الـــعـــام عقب 
إصـــــدار رئــيــســة المــحــكــمــة قـــــراراً خلصت 
فــيــه إلـــى أن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بذلت 
محاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه 
القضية شخصياً، وأن هذه الجهود لم 

تأتِ بالنتيجة المرجوة حتى الآن. 

تحذيرات من أزمة خبز في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر «تجمع أصــحــاب المطاحن في 
ّ
حـــذ

لبنان» من أزمــة خبز يمكن أن يشهدها 
الــبــلــد فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، مــعــلــنــاً أن 
المــخــزّن لــدى المطاحن  «احتياطي القمح 
انــخــفــض بــشــكــل خـــطـــر، وبـــــات لا يكفي 
حـــاجـــة الـــبـــلاد لأكـــثـــر مـــن شــهــر ونــصــف 
الشهر»، موضحاً أن «أصحاب المطاحن 
لا يستطيعون استيراد مــادة القمح في 

ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».
وأكـــد التجمع، فــي بــيــان، «بــمــا أننا 
المــســؤولــين، نرى  لــم نلمس اهتماماً مــن 
أنفسنا مضطرين آسفين إلى الاستمرار 
بــبــيــع الــطــحــين وقـــبـــض ثــمــنــه بـــالـــدولار 
الأميركي من الزبائن، علماً بأنه يتعذر 
على هؤلاء الدفع بالدولار، ما قد يؤدي 
إلـــــى أزمــــــة خــــبــــز». ونــــاشــــد «المـــســـؤولـــين 
العمل على إيجاد الحل المناسب لقطاع 
المطاحن، ليتمكن من الاستمرار في تأمين 

حاجة البلاد من مادة أساسية كالقمح».
وأشــــار إلـــى أنـــه بــحــث فــي اجتماعه 
فـــي أوضـــــاع الــقــطــاع فـــي ظـــل الــتــطــورات 
المستجدة، لا سيما تلك المتعلقة بتأمين 
الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي لاســــتــــيــــراد الــقــمــح 
المـــخـــصـــص لـــصـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز الـــعـــربـــي، 
وتـــوقـــف «عـــنـــد الــتــدابــيــر الـــتـــي اتــخــذهــا 
مصرف لبنان، والتي لم تعالج المشكلة 
في قطاع المطاحن، والتي لم تعدل لتلائم 

استيراد القمح».
وقال التجمع في البيان: «المصارف 
الــــدولار، خصوصاً  تمتنع عــن إعطائنا 
أن هناك كميات من القمح تم استيرادها 
ســابــقــاً، وكــيــفــيــة احــتــســاب المــســتــحــقــات 
المـــــتـــــراكـــــمـــــة عــــلــــى أصــــــحــــــاب المــــطــــاحــــن 
بــالــدولار الأميركي، والديون  للمصارف 
المستحقة على الأفــران لصالح المطاحن، 
هذه الأمور ما زالت غير واضحة، ما يدفع 
إلــى البحث عن حلول  أصحاب المطاحن 

تحافظ على ماليتهم».

«تساهل» المسؤولين في بيروت مع وضع «حزب الله» انتقاد غربي لـ

«ضغوط» في واشنطن لمعاقبة الحكومة اللبنانية
بيروت: ثائر عباس

رغم مرور المواجهة الإسرائيلية 
مـــــع «حـــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي لـــبـــنـــان بـــأقـــل 
الخسائر الممكنة، بعد تلافي اتساع 
نطاقها، فإن الدبلوماسيين الأجانب 
في لبنان يراقبون الوضع عن كثب من 
منطلق أن الجمر ما زال تحت الرماد، 
وأن «مقومات المواجهة موجودة، وكل 
مــا ينقصها خطأ فــي الحسابات أو 

التوقيت كما جرى في عام ٢٠٠٦».
ويقول مصدر دبلوماسي غربي 
«الشرق الأوسط» إن شيئاً لم يتغير  لـ
على أرض الواقع، موضحاً أن «هناك 
جــيــشــين فــــي لـــبـــنـــان؛ أحـــدهـــمـــا غــيــر 
شــرعــي وقــــــراره مـــن خــــارج الـــحـــدود، 
ويكفي أن يصدر من هناك الأمــر، أو 
يــتــفــلــت بــعــض أعـــضـــاء الميليشيا  أن 
مـــن قــيــود قــيــادتــهــم لــتــتــحــول الأمـــور 
إلى مواجهة كبرى قد تــؤدي بلبنان 
إلى ما لا يحمد عقباه». وأخذ بشدة 
الــقــيــادات اللبنانية «تساهلها  على 
مــع هــذا الــواقــع الـــذي تــقــوم فيه دولــة 
داخل الدولة، وتهدد المصالح الوطنية 
العليا وأمن لبنان واستقراره»، معدّاً 
أن «الـــخـــطـــوة الأولـــــى هـــي الاعـــتـــراف 

بوجود مشكلة».
ونــبّــه المــصــدر إلــى أن «هــنــاك في 
واشــنــطــن مــن يــؤيــد» فـــرض عقوبات 
اللبنانية، مشيراً إلى  على الحكومة 
أن «ثــمــة نــقــاشــاً كــبــيــراً فــي الــولايــات 
المتحدة حول ذلك، وهناك من يضغط 
مــن أجــل تــصــرف متشدد مــا دام أداء 

القيادات اللبنانية لم يتغير».
ولــفــت إلـــى أن «واشــنــطــن ترسل 
الإشـــــــارات لــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب، بــأن 
الأمــــور قــد تــذهــب نــحــو الأســــوأ، وقــد 
وضعت نائبين على لائحة الإرهــاب 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي إشـــــــارة واضـــحـــة 
الـــــدلالات». ورأى أن عــلــى المــســؤولــين 
الله  اللبنانيين «أن يعوا ذلــك. حــزب 
لــيــس مــنــظــمــة ســيــاســيــة، بـــل منظمة 
مــســلــحــة مــتــكــامــلــة، وهــــــذه المــنــظــمــة 
مــوجــودة داخـــل حكومة لبنان وهــذا 

ما يزيد من المخاطر».
وأكـــــد أن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
«تـــســـيـــر فــــي مـــســـار واضــــــح لا يــريــد 
المــســؤولــون اللبنانيون أن ينتبهوا 
إلــيــه رغـــم الــتــحــذيــرات الــكــثــيــرة التي 
صــــــدرت عــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
هـــــذا الــــخــــصــــوص». وشــــــدد عـــلـــى أن 
حركة العقوبات «ليست ضد الشيعة 

ومــصــارفــهــم وشخصياتهم، بــل هي 
مــوجــهــة بــالــتــحــديــد ضـــد حــــزب الــلــه 

وأفراده وكل من يؤيده».
وأشــــــــار إلــــــى أن «كــــــل مــــن يــقــدم 

الدعم للحزب قد يتعرض للعقوبات 
بغض النظر عن الانتماء السياسي 
أو الــديــنــي والمـــذهـــبـــي»، مــوضــحــاً أن 
هــذا يشمل «كــل أشــكــال الــدعــم، حتى 

الدعم السياسي... كل من يساعد هذه 
المنظمة معرض للعقوبات، سواء كان 
من النواب أو الوزراء أو كان مسلماً أو 

مسيحياً. لا توجد استثناءات».

غـــيـــر أن المــــصــــدر شـــــدد عـــلـــى أن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «تـــــريـــــد أفـــضـــل 
الــعــلاقــات مــع لــبــنــان»، مــعــدّاً أن «كــل 
الأحزاب اللبنانية تخلت عن السلاح 
الذي حملته خلال الحرب الأهلية، ما 
عــدا واحــــد». ورأى أن «المــنــطــق يقول 
إنــه ستكون هناك مروحة أوســع من 
الـــعـــقـــوبـــات، وهــــي ســتــتــوســع شيئاً 
فــشــيــئــاً مـــا دام لـــم يــحــصــل الــتــغــيــيــر. 
وواشـــنـــطـــن تــســعــى بـــقـــوة إلـــــى لــفــت 
انتباه المسؤولين اللبنانيين، لكنهم 

لا يعيرونها آذاناً صاغية للأسف».
وأضاف أن «الدول الغربية تفهم 
أن الحزب لن يتغير، وهــي لا تتوقع 
أن يدخل الجيش اللبناني الضاحية 
الجنوبية لبيروت بالقوة، لكنها لا 
تريد صفر دولــة هناك. المطلوب هو 
الـــحـــد مـــن حـــــراك حــــزب الـــلـــه الـــهـــادف 
لــلــســيــطــرة عــلــى لـــبـــنـــان، والــحــكــومــة 
والقيادات لم تفعل شيئاً لمنع الحزب 
مــن الــحــصــول عــلــى أســلــحــة إضــافــيــة 
ومـــتـــطـــورة». ولــفــت إلـــى أن الــرســالــة 
الــقــول للبنانيين أن يقوموا  «ليست 
بحرب أهلية، لكن يجب عليهم القيام 
بشيء ما حيال هذا». وروى أن سفيرة 
غــربــيــة فــي بــيــروت زارت المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين عــنــد اكــتــشــاف إســرائــيــل 
الأنفاق التي أقامها «حزب الله» عبر 
الحدود، وسألتهم: ماذا ستفعلون؟، 
فكانت الإجابة: «لا نستطيع أن نفعل 

شيئاً».
وعدّ المصدر أن «للبنان إمكانات 
هــائــلــة، لكننا إذا لــم نــقــم بــشــيء فقد 
ينتهي الأمر بلبنان بأن يكون كإيران 
المثقلة بالعقوبات». وقال إن «الصبر 
ليس من غير حدود، والمؤشرات تقول 
ذلـــك»، مــعــدّاً أن «أيـــام ركــض المجتمع 
الدولي لنجدة لبنان ربما لن تنتهي، 
لكن الناس لم تعد تسرع لنجدته كما 

كانت تفعل في السابق».
ورفـــض مــقــولــة إن «ســـلاح حــزب 
الــلــه يحمي لــبــنــان»، قــائــلاً إن «حــزب 
الله لا يستطيع أن يحمي لبنان، لكنه 
قد يجعل الأمور أصعب، ولو لم يكن 
هناك حزب الله لما هاجمت إسرائيل» 
لــبــنــان. ورأى أنـــه «لــيــس مــطــلــوبــاً أن 
يكون للبنان جيش قادر على مقارعة 
الـــجـــيـــوش الــــكــــبــــرى... لـــكـــن الــجــيــش 
اللبناني يمتلك الإمكانات المطلوبة 
لأداء دوره». ونفى أن تكون واشنطن 
قــد وضــعــت أي «فــيــتــو» على تسليح 

الجيش اللبناني بأسلحة نوعية.

الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)

ر العلاقة بين عون وجنبلاط
ّ

حملة اعتقال ناشطين تفج
بيروت: يوسف دياب

فــتــح رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جــنــبــلاط، الـــنـــار مـــجـــدداً عــلــى رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، وعلى فريقه 
الــســيــاســي والأمــــنــــي، مــتــهــمــاً إيــاهــم 
بــحــكــم الــبــلــد والاســـتـــبـــداد والــســرقــة 
والجوع وخنق الحريات العامة، وذلك 
عــلــى خلفية اعــتــقــال بــعــض الأجــهــزة 
لــعــدد مــن الناشطين أغلبهم  الأمــنــيــة 
من الحزب «الاشتراكي»، على خلفية 
تـــغـــريـــدات لـــهـــم هـــاجـــمـــت عـــهـــد عـــون 

وسياساته الاقتصادية والمالية.
وأفادت جريدة «الأنباء» التابعة 
«الاشتراكي» بأنه وبعد استجواب  لـ
الناشط الموقوف سلطان منذر من قِبل 
القاضي المنفرد الجزائي في بيروت 
القاضية ناديا جدايل، قررت الأخيرة 
تخلية سبيله أمس لقاء كفالة مالية، 
عــلــى أن تعقد جلسة فــي ١٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري للمرافعة.
وقـــــال جــنــبــلاط فـــي تـــغـــريـــدة لــه: 
«لـــيـــطـــمـــئـــن الـــعـــهـــد وأزلامـــــــــــه، فــكــلــمــا 
اعتقلتم فــرداً منا زاد الكره تجاههم 
وتجاه (جهاز) أمن الدولة وعصابته». 
وأضاف: «لا يا سادة، لا تُحكم البلاد 
بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع، 
مــن حــق كــل مــواطــن أيــاً كــان التعبير 
الــحــر». وبعدما أشــار إلــى أن «الكيل 

طـــفـــح» بــكــثــيــريــن، أضـــــــاف: «عـــلّـــمـــوا 
جماعتكم الأدب أولاً».

ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» 
النائب هــادي أبــو الحسن، أن موقف 
جنبلاط «رســالــة واضــحــة وصريحة 
ومباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها 
فـــي مـــوضـــوع الــــحــــريــــات». وأكـــــد في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  ــــــ تــــصــــريــــح ل
«مـــــا يــحــصــل الــــيــــوم يــشــبــه الأنــظــمــة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــبــالــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن لـــبـــنـــان «ســـيـــبـــقـــى واحــــــة لــلــتــنــوع 
والحريات، وما نشهده من اعتقالات 
لــلــشــبــاب والــنــاشــطــين والــــطــــلاب هو 
اســـتـــحـــضـــار بـــشـــع لـــعـــهـــد الـــوصـــايـــة 
السورية». ولفت إلى أن كلام جنبلاط 
«يعد جرس إنــذار: التزموا حدودكم، 
واعلموا أننا لن نقبل بالتعاطي مع 
الأحــــــرار عــبــر الـــرســـائـــل الــبــولــيــســيــة، 
فليذهبوا لمعالجة الخلل والهدر في 

الدولة».
ويـــنـــذر كـــلام جــنــبــلاط بتفجير 
الـــعـــلاقـــة مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ونسف اتفاق بعبدا الذي تم التوصل 
إليه بعد أزمة حادثة قبرشمون التي 
تسببت بها زيــارة وزيــر الخارجية 
جــــــبــــــران بـــــاســـــيـــــل، لـــجـــبـــل لـــبـــنـــان. 
لــكــن الـــنـــائـــب أبــــو الــحــســن رد على 
هـــذا الاحــتــمــال قـــائـــلاً: «نــحــن نبني 
جسور التواصل ولا ننسفها، لكن 
المــمــارســات الــتــي يــقــومــون بــهــا هي 

التي تنسف الجسور مع كل القوى 
السياسية. نحن لا نستجدي موقفاً 
من أحد بل نعطي رأينا بكل صراحة. 
الــحــريــات،  اللبناني كــفــل  الــدســتــور 
غــيــر أن الــفــريــق الآخـــر بـــدأ الاعــتــداء 
عـــلـــى الإعـــــــلام عـــبـــر مـــلاحـــقـــة بــعــض 
الــصــحــف والإعـــلامـــيـــين ويــســتــهــدف 
الأصــــوات الــحــرة. نــحــن مــع الحرية 
المـــــســـــؤولـــــة. فـــلـــيـــطـــبـــقـــوا الــــقــــانــــون 
ويــحــيــلــوا المــخــالــفــين عــلــى محكمة 
المطبوعات بدل زج الجيش والقوى 

الأمنية بعملية قمع الحريات».
فــــي المـــقـــابـــل، أوضــــحــــت مـــصـــادر 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الـــذي يرأسه 
جـــبـــران بــاســيــل، أن المـــلاحـــقـــات الــتــي 
حــصــلــت لــبــعــض الـــنـــاشـــطـــين «تـــأتـــي 
الــــوزراء من   لتحذير مجلس 

ً
تــرجــمــة

الـــتـــعـــرض لــهــيــبــة الـــــدولـــــة ولــرئــيــس 
الــبــلاد أيـــاً يــكــن الــرئــيــس وعــــدم المــس 
بـــالاســـتـــقـــرار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي». 
ورفــــــــض مــــصــــدر فـــــي «الـــــتـــــيـــــار» فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» اتــهــام  تــصــريــح لــــ
العهد بقمع الحريات. وقال: «الرئيس 
عــون يــقــدّس حرية التعبير شــرط أن 
تكون حرية مسؤولة». وأضــاف: «لم 
نــحــمّــل الإعـــــلام مــســؤولــيــة الأزمـــــة بل 
نـــراهـــن عــلــى دور الإعـــــلام الأســـاســـي 
والمسؤول، وهذا يختلف عن التطاول 
على الدولة وعلى رئيس الجمهورية 
وعلى رئيس الحكومة، وعــن إشاعة 

أجواء البلبلة التي تمس مالية الدولة 
في مرحلة حساسة جداً».

ورغـــــــم الاعــــــتــــــراف بـــقـــســـوة كـــلام 
رئـــيـــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، شـــددت 
مـــــصـــــدر «الـــــتـــــيـــــار الــــــحــــــر» عــــلــــى أن 
«الــعــلاقــة مــع جــنــبــلاط لــن تــعــود إلــى 
الـــوراء وستكون هــنــاك اتــصــالات في 
الأيــام المقبلة وسيكون هناك تعاون 
بشأن الوضع الاقتصادي الحساس، 
والعمل على إنجاز مــوازنــة فيها كل 
الإصلاحات المطلوبة، وتبدأ بعملية 
مكافحة الفساد الذي نعوّل عليه مع 

كل مكونات الحكومة».
واعــتــبــر الــنــائــب مــــروان حــمــادة، 
فــي تعليق عــلــى تــوقــيــف الناشطين، 
أن «المــمــارســات الــشــائــنــة لـــدى بعض 
الــقــضــاة وأحــــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
المحسوبين لا بل المرتمين في أحضان 
أهـــل الـــبـــلاط، بــلــغــت حـــداً لـــم يــعــد من 
الجائز التغاضي عنها، ذلك أن الكيدية 
والقهر والاستبداد متى ترسّخت في 
كيانات رسمية يُفترض أن عملها قائم 
حصراً على حماية العدالة والابتعاد 
عن كل ما يسيء إلــى الأمــانــة الموكلة 
بها، لا بد من مواجهتها بحزم، منعاً 
لتفشي غــددهــا الــســرطــانــيــة». وقـــال: 
«إن هـــذا الــجــور الــقــضــائــي – الأمــنــي 
المــشــتــرك الـــــذي عــلــى مـــا يــظــهــر يــحــنّ 
إلــى عهد الوصاية البائدة ويستمدّ 
منها البطش والظلم، لن يثنينا عن 

مقارعته وهــزمــه سياسياً وإعلامياً 
بــالــكــلــمــة الـــــحـــــرة... ولا بــــد فــــي هـــذا 
السياق من العمل على إطلاق حال من 
الطوارئ تجمع كل الأحــرار، مهمتها 
الـــوحـــيـــدة صــــون الـــحـــريـــات والـــدفـــاع 
عنها في وجه الواقع المأساوي الذي 
يدفع إليه البعض ممن ضاق صدره 

وضمُر ضميره وحسه الوطني».
وقدّم النائب بلال عبد الله، باسم 
كــتــلــة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، ســـؤالاً 
خــطــيــاً إلـــــى الـــحـــكـــومـــة، عـــبـــر رئـــاســـة 
مجلس النواب، أشار فيه إلى «تكرار 
التوقيفات والملاحقات للمدونين على 
وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب 
نشرهم آراءهم وانتقاداتهم لممارسات 
السلطة، بشكل يناقض مــبــدأ حرية 
الــتــعــبــيــر وإبــــــداء الـــــرأي الـــــذي كــرســه 
الدستور والـــذي تميز بــه لبنان منذ 

تأسيسه».
وأضــــــــــــــاف: «بـــــمـــــا أن الأجـــــهـــــزة 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة مــســتــمــرة بــنــاءً 
الــســلــطــة السياسية  عــلــى تــوجــيــهــات 
المــواطــنــين بسبب  بملاحقة وتوقيف 
مــجــاهــرتــهــم بــمــواقــف مــنــتــقــدة لأداء 
الـــســـلـــطـــة ولــــــلأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية الضاغطة التي وصلنا 
إليها... لكل ما تقدم، نسأل الحكومة 
عن تماديها في ممارسة القمع وخنق 
الأصــوات المعارضة والتضييق على 

الحريات وعلى الإعلام».

الجيش اللبناني يوقف مشتبهاً به في قضية قتل ٤ عسكريين بطرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني، أمس،  أصدر القضاء العسكري 
مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق الــشــيــخ كــنــعــان نــاجــي 
الــــذي أوقــفــتــه اســتــخــبــارات الــجــيــش اللبناني 
فــي طرابلس فــي شمال لبنان فــجــراً، للتحقق 
مــن شبهة بعلاقة مــع انتحاري طرابلس عبد 
الــرحــمــن مــبــســوط الـــذي هــاجــم الــقــوى الأمنية 
والعسكرية ليلة عيد الفطر المــاضــي، وقتل ٤ 

عسكريين.
ودهمت دورية من الجيش اللبناني، فجر 
أمس، منزل الشيخ كنعان ناجي في أبي سمراء 
بمدينة طــرابــلــس، وأوقــفــتــه لإجــــراء المقتضى 
القانوني في حقه، وذلك تنفيذاً لمذكرة إحضار 
صادرة عن القاضي مارسيل باسيل في قضية 
الإرهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ عملية 

طرابلس في ٣ يونيو (حزيران) الفائت.
ونــــقــــل نــــاجــــي إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه مـــــن قـــبـــل قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
العسكري، لتوقيفه أو إطلاق سراحه فيما بعد، 
تبعاً للمعطيات التي سينتهي إليها التحقيق. 
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة لـــ

القاضي باسيل «أصــدر مذكرة توقيف بحقه 
بعد الظهر». وأوضحت مصادر أمنية أن كنعان 
كـــان فــي وقـــت ســابــق، قــبــل الــخــطــة الأمــنــيــة في 
طرابلس في ٢٠١٤، يمتلك مجموعة مسلحة، 
وهو متعدد الولاءات، وورد اسمه في التحقيق 
مع أحد المشتبه بعلاقتهم بالإرهابي مبسوط. 
وقـــالـــت المـــصـــادر: «أحــــد المــوقــوفــين فـــي قضية 
مبسوط يعمل والــده حارساً لدى ناجي، وقد 
أقر الموقوف بأنه كان على علاقة بناجي، وطلب 

منه مساعدة، فأعطاه مساعدة مالية».
وأضــافــت المــصــادر: «جـــرى توقيف ناجي 
للاستماع إلى أقواله، والتحقق مما إذا كان له 
أي علاقة أو دور مباشر أو غير مباشر بالعملية 
التي اشترك بها المــوقــوف، ومــا إذا كــان المبلغ 
مجرد مساعدة أم تم استغلاله لشراء السلاح 
أو أي شــــيء آخــــر ســـاهـــم فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 

الإرهابية».
وأوضحت أن الملف الموجود عند القاضي 
باسيل يسعى إلى التدقيق بالمعلومة تمهيداً 
لإقــــفــــال المــــلــــف، مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه عـــلـــى ضـــوء 
التحقيق «يبنى على الشيء مقتضاه، ويتخذ 

القرار حوله».
شارك الجيش اللبناني أمس في مناورة أقامتها وزارة الصحة العامة 

لمواجهة حوادث كيميائية وبيولوجية وإشعاعية في منطقة كفرفالوس بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

عون يطلب من الصيارفة الحفاظ على «المصلحة الوطنية» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني مــيــشــال عـــون مــن الصيارفة  الــرئــيــس  طــلــب 
المحافظة على «مصلحة الوطن خلال أدائهم لعملهم وعدم 
الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية»، مشدداً 
على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين 
والأنظمة المرعية الإجــراء. كلام عون جاء خلال استقباله 
وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد لمتابعة 
ملف الصيارفة الذين هددوا قبل يومين بإضراب احتجاجاً 
الرقابة عليهم من قبل أجهزة أمنية، قبل أن يعلّقوا  على 

الإضراب بانتظار لقاء رئيس الجمهورية أمس.
وشدد عون في اللقاء على «ضرورة الإعلان عن أسعار 
الــصــرف لـــدى الــصــيــارفــة»، مــقــتــرحــاً عليهم الاتـــفـــاق على 
«مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين 
المــرعــيــة، بالتنسيق مع  بــهــذه المهنة بــالأصــول والــقــواعــد 
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». ووجّه النقيب 
مراد الشكر إلى عون على معالجة أوضاع الصيارفة خلال 
«الظروف الاستثنائية» التي مروا بها الأسبوع الماضي، في 
ظل أزمة الدولار والتي كادت أن تدفعهم إلى إعلان الإضراب 

بسبب الملاحقات التي تعرض لها بعض الصرافين.

النقابة الصعوبات التي  وشــرح مــراد مــع أعــضــاء 
تواجه الصيارفة، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة 
عــلــى قــاعــدتــي الـــعـــرض والــطــلــب فــيــمــا خـــص تصريف 
الدولار في مقابل الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى. 
وأكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في 
محلات الصيرفة. وأوضــح نائب النقيب إيلي ســرور، 
الــتــزام الصيارفة بكل القوانين  أكــدوا  اللقاء، أنهم  بعد 
المرعية الإجراء، وحرصهم على سمعة البلد المالية، وأن 
يبقى «قدوة» بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي 

الذي يتمتع به.
وشدد عون، بحسب سرور، على متابعته الشخصية 
لــطــريــقــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــصـــيـــارفـــة، «بـــشـــكـــل يــلــيــق بــهــم 
وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم». وأكد أن السيولة متوافرة 
وكذلك الــدولار الأميركي وأن شركات الشحن تنقل يومياً 

مبالغ كبيرة جداً من الدولارات «فلا داعي للهلع».
وعما تتخوف منه النقابة، أشار سرور إلى أن «الأهم 
هو عــدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الأزمــة. 
لسنا سوقاً سوداء بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن 
نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على 

المصارف وليس لرقابة الأجهزة الأمنية».
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المغرب: توقع الإعلان اليوم
عن حكومة العثماني الثانية

الرباط: «الشرق الأوسط»

توقعت مصادر موثوقة 
المـــغـــربـــي  الــــعــــاهــــل  يـــعـــين  أن 
الــســادس اليوم  المــلــك محمد 
(الأربـــــعـــــاء) حــكــومــة جــديــدة 
برئاسة الدكتور سعد الدين 
الــــعــــثــــمــــانــــي، الأمـــــــــين الــــعــــام 
لحزب العدالة والتنمية ذي 

المرجعية الإسلامية.
وكــــــــان مـــنـــتـــظـــراً تــعــيــين 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة أمـــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، بـــيـــد أنـــــه جـــرى 

إرجاء ذلك إلى اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها 
أن العاهل المغربي سيترأس 
اليوم أيضاً مجلساً وزاريــاً، 
يــحــضــره أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
الــــــجــــــدد، لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى 
الــتــوجــهــات الـــعـــامـــة لمـــوازنـــة 
الـــتـــوقـــعـــات  ٢٠٢٠. وتـــشـــيـــر 
الـــجـــديـــدة  الــهــيــكــلــة  إلـــــى أن 
الثانية  الــعــثــمــانــي  لــحــكــومــة 
ســتــضــم أقــــل مـــن ٢٥ وزيـــــراً، 
بدلاً من ٣٩ وزيراً في حكومة 
الـــعـــثـــمـــانـــي الأولــــــــــــى، حــيــث 
ستعرف الهندسة الحكومية 
تغييرات جذرية، من شأنها 
أن تنعكس إيجاباً على الأداء 
الحكومي، والرفع من وتيرة 
الإنجاز وتنزيل الإصلاحات 
المــطــلــوبــة. مـــن جــهــة أخــــرى، 
قال مصطفى الخلفي، الوزير 
المـــنـــتـــدب المـــكـــلـــف الـــعـــلاقـــات 
مـــــــع الـــــــبـــــــرلمـــــــان والمــــجــــتــــمــــع 
المـــــدنـــــي، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة، 
لمــــــشــــــروع  الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر  إن 
قــــــانــــــون مــــالــــيــــة (المـــــــوازنـــــــة) 
٢٠٢٠ يأتي في سياق دولي 
يعرف «تحديات اقتصادية 

متنامية».
وأضــــــــــــــــــــاف الـــــخـــــلـــــفـــــي، 
المـــرشـــح لمـــغـــادرة الــحــكــومــة، 
فـــــــي لــــــقــــــاء صـــــحـــــافـــــي عـــقـــب 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لمجلس 
أمـــــــس، أن وزيـــــر  الـــحـــكـــومـــة 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة مــحــمــد 
بـــنـــشـــعـــبـــون أكــــــد فــــي عـــرض 
حول الإجراءات التحضيرية 
لإعداد مشروع قانون المالية 
للسنة المالية ٢٠٢٠، أن سياق 
الإعــداد للمشروع يأتي «في 
ظل توترات يعرفها عدد من 
المــنــاطــق الــعــالمــيــة، وفــــي ظل 
تباطؤ النمو الاقتصادي على 
مــســتــوى المــحــيــط الأوروبــــي، 

والمؤشرات المرتبطة بقانون 
المالية ٢٠٢٠».

وأوضح وزير الاقتصاد 
والمالية أن عملية التحضير 
لمــشــروع قــانــون مالية السنة 
المــقــبــلــة اســـتـــنـــدت إلــــى إطـــار 
مرجعي، تمثل في «الخطابين 
المـــلـــكـــيـــين الــــســــامــــيــــين لــعــيــد 
العرش وثورة الملك والشعب، 
والـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج الــــحــــكــــومــــي 
والمــــذكــــرة الــتــوجــيــهــيــة الــتــي 
وجـــهـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
للقطاعات الحكومية المعنية 

بإعداد المشروع».
الــخــلــفــي أن عقد  وأبــــــرز 
الحكومة اجتماعاً استثنائياً 
لتتبع الإجـــراءات، ومناقشة 
المــؤشــرات والتوجهات، يدل 
عــلــى أنـــهـــا «عــــازمــــة عــلــى أن 
تــحــتــرم الآجـــــال الــدســتــوريــة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا، وسيتم 
وضــع مشروع قانون المالية 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  يــــــوم ٢٠ 
الأول) في البرلمان، ولن يكون 

هناك أي ارتباك».
الـــخـــلـــفـــي أن هـــذه  وعـــــــدّ 
المسألة تمثل «إشارة لطمأنة 
جميع الفاعلين الاقتصاديين 
والاجتماعيين بالبلاد»، عادّاً 
أن الــحــكــومــة عــازمــة عــلــى أن 
يكون مشروع قانون المالية 
٢٠٢٠ منسجماً مع التوجهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

التي تتطلبها المرحلة.
وأفـــــــــــــــاد الـــــخـــــلـــــفـــــي بـــــأن 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة أكـــــــد فــي 
كــــلــــمــــتــــه خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الاستثنائي للمجلس، أن ما 
دعا لاستعجال عقد اجتماع 
مجلس الحكومة الأسبوعي 
أمــس هو أن تكون الحكومة 
جـــاهـــزة لأي مــجــلــس وزاري 
التوجهات  على  للمصادقة 
العامة لقانون مالية ٢٠٢٠، 
مـــن   «٤٩» لــــلــــفــــصــــل  تــــبــــعــــاً 
الـــــدســـــتـــــور. بــــــــــــدوره، أشـــــار 
انـــعـــقـــاد  إلـــــى أن  الـــعـــثـــمـــانـــي 
المــــجــــلــــس الــــحــــكــــومــــي يـــأتـــي 
بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن تــصــنــيــف 
مـــؤســـســـة «ســـــتـــــانـــــدارد آنـــد 
بورز» الدولية، والتي حسنت 
تصنيف الأفــــق الاقــتــصــادي 
لــلــمــغــرب مــن أفـــق ســلــبــي في 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، إلــــــى أفـــق 
مستقر هذه السنة، وهو ما 
يــشــكــل عــنــصــر دعـــم وتــعــزيــز 
للثقة في الاقتصاد الوطني.

بعد تصدرها في استطلاعات الخروج المتعلقة بالانتخابات البرلمانية

«النهضة» تبحث عن «حلفاء سياسيين» لحكم تونس
تونس: المنجي السعيداني

أفاقت حركة النهضة، الحزب 
الإسلامي المتصدر في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي تــــونــــس، بــحــســب 
كـــل اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي المــتــعــلــقــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، عــلــى 
الــســيــاســي المنتظر  المــــأزق  حقيقة 
لتحديد ملامح تحالف سياسي، 
يــــفــــضــــي إلـــــــــى تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
الــحــكــومــة، التي  منسجمة تخلف 
قــادهــا يــوســف الــشــاهــد لأكــثــر من 
ثــلاث ســنــوات، والتي كانت حركة 

النهضة من بين المشاركين فيها.
فـــــقـــــد عــــــبــــــرت جـــــــل الأحـــــــــــزاب 
السياسية الفائزة في الانتخابات 
البرلمانية بنسب مئوية متفاوتة، 
والــــتــــي أجــــريــــت الأحـــــــد المــــاضــــي، 
عـــن رفــضــهــا الـــصـــريـــح لــلــتــحــالــف 
مــع حــركــة النهضة خـــلال المرحلة 
المــقــبــلــة، وهــــو مـــا يــجــعــل تشكيل 
حكومة تونسية بعد أسبوع واحد 
مــن الإعــــلان الــنــهــائــي عــن النتائج 
«عملية حسابية معقدة» بحسب 
عــــــدد مـــــن المـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
والمـــــراقـــــبـــــين لـــســـيـــر الانـــتـــخـــابـــات 

التونسية.
وازدادت التعقيدات أمام حركة 
الــنــهــضــة بــــإعــــلان أحـــــــزاب مــهــمــة، 
مثل حــزب «الــتــيــار الديمقراطي»، 
الـــذي يــقــوده محمد عــبــو والــفــائــز 
بـــ١٤ مقعدا برلمانيا، وحــزب «قلب 
تونس»، الفائز بـ٣٣ مقعدا برلمانيا، 
و«الـــــــحـــــــزب الــــــدســــــتــــــوري الــــحــــر» 
(١٤مـــــقـــــعـــــدا)، و«حـــــركـــــة الــشــعــب» 
المــبــكــر  انـــضـــمـــامـــهـــم  (١٥ مـــقـــعـــدا) 
المــعــارضــة، ورفضهم  إلــى صفوف 
إلـــى حــكــومــة تتزعمها  الانــضــمــام 

حركة النهضة.
القيادي  وفي هذا الشأن، أكد 
المـــلـــيـــكـــي أن حــــزبــــه «قـــلـــب  حــــاتــــم 
تونس» لن يتحالف مع النهضة، 
ولـــن يــشــارك فــي حــكــومــة تشكلها 
الحركة. واعتبر المليكي في حوار 
إذاعي أن منظومة الحكم الحالية، 
وخـــــاصـــــة حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة «هـــي 
المسؤولة الأولى عن فشل السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية»، التي 
تتخبط فيها تونس منذ سنوات.

فـــي المــقــابــل، اعــتــبــر مــراقــبــون 
الــــســــيــــاســــي أن حــــزب  لـــلـــمـــشـــهـــد 
الــذي يتزعمه نبيل  «قلب تونس» 
الـــــقـــــروي، المــــرشــــح لــــلــــدور الــثــانــي 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، قــد 
يغير موقفه لاحــقــا، معتبرين أن 
موقفه الحالي ليس إلا «محاولة 
لــتــحــســين شــــــروط الــــتــــفــــاوض مــع 

حركة النهضة».

وكــان زهير المــغــزاوي، رئيس 
حـــركـــة الــشــعــب (حـــــزب قـــومـــي فــاز 
بـ١٥ مقعدا برلمانيا) قد عبر بدوره 
عـــن رفـــضـــه المـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة 
الــنــهــضــة، وانــتــقــد  تشكلها حــركــة 
بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي 
تزعمته «النهضة»، برئاسة يوسف 
الــشــاهــد، واعــتــبــرهــا مــســؤولــة عن 

الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
الحاصلة حاليا في تونس.

فــي السياق ذاتـــه، قالت عبير 
موسي، رئيسة «الحزب الدستوري 
الــتــي حققها  الــنــتــائــج  الـــحـــر»، إن 
حزبها في الانتخابات البرلمانية، 
وفـــق الــنــتــائــج الــتــقــديــريــة، تعتبر 
مــشــرفــة جـــــدا، مـــؤكـــدة أن أنــصــار 

الــنــظــام الــســابــق عـــــادوا لــلــبــرلمــان، 
وشــــددت عــلــى أن حــزبــهــا مستعد 
للحكم والتحالفات السياسية، ما 
عدا «الإخوان» في إشارة إلى حركة 

النهضة.
وباحتساب الأغلبية العددية 
تــــــشــــــارك حـــركـــة  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي 
الــنــهــضــة، فــإنــهــا تــقــدر بنحو ١٠٠ 

نائب برلماني، تضم الفائزين في 
حركة النهضة (توقع ٥٧ مقعدا)، 
الــذي يتزعمه  وائتلاف «الكرامة»، 
ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف (تـــوقـــع ٢٣ 
مــقــعــدا بــرلمــانــيــا)، وحــركــة «تحيا 
تــــونــــس»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا يــوســف 
الــشــاهــد (تــوقــع ١٩ مــقــعــدا) عــلاوة 

على عدد قليل من المستقلين.

وتــــتــــطــــلــــب عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
المـــقـــبـــلـــة ١٠٩ مـــقـــاعـــد  الــــحــــكــــومــــة 
بــــرلمــــانــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يـــــدعـــــو إلــــى 
الـــبـــحـــث عــــن تـــحـــالـــفـــات ســيــاســيــة 
«اضـــطـــراريـــة»، قــصــد تــفــادي فشل 
تكوين الحكومة، وإمكانية التوجه 
إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جــديــدة 

سابقة لأوانها.
وكــان راشــد الغنوشي، زعيم 
حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، قـــــد أشـــــــــار فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب الإعــــــلان 
عــــن فـــــوز حـــزبـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة، بــحــســب اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي، إلـــى حــاجــة حــزبــه لــشــركــاء 
سياسيين بغية تشكيل الحكومة 
المقبلة. موضحا أن التحديات التي 
تواجه تونس لا يمكن أن يواجهها 
حــزب سياسي واحــد، وشــدد على 
«ضرورة مواصلة سياسة الشراكة 
مع بقية الأطــراف السياسية على 
أســــاس بــرنــامــج مــشــتــرك لمــقــاومــة 
الفساد والفقر»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، اعتبر رياض 
الــصــيــداوي، الخبير المختص في 
الـــســـيـــاســـيـــة، أن نــســبــة  الـــــشـــــؤون 
الإقــــــبــــــال عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
المــــائــــة) تعتبر  فـــي  تـــونـــس (٤١٫٧ 
ضعيفة، لكنها ليست كارثية على 
أنّها «مثلت  حد قوله، مشيرا إلى 
انــعــكــاســا لــخــيــبــة أمــــل الــنــاخــبــين 
الــصــراعــات  مــن السياسيين جـــراء 
والانقسامات السياسية، والفشل 

في تجاوز الأزمة الاقتصادية».
وأوضح الصيداوي أن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة تــعــكــس 
ظــــاهــــرة «الـــتـــصـــويـــت الـــعـــقـــابـــي»، 
وهــــي ظـــاهـــرة كــلاســيــكــيــة فـــي جل 
الــديــمــقــراطــيــات، مــبــيــنــا أن حــركــة 
الــنــهــضــة اســـتـــفـــادت مـــن الــتــشــتــت 
الــحــاصــل لـــدى خــصــومــهــا، عــلاوة 
عـــــلـــــى قــــــدرتــــــهــــــا عـــــلـــــى الـــتـــعـــبـــئـــة 
الانتخابية وانــضــبــاط أنصارها، 
وحــــــضــــــورهــــــم الــــــقــــــوي بـــمـــكـــاتـــب 

الاقتراع.
وبــــــخــــــصــــــوص الــــتــــحــــالــــفــــات 
المــمــكــنــة فـــي الــبــرلمــان الـــقـــادم، ذكــر 
الــصــيــداوي بالتحالف المستحيل 
الـــذي جمع بــين النهضة والــنــداء، 
عقب الانتخابات البرلمانية لسنة 
٢٠١٤ وهـــو مــا خــلــف صــدمــة لــدى 
قواعد الحزبين خاصة أنهما كانا 
«عدوين لدودين» على حد تعبيره. 
وتوقع أن تحدث تحالفات وصفها 
«الانـــتـــهـــازيـــة» بـــين المــتــنــافــســين،  بــــ
وهـــــو مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى تــحــالــف 
حركة النهضة وحزب قلب تونس 

في نهاية المطاف، حسب رأيه.

«حركة النهضة» يحتفلون بفوز حزبهم بالانتخابات البرلمانية وسط شوارع العاصمة التونسية (أ.ف.ب) مؤيدون لـ

بالتزامن مع الإفراج عن ١١ ناشطاً في غرب البلاد

الجزائر: موجة اعتقالات جديدة
تطال المتظاهرين من طلبة الجامعات

الجزائر: بوعلام غمراسة

المــظــاهــرات المستمرة  شهدت 
بالجزائر منذ قرابة ٨ أشهر، أمس، 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الاعـــتـــقـــالات، 
طالت بالأساس طلبة الجامعات 
خلال احتجاجهم الأسبوعي. وفي 
غضون ذلــك، أفرجت قــوات الأمن 
عن ١١ متظاهرا بغرب البلاد، تم 
اعــتــقــالــهــم بــســبــب حــؤولــهــم دون 
إجــراء مراجعة للوائح الناخبين 

بإحدى البلديات.
ولأول مــرة منذ ٣٣ أسبوعا 
مـــــن المــــــظــــــاهــــــرات، مـــنـــعـــت قـــــوات 
الأمــن الطلبة تنظيم احتجاجهم 
المـــعـــهـــود فــــي شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
«الــجــامــعــة المــركــزيــة».  المــحــاذيــة لـــ
وشــــــــوهــــــــد رجــــــــــــال الأمــــــــــــن وهـــــم 
ينهالون بالهراوات على متزعمي 
المظاهرات، وتم اقتياد كثير منهم 
إلى مراكز الشرطة، التي لا تخلو 
يــــومــــيــــا مـــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن تــحــت 
الـــنـــظـــر، مـــمـــن يــبــيــتــون يـــومـــا أو 
يومين بداخلها، ثم يحالون إلى 
النيابة، التي غالبا ما تضعهم في 

الحبس الاحتياطي.
وانـــــتـــــشـــــرت صــــــــور الـــطـــلـــبـــة 
وهـــــم فــــي حــــــالات إغـــــمـــــاء، بــفــعــل 
الــــتــــدافــــع الـــــقـــــوي الـــــــذي شــهــدتــه 
مــظــاهــرتــهــم، عــلــى إثـــر مــحــاولات 
رجال الأمن منعها التقدم في أهم 
شــــــوارع الــعــاصــمــة وســاحــاتــهــا، 
وبــــالــــخــــصــــوص ســــاحــــة الـــبـــريـــد 
المركزي وساحة «موريس أودان»، 
وشــــــارع «الـــعـــربـــي بـــن مــهــيــدي»، 
الــــــــذي يــــقــــود إلــــــى ســــاحــــة «بـــــور 
ســعــيــد»، حيث تجمع عــدد كبير 
من المتظاهرين، محاطين برجال 
الـــشـــرطـــة. كــمــا شـــوهـــد «نــشــطــاء 
الإســـــعـــــاف» مــــن شـــبـــاب الـــحـــراك 
الشعبي وهم يساعدون المصابين 
على استعادة الوعي والوقوف من 
جديد، بعضهم حملتهم سيارات 

إلى المصحات القريبة.
وكـــــــــان لافـــــتـــــا مــــنــــذ أيـــــــــام أن 

الــســلــطــات الأمــنــيــة بــــدأت تضيق 
ذرعا بالمظاهرات، وقد عبرت عن 
اعــتــقــالات مست  ذلــك بشن حملة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الأكــــثــــر قــــــدرة عــلــى 
وخصوصا  والتجنيد،  التعبئة 
قـــــــيـــــــادات تـــنـــظـــيـــم قـــــــوي يــســمــى 
«تجمع - عمل - شبيبة»، المقرب 
من التيار الديمقراطي المعارض 

لسياسات السلطة.
وتـــــعـــــرض عـــــــدة صــحــافــيــين 
لمضايقات أثناء تغطية مظاهرات 
اعــتــقــالــه مثل  تــم  أمــــس، بعضهم 
الــصــحــافــي مصطفى بن  الــكــاتــب 
فـــوضـــيـــل، أحـــــد كـــبـــار صــحــافــيــي 
جــريــدة «الـــوطـــن» الفرانكفونية، 
والـــذي عــرف عــام ٢٠١٤ بنشاطه 
ضمن تنظيم «بركات»، المعارض 
لـــتـــرشـــح الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في 

العام نفسه.
كما أصيب مــراســل فضائية 
«روســـــيـــــا الـــــيـــــوم» حــــمــــزة عــقــون 
بجروح في يــده، وكتب بحسابه 
عــلــى «فــيــس بــــوك» عــن الــحــادثــة: 
«لـــقـــد تـــعـــرضـــت الــــيــــوم لــتــعــنــيــف 
وضرب واعتداء جسدي ولفظي، 
مـــن طــــرف أعـــــوان الــشــرطــة أثــنــاء 
تــغــطــيــة مـــظـــاهـــرات الـــطـــلـــبـــة. أنـــا 
حــــمــــزة عــــقــــون، مــــراســــل مــعــتــمــد 
لقناة روسيا اليوم في الجزائر، 
أديـــــن كـــل أشـــكـــال الاعــــتــــداء على 

الصحافيين».
مـــن جــهــتــه، قــــال أســـتـــاذ علم 
الاجتماع السياسي ناصر جابي 
إن الحركة الطلابية «تشهد عهدا 
جـــديـــدا بــعــد هــــذه الاعـــتـــقـــالات... 
ســــتــــنــــتــــج الـــــــجـــــــزائـــــــر نـــخـــبـــتـــهـــا 
السياسية التي طالما انتظرتها».

أمـــــــا عــــبــــد الــــلــــه جـــــــاب الــــلــــه، 
رئيس «جبهة العدالة والتنمية» 
الإسلامية، الذي أعلن عزوفه عن 
لــرئــاســيــة ١٢ ديسمبر  الــتــرشــح 
المــــقــــبــــل، فــكــتــب  (كـــــانـــــون الأول) 
بـــحـــســـابـــه فــــي شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــــأنّ ثـــــورة الــشــعــب 

السلمية «لا يمكن اليوم القضاء 
عليها لأنّــهــا ليست ثـــورة حــزب، 
تـــنـــظـــيـــم مــن  نـــقـــابـــة ولا أي  ولا 
الــــســــيــــاســــيــــة أو  الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الاجــتــمــاعــيــة، المــتــمــيــز بــوضــوح 
قــيــاداتــه ومــؤســســاتــه وإمكاناته 
وســائــر مناضليه، فيسهل على 
النظام بسط يده عليه، وإبعاده 
من الساحة، وإنما هي ثورة شعب 
يئس من خير النظام وعدله، فثار 
ثورة سلمية تلقائية». مضيفا أن 
«هــذا الشعب يريد رحيل النظام 
واســـــتـــــعـــــادة حـــقـــه فـــــي الــســلــطــة 
والثروة، فالثورة السلمية قائمة 
بمجهود جماعي غير معروف، 
استعمل الوسائط الاجتماعية، 
واســـتـــغـــل ظــلــم الـــنـــظـــام وفـــســـاده 
وفـــشـــلـــه فــــي تــحــقــيــق طــمــوحــات 
الــشــعــب فــي الــشــرعــيــة، والــحــريــة 
والــــــعــــــدل والمــــــــســــــــاواة والــــتــــقــــدم 
والــرفــاه، فثار مطالبا بالتغيير 
الــــشــــامــــل الـــــــــذي يــــتــــأســــس عــلــى 
الإيمان الصادق بأنّ الشعب هو 
صاحب الحقّ في السلطة والثروة 

والرقابة».
وكان نحو ١٠٠ معتقل دخلوا 
أول مــــن أمـــــس فــــي إضــــــــراب عــن 
الطعام، احتجاجا على سجنهم. 
وطـــالـــب مــحــامــوهــم فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بــــــإطــــــلاق ســــراحــــهــــم، 
وانتقدوا بشدة «حملة القمع غير 
المسبوقة التي يشنها النظام ضد 
الناشطين». وبات واضحا حسب 
مراقبين أن السلطة تريد أن تزيح 
مـــن طــريــقــهــا كـــل مـــعـــارض بـــارز 

لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأفــرجــت سلطات أمــن ولاية 
تــلــمــســان (أقــصــى غــــرب)، عــن ١١ 
متظاهرا اعتقلتهم الأحد الماضي، 
عندما كانوا يحاولون غلق مكتب 
الانتخاب ببلدية تلسمان، بهدف 
لتنظيم  المستقلة  «السلطة  منع 
الانتخابات الرئاسية»، مــن بدء 
تحضيراتها للموعد الذي يقسم 
الجزائريين بين مؤيد ومعارض.

حفتر والسراج يلتقيان «قادة القتال» بعد احتدام معركة العزيزية
القاهرة: خالد محمود

قــال مــســؤول عسكري بـــارز في 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي، أمـــس، 
إن قوات الجيش الذي يقوده المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر تـــواصـــل تــحــقــيــق ما 
وصــفــه بــالــتــقــدم بــاتــجــاه الــعــزيــزيــة 
(عــــلــــى بـــعـــد ٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا جــنــوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس)، وفـــي غضون 
ذلـــــك الـــتـــقـــى كــــل مــــن المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، وفائز السراج، رئيس المجلس 
الرئاسي، بقيادات المحاور القتالية.

وأضــــاف المـــســـؤول، الــــذي طلب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  عــــدم تــعــريــفــه، لــــ
أن هـــدف الــجــيــش حــالــيــا هــو «قطع 
خط الإمــداد الرئيسي ما بين الغرب 
والـــــشـــــرق، وعــــــزل المــيــلــشــيــات الــتــي 
يقودها أسامة الجويلي، أحد كبار 
قــــــادة قــــــوات الـــــســـــراج عــــن مــديــنــتــي 
مـــصـــراتـــة والـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس»، 
معتبرا أن السيطرة على العزيزية 
تــعــنــي مـــا اعـــتـــبـــره «بــــدايــــة الــنــهــايــة 

للميليشيات المسلحة».
ولــــفــــت المـــــســـــؤول الـــــــذي حــضــر 

الــذي عقده المشير حفتر  الاجتماع، 
مساء أول من أمس مع أمراء محاور 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، الـــتـــابـــعـــين 
لــلــجــيــش، أن حــفــتــر أكــــد خــــلال هــذا 
الاجــــتــــمــــاع ســـرعـــة إنــــجــــاز الأعـــمـــال 
القتالية، والالتزام بالضبط والربط 
العسكري، والمحافظة على ممتلكات 

الدولة والمواطنين.
وكــــــان مــكــتــب حــفــتــر قــــد أدرج 
الاجــتــمــاع فـــي إطــــار «مــتــابــعــة سير 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة وإعـــــطـــــاء 
الــتــعــلــيــمــات والـــتـــوجـــيـــهـــات»، وقـــال 
إن حـــفـــتـــر أوصــــــــى «بـــاســـتـــمـــراريـــة 
الانضباط العسكري داخل المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة»، كــمــا جــــدد تــعــلــيــمــاتــه 
بخصوص «حماية حقوق المدنيين، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة أرواحــــهــــم، 
وعلى أرزاق كل الليبيين، خصوصاً 
في الممتلكات العامة للدولة الليبية».
في المقابل، ترأس فائز السراج 
اجــتــمــاعــا أول مــن أمــــس، ضــم وزيــر 
داخــلــيــتــه فــتــحــي بـــاش أغــــا، وأمــــراء 
المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــين لـــه، 
لمناقشة «الترتيبات المتخذة لحماية 

المـــدنـــيـــين، بــعــدمــا وصــفــه بتصعيد 
المــعــتــديــة مـــن قصفها  المــيــلــيــشــيــات 

الجوي للمنشآت والمرافق المدنية».
بــيــان أصـــدره مكتبه،  وبحسب 
فـــقـــد أصــــــدر الـــــســـــراج، الــــــذي يــعــتــبــر 
نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، 
الـــوحـــدات المقاتلة  «أوامـــــره بتعزيز 
بالاحتياجات كــافــة، التي تتطلبها 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن مــهــمــات 

وإمكانيات».
وكانت عملية «بركان الغضب» 
التي تشنها القوات الموالية لحكومة 
الــــــســــــراج، قــــد قــــالــــت إنــــهــــا أحــبــطــت 
مــــحــــاولــــة تـــســـلـــل قـــــــــوات «الـــجـــيـــش 

الوطني» إلى مدينة العزيزية.
أكــد المركز الإعلامي  من جهته، 
للواء ١٠٦، التابع للجيش، مقتل ٣ 
من عناصر شمال العزيزية، وأوضح 
فـــي بـــيـــان أن «قــــواتــــه تــحــافــظ على 
تمركزها بالطويشة شمال العزيزية، 
وتــــــرصــــــد تـــــحـــــركـــــات المــــجــــمــــوعــــات 
المسلحة»، مــؤكــدا خسارتها لثلاثة 

من عناصرها جراء قصف جوي.
وقتل طبيب وأصيب مسعفان 

يعملون بالمستشفى الميداني التابع 
الـــســـراج، جــــراء تعرضهم  لــحــكــومــة 
لـــضـــربـــة جــــويــــة جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
المـــركـــز مـــا وصــفــه  طـــرابـــلـــس، وأدان 
«الهجوم الوحشي غير المبرر الذي  بـ
وقع على المستشفى الميداني والأطقم 
الــطــبــيــة»، لافـــتـــا إلــــى أن «الــعــامــلــين 
فـــي قـــطـــاع الــصــحــة والمــســتــشــفــيــات 
والمــســعــفــين فـــي لــيــبــيــا لــيــســوا هــدفــاً 
عسكرياً وليسوا طرفاً في النزاعات 

المسلحة».
ونـــــفـــــى «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
اتـــــــهـــــــامـــــــات مــــيــــلــــشــــيــــات الـــــــســـــــراج 
الــذي طال  بمسؤوليته عــن القصف 
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي فـــي الــطــويــشــة 
والـــــســـــوانـــــي، بــيــنــمــا دعـــــت مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى «تـــجـــنـــب 
استهداف الطواقم الطبية التي تقدم 
خدمات الإسعاف لضحايا المعارك».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال المـــركـــز 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، 
الــــــتــــــابــــــع لــــلــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي، إن 
ميليشيات مــا يــعــرف بكتيبة ثــوار 
طرابلس فــي زنــاتــة ارتكبت جريمة 

بــشــعــة بــعــد قــتــل ســتــة مـــن الــعــمــالــة 
المصرية وجرح عدد آخر.

وقــــال المـــركـــز فـــي بــيــان أول من 
أمس إن قتل العمال تم على ما يبدو 
على خلفية رفضهم المشاركة القتال 
ضمن صفوف الميليشيات المسلحة 
دون تفاصيل إضافية، لافتا إلى أن 
قوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة 
السراج، تتكتم على هذه المعلومات.

إلــى ذلــك، نفت حكومة السراج 
إغــــلاق مــعــبــر «رأس أجـــديـــر» الــبــري 
الحدودي المشترك مع تونس، حيث 
أكدت وزارة الداخلية بالحكومة في 
بيان أن «الحركة بمنفذ رأس جدير 
تسير بشكل طبيعي وانــســيــابــي»، 
إلــى «الابتعاد عن الإشاعات  ودعــت 
التي يروج لها بأن المنفذ مغلق أمام 

المسافرين».
وقــــبــــل صــــــــدور هـــــــذا الــــبــــيــــان، 
تــحــدثــت تــقــاريــر إعــلامــيــة عــن غلق 
المعبر الحدودي من قبل السلطات 
الــتــونــســيــة لـــــــدواع أمـــنـــيـــة، بــيــنــمــا 
الـــــتـــــزمـــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 

الصمت.

بعد ٦ أشهر... الحرب على طرابلس تراوح مكانها
القاهرة: جمال جوهر

بــعــد ٦ أشــهــر ونــيــف عــلــى بــدء 
الــعــســكــريــة فــي طــرابــلــس،  العملية 
يؤكد متابعون من قلب الميدان أن 
الــحــرب الــتــي انــدلــعــت فــي ٤ أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي بـــالـــضـــاحـــيـــة 
الجنوبية للعاصمة الليبية، لا تزال 
تــــراوح مــكــانــهــا. لــكــن كــلا الفريقين 
المــتــقــاتــلــين يـــظـــهـــران الـــنـــصـــر عــلــى 
«الــخــصــم»، ويــؤكــد أنـــه فــي طريقه 
لحسم المعركة، وقطع رقبة «العدو».

فعلى الأرض ســددت مقاتلات 
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ضـــربـــات عــــدة إلــى 
قوات حكومة «الوفاق»، واستطاعت 
الوصول إلى قلب مدينة طرابلس، 
ــت ضربات 

ّ
بــل اتجهت شــرقــاً وشــن

جوية على أهداف بالكلية الجوية 
فــــــي مــــــصــــــراتــــــة، وصــــفــــهــــا المــــركــــز 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» 

«المـــوجـــعـــة عــلــى قـــــوات (الـــوفـــاق)  بــــ
وتـــــمـــــركـــــزاتـــــهـــــا، وأمـــــــاكـــــــن خــــــروج 
الطائرات التركية المسيرة في أكثر 
مـــن مــوقــع عــلــى امـــتـــداد الــجــبــهــة». 
وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد 
المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق بـــاســـم قــــوات 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، خــــلال مــؤتــمــرات 
قـــوات «الجيش  صحافية عـــدة، إن 
الــــوطــــنــــي» تـــحـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
والجماعات الإرهابية في طرابلس، 
وتكبدها خسائر كبيرة، مؤكداً أنها 
اقــتــربــت مــن حــســم المــعــركــة، لكنها 
تسير بخطوات ثابتة حفاظاً على 

مواطني طرابلس.
ودافــــــــــع ســــاســــة لـــيـــبـــيـــون مــن 
شرق ليبيا عن العملية العسكرية، 
وتــــحــــركــــات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
«الـــشـــرق  مــشــيــريــن فـــي حــديــثــهــم لــــ
الأوســــــط» إلــــى أن الـــحـــرب فُــرضــت 
عليهم لأســبــاب عـــدة، منها تــغــوّل 
الميليشيات المسلحة في العاصمة، 

بينما يرى أقرانهم في غرب البلاد 
أن حــرب طرابلس «تخفي وراءهــا 

أغراضاً سياسية».
ومنذ الأشهر الأولــى للعملية 
العسكرية، وغــرفــة عملية «بــركــان 
الــــــغــــــضــــــب»، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــــوفــــاق»، تــقــول فـــي المــقــابــل إنــهــا 
مسيطرة على جميع محاور القتال 
لـــرد «الـــعـــدوان»، المتمثل فــي قــوات 
«الجيش الوطني» على العاصمة. 
الــغــرفــة، مساء أول من  وقــد أعلنت 
أمـــس، أن قـــوات «الـــوفـــاق» أحكمت 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
إلــى السبيعة  الممتدة من العزيزية 
جــنــوب طــرابــلــس، بــعــدمــا قــالــت إن 
قوات «الجيش الوطني» فرت منها.

وعدّدت الغرفة، في بيان نشرته 
عــبــر صــفــحــتــهــا عــلــى «فــيــســبــوك»، 
المكاسب التي تحصلت عليها من 
«العدو»، ومنها آليات وذخائر، كما 
أسرت ٩ جنود، بعد معارك طاحنة 

فـــي مـــحـــور الــســبــيــعــة والــطــويــشــة، 
ومنطقة «تليس» شــرق العزيزية، 

وفي عين زارة.
وفــي ســيــاق تــبــادل الاتــهــامــات 
بين القوتين المتحاربتين باستخدام 
المـــرتـــزقـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
قــــوات «الـــوفـــاق» اتهاماتها  كــــررت 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــالــدفــع بما  لـــ
سمتهم «جــنــوداً روســيــين تابعين 
الفاغنر»، ما تسبب في  لعصابات 
مــقــتــل عـــدد مــنــهــم عــلــى يـــد قــواتــهــا 

خلال الأيام الماضية.
وفــــــــي ظــــــل مــــــا تــــــعــــــدده قــــــوات 
«الـــــوفـــــاق» مــــن «انـــــتـــــصـــــارات» عــلــى 
«الــــــعــــــدو»، اتــــهــــم المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
الــتــي تعد قواتها  لبلدية مــصــراتــة، 
الــقــوة الــضــاربــة فــي حــرب طرابلس، 
«الــتــقــصــيــر في  المــجــلــس الــرئــاســي بـــ
دعم الدفاعات الجوية وتطويرها»، 
وذهبت إلــى أن الحرب الــدائــرة على 
تخوم العاصمة «لا يمكن أن نتوقع 

فيها إلا مزيداً من التهور والتصعيد، 
مــا يتطلب أخــذ الأمــر بجدية وحــزم 
أكبر للمحافظة على أرواح أبنائنا».
القيادات المحلية لمصراتة،  لكن 
التي توصف بأنها المحطة الثانية 
الــوطــنــي» بعد «تحرير»  «الجيش  لـ
طرابلس، كشفت عن اختراقٍ أَحدَثَه 
الــــجــــيــــش، تـــمـــثـــل فـــــي تــــواصــــلــــه مــع 
بــعــض مــكــونــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، ما 
لــلــقــول: «أي  الــبــلــدي  دفـــع مجلسها 
تــواصــل مــع حفتر مــن أي مــن أبــنــاء 
مصراتة، يُعد تصرفاً فردياً يحسب 
على صاحبه، ولا يمت للمدينة بأي 

صلة».
وقضى أكثر من ١٢٠٠ شخصاً 
فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة بـــين «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» وقــــــوات تــابــعــة لــحــكــومــة 
«الـــوفـــاق». كما أصــيــب نحو ٦ آلاف 
آخرين، بالإضافة إلى نزوح ٢٤ ألف 
أســـرة مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات إلــى 

مناطق أكثر أمناً.

الثورة التونسية نقلت مركز السلطة من الرئيس إلى البرلمان والحكومة
تونس: {الشرق الأوسط}

بعد ثورة ٢٠١١ أو ما تُعرف 
«ثورة الياسمين»، أصبح نظام  بـ
الـــحـــكـــم فـــــي تــــونــــس يــــقــــوم عــلــى 
رأسَــي السلطة التنفيذية، رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 
وعــــلــــى رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــمــثــلاً 

للسلطة التشريعية.
وشهد نظام الحكم في تونس 
تغييرات جذرية، تمثلت بالأساس 
في اعتماد نظام برلماني معدل، أو 
رئاسي معدل، يعتمد بالأساس 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــحـــكـــومـــة ســيــاســة 
الدولة ومراقبتها من قِبل البرلمان، 
فــيــمــا حـــدَّ الــدســتــور الــجــديــد من 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــــذي بـــات يــعــينِّ وزيــــــرَي الــدفــاع 
والـــخـــارجـــيـــة فـــقـــط لارتــبــاطــهــمــا 

بالأمن القومي للبلاد.

كـــمـــا أبــــقــــى الــــدســــتــــور عــلــى 
صــــلاحــــيــــات دســـــتـــــوريـــــة أخـــــرى 
لــــــرئــــــيــــــس الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، مـــن 
بــيــنــهــا دعــــوة الـــحـــزب الــفــائــز في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــعــد 
أســـبـــوع واحــــد مـــن إعــــلان نتائج 
الانــتــخــابــات، إلـــى تــقــديــم مرشح 
لــتــكــويــن الــحــكــومــة خــــلال شــهــر، 
يـــجـــدد مـــــرة واحـــــــــدة، وهـــــو يــعــد 
ضـــامـــنـــاً لـــحـــســـن ســـيـــر دوالــــيــــب 

وأجهزة الدولة.
الــــفــــصــــل ٨٩ مــن  ويــــضــــبــــط 
الــدســتــور، الــــذي تــمــت المــصــادقــة 
عليه سنة ٢٠١٤، إجراءات تشكيل 
الحكومة بعد الإعلان عن النتائج 
النهائية للانتخابات البرلمانية، 
ومـــــــــــن بــــــــين الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة، وفــــــق هــــــذا الـــفـــصـــل، 
الــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات برلمانية 
مبكرة في حــال لم يمنح أعضاء 

(الــبــرلمــان)  نـــواب الشعب  مجلس 
الــتــي يشكلها  لــلــحــكــومــة،  الــثــقــة 
الــحــزب الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات، 
وهـــو حــركــة «الــنــهــضــة» فــي هــذه 

الحالة.
وعــنــد تــجــاوز الأجـــل المحدد 
دون النجاح في تشكيل الحكومة، 
أو في حالة عدم الحصول على ثقة 
(الــبــرلمــان)  نـــواب الشعب  مجلس 
وعــــــــدم تـــحـــقـــيـــق تــــصــــويــــت ١٠٩ 
أعضاء لفائدة الحكومة الجديدة، 
يقوم رئيس الجمهورية في أجل 
عشرة أيــام بإجراء مشاورات مع 
الأحـــــــــزاب والائــــتــــلافــــات والــكــتــل 
النيابية، وفي هذه الحالة يكلف 
الــشــخــصــيــة الأقــــــــدر عـــلـــى تــزعــم 
تشكيلة الحكومة (كــان الرئيس 
قــائــد السبسي  الــبــاجــي  الـــراحـــل 
هو من اقترح سنة ٢٠١٦ يوسف 
الـــشـــاهـــد رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة إثـــر 

تـــصـــويـــت ســلــبــي ضــــد الــحــبــيــب 
الصيد) من أجــل تكوين حكومة 

في أجل أقصاه شهر واحد.
وفي حال مرور أربعة أشهر 
على التكليف الأول، دون أن يمنح 
أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة 
للحكومة من جديد، يكون لرئيس 
الجمهورية الحق في حل مجلس 
نواب الشعب (البرلمان)، والدعوة 
إلــى انتخابات تشريعية جديدة 
فــي أجـــل أدنــــاه خمسة وأربــعــون 

يوماً، وأقصاه تسعون يوماً.
وعـــــنـــــد تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
تــــقــــوم بــــعــــرض بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا 
نــواب الشعب لنيل  على مجلس 
المــجــلــس بــالأغــلــبــيــة المطلقة  ثــقــة 
لأعـــــضـــــائـــــه، وعـــــنـــــد نـــيـــلـــهـــا ثــقــة 
المجلس يتولى رئيس الجمهورية 
فــــــوراً تــســمــيــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 

وأعضائها.
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{النووي} وتزيد الضغط على الأوروبيين إيران تلوح بانتهاك رابع لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الــضــغــط الإيــــرانــــي عــلــى أطــــراف  ازداد 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي لـــتـــعـــويـــض الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، على بُعد شهر مــن انتهاء مهلة 
ثالثة منحتها طهران لشركائها الأوروبيين 
في الاتفاق النووي، وتلوح الآن بخطوة أكثر 
تقدماً من الخطوات الثلاث الأولى على مسار 
الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر 
خفض الالتزامات وذلك بعد تلويح أوروبي 
باللجوء إلى آلية «الضغط على الزناد» إذا ما 

واصلت طهران تقليص الالتزامات.
وقال رئيس اللجنة النووية في البرلمان 
الإيــرانــي، محمد رضــا إبراهيمي، أمــس، إن 
بلاده عازمة على خفض تعهداتها النووية 
باتخاذ خطوة رابعة على مسار الانسحاب 
الــتــدريــجــي مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، مــبــديــاً في 
الـــوقـــت ذاتـــــه «اســـتـــغـــرابـــه» مـــن عــــدم اتــخــاذ 
الأوروبــــيــــين أي خـــطـــوة «إيـــجـــابـــيـــة» لحفظ 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «فـــي حــين يــطــالــبــون إيـــران 

بالالتزام بتعهداتها».
الثالثة التي  وعــدّ إبراهيمي الخطوة 
الــشــهــر المــاضــي «تنطبق  أعلنتها طــهــران 
عــلــى الاتـــفـــاق الــــنــــووي»؛ قــبــل أن يــخــاطــب 
الأوروبــــــــيــــــــين والأمـــــيـــــركـــــيـــــين بـــــــأن بــــــلاده 
الرابعة من  اتــخــاذ الخطوة  «عــازمــة» على 
خــفــض الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، مــشــيــراً إلــى 
لــم يعمل  أن إيــــران «ســتــواصــل المــســار إذا 
الأوروبـــــيـــــون بــالــتــزامــاتــهــم». وأضـــــاف أن 
الراهن  العمل بالالتزامات في ظل الوضع 

«ليس منطقياً».
في فيينا، قال سفير إيران الدائم لدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة كــاظــم غــريــب آبــــادي إن 
خفض الالــتــزامــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة، «لم 
يــؤثــر عــلــى تــعــاونــهــا مـــع مــنــظــمــة الــوكــالــة 
نــافــيــاً أي تأثير  الـــذريـــة»،  الــدولــيــة للطاقة 
لمـــســـار خـــفـــض الالــــتــــزامــــات عـــلـــى «تــنــفــيــذ 
البروتوكول الإضافي» الذي يمسح بدخول 
المفتشين الــدولــيــين إلـــى المــنــشــآت الــنــوويــة 
إيــران لبنود  الإيرانية للتحقق من امتثال 

الاتفاق.
وأفـــــــادت وكــــــالات إيـــرانـــيـــة عـــن غــريــب 
آبـــادي بقوله أمــس فــي مؤتمر بالعاصمة 
الــنــمــســاويــة إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «بــعــد 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــارســت 
أقصى الضغوط لتدمير الاتــفــاق النووي 
والقرار (٢٢٣١) وتوعدت بمعاقبة الآخرين 
الــوفــاء بالتزاماتهم المنصوص  الــحــال  فــي 
عليها في الاتفاق والقرار الأممي»، منوها 
بــأن إيـــران بقيت فــي الاتــفــاق الــنــووي بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي «مــقــابــل وعـــــود من 
زعماء أطراف الاتفاق بتعويض العقوبات 
الأميركية». ولفت إلى أن بلاده «لم تتوصل 

إلــى نتائج» رغــم قــرارهــا بتنفيذ الفقرتين 
«٢٦» و«٣٦» من الاتفاق النووي.

جـــاء ذلــــك، غــــداة تــصــريــحــات أدلــــى بها 
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي 
أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي حول عزم 
إيـــران الــبــدء فــي اســتــخــدام مجموعة جديدة 
من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عملية 
تخصيب اليورانيوم، في خطوة من المحتمل 
أن تــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى أوروبـــــا لإنــقــاذ 

الاتفاق النووي.
وأفــادت وكالة «أسوشييتد بــرس» بأن 
صالحي قال إنه سيتم إطلاق مجموعة من ٣٠ 
جهازاً للطرد المركزي «IR - ٦» في الأسابيع 
المقبلة، وذلك بعدما بدأت بتشغيل مجموعة 
 «٦ - IR» مــن ٢٠ مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي
التي يمكن أن تنتج يورانيوم مخصباً بـ١٠ 
أضعاف سرعة «IR - ١» التي يتيح الاتفاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي اســتــخــدامــهــا، كــمــا بـــدأت 
بضخ الغاز في مجموعة من ٢٠ جهازاً للطرد 

.«٤ - IR» المركزي من الجيل الرابع
ونقلت وكالة «رويــتــرز» الشهر الماضي 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى عــمــلــيــات تفتيش 
الـــذريـــة، أن عينات  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
أخذتها الوكالة من موقع في طهران أظهرت 
وجــــود آثــــار لــلــيــورانــيــوم لــم تــقــدم إيــــران أي 

تفسير لها حتى الآن.
ودعا القائم بأعمال المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، إيران 
إلــى «الــتــعــاون» لتمكين مفتشي الوكالة من 
التحقق من أنشطة طهران النووية «في الوقت 

المــلائــم»، وقــال بعد محادثات في طهران إن 
الوكالة «تنتظر رداً فوراً» على أسئلة وجهت 
الــوكــالــة «ستواصل  لــلإيــرانــيــين، مضيفا أن 
جهودها وستظل تشارك بنشاط. الوقت هو 

جوهر المسألة».
وقــــال فــيــروتــا نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
الــوكــالــة التي  إيـــران طـــورت تعاونها مــع  إن 
تــمــارس عليها ضغوطاً للحصول على رد 
بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن 
قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور 
عــلــى آثـــار يــورانــيــوم فــي مــوقــع غــيــر مــحــدد. 
وقــالــت المـــصـــادر إن «إيـــــران تــمــاطــل الــوكــالــة 
بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها 
في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بأنه مخزن أسلحة ذرية 

سري في طهران».
وقـــــال المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي خــــطــــاب أمـــــــام قــــادة 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري»: «ســــنــــواصــــل خــفــض 
التزاماتنا»، وألــقــى بالمسؤولية على عاتق 
الــذريــة، كما طالب الحكومة  منظمة الطاقة 
بالعمل عــلــى نــحــو «دقــيــق وكــامــل وشــامــل» 
بخفض الالتزامات إلى أن «تصل إلى النتيجة 

المرغوبة».
التزاماتها فــي ٣  إيـــران بعض  وأوقــفــت 
خطوات أعلنت عنها كل شهرين منذ مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي. خــــلال هــــذه الــفــتــرة تخطى 
مخزون اليورانيوم المخصب سقف الاتفاق 
النووي، كما أنه نسبة نقائه ارتفعت إلى ٤٫٥ 
في المائة؛ وهو فوق مستوى الاتفاق. والشهر 

الماضي أعلنت إيران عن ضخ الغاز بأجهزة 
الطرد المركزي المتطورة.

وقــــال صــالــحــي إن إيــــران تــنــتــج الآن ما 
يــصــل إلـــى ٦ كــيــلــوغــرامــات مـــن الــيــورانــيــوم 
المــخــصــب يـــومـــيـــاً. وقــــــال: «هـــــذا يــعــنــي أنــنــا 

استعدنا طاقة ما قبل الصفقة».
وتـــواجـــه الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة ضغوطاً 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــضـــاعـــفـــة مـــنـــذ إعـــــــــادة فـــرض 
العقوبات على إيران، لكن الوضع الاقتصادي 
الــرئــيــس  ازداد ســــوءاً بــعــدمــا شــــددت إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب تــلــك الــعــقــوبــات، 
وأعــلــنــت منع إيـــران مــن صــــادرات النفط في 
خطوات متقدمة من استراتيجية «الضغط 
الأقـــصـــى» لــتــعــديــل ســلــوك طــهــران الإقليمي 
واحتواء برنامج «الحرس الثوري» لتطوير 

صواريخ باليستية.
في شأن متصل، قال إسحاق جهانغيري، 
نائب الرئيس الإيراني، إن الاقتصاد الإيراني 
«يتحسن ويتجه للاستقرار»، مقابل ما عدّها 
الــتــي يشنها  «الــحــرب الاقــتــصــاديــة الشاملة 

الأميركيون على إيران».
إنـــه يــؤكــد «الــتــقــاريــر  وقـــال جهانغيري 
التي تعلنها المراكز الاقتصادية»، مشدداً على 
أن «المؤشرات الاقتصادية تبشر بالتحسن».
يــــأتــــي ذلــــــــك، بـــعـــد أســـــبـــــوع مـــــن أحـــــدث 
إحــصــائــيــة لمـــركـــز الإحـــصـــاء الإيــــرانــــي حــول 
التضخم. بحسب الإحصائية؛ فإن التضخم 
استمر فوق ٤٠ في المائة على غــرار الشهور 
الماضية، في حين ارتفع بعض السلع الغذائية 
مثل الــلــحــوم والأســمــاك إلــى مــا فــوق ٨٠ في 

المائة.
وكانت تقارير بريطانية كشفت الأسبوع 
الماضي عن تحذير أوروبــي نقله مسؤولون 
أوروبيون كبار إلى الإيرانيين خلال اجتماع 
جرى بين أطراف الاتفاق على هامش أعمال 
الــدول  المــتــحــدة، بــأن  الجمعية العامة للأمم 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــصــر عــلــى حــفــظ الاتـــفـــاق 
الــنــووي، قــد تــكــون مضطرة للانسحاب من 
الاتفاق عبر تفعيل آلية «الضغط على الزناد» 

وفق المادة «٣٧» من الاتفاق النووي.
وتــنــص المـــــادة «٣٧» عــلــى إعـــــادة المــلــف 
الــنــووي الإيــرانــي إلــى مجلس الأمــن وعرض 
القرار «٢٢٣١» على التصويت مرة أخرى؛ مما 
يهدد بإعادة ٦ قرارات أممية معلقة بموجب 
القرار وعودة طهران إلى عقوبات وإجراءات 

دولية مشددة؛ منها «الفصل السابع».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيـــف لـــودريـــان، الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن أمــام 
إيران والولايات المتحدة شهراً للجلوس إلى 
طاولة التفاوض، مشيراً إلى أن خطة طهران 
لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، ستؤدي إلى تجدد التوتر في 

المنطقة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي  
في مؤتمر للوكالة الدولية في فيينا منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

غوتيريش: عملنا وإصلاحاتنا في خطر بسبب عدم دفع المستحقات

الأمم المتحدة تعاني «أسوأ أزمة مالية» في عقد
نيويورك: علي بردى

كــشــف الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الاثنين أن المنظمة الدولية تعاني 
عـــجـــزاً حـــــاداً قـــــدره ٢٣٠ مــلــيــون 
دولار، مـــحـــذراً مـــن أن الأمـــــوال 
قــد تنفد بحلول نهاية أكتوبر 
الـــحـــالـــي، مما  (تـــشـــريـــن الأول) 
يعني أن «عملنا وإصلاحاتنا 

في خطر».
وكــــــتــــــب كــــبــــيــــر المــــوظــــفــــين 
إلـــى العاملين  الــدولــيــين رســالــة 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٧ ألـــف موظف 
فــــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة أنـــــه راســــل 

الــــــدول الأعــــضــــاء بـــشـــأن «أســــوأ 
أزمة نقدية تواجه الأمم المتحدة 
منذ قرابة عقد من الزمن». وأفاد 
بـــأنـــه يــتــعــين اتـــخـــاذ «إجـــــــراءات 
إضــــافــــيــــة لــــوقــــف الــــفــــجــــوة» لــم 
يــحــددهــا لــضــمــان دفـــع الــرواتــب 
والاســــتــــحــــقــــاقــــات، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الــــدول الأعــضــاء دفــعــت ٧٠ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي المــبــلــغ 
ـــــــــلازم لـــعـــمـــلـــيـــات مــيــزانــيــتــنــا  ال
مــمــا   ،«٢٠١٩ لـــــعـــــام  الـــــعـــــاديـــــة 
إلــى ٢٣٠  يعني أن العجز يصل 
مليون دولار في نهاية سبتمبر 
(أيـــــلـــــول). وقـــــــال: «إنــــنــــا نـــواجـــه 
خـــطـــر اســـتـــنـــفـــاد مـــخـــزونـــاتـــنـــا 

الاحتياطية من السيولة بحلول 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
لــــخــــفــــض الــــتــــكــــالــــيــــف يـــنـــبـــغـــي 
تــأجــيــل مــؤتــمــرات واجــتــمــاعــات 
وتـــقـــلـــيـــل خـــــدمـــــات، مـــــع تــقــيــيــد 
إلــى النشاطات  السفر الرسمي 
الأســاســيــة فقط واتــخــاذ تدابير 

لتوفير الطاقة.
وفــــــي كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا أمـــــام 
الــــلــــجــــنــــة الـــــخـــــامـــــســـــة لــــوضــــع 
ميزانية الأمــم المتحدة، تحدث 
غــوتــيــريــش عــن «الأزمــــة المالية 
المــنــظــمــة  قــــائــــلاً إن  الــــــحــــــادة»، 
تخاطر «باستنفاد احتياطاتها 
الــســلام المغلقة  النقدية لحفظ 

والــدخــول في نوفمبر (تشرين 
تــــوفــــيــــر  الـــــــثـــــــانـــــــي) مـــــــن دون 
نــقــديــة كــافــيــة لتغطية  مــبــالــغ 
كشوف المرتبات» بعد تشغيل 
البرنامج، أو مقترحات الميزانية 
لـــعـــام ٢٠٢٠، والـــتـــي  الــــعــــاديــــة 
تستمر في إنفاقها على المنوال 
ذاته هذا العام وتصل إلى ٢٫٩٤ 
الـــرغـــم من  مــلــيــار دولار، عــلــى 
إزالة نحو مائة وظيفة. وكشف 
أنــــه اضـــطـــر الأســــبــــوع المــاضــي 
إلى «اتخاذ تدابير استثنائية 
لمــواجــهــة النقص القياسي في 
النقد. لا يمكن مــلء المشاركات 
الـــشـــاغـــرة، وســيــقــتــصــر الــســفــر 

على الضروري فقط، وقد يتعين 
إلغاء اجتماعات أو تأجيلها»، 
مــــحــــذراً مــــن أن هـــــذا لــــن يــؤثــر 
فقط على العمليات في المراكز 
الرئيسية في نيويورك وجنيف 
وفيينا ونيروبي، ولكن أيضاً 

على اللجان الإقليمية.
وأوضــــــــح دبـــلـــومـــاســـي أن 
غوتيريش طلب سابقاً من الدول 
الأعــــضــــاء زيــــــادة مــســاهــمــاتــهــا 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــفـــادي 
مشاكل السيولة النقدية، لكن 
الـــــدول الأعـــضـــاء رفـــضـــت ذلـــك. 
وقـــال إن «المــســؤولــيــة النهائية 
عـــن صــحــتــنــا المــالــيــة تــقــع على 

عاتق الدول الأعضاء».
ومن دون تكاليف عمليات 
حــفــظ الـــســـلام، تــبــلــغ المــيــزانــيــة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
قــريــبــا   ٢٠١٩ - لــســنــتــي ٢٠١٨ 
مــن ٥٫٤ مــلــيــارات دولار، علما 
بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــدفــع 
المساهمة الكبرى وهــي ٢٢ في 
المــائــة. وتضغط إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لخفض 
مـــســـاهـــمـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لمــيــزانــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقــد 
قـــطـــعـــت مـــســـاعـــداتـــهـــا لـــوكـــالـــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــشـــغـــيـــلـــهـــم 

فـــي الـــشـــرق الأدنــــــى، الأونــــــروا، 
مما أرغـــم الأخــيــرة على إجــراء 

تخفيضات عميقة.
الــنــاطــق بــاســم  وإذ لاحــــظ 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
الــــرغــــم مــــن أن ١٢٩  أنـــــه «عـــلـــى 
دولــة مــن أصــل ١٩٣ دفعت الآن 
مستحقاتها السنوية المعتادة، 
وآخرها سوريا»، قال إن هناك 
يــتــعــين عــلــيــهــا أن  دولاً أخـــــرى 
تـــــدفـــــع «عـــــلـــــى وجــــــــه الــــســــرعــــة 
وبشكل كــامــل». وأكـــد أن «هــذه 
هــي الطريقة الوحيدة لتجنب 
الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد الــــذي قد 
يخاطر بتعطيل العمليات على 

مــســتــوى الــعــالــم»، مــوضــحــاً أن 
الأمين العام طلب من الحكومات 
معالجة الأسباب الكامنة وراء 
الأزمــــــة والاتــــفــــاق عــلــى تــدابــيــر 
لوضع الأمم المتحدة على أساس 
مــالــي ســلــيــم. وزاد أنــــه «حــتــى 
الآن، تجنبنا حدوث اضطرابات 
كبيرة في العمليات»، مستدركاً 
أن «هذه التدابير لم تعد كافية» 
لأن الأمـــانـــة الــعــامــة «يــمــكــن أن 
تـــواجـــه تــقــصــيــراً فـــي الـــرواتـــب 
والمدفوعات للسلع والخدمات 
بــحــلــول نــهــايــة نــوفــمــبــر مـــا لم 
تدفع المزيد من الدول الأعضاء 

مستحقاتها كاملة».

محمد بن زايد يبحث مع البرهان وحمدوك 
العلاقات الإماراتية ـ السودانية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
نــــهــــيــــان، ولـــــــي عــهــد  زايــــــــد آل 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، مــع الــفــريــق 
أول عبد الفتاح البرهان، رئيس 
المجلس السيادي في السودان، 
والـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــين 
الــبــلــديــن، خــاصــة الاقــتــصــاديــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة والـــتـــجـــاريـــة 
وفرص تنميتها وتطويرها في 
إلــى جانب  المــجــالات،  مختلف 
بحث تطورات المسار السياسي 

على الساحة السودانية.
واستعرض الطرفان خلال 
لــقــاء عــقــد أمـــس فــي العاصمة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة أبــــوظــــبــــي مــجــمــل 
المستجدات العربية والإقليمية 
والــدولــيــة والــقــضــايــا والملفات 
ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا 

وجهات النظر بشأنها.
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان خـــــلال الــلــقــاء 
وقــــــــوف دولــــــــة الإمـــــــــــــارات إلــــى 
الــســودان خــلال المرحلة  جانب 
الــتــاريــخــيــة المــهــمــة الـــتـــي تمر 
بـــهـــا، ودعـــمـــهـــا كــــل مــــا يــحــقــق 
الأمـــن والــســلام والــوحــدة على 
الساحة السودانية ومــا يلبي 
طــمــوحــات الــشــعــب الــســودانــي 
في التنمية والازدهــار. وأشار 
إلـــى أن الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة - 

الــســودانــيــة عــلاقــات تاريخية 
وثــيــقــة وتــســتــنــد إلــــى وشــائــج 
قــــــويــــــة مـــــــن الأخـــــــــــــوة والــــثــــقــــة 
والاحـــــــتـــــــرام المـــــتـــــبـــــادل، وثـــمـــة 
حـــــرص مـــشـــتـــرك عـــلـــى دعــمــهــا 
وتعزيزها خلال الفترة القادمة 
بما يصب في مصلحة البلدين 

والشعبين.
وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
نـــهـــيـــان إن الإمـــــــارات  زايــــــد آل 
شــجــعــت الــــحــــوار بــــين الـــقـــوى 
الــــســــودانــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة خـــلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، مـــن منطلق 
حرصها على استقرار السودان 
ووحدته وسلامة مؤسساته، 
ونــهــجــهــا الـــثـــابـــت فــــي الــعــمــل 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــدولــة 
الــوطــنــيــة، مــؤكــداً أن الــســودان 
قدم نموذجاً مهماً وحضارياً 
على الساحة العربية في إدارة 
الأزمـــــــة وتــحــقــيــق الـــتـــوافـــقـــات 
التي تعلي المصالح الوطنية 
الــعــلــيــا، وتــحــافــظ عــلــى وحــدة 
الـــوطـــن واســــتــــقــــراره وســلامــة 

مؤسساته.
وتمنى ولي عهد أبوظبي 
للبرهان وحمدوك التوفيق في 
المــهــام والمــســؤولــيــات الوطنية 
الــكــبــرى المــلــقــاة عــلــى عاتقهما 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، مــؤكــدا 
الــتــزام الإمـــارات الــدائــم بتقديم 
كـــل مـــســـاعـــدة مــمــكــنــة لإنــجــاح 
المرحلة الانتقالية وتحقيقها 

لأهدافها المرجوة.
من جانبه، استقبل الشيخ 

مــنــصــور بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزير شؤون الرئاسة، حمدوك 
والوفد المرافق له. وجرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات التي 
تــربــط الإمــــارات والــســودان في 
الــجــوانــب السياسية  مختلف 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة، 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا 
وتطويرها وبما يحقق مصالح 
البلدين والشعبين إضافة إلى 
بحث مستجدات الأوضــاع في 

المنطقة.
كما استقبل الدكتور أنور 
قرقاش، وزيــر الدولة للشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي أبـــــوظـــــبـــــي، 
أســــــــمــــــــاء مـــــحـــــمـــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
وزيـــرة الخارجية السودانية، 
وبــحــثــا آخــــر الـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــة الــــســــودانــــيــــة وســبــل 
دعـــــــم الـــــــســـــــودان فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــقـــادمـــة. وأكــــد قـــرقـــاش خــلال 
الاجــتــمــاع عــلــى الأهــمــيــة التي 
تــولــيــهــا الإمـــــــــارات لـــلـــســـودان، 
وثــمــن الـــزيـــارة الــرســمــيــة التي 
يقوم بها الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان رئيس مجلس 
الله  السيادة السوداني وعبد 
حمدوك رئيس مجلس الوزراء 
الــــســــودانــــي لــــدولــــة الإمــــــــارات. 
وأشاد بإدارة السودان للمرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، مـــؤكـــدا 
الــــــســــــودان ســـيـــتـــجـــاوز كــل  أن 
التحديات بــإرادة شعبه ودعم 

أشقائه والمجتمع الدولي.

الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه أمس الوفد السوداني الذي يزور الإمارات (وام)

طهران توجه تهمة «الحرابة» 
إلى موقوفين في «محاولة اغتيال سليماني»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــــســـــؤول قـــضـــائـــي إيـــــرانـــــي، 
أمس، عن محاكمة موقوفين في محاولة 
قــائــد «فيلق  «اغــتــيــال» قــاســم سليماني 
«الــحــرس  الـــقـــدس» الــــــذراع الــخــارجــيــة لـــ

«تهمة الحرابة». الثوري» الإيراني، بـ
وكشف المدعي العام بمدينة كرمان 
التي ينحدر منها سليماني، أمــس، عن 
«أجزاء جديدة» بعد أيام من مزاعم وردت 
عــلــى لـــســـان رئـــيـــس جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» حــســين طــائــب حــول 
«إحباط محاولة اغتيال سليماني» في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة 
عـــن المـــدعـــي الـــعـــام دادخـــــــدا ســــــالاري أن 
المـــوقـــوفـــين الـــثـــلاثـــة فـــي الــقــضــيــة «تــحــت 
مــلاحــقــة قــضــائــيــة» بتهمة «الــتــآمــر على 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي والـــحـــرابـــة 
ومــــســــاعــــدة الأجـــــهـــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الدولية والمعادية»، مشيراً إلى أن «خطة» 
«اغتيال سليماني» كانت قد  الموقوفين لـ
«تــــجــــاوزت مــرحــلــة الــتــخــطــيــط ودخــلــت 

مرحلة التنفيذ».
وعـــــــادة يــــواجــــه المــــوقــــوفــــون بــتــهــمــة 
الحرابة عقوبة الإعدام، وهو اتهام يوجه 
عادة في إيران إلى معارضين ينخرطون 

في نشاط مسلح ضد النظام.
وأوضـــــــــح ســـــــــالاري أن «كــــــل أجــــــزاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــن اســـتـــقـــطـــاب 

الـــجـــواســـيـــس وتـــدريـــبـــهـــم وتــجــهــيــزهــم 
بالأسلحة والعتاد والمتفجرات وأجهزة 
الاتصالات والأجهزة العسكرية، انتقلت 

عبر الحدود من قبل رعاة المشروع».
وزعـــم المــســؤول الــقــضــائــي أن جهاز 
«استخبارات (الحرس الثوري) رصد على 
مــدار الساعة تحرك وأنشطة الخلية في 
الداخل وخــارج البلاد قبل ٦ أشهر على 

اعتقال أفرادها في سبتمبر الماضي».
وقال المسؤول القضائي إن «الهدف 
إثــارة الخلاف بين  من اغتيال سليماني 
السنة والــشــيــعــة»، وذهـــب أبــعــد مــن ذلك 
عــنــدمــا عـــدّهـــا مــحــاولــة «لإشـــعـــال حــرب 

مدمرة بين العرب والعجم».
وقـــــال قـــائـــد اســـتـــخـــبـــارات «الـــحـــرس 
الثوري»، الخميس، إن الجهاز «أحبط» 
محاولة لاغتيال سليماني، مشيراً إلى 
تـــوقـــيـــف ٣ أشــــخــــاص، مــتــهــمــاً «أجـــهـــزة 
استخبارات إسرائيلية وعربية» بالوقوف 
المــــحــــاولــــة. وكـــتـــب «ســـيـــبـــانـــيـــوز»؛  وراء 
«الــــحــــرس» أنـــــه «تـــم  المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــــ
إرسال المشتبه بهم الثلاثة إلى الخارج»، 
مشيراً إلى «إنفاق مبالغ كبيرة لتدريبهم 
وإعدادهم». وأوضح أن الثلاثة إيرانيون.

وزعـــــم طـــائـــب فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي 
لــقــادة «الــحــرس الــثــوري» أن الأشــخــاص 
الثلاثة خططوا لمهاجمة سليماني في 
كرمان (جنوبي شرق) خلال إحياء ذكرى 
عــاشــوراء في سبتمبر (أيــلــول) الماضي. 
وتــــابــــع أن الـــثـــلاثـــة حــــفــــروا نــفــقــاً تــحــت 

الــلــواء وفخخوه  لــوالــد  تــابــعــة  حسينية 
بما «بين ٣٥٠ كيلوغراماً و٥٠٠ كيلوغرام 
المــواد المتفجرة»، مضيفاً أن المشتبه  من 
بهم كانوا خاضعين للرصد والتتبع قبل 
فترة طويلة من جانب أجهزة استخبارات 

«الحرس».
وقبل الإعلان كان التلفزيون الإيراني 
قد بثّ الثلاثاء الماضي أول مقابلة للواء 
الذي أكد أنه كان في لبنان لمساعدة «حزب 
الــلــه» خـــلال الــحــرب مــع إســرائــيــل صيف 
عام ٢٠٠٦، وذلــك بالتزامن مع مضي ٢٠ 
عاماً على توليه قيادة «فيلق القدس». 
وأجــــرى الــلــقــاء مــوقــع خــامــنــئــي، وكشف 
عــن بــثّ لــقــاء أجـــراه مــع أمــين عــام «حــزب 
الله» اللبناني حسن نصر الله بمناسبة 
إصدار مجلة جديدة من مكتب خامنئي 
تدعى «المسير». وخصصت ملفها الأول 
لحرب لبنان عــام ٢٠٠٦ و«تأثيرها على 
الــهــنــدســة الـــجـــديـــدة لــلــمــنــطــقــة» بحسب 

موقع خامنئي.
ونــــشــــرت وكــــالــــة «فــــــــارس» الــتــابــعــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الأســـبـــوع المــاضــي  لــــ
نـــتـــائـــج اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي نــســبــتــه إلـــى 
«مــؤســســة جامعية» حــول الشخصيات 
«الأكــــثــــر شــعــبــيــة» فـــي إيـــــــران. وبــحــســب 
«فارق كبير»  الوكالة؛ تصدر سليماني بـ
عن الشخصيات الأخـــرى، وتقدم رئيس 
الـــقـــضـــاء إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، وهـــــو أحـــد 
المــرشــحــين لــخــلافــة المــرشــد الــحــالــي، إلــى 

المرتبة الثانية؛ بحسب الوكالة.

بلاغات جنائية جديدة ضد البشير ورموز نظامه الأسبوع المقبل 

«الحرية والتغيير» توافق على تمديد حالة الطوارئ في السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وافـــــقـــــت قـــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير - تحالف الأحزاب الحاكمة 
فـــي الــــســــودان - عــلــى تــمــديــد حــالــة 
الـــطـــوارئ، وبــــررت مــوافــقــتــهــا بعدم 
استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، 
بــتــأخــيــر  الـــــوقـــــت  فـــــي ذات  وأقـــــــــرت 
الله  الــــوزراء، عبد  تسليمها رئــيــس 
حمدوك، البرنامج الإسعافي للفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وأعـــلـــنـــت الــــشــــروع فــي 
تدوين بلاغات جديدة ضد الرئيس 
المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر ومــعــاونــيــه 

الأسبوع المقبل.
وأكــــد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
التحالف وجدي صالح، أن السودان 
تـــربـــطـــه عــــلاقــــات قـــويـــة مــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية ودولــة الإمــارات 
الـــدولـــتـــين  المــــتــــحــــدة، وأن  الـــعـــربـــيـــة 
قدمتا دعما كبيراً للسودان في بداية 
المرحلة الانتقالية، وتــابــع: «نتطلع 
إلى الكثير منهما، ونعمل جاهدين 

على تعميق هذه العلاقات».
ونــــوه صــالــح إلـــى أن الـــزيـــارات 
التي قام بها رئيس الوزراء، عبد الله 
الــجــوار «المملكة  إلــى دول  حــمــدوك، 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، الإمـــــــــــارات، 
مصر» أخيراً تقع ضمن السياسات 
الخارجية لحكومة الحرية والتغيير، 
وتهدف لخلق علاقات متوازنة وفك 

الحصار عن البلاد.
وقال صالح، في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم أمس، إن اللجنة القانونية 
لــقــوى «الــتــغــيــيــر» بــحــوزتــهــا وثــائــق 
ومـــســـتـــنـــدات وســــتــــشــــرع الأســــبــــوع 
المقبل، في تدوين بلاغات جنائية في 
مواجهة رموز النظام السابق، بتهم 
تتعلق بارتكاب تجاوزات في حقوق 
الإنـــــســـــان والانـــــقـــــلاب عـــلـــى الــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي، والــكــثــيــر مـــن قضايا 
الـــفـــســـاد. وأعـــلـــن اكـــتـــمـــال «بــرنــامــج 
الـــســـيـــاســـات الإســـعـــافـــيـــة» وإجــــــراء 
بـــعـــض الـــتـــحـــديـــثـــات والمـــعـــالـــجـــات 
ســـاهـــم بـــهـــا الــــخــــبــــراء فــــي مــخــتــلــف 
المجالات وضعها، وأضاف: «سنسلم 
رئيس الوزراء الخطط الكاملة خلال 

الأسبوع المقبل».
ونـــفـــى صـــالـــح أن تـــكـــون قـــوى 
إعــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر دعـــت 
لمظاهرات في ٢١ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الـــجـــاري، أمـــام مــقــر الــقــيــادة 
العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، 
وقال: «لن نسمح بأي محاولات من 
النظام السابق لجرنا إلى مواجهة 

مع الجيش لإجهاض الثورة».
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم قــــوى 
الحرية والتغيير تناغم مستويات 
الحكم في البلاد، وتجاوز مجلس 
الــــســــيــــادة لمـــســـمـــى «مـــــكـــــون مـــدنـــي 
ومـــكـــون عـــســـكـــري» مــشــيــراً إلــــى أن 

الــجــمــيــع يــعــمــلــون بـــانـــســـجـــام تـــام 
ولا تــوجــد خــلافــات داخــــل مجلس 
الــــــســــــيــــــادة، المــــــكــــــون مــــــن مـــدنـــيـــين 

وعسكريين.
وقـــــــال صــــالــــح: «وافــــقــــنــــا عــلــى 
تجديد حــالــة الــطــوارئ فــي الــبــلاد، 
لأن الأوضــاع الأمنية غير مستقرة 
الـــبـــلاد، ولا يــمــكــن أن نضحي  فـــي 
بالثورة» مشيراً إلى العزلة الدولية 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الـــــســـــودان حــالــيــا، 
وتــــــابــــــع: «عــــــلاقــــــات الــــــســــــودان مــع 
الولايات المتحدة الأميركية جيدة، 
بــل وفــي أحــســن حــالاتــهــا، ونتطلع 
سويا إلــى تطويرها خــلال المرحلة 

الانتقالية».
ونفى المتحدث رفض الولايات 
المتحدة الأميركية لرفع اسم السودان 
الــدول الراعية للإرهاب،  من قائمة 
قائلاً: «اتخاذ القرار يتطلب مروره 
عــبــر إجــــــراءات بــيــروقــراطــيــة داخــل 
الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  مــــؤســــســــات 
بشقيها التنفيذي والــتــشــريــعــي»، 
وحث الإدارة على الإسراع برفع كل 
العقوبات المفروضة على السودان.

وفـــي مــنــحــى آخــــر، قـــال صــالــح 
الــحــريــة والتغيير،  قـــوى إعـــلان  أن 
لم ترفض إعلان المبادئ الموقع مع 
الحركات المسلحة في جوبا الشهر 
المــــاضــــي، رغـــــم تــنــاقــضــه الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا لم 

تصدر أي موقف معلن حرصاً على 
عملية السلام.

وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــوى 
«الــتــغــيــيــر» عــن تعيين ولاة مدنيين 
مــكــلــفــين لـــلـــولايـــات مــطــلــع نــوفــمــبــر 
الثاني) المقبل، وقــال: «هذا  (تشرين 
الأمر جرى نقاشه باستفاضة داخل 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، حـــتـــى لا يــحــدث 
فـــــراغ دســـتـــوري بــعــد ســحــب الــــولاة 

العسكريين».
واتـــهـــم صــالــح الــنــظــام الــســابــق 
واتباعه من قوى الردة، بالعمل على 
إجــهــاض الــثــورة لتعود إلــى المشهد 
السياسي من جديد، وقــال: «هنالك 
قـــوى إقليمية لا تــريــد نجاح  أيــضــا 
الــثــورة فــي الــســودان، حتى لا تكون 
رسالة إلى الشعوب التي ترزح تحت 

أنظمة القمع والقهر».
بـــــــــدوره، أرجــــــع عـــضـــو الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة لـــقـــوى «الــتــغــيــيــر» عمر 
الــجــبــلابــي، تــأخــيــر تـــدويـــن بــلاغــات 
جنائية ضد رمــوز النظام السابق، 
لـــتـــأخـــيـــر تـــعـــيـــين رئـــــيـــــس الـــقـــضـــاء 
والــــنــــائــــب الـــــعـــــام، وقــــــــال: «الــلــجــنــة 
رصـــــــدت الـــكـــثـــيـــر مــــن الانـــتـــهـــاكـــات، 
وستستند عليها فــي فتح بلاغات 
أخــرى في مواجهة الرئيس المعزول 
عمر البشير، وقيادات حزب المؤتمر 
إلــى محاكمات  الوطني، وتقديمهم 

عادلة».
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المالكي يسلم أبو الغيط ملفاً قانونياً عن الحدود البحرية لدولة فلسطين

اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم
القاهرة: سوسن أبو حسين 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون فلسطينيون 
الــعــلاقــات  إنــهــم يتطلعون لتعزيز 
الاقتصادية مع مصر في إطار خطة 
فــلــســطــيــنــيــة لــلانــفــكــاك الــتــدريــجــي 
عـــن إســـرائـــيـــل، تــنــطــلــق مـــن زيــــارة 
وفــد رسمي يــرأســه رئيس الـــوزراء 

الفلسطيني محمد أشتية.
وتعد مصر ثالث محطة عربية 
بعد الأردن والعراق يزورها أشتية 
بــرفــقــة طـــاقـــم وزاري خــــلال ثــلاثــة 
أشهر بهدف بحث دعــم الاقتصاد 
الفلسطيني. ويفترض أن تجتمع 
الحكومتان الفلسطينية والمصرية، 
اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها 

وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــغــــتــــربــــين 
الفلسطيني ريــاض المالكي، بأنها 
«تؤسس لمرحلة جديدة». وأضاف 
المالكي للوكالة الرسمية «أن هذا 
الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية 
مـــــا بــين  بـــشـــكـــل دوري  يـــتـــكـــرر  أن 
القاهرة ورام الله، وحضورنا بهذا 
الــعــدد مــن الــــوزراء رســالــة واضحة 
بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع 
الــقــاهــرة والــبــنــاء عــلــيــهــا». وتــابــع: 
«نعتمد أساسا في هذه السياسات 
التي اعتمدناها على الدعم العربي 
وتــحــديــدا الـــدعـــم الــــذي يــأتــيــنــا من 
الــلــقــاءات التي  الــقــاهــرة، وبالتالي 
ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع 
نظرائهم المصريين ستكون مهمة 

وشاملة».

هــذا وتسلم أحمد أبــو الغيط، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
أمـــــس، مـــن ريـــــاض المـــالـــكـــي، وزيـــر 
خارجية فلسطين، ملفاً كاملاً أعدته 
السلطة الفلسطينية حــول ترسيم 
لــدولــة فلسطين.  الــحــدود البحرية 
الــوفــد الفلسطيني  إلـــى أن  وأشــــار 
الــشــهــر  المـــتـــحـــدة  لــــدى الأمـــــم  أودع 
المـــاضـــي نــســخــة مـــن تــلــك الــخــرائــط 
والإحـــــداثـــــيـــــات وطــــلــــب تــعــمــيــمــهــا 
عــلــى كـــافـــة الــــــدول الأعــــضــــاء «لــكــي 
تــســاعــدنــا فـــي مــســاعــيــنــا لــتــرســيــم 
الحدود البحرية، خاصة ما يتعلق 
بــالمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، 
والـــتـــي لـــدولـــة فــلــســطــين فــيــهــا حق 
مــن أجــل استغلالها واستثمارها 

والتنقيب فيها».

وأعــــــــــرب أبـــــــو الــــغــــيــــط، خــــلال 
اســتــقــبــالــه المـــالـــكـــي، بــمــقــر الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، عــــن ســـعـــادتـــه بــهــذا 
ـــســـهـــم فــي  الإنـــــجـــــاز المــــهــــم الــــــــذي يُ
تـــرســـيـــخ الـــشـــخـــصـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها 

الدولي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــامـــعـــة، فـــــي تــصــريــح 
أمـــــــس، إن المــــالــــكــــي شــــــرح لـــلأمـــين 
الــــــعــــــام الـــــخـــــطـــــوات الـــــتـــــي تـــعـــتـــزم 
الــســلــطــة اتـــخـــاذهـــا مــــن أجـــــل عــقــد 
الانتخابات التشريعية فــي عموم 
فــلــســطــين، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي قــطــاع 
غـــــزة والــــقــــدس المــحــتــلــتــين، تــلــيــهــا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وأكــــد أبــو 

الغيط ارتــيــاحــه الكبير حــيــال تلك 
الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد 
الانــتــخــابــات لمـــا تــمــثــلــه مـــن أهمية 
كــبــيــرة فــي تــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي. وأضــــاف المــصــدر أن 
اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات 
الوضع الفلسطيني على الصعيد 
الدبلوماسي في ضــوء ما شهدته 
الـــدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة مـــن نــقــاشــات ومـــشـــاورات 

حول القضية الفلسطينية.
المــــــالــــــكــــــي أن هـــــذا  وأضــــــــــــــاف 
الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن 
يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة 
الــــلــــه، كـــونـــه يـــأتـــي فــــي وقـــت  ورام 
مهم، كما أن الاعــتــمــاد على البيت 
العربي خاصة القاهرة يدلل على 

مــؤشــرات سياسية مهمة مرتبطة 
بــطــبــيــعــة الـــتـــحـــرك الاســتــراتــيــجــي 
القيادة، منوها إلى  الذي اعتمدته 
أن «الانـــــطـــــلاق مــــن هـــنـــا لــــه مــغــزى 

سياسي مهم جدا».
واســتــدرك قــائــلا: رغــم أن هذه 
الــزيــارة جــاءت متأخرة زمنيا، إلا 
أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء 
رســــالــــة واضــــحــــة بـــأنـــنـــا مــعــنــيــون 
بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء 

عليها أيضا».
ولــفــت إلـــى الاجــتــمــاعــات التي 
عقدت على هامش الجمعية العامة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بــــنــــيــــويــــورك بــين 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس ونــظــيــره 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 

الفلسطينية،  بالقضية  المــرتــبــطــة 
والأوضـــــــــــاع بـــالمـــنـــطـــقـــة، وبــــالــــدور 
المصري المهم للحراك العربي على 

مستوى المنطقة.
بــــــدوره، قــــال وزيــــر الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي خــالــد العسيلي: «ســنــرى 
قريبا منتجات وبــضــائــع مصرية 
فــي الأســـواق الفلسطينية بــدلا من 
المــنــتــجــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وســنــرى 
أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق 
إلــى أن هــذا يأتي  المصرية، مشيرا 
ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضــــــاف الــعــســيــلــي أن هــنــاك 
مواضيع كثيرة سيتم طرحها على 
الأشــقــاء بمصر خــلال زيـــارة الوفد 
الــــوزاري بــرئــاســة أشتية للقاهرة، 

أهـــمـــهـــا زيـــــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
بــين فلسطين ومصر وهــي بمثابة 
بـــدايـــة انــطــلاقــة جـــديـــدة، حــيــث إن 
هناك خبرات مصرية كبيرة سواء 
بــالمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة. 
وأكــــــد أن مـــصـــر تــشــكــل كــــل الــثــقــل 
والــدعــم العربي خاصة لفلسطين، 
مــعــربــا عـــن أمــلــه بـــأن تــكــون زيـــارة 
الـــوفـــد الــــــــوزاري لــلــقــاهــرة نــاجــحــة 
ونـــتـــائـــجـــهـــا إيـــجـــابـــيـــة لــلــشــعــبــين 

الفلسطيني والمصري.
ويـــضـــم الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي، 
الــذي وصــل القاهرة مساء أول من 
أمــــس، ١١ وزيـــــرا ويــعــد الأكـــبـــر في 
تاريخ العلاقة بين الجانبين، على أن 
تستمر الزيارة ثلاثة أيام، ويتوقع 

أن تتخللها اتفاقيات تعاون.

الحركة ترفض أي عمل رسمي قبل اعتماد موظفيها

السلطة تتهم «حماس» باعتقال 
لجنة حكومية مكلفة ملف الموظفين

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية،  الحكومة  اتهمت 
«حـــــركـــــة حـــــمـــــاس» بـــاعـــتـــقـــال لــجــنــة 
حكومية فــي غـــزة كــانــت تعمل على 

تحديث بيانات الموظفين.
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
إبراهيم ملحم، إن «حماس» اعتقلت 
أعــــضــــاء لـــجـــنـــة تـــحـــديـــث الـــبـــيـــانـــات 
للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون 
مــن ديــــوان المــوظــفــين ووزارة المــالــيــة 

ووزارة الداخلية.
وأدان ملحم هـــذا الإجــــراء وقــال 
إنه يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي 
شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين 
برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام 
لتحديث بيانات الموظفين في القطاع 
للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.
وكانت الحكومة طلبت تحديث 
بـــــيـــــانـــــات المـــــوظـــــفـــــين تــــوطــــئــــة لــحــل 
قضاياهم وإنصافهم كما قال ملحم. 
وبـــحـــســـبـــه فـــإنـــه تــــم احـــتـــجـــاز ٤ مــن 
أعضاء لجنة تحديث بيانات وزارة 
المــالــيــة. وفــــورا طــالــبــت وزارة المالية 
«حركة حماس» بالإفراج الفوري عن 
المــوظــفــين المكلفين بتحديث بيانات 
الموظفين فــي قطاع غــزة. وأكـــدت في 
بــيــان، أن تــحــديــث بــيــانــات الموظفين 
يـــأتـــي تــطــبــيــقــا لــتــوجــيــهــات مجلس 
الوزراء، ويهدف إلى تحقيق مصلحة 
الموظفين وعائلاتهم من خــلال إزالــة 
الــتــبــايــنــات فـــي مــلــفــاتــهــم الــوظــيــفــيــة 
نتيجة عــدم تحديثها منذ أكثر من 

٤ أعوام.
ويـــــوجـــــد خــــــلاف جـــــوهـــــري بــين 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة و«حـــــركـــــة 
حـــمـــاس» حــــول المــوظــفــين فـــي قــطــاع 
غـــــــــزة. وتــــــريــــــد «حـــــــمـــــــاس» اعـــتـــبـــار 
ا من موظفي السلطة  موظفيها جزء
الفلسطينية واعــتــمــادهــم على سلم 
رواتـــــــب المـــالـــيـــة، وهـــــو أمـــــر رفــضــتــه 
السلطة قبل أن تقوم لجنة بدراسة 

الوضع الوظيفي في غزة.
وحاولت الحكومة السابقة مرارا 
تــحــديــث بــيــانــات المــوظــفــين ووعـــدت 
«حـــمـــاس» بــاســتــيــعــاب مــا يمكن من 

لــدى وجـــود شــواغــر، لكن  موظفيها 
«حماس» أصرت على اعتماد الجميع 
مرة واحــدة، وكان ذلك أحد الأسباب 

المهمة لإفشال المصالحة.
وهــاجــمــت «حــركــة فــتــح» خطوة 
«حماس» وقال منير الجاغوب رئيس 
المــكــتــب الإعــــلامــــي فـــي الـــحـــركـــة، إنــه 
«بينما تعملُ الحكومة الفلسطينية 
بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أشـــتـــيّـــة 
وبــتــوجــيــهٍ مــبــاشــر مــن الــرئــيــس أبــو 
مــــــازن عـــلـــى إيــــجــــاد حــــلــــولٍ ســريــعــة 
ومناسبة تضمن حقوق الموظفين في 
الرّواتب  غزة وتكفل العدالة في دفع 
لهم، وفــي وقــتٍ تدّعي فيه (حماس) 
حرصها على هؤلاء الموظفين وتجعلُ 
مــنــهــم (قــمــيــصَ عــثــمــان) تستخدمه 
لــــلإســــاءة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة والـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وورقــــــة تـــــوتٍ تــحــاول 
سَــتْــرَ عـــوراتِ فسادها وعجزها  بها 
عــن إدارة شــــؤون أهــلــنــا فــي الــقــطــاع 
المـــخـــتَـــطـــف مــــن قِــــبــــل مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
تُقدِمُ تلك  الانقلابية، في هذا الوقت 
الــتــعــرّض لأعضاء  الميليشيات على 
اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق 
فـــــــي قـــــــاعـــــــدة الـــــبـــــيـــــانـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالموظفين العاملين في غزة تمهيداً 
لتطبيق مبدأ العدالة والمــســاواة في 

دفع مستحقاتهم».
كــمــا اســتــنــكــر حــــزب الــشــعــب ما 
قــــامــــت بــــه أجــــهــــزة «حـــــمـــــاس» بــحــق 
موظفين يقومون بواجبهم، بغرض 
الــــوقــــوف عــلــى أوضـــاعـــهـــم وتــســويــة 
صــــرف رواتـــبـــهـــم، أســـــوة بــزمــلائــهــم 
فــي الضفة الغربية. واعتبر الحزب 
هذا الإجراء تعطيلا لعملية تحديث 
الــــبــــيــــانــــات، ويـــــتـــــعـــــارض كـــلـــيـــا مــع 
الــــدعــــوات لـــصـــرف رواتــــــب المــوظــفــين 
كــامــلــة، بــمــا فيها تــلــك الــتــي تطلقها 

«حماس».
وأكد الحزب أن الإجراء يتعارض 
أيضا مــع مضمون إعــلان موافقتها 
الــتــي قدمتها الفصائل  الــرؤيــة  على 
الثماني، الهادفة لتحقيق المصالحة 
الوطنية، داعــيــا إلــى ضـــرورة إطــلاق 
فــــورا، وعـــدم إعــاقــة  ســـراح المعتقلين 

مهمتهم في تحديث البيانات.

الفلسطينيون يحذرون من خطوات ممنهجة للسيطرة على المسجد

اقتحام الأقصى مع بدء صيام «الغفران» اليهودي

رام الله: كفاح زبون

اقـــتـــحـــم مــــئــــات المـــســـتـــوطـــنـــين أمـــس 
يــتــقــدمــهــم وزيـــــر الــــزراعــــة فـــي الــحــكــومــة 
أريــــئــــيــــل، المــســجــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أوري 
المــبــارك، قبل ساعات من دخول  الأقصى 

«عيد الغفران» اليهودي.
ونــــظــــم المـــســـتـــوطـــنـــون اقـــتـــحـــامـــات 
واسعة ومستمرة عبر باب المغاربة المغلق 
الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية، 
ودخــــلــــوا إلــــى الـــســـاحـــات تــحــت حــراســة 
إسرائيلية مشددة وسط توترات كبيرة. 
وقــدم الحاخامات ومــن بينهم الحاخام 
المـــتـــطـــرف يـــهـــودا غــلــيــك، شــــروحــــات عن 
«الهيكل المــزعــوم» الــذي يفترض أن يقام 
مكان المسجد الأقصى، فيما أدى البعض 

طقوساً تلمودية.
وقــــــدرت وزارة الأوقـــــــاف والـــشـــؤون 
الدينية عدد المقتحمين بـ٣٠٠ مستوطن. 
واستنكرت ما تعرض له المسجد الأقصى 

لـــســـاحـــاتـــه، وأداء  «مـــــن تـــدنـــيـــس واســــــع 
طـــقـــوس تـــلـــمـــوديـــة بـــــه، بــحــجــة الأعـــيـــاد 

اليهودية».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
الــديــنــيــة حــســام أبـــو الـــــرب، فـــي بــيــان أن 
«هــذه الاقتحامات تستهدف استقلالية 
المـــــســـــجـــــد الأقــــــــصــــــــى خـــــــاصـــــــة فــــــــي ظـــل 
ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات 
الــيــومــيــة الاســـتـــفـــزازيـــة، إلــــى انــتــهــاكــات 
مــمــنــهــجــة، ومـــــدروســـــة بــغــيــة الــســيــطــرة 
عــلــيــه، وتــهــويــده». وأضــــاف أن «الحملة 
الــجــديــدة القائمة  الــقــديــمــة  الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى تـــزويـــر الــحــقــائــق وفـــــرض ســيــاســة 
الأمــــر الــــواقــــع؛ لــشــاهــد عــلــى الــعــنــصــريــة 
الــتــي يــمــارســهــا المستوطنون  البغيضة 
على المقدسات». وشدد على أن ما يجري 
تـــجـــاه المــــقــــدســــات والمـــــواقـــــع الإســـلامـــيـــة 
يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً 
للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد 

الأقصى وباقي المقدسات.

وجـــاء الاقــتــحــام اســتــجــابــة لــدعــوات 
مــنــظــمــات «الــهــيــكــل». وقــبــل لــيــلــة واحـــدة 
توافد آلاف من اليهود إلى حائط البراق 
لــدى اليهود حائط المبكى وهو  المسمى 
الــــــجــــــدار الــــغــــربــــي لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
لأداء صلواتهم لمناسبة عيد «الغفران» 
اليهودي، وذلــك وســط إجـــراءات مشددة 

قيدت حرية التنقل لسكان القدس.
وبـــدأ عــيــد الــغــفــران الــيــهــودي مساء 
أمــــــس الــــثــــلاثــــاء ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى مــســاء 
الأربــعــاء، ويــعــده اليهود أقــدس يــوم في 
الأعـــيـــاد والــشــعــائــر الــديــنــيــة الــيــهــوديــة. 
ويــســتــمــر صــــوم يــــوم الـــغـــفـــران نــحــو ٢٦ 

ساعة.
وفي هذا اليوم تتوقف جميع وسائل 
الإعــــلام ســـواء المــكــتــوبــة أو المــســمــوعــة أو 
المرئية عن البث في إسرائيل، كما تتوقف 
حـــركـــة المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
ويــــتــــوقــــف الـــعـــمـــل فـــــي جـــمـــيـــع الـــــدوائـــــر 
والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة 

بــاســتــثــنــاء خــدمــات الإســـعـــاف والــنــجــدة 
والأمن.

وفـــــرض الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي منذ 
أمــــس، طــوقــاً أمــنــيــاً شـــامـــلاً عــلــى الضفة 
الــغــربــيــة، وأغــلــق المــعــابــر مــع قــطــاع غــزة. 
وقــال الجيش إنــه «لــن يُسمح خــلال هذه 
لــلــحــالات الإنــســانــيــة والطبية  الــفــتــرة إلا 
فــــقــــط بـــــدخـــــول إســـــرائـــــيـــــل، وذلـــــــــك بــعــد 
الحصول على تصريح خاص من مكتب 

منسق أعمال الحكومة في المناطق».
وأعــلــنــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أنها 
أكملت استعداداتها ليوم الغفران (عيد 
الـــكـــيـــبـــور). ونـــشـــرت قـــواتـــهـــا ودوريــــــات 
الحدود وقــوات التعزيز لتأمين المصلين 

المتوقع وصولهم إلى حائط البراق.
لــكــن مــحــافــظ الـــقـــدس عـــدنـــان غيث 
حمّل حكومة الاحتلال مسؤولية تفجير 
الأوضــــــاع فـــي مــديــنــة الـــقـــدس والــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
بــــرمــــتــــهــــا، لـــتـــغـــاضـــيـــه عــــــن مــــمــــارســــات 

المـــســـتـــوطـــنـــين المـــتـــطـــرفـــين ودعـــمـــهـــم فــي 
اقتحاماتهم المتزايدة للمسجد الأقصى 
المبارك وساحاته، واعتداءات أفراد الأمن 
الإسرائيلي على سدنة المسجد الأقصى 
والمصلين المسلمين ومنع الآلاف من أداء 
عــبــاداتــهــم فــي قبلتهم الأولــــى وتدنيس 
ساحاته بشكل يومي، في محاولة لفرض 
أمر واقع يغير من «الاستاتيكو» المعمول 
به منذ احتلال المدينة المقدسة عام ١٩٦٧.

وأكــد غيث فــي الــذكــرى الــــ٢٩ لمجزرة 
المــســجــد الأقـــصـــى الــتــي اقــتــرفــتــهــا قـــوات 
الاحتلال في الثامن من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٩٠ وراح ضحيتها ٢١ شهيداً 
ومئات الجرحى والمعتقلين، في بيان صدر 
عــنــه، أن دائــــرة الاســتــهــداف والــتــحــديــات 
للمسجد الأقصى المــبــارك، بــات يتعرض 
لــخــطــر شــديــد أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
وسط الدعم الأميركي المطلق للسياسات 
الإسرائيلية والتغاضي الأوروبي وحالة 

الضعف العربية والإسلامية الراهنة.

وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمسك بكتاب التكليف حتى آخر لحظة 

نتنياهو ينتظر اقتراح ليبرمان حول الحكومة الجديدة 
تل أبيب: نظير مجلي

رغــم تفاقم الأزمـــة السياسية 
والجمود التام في مسار تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة فــــي إســــرائــــيــــل، 
الـــــوزراء، بنيامين  يتمسك رئــيــس 
الــذي  نتنياهو، بــكــتــاب التكليف 
مــنــحــه لـــه رئــيــس الـــدولـــة رؤوبـــين 
رفــــلــــين، حـــتـــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، 
ويـــنـــتـــظـــر الاقـــــــتـــــــراح الـــــــــذي وعــــد 
بــــطــــرحــــه، زعـــــيـــــم حـــــــزب الـــيـــهـــود 
الـــــــــــــروس «إســـــــرائـــــــيـــــــل بــــيــــتــــنــــا»، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، كــحــل وســط 
لإقامة حكومة وحدة تجمع حزب 
الــلــيــكــود الــحــاكــم الــيــوم مــع حــزب 
الــجــنــرالات «كــحــول لــفــان» بقيادة 

بيني غانتس.
وأفـــادت مــصــادر فــي الليكود 
بــأن ليبرمان يمسك بخناق قــادة 
الــحــزبــين. فــمــن جــهــة يــســرب بأنه 
يرى ضرورة أن يتنازل كل منهما 
عــــــن مــــوقــــفــــه المـــــبـــــدئـــــي ووعـــــــــوده 
الانتخابية ويلمح بــأن نتنياهو 
هـــو الــــذي يــجــب أن يــكــون رئــيــس 
الحكومة الأول في عملية التناوب 
بينهما، لمدة سنتين، أو إلى حين 
تــقــدم ضــده لــوائــح اتــهــام، على أن 
الــرئــاســة فــي حال  يتولى غانتس 
توجيه لائحة اتهام، أو بعد سنتين 
فـــي حــــال لـــم تـــقـــدم لائـــحـــة اتـــهـــام، 
يهاجم ليبرمان الليكود وزعماءه 

الــصــور ويحرق  بــأقــذع  ويصفهم 
عمليا الجسور معهم.

وأدلــى ليبرمان بتصريحات 
إلى صحيفة «معريب»، هاجم فيها 
نتنياهو وقال إنه ليس أمينا على 
أصــدقــائــه وحــلــفــائــه وحــتــى أفـــراد 
عائلته ويشكك في كل من حوله. 
وقال عنه «إنه لا يتورع عن تفعيل 
محققين خــاصــين ضــد عائلتي». 
وقال ليبرمان إن مشكلة نتنياهو 
هي «أنه في حال كان لديك توجه 
أو نـــظـــرة مـــغـــايـــرة لـــنـــظـــرتـــه، بــمــا 
يــــتــــعــــارض مــــع مـــصـــالـــحـــه، فــإنــك 
تصبح عدوا شخصيا له، وستتهم 
بأنك تكره رئيس الحكومة، وأنك 

يساري، وتحاول إسقاطه».
كما هــاجــم ليبرمان وزيــريــن 
مــقــربــين مـــن نــتــنــيــاهــو وعــائــلــتــه، 
هما، وزيرة الثقافة والعلوم ميري 
ريـــغـــيـــف، المـــقـــربـــة مــــن نــتــنــيــاهــو، 
«الــــبــــهــــيــــمــــة»،  وقـــــــــد وصـــــفـــــهـــــا بـــــ
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، يـــســـرائـــيـــل 
«الكذاب». وقال  كاتس، فوصفه بـ
لــيــبــرمــان، إن «مــثــقــفــا مــثــل زئيف 
جـــابـــوتـــيـــنـــســـكـــي (مــــؤســــس تــيــار 
الــحــركــة الصهيونية)  الــيــمــين فــي 
كان سيصاب بالذهول لو أصغى 
لـــدقـــيـــقـــة واحـــــــدة لمـــيـــري ريــغــيــف، 
وهــي تفاخر بأنها لم تمسك أبدا 
كــتــابــا لـــلأديـــب الـــروســـي الــكــبــيــر، 
أنـــــطـــــون تـــشـــيـــخـــوف. فـــتـــصـــوروا 

كيف يعينون بهيمة كهذه وزيرة 
للثقافة».

وكان ليبرمان قد وعد بطرح 
مــــبــــادرة لــتــســويــة الـــخـــلافـــات بين 
نتنياهو وغانتس ولمنع التوجه 
إلـــى الانــتــخــابــات مـــرة أخـــرى هــذه 
الـــســـنـــة، وحـــــدد لـــذلـــك مـــوعـــدا في 
نــهــايــة «يـــوم الــغــفــران»، وهـــو يــوم 
صـــوم وحـــــداد لــلــيــهــود بـــدأ مــســاء 
أمس الثلاثاء وينتهي مساء اليوم 
الأربــــعــــاء. وقــــال إن هــمــه الــوحــيــد 
اليوم هو أن تسقط حكومة الابتزاز 
والإكـــراه الديني، لذلك يصر على 
أن تكون الحكومة القادمة حكومة 
وحــــــــدة عـــلـــمـــانـــيـــة بـــــين الـــلـــيـــكـــود 
وكحول لفان، ومعهما حزبه هو 
بــيــتــيــنــو»، ويستبعد  «يــســرائــيــل 
مــــنــــهــــا كـــــــل مـــــــن حـــــــــزب الــــيــــهــــود 
الــــشــــرقــــيــــين المــــتــــديــــنــــين «شـــــــاس» 
وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز 
المتدينين «يهدوت هتوراه». وقال 
إن حكومة كهذه ستستند إلى دعم 
٧٣ عضو كنيست وستكون ثابتة 
ومــســتــقــرة وستستطيع مواجهة 
التحديات السياسية والاقتصادية 

كما ينبغي.
ورغـــــم تــصــريــحــات لــيــبــرمــان 
الــقــاســيــة، حـــافـــظ نــتــنــيــاهــو على 
صـــمـــت مــطــبــق ولـــــم يـــــرد بــكــلــمــة، 
لاقــتــنــاعــه بـــأن لــيــبــرمــان سيقترح 
إبــــــقــــــاءه رئــــيــــســــا لـــلـــحـــكـــومـــة فــي 

الــشــهــور الـــقـــادمـــة، وهــــذا الــتــوجــه 
ينسجم مع خطة نتنياهو للبقاء 
فــــي مــنــصــبــه طــيــلــة الـــفـــتـــرة الــتــي 
ستبحث فيها النيابة والمستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة فـــي مــلــفــات 

الفساد الثلاثة الموجهة ضده.
وكـــــــان المــــســــتــــشــــار، أبـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، قــد أنــهــى أربــعــة أيــام 
ماراثونية من جلسات الاستماع، 
في ساعة متأخرة جــدا من مساء 
الاثنين. وأعلن أنه سيباشر، مطلع 
الأســــبــــوع الـــــقـــــادم، الـــبـــحـــث فــيــمــا 
سمعه من أقوال لمحامي نتنياهو 
لــــتــــقــــويــــض الـــــبـــــنـــــود الــــخــــطــــيــــرة 
فــــي لــــوائــــح الاتـــــهـــــام. وقـــــد صـــرح 
المحامون بأنهم تمكنوا من وضع 
حقائق وتفسيرات جــديــدة تؤكد 
فــاســدا، «بــل  لــم يــكــن  أن نتنياهو 
تــصــرف بــبــراءة فــي الــهــدايــا التي 
حصل عليها من رجــال الأعمال». 
وقـــــال المـــحـــامـــي رام كـــاســـبـــي، إنــه 
يــأمــل بــأن يعيد المستشار الأمــور 
إلى نصابها ويلغي لوائح الاتهام. 
لكن مــصــادر فــي النيابة قــالــت إن 
محامي نتنياهو سلطوا الأضواء 
عــــلــــى جـــــوانـــــب عـــــديـــــدة مـــعـــتـــمـــة، 
وهــي لصالح نتنياهو، لكنهم لم 
يستطيعوا تقويض بنود الاتهام 
الأســاســيــة. فــزبــونــهــم مــتــورط في 
الــفــســاد مـــن رأســـــه حــتــى أخــمــص 

قدميه.

ديان اقترح ترحيل فلسطينيين من مناطق ٤٨

في ذكرى حرب ٧٣: الغرور جعل الكتيبة الإسرائيلية تقع في كمين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت فـــي إســـرائـــيـــل، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بـــروتـــوكـــولات ســريــة 
جديدة من المداولات التي أجريت 
فــي هــيــئــة رئــاســة أركــــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي خـــــلال أيــــــام «حــــرب 
أكتوبر»، التي نشبت في ٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، ودلت على 
حالة الهلع والتوتر الشديد في 
صـــفـــوف قـــــادة الــجــيــش والـــدولـــة 
الــــعــــبــــريــــة، وعــــلــــى بـــلـــبـــلـــة كـــــادت 
قـــرارات جنونية،  تجعلها تتخذ 
مـــثـــل تـــرحـــيـــل مـــئـــات الألـــــــوف مــن 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل 
(فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، وبـــيـــنـــت أن 
الــقــادة الإسرائيليين على جميع 
المــســتــويــات تــصــرفــوا فــي الــحــرب 
بغطرسة واستعلاء، ودفعوا ثمناً 

باهظاً جراء ذلك.
وجــــــــــــــــــــاء فــــــــــــي أحــــــــــــــــد هــــــــذه 
الـــبـــروتـــوكـــولات أن وزيــــر الــدفــاع 
«الأســطــوري» في حينه، موشيه 
ديّان، أصيب بحالة ذعر وتخوف 
من خطر أن تجد إسرائيل نفسها 
غــــيــــر قـــــــــــادرة عــــلــــى الـــــــدفـــــــاع عــن 
نفسها، ودعا إلى استدعاء جنود 
مـــســـرحـــين و«مـــــســـــنـــــين»، وجـــلـــب 
مـــتـــطـــوعـــين يــــهــــود مـــــن كـــــل دول 
الــعــالــم، إلــى الــخــدمــة فــي الجيش 

الإسرائيلي.

وفي واحدة من هبات التوتر 
الـــنـــفـــســـي الـــــشـــــديـــــدة، أمــــــر ديّــــــان 
الــرقــابــة عــلــى المــواطــنــين  بتشديد 
الــــعــــرب فــــي إســــرائــــيــــل، تــحــســبــاً 
مــن تــعــاونــهــم مــع جــيــوش أمتهم 
الـــعـــربـــيـــة ضــــد إســــرائــــيــــل. وقــــال 
ديّــــــان، حــســب بـــروتـــوكـــول الــيــوم 
لـــلـــحـــرب، إن «الـــــعـــــرب فــي  الأول 
إسرائيل سيعملون ضد الدولة. 
وعندما يصعد الدم إلى رؤوسهم، 
ســنــضــطــر مـــجـــدداً إلــــى الــتــعــامــل 
معهم بعمليات متنوعة». وأوعز 
ديّـــــــــــان لــــــقــــــوات حـــــــرس الـــــحـــــدود 
والــشــرطــة والــقــيــادات العسكرية 
للتعاون في قمع مظاهرات خشي 
من أن ينظمها المواطنون العرب، 
يـــهـــزوا  وقـــــــــال: «بــــمــــقــــدورهــــم أن 
محاور السير، وإشغالنا بذلك... 
وهذا (الكلام) ليس لهذه الطاولة. 
لكن ينبغي أن نزيل هذا من رأسنا، 
والقول لأحد ما: خذ هؤلاء العرب. 
نحن في وضع كهذا». ويبدو أن 
ديّان كان يتحدث هنا عن ترحيل 
قــســري لــلــعــرب، إذ أضـــاف: «مــاذا 
تقترح... أن تكون هنا أقفاص؟».

وكـــان رئــيــس «أمــــان»، شعبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أهــــــرون 
يــــريــــف، قــــد كـــشـــف بـــعـــد الـــحـــرب 
مـــبـــاشـــرة عــــن مــخــطــط مـــوضـــوع 
الــقــيــادة العليا  فــي أدراج مكاتب 

للجيش يقضي باستغلال نشوب 
أي حـــرب بــين إســرائــيــل والــعــرب، 
ألــف  بـــين ٦٠٠ و٧٠٠  لــتــرحــيــل مـــا 
فلسطيني من إسرائيل والضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى الخارج.

وقــــال ديّـــــان فـــي الـــيـــوم الأول 
الــذي يخيفني أكثر  للحرب: «مــا 
تـــبـــقـــى دولـــــة  مـــــن أي شــــــــيء؟ أن 
إسرائيل في نهاية الأمر من دون 
سلاح يكفي للدفاع عن نفسها؛ ألا 
يكون هناك عدد كاف من الدبابات 
والطائرات والأفراد المدربين على 
الدفاع عن أرض إسرائيل»، حسب 
الــــبــــروتــــوكــــولات الــــتــــي نــشــرتــهــا 
الــــصــــحــــف الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــيــــوم 

(الثلاثاء).
وفـــي الــســيــاق، كــشــف المـــؤرخ 
د. عوديد مجيدو (٧٠ عاماً)، أحد 
الناجين القلائل من كمين مصري 
في الحرب، عن إحدى المعارك التي 
يمكن استخدامها نموذجا معبراً 
عن الأوضاع في «حرب أكتوبر». 
وقــــد وقــعــت هــــذه الـــحـــادثـــة فـــي ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) بالضبط، 
إذ تم إرسال الكتيبة الإسرائيلية 
لــتــدمــيــر مــجــمــوعــة مـــن الــدبــابــات 
المـــصـــريـــة المـــرابـــطـــة عــلــى تــلــة في 
ســـيـــنـــاء. ويــكــتــب مـــجـــيـــدو: «كـــان 
أولـــــئـــــك مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــجـــنـــود 
الشباب الذين وصلوا إلى المعركة 
وهــــــم جــــوعــــى لـــلـــقـــتـــال، ولــكــنــنــا 

هزمنا. وكانت هزيمتنا رمزاً قوياً 
لحالة جيشنا كله».

ويــقــول مــجــيــدو، فــي البحث 
الــــــــــذي يـــــعـــــده مــــنــــذ ٦ ســـــنـــــوات، 
واستند فيه إلى وثائق إسرائيلية 
ومصرية ومــقــابــلات مــع الجنود 
والـــضـــبـــاط مـــن الـــجـــانـــبـــين: «لــقــد 
فوجئنا بقدرات الجيش المصري 
والـــــجـــــنـــــدي المــــــصــــــري الـــعـــالـــيـــة، 
وفــوجــئــنــا أكــثــر بــســمــات الــغــرور 
والـــغـــطـــرســـة والاســــتــــعــــلاء الــتــي 
اتـــســـمـــت بـــهـــا تــصــرفــاتــنــا نــحــن. 
لقد اعتقدنا أن الجيش المصري 
ســـــوف يــســتــســلــم لـــنـــا بــبــســاطــة، 
مـــــن وحـــــــي حـــــــرب ١٩٦٧،  ــــــــك  وذل
لكننا فوجئنا بروحهم القتالية 
وجرأتهم وسرعة تعلمهم الدرس. 
حــســبــنــا أن مـــا هـــو مــطــلــوب منا 
إثـــــارة بــعــض الــغــبــار حــتــى يــنــزع 
المــصــريــون أحــذيــتــهــم ويــحــاولــوا 
الفرار. لكن ما حدث هو العكس، 
نحن الذين لففنا أذيالنا وهربنا، 
وتركنا خلفنا ١٩ دبــابــة معطبة 
و٦ مــجــنــزرات، عــدا عــن الدبابات 
الــــتــــي أســــرهــــا المــــصــــريــــون، و٦١ 
قتيلاً، معظمهم ظــلــوا مفقودين 
عـــــدة شـــهـــور حـــتـــى اكــتــشــفــنــا مــا 
جرى لهم، ونحو ١٠٠ جريح، وأنا 
بينهم، و٦ أسرى. بكلمة واحدة: 
تـــمـــكـــن المـــــصـــــريـــــون مـــــن تــفــجــيــر 

غرورنا في وجوهنا».
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غارة أميركية ـ أفغانية 
تصفي زعيم «القاعدة» بجنوب آسيا

كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــتـــــــل زعــــــــيــــــــم تــــنــــظــــيــــم 
«الــقــاعــدة فــي شبه الجزيرة 
الهندية» فــي غــارة أميركية 
- أفــغــانــيــة مــشــتــركــة الــشــهــر 
المــــــــــاضــــــــــي، وفـــــــــــق مـــــــــا أكــــــد 
مـــــســـــؤولـــــون أفـــــغـــــان أمـــــس. 
وقتل عاصم عمر، الذي تزعم 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة بــجــنــوب 
آســـــــيـــــــا»، مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا 
فـــــي غــــــــارة فــي  عـــــــام ٢٠١٤، 
(أيــــلــــول) على  ٢٣ ســبــتــمــبــر 
«طالبان» في منطقة  مجمع لـ
مــوســى قلعة بــولايــة هلمند 

الأفغانية.
وقالت المديرية الوطنية 
للأمن في أفغانستان إن عمر 
مــــواطــــن بـــاكـــســـتـــانـــي، فــيــمــا 
قالت بعض التقارير إنه ولد 

في الهند.
وقالت مديرية الأمن في 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن 
عــمــر «قــتــل مــع ســتــة أعــضــاء 
آخـــريـــن فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
الــجــزيــرة الهندية،  فــي شبه 
مـــعـــظـــمـــهـــم بـــاكـــســـتـــانـــيـــون» 
فـــــي ولايــــــــة هـــلـــمـــنـــد جـــنـــوب 
أفــــغــــانــــســــتــــان، مـــضـــيـــفـــة أن 
عمر كــان «ملتحقاً» بحركة 
«طـــالـــبـــان». وجـــــاءت الــغــارة 
فــــي إطــــــار عــمــلــيــة لـــيـــل ٢٢ - 
٢٣ ســبــتــمــبــر قــامــت خلالها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــتــأمــين 
الـــــــدعـــــــم الــــــــجــــــــوي. وقـــــالـــــت 
السلطات إنها ستحقق في 
تقارير ذكـــرت أن ٤٠ مدنياً، 
بـــيـــنـــهـــم أطـــــفـــــال، قـــتـــلـــوا فــي 
ضربة جوية خلال العملية.

وقالت مديرية الأمــن إن 
مـــن بـــين أعـــضـــاء «الـــقـــاعـــدة» 

الستة الذين قتلوا في الغارة 
رجل يدعى «ريحان» مهمته 
الــتــواصــل مـــع زعــيــم تنظيم 
الـــقـــاعـــدة أيـــمـــن الـــظـــواهـــري. 
الــقــوات الأميركية  ورفــضــت 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــعــلــيــق. 
وبـــمـــوجـــب خـــطـــة انــســحــاب 
تأخر تنفيذها بين الولايات 
المتحدة و«طــالــبــان»، وافقت 
واشنطن على سحب جنود 
من أفغانستان شــرط التزام 
حــــركــــة الــــتــــمــــرد بــضــمــانــات 
أمـــــنـــــيـــــة وقـــــــطـــــــع كــــــــل صـــلـــة 
لـــهـــا بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة. مــن 
جـــانـــبـــهـــا، تــــواصــــل الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــعــقــب عــنــاصــر 
«القاعدة» و«داعـــش». وبعد 
كــــمــــين أودى  ســـنـــتـــين عــــلــــى 
بــحــيــاة ٤ جـــنـــود أمــيــركــيــين 
ومثلهم مــن جــنــود النيجر، 
كــشــفــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الجمعة، عن مكافأتين تبلغ 
قــيــمــة كـــل مــنــهــمــا ٥ مــلايــين 
دولار، لمن يقدم معلومات عن 
عدنان أبو وليد الصحراوي، 
زعيم «داعـــش فــي الصحراء 

الكبرى».
وكــانــت دوريــــة مشتركة 
الــقــوات  تضم ١١ جندياً مــن 
الــــخــــاصــــة الأمــــيــــركــــيــــة و٣٠ 
جــنــديــاً نــيــجــيــريــاً تــعــرضــت 
في ٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ بهجوم شنه مقاتلون 
مــرتــبــطــون بتنظيم «داعـــش 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء الــــكــــبــــرى»، 
بـــرشـــاشـــات وقــنــابــل يــدويــة 
ورشاشات ثقيلة بالقرب من 
قرية «تونغو تونغو» على 
بعد نحو ١٠٠ كيلومتر عن 
عـــاصـــمـــة الـــنـــيـــجـــر، نــيــامــي، 
بالقرب من الحدود مع مالي.

بموجب صفقة تبادل مع رهائن هنود 

الإفراج عن قادة كبار في {طالبان} بينهم «زعيم الأفيون» 
كابل: مجيب مشعل* 

أفـــــاد مـــســـؤولـــون مـــن حــركــة 
طالبان الأفغانية بإطلاق سراح 
١١ قـــائـــدا مـــن قـــــادة الـــحـــركـــة من 
أحـــد الــســجــون شــديــدة الــحــراســة 
في أفغانستان، في صفقة أمنية 
واضـــحـــة اشــتــمــلــت عــلــى الإفــــراج 
عـــن أحـــد قــــادة الــحــركــة المــتــمــردة 
الــبــارزيــن الـــذي قــد ألــقــي القبض 
عــلــيــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات أثــنــاء 
مــــرافــــقــــتــــه لـــشـــحـــنـــة مــــــن مـــخـــدر 
الأفيون يقارب وزنها طنا كاملا.
ـــــــتـــــــزمـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــتـــــان  وال
الأمــيــركــيــة والأفـــغـــانـــيـــة الــصــمــت 
الــــــــتــــــــام بــــــشــــــأن إطــــــــــــلاق ســــــــراح 
الـــســـجـــنـــاء الأفــــغــــان بـــالـــقـــرب مــن 
قــــاعــــدة بـــــاغـــــرام الـــجـــويـــة خــــارج 
الــعــاصــمــة كـــابـــل. فـــي حـــين أفـــاد 
مــســؤول أفــغــانــي رفــيــع المستوى 
أن الإفـــراج عن قــادة طالبان جاء 
في صفقة لإطلاق سراح ثلاثة من 
الــذيــن كانوا  المهندسين الهنود، 
رهن الاحتجاز لدى الحركة، إثر 
شــهــور مــن المــفــاوضــات مــع قــادة 
طـــالـــبـــان المــحــلــيــين فــــي مــقــاطــعــة 
بغلان الشمالية، حيث جرى أسر 
المهندسين الثلاثة العام الماضي، 

في حين رفضت السفارة الهندية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــعــلــيــق عــلــى 

الأمر.
وجــــاءت قــــرارات الإفــــراج عن 
قادة طالبان، والتي صدرت يوم 
الأحــــد المـــاضـــي، بــعــد أيــــام قليلة 
من زيارة الدبلوماسي الأميركي 
الـــرفـــيـــع زلمــــــاي خــلــيــل زاد كــبــيــر 
المـــفـــاوضـــين مـــع حـــركـــة طــالــبــان، 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
إســلام آبــاد، ولقائه بممثلين عن 
حــركــة طــالــبــان كــانــوا موجودين 
هناك. ويعد هذا أول لقاء يجمع 
الدبلوماسي الأميركي الكبير مع 
عناصر الحركة الأفغانية المتمردة 
منذ قرار الرئيس الأميركي ترمب 
بــإلــغــاء المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــركــة 
عـــشـــيـــة الاقـــــــتـــــــراب مــــــن تــحــقــيــق 
انـــفـــراجـــة مــحــتــمــلــة عـــلـــى طــريــق 

السلام.
وكـــــان الإفـــــــراج المــحــتــمــل عن 
الآلاف مــن أســـرى حــركــة طالبان 
ا مـــن تــلــك المــفــاوضــات  يــعــد جــــزء
التي كانت تُعقد في الدوحة. غير 
أن هذه المسألة ظلت مثار خلاف 
كـــبـــيـــر مــــع مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة الـــــذيـــــن أعــــــربــــــوا عــن 
استيائهم الواضح من استبعاد 

حــكــومــة بــلادهــم عــن المــفــاوضــات 
الجارية فــي قطر، وأن الحكومة 
الأميركية كانت تتفاوض بشأن 
إطلاق سراح السجناء المحتجزين 

لدى السلطات الأفغانية.
ومن غير الواضح ما إذا كان 
قرار الإفراج المعلن عنه يوم الأحد 
الماضي يتصل بالمفاوضات التي 
كانت جارية بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان. وثــارت الشكوك 
والشائعات في ربوع أفغانستان 
فور الإعلان عن تلك الأنباء، ليس 
فـــقـــط بــــين المـــســـؤولـــين والأفــــغــــان 
وعناصر الحركة المتمردة، وإنما 
في الأوســاط الدبلوماسية كذلك 
الـــتـــي قـــالـــت بــــأن تـــبـــادل الأســــرى 
كان من جملة موضوعات البحث 
الرئيسية في اجتماع إسلام آباد 
بين السيد خليل زاد ومسؤولي 

حركة طالبان.
وكـــــــــــــان عـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــركـــــة 
المتمردة يحتجزون لديهم ثلاثة 
من أساتذة الجامعة الأميركية في 
أفغانستان رهائن منذ أغسطس 
لـــعـــام ٢٠١٦. وأحــــدهــــم من  (آب) 
الرعايا الأميركيين الذين تدهورت 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة خـــلال الأســـر. 
وفـــــي مـــقـــابـــل إطــــــلاق ســـراحـــهـــم، 

طــالــبــت عــنــاصــر الــحــركــة الإفـــراج 
عـــن أنــــس حــقــانــي، عــضــو شبكة 
حقاني الإرهابية، أحد الأجنحة 
المتشددة من حركة طالبان، وهو 
الأخ غير الشقيق لزعيم الشبكة 
«جلال الدين حقاني»، وهو أحد 
أكثر سجناء الحكومة الأفغانية 

من حيث الأهمية.
وأشـــــــــار بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
المعنيين فــي الحكومة الأفغانية 
ولــدى الحركة المتمردة أن يكون 
الــطــرفــان قـــد تــوصــلا إلـــى اتــفــاق 
بشأن تبادل الأسرى، ربما كأحد 
تدابير بناء الثقة التي يمكن أن 
تـــســـاعـــد فــــي إحــــيــــاء مـــفـــاوضـــات 
الـــــــســـــــلام الأوســـــــــــــع نـــــطـــــاقـــــا بـــين 

الجانبين.
ولــــــــــم يـــــكـــــن إطــــــــــــلاق ســـــــراح 
الأسرى من الجانبين في حد ذاته 
أمــرا استثنائيا بحال، حيث من 
المعتاد لــدى الحكومة الأفغانية 
الإفــــــــراج عــــن عــــشــــرات الــســجــنــاء 
الذين أوشكت مدة عقوبتهم على 
الانــتــهــاء فــي المــنــاســبــات الدينية 

المختلفة.
غير أن ما لفت الانتباه إلى 
قــرار الإفـــراج الأخــيــر عــن سجناء 
حركة طالبان هو سمعة خاصة 

تتعلق بشخصية بارزة من قادة 
الـــحـــركـــة المــــتــــمــــردة وهــــــو: «عــبــد 
الـــرشـــيـــد بـــــلـــــوش»، المـــــــدرج عــلــى 
الــخــزانــة الأميركية  قائمة وزارة 
بــاعــتــبــاره «إرهـــابـــيـــا عــالمــيــا من 
وضعية خاصة»، وكــان قد ألقي 
الــقــبــض عليه فــي غـــارة لمكافحة 
المـــــخـــــدرات قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات 

كاملة.
وعبد الرشيد بلوش هو من 
قـــــادة الـــظـــل الـــبـــارزيـــن فـــي حــركــة 
طالبان، وهو المسؤول الإقليمي 
عن العمليات العسكرية والملفات 
السياسية فــي مقاطعة نيمروز 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، وكــــان ألقي 
أثـــنـــاء مصاحبته  الــقــبــض عــلــيــه 
لــــشــــحــــنــــة ضــــخــــمــــة مـــــــن مــــخــــدر 
الأفيون. وجــاءت عملية اعتقاله 
رفقة شحنة المــخــدرات الضخمة 
لتلقي المزيد من الأضواء الساطعة 
عــلــى خــط الــغــمــوض الــفــاصــل ما 
بــــين حــــركــــة طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة 
ومافيا المخدرات في أفغانستان. 
(هــــذا وقـــد نــفــى مــســؤولــو حــركــة 
طالبان تورط عبد الرشيد بلوش 
مـــن الأســــــاس فـــي تــهــريــب المــــواد 

المخدرة).
ورغم الأدلة التي تؤكد تورط 

عبد الرشيد بلوش في الهجمات 
الإرهابية في أفغانستان، إلا أنه 
قــد حــوكــم عــمــدا لــقــاء الاتــهــامــات 
بتجارة وتهريب المخدرات الأكثر 
صـــــرامـــــة فـــــي قـــوانـــيـــنـــهـــا. وكـــــان 
المدعون العامون في أفغانستان 
يــــخــــشــــون خـــــضـــــوع مـــحـــاكـــمـــات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب لــــدهــــالــــيــــز 

السياسة وتقلباتها.
أمـــا الآن، فـــإن إطــــلاق ســـراح 
عبد الرشيد بلوش، لا سيما إن 
كــان متصلا بمفاوضات السلام 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
طــــالــــبــــان، يـــثـــيـــر مـــــجـــــددا الــقــلــق 
المــــفــــاوضــــات  فـــــي أن  والــــشــــكــــوك 
الأمــيــركــيــة لــم تــتــنــاول على نحو 
جــــــــدي مــــــا يــــتــــســــم بــــــه الـــــصـــــراع 
الأفغاني من تعقيدات، ولا سيما 
كيفية الــنــظــر إلـــى والــتــعــامــل مع 
سيطرة حــركــة طالبان المتزايدة 
عــلــى تــجــارة وتــهــريــب المــخــدرات 
الهائلة في مختلف أرجاء البلاد.
كــــان الإفـــــــراج عـــن عبد  وإذا 
الــــــرشــــــيــــــد بــــــلــــــوش يـــــعـــــد قـــــــــرارا 
سياديا منفردا من قبل الحكومة 
الأفــغــانــيــة، فــمــن غــيــر المــرجــح أن 
تتخذ الحكومة الأفــغــانــيــة قــرارا 
أحـــادي الجانب بشأن شخصية 

إرهـــابـــيـــة بـــــــارزة مــثــلــه مــــن دون 
الــرجــوع إلـــى ومــشــورة الــولايــات 

المتحدة الأميركية أولا.
وكـــان قــد ألــقــي الــقــبــض على 
عــبــد الــرشــيــد بــلــوش، فــي يوليو 
تــــمــــوز مــــن عـــــام ٢٠١٤.  (تـــــمـــــوز) 
نــيــمــروز الجنوبية  فــي مــقــاطــعــة 
الغربية، وهــي تعتبر من معابر 
الــحــدود  المــعــروفــة على  التهريب 
المــشــتــركــة مـــع إيـــــــران. وانــطــلــقــت 
مروحية عسكرية تابعة للقوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي اقــتــفــاء 
أثـــر ســيــارتــين تــنــطــلــقــان بسرعة 
كبيرة على الدروب الصحراوية، 
وتــمــكــنــت الــــغــــارة الـــنـــاجـــحـــة مــن 
الاستيلاء على ما يقرب من طن 
كامل من مخدر الأفيون، وبعض 
الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة، 
فــضــلا عـــن الـــذخـــيـــرة والـــهـــواتـــف 
المــتــصــلــة بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. 
وأصـــــرت الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي ألـــقـــوا الــقــبــض عــلــيــهــا أنــه 
بائع للسجاد، مدعيا أن اسمه هو 
«محمد شـــاق»، غير أن سلطات 
الـــتـــحـــقـــيـــق أكــــــــدت عـــلـــى هــويــتــه 
الحقيقية وأن اسمه عبد الرشيد 
بـــلـــوش إثــــر نــقــلــه إلــــى الــعــاصــمــة 

كابل.

وفرضت السلطات الأفغانية 
والغربية في تلك الأثناء حجابا 
إعــلامــيــا عــلــى تــلــك الــقــضــيــة وتــم 
الإعــــــلان عـــن اعـــتـــقـــال الـــرجـــل في 
إحدى عمليات مكافحة المخدرات 
بـــدلا مــن كــونــهــا عملية لمكافحة 
الإرهاب في الأساس. ولقد حوكم 
عبد الرشيد بلوش أمام محكمة 
المخدرات الأفغانية وصدر الحكم 

عليه بـ١٨ عاما في السجن.
ويـــعـــد إطـــــلاق ســـراحـــه الآن، 
فــي ظــل ظـــروف تفتقر إلـــى أدنــى 
درجــــــــــات الــــشــــفــــافــــيــــة، مـــــن أبـــــرز 
الأمــثــلــة عــلــى إطــــلاق ســــراح أحــد 
كبار تجار ومهربي المخدرات في 

أفغانستان.
هـــــذا وقـــــد أنـــفـــقـــت الــــولايــــات 
المتحدة أكثر من ٨ بلايين دولار 
على عمليات مكافحة المــخــدرات 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، وذلــــــــك وفـــقـــا 
لــتــصــريــحــات المــفــتــش الأمــيــركــي 
الخاص لإعادة إعمار أفغانستان. 
وقـــــام المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون، 
طــــــــوال فــــتــــرة الـــــحـــــرب المــــمــــتــــدة، 
مكافحة  استراتيجيات  بتغيير 
المــخــدرات لأكثر من مــرة في أكثر 

من مناسبة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أعاد إلى الأذهان عملية أنيس العامري الإرهابية قبل ٣ سنوات

ألمانيا: لاجئ سوري يسرق شاحنة ويصدم ٧ سيارات قبل اعتقاله
برلين: راغدة بهنام

بــعــد ٣ ســنــوات عــلــى سرقة 
الــــــــلاجــــــــئ الــــــتــــــونــــــســــــي أنــــيــــس 
الـــــعـــــامـــــري، شــــاحــــنــــة، لـــيـــصـــدم 
بــهــا عــمــداً رواد ســــوق للميلاد 
فــي بــرلــين، ويــقــتــل ١٢ شخصاً، 
كادت مدينة ألمانية وسط البلاد 
تشهد حــادثــاً مــشــابــهــاً، بــعــد أن 
أقــــدم لاجـــئ ســــوري عــلــى ســرقــة 
شاحنة، ليصدم بها ٧ سيارات، 
قــبــل أن تــوقــفــه الـــشـــرطـــة. ورغـــم 
أن الــســلــطــات الألمــانــيــة لــم تؤكد 
أو تــنــفِ بــعــد فــرضــيــة الإرهــــاب، 
وقــالــت إنها مــا زالــت تحقق في 
الــدافــع، فقد نقلت قناة «زد دي 
إف» عن مصادر أمنية أن الحادث 
تــم تصنيفه إرهــابــيــاً. وكشفت 
الـــشـــرطـــة، فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن 
منفذ العملية يحمل الجنسية 
الـــــســـــوريـــــة، ويـــبـــلـــغ مـــــن الــعــمــر 
٣٢ عــامــاً، وأنــــه ســـرق الشاحنة 
مــن مــكــان قــريــب قــبــل أن يصدم 
بــهــا ســـيـــارات قــريــبــة فــي مدينة 
ليمبورغ، وسط ولاية هسن، ما 

أدى إلى إصابة ٨ أشخاص.
ونــقــلــت صــحــف ألمــانــيــة عن 

يـــكـــرر  كــــــان  الـــــرجـــــل  شــــهــــود أن 
كــلــمــات بــالــعــربــيــة، وهــــو يــقــود 
الشاحنة، وبعد خروجها منها. 
الــســوري، ألمانيا،  ودخـــل المتهم 
عــام ٢٠١٥، أي في خضم موجة 
الــــلــــجــــوء، وكـــــــان مـــعـــروفـــاً لـــدى 
الشرطة لارتكابه جرائم تتعلق 
بالسرقة والمـــخـــدرات، ولكنه لم 
أنــه متطرف،  يكن مصنفاً على 
كما لم تكن لديه علاقة معروفة 
بمتطرفين، حسب متحدث باسم 
الادعــــاء فــي فــرانــكــفــورت. وبعد 
اعــتــقــالــه، بـــدأت الــشــرطــة عملية 
أمنية واسعة، وشارك ما يقارب 
٦٠ مــحــقــقــاً فـــي تــفــتــيــش شقتين 
في منطقة قريبة، أحدهما كان 
يــســكــن فــيــهــا الــــلاجــــئ المــعــتــقــل 
والأخـــــرى لــقــريــب لـــه. وصــادفــت 
الـــشـــرطـــة عـــــدة أجــــهــــزة هـــواتـــف 
ومـــحـــركـــات أقــــــراص فــــلاش (يــو 
إس بي)، من دون أن يتم العثور 
عــلــى أســلــحــة أو مــــواد مرتبطة 

بالتطرف حتى الآن.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«فــرانــكــفــورتــر نــويــه بــــرس» عن 
الــــســــائــــق الأصـــــلـــــي لـــلـــشـــاحـــنـــة، 
المــعــتــقــل فتح  الـــرجـــل  قـــولـــه، إن 

الــخــارج بعد  بــاب الشاحنة مــن 
أن تــوقــف على إشـــارة ضوئية، 
ونــــظــــر إلــــيــــه بـــعـــيـــون جــاحــظــة 
دون أن يتحدث. وعندما سأله 
الــســائــق بقلق «مـــا الـــذي تــريــده 
مني؟»، شده الرجل من ذراعيه 
لــيــخــرجــه مـــن الــشــاحــنــة عــمــداً، 
ويجلس مكانه، ويقود بسرعة 
صــــادمــــاً ٧ ســـــيـــــارات، ويــتــوقــف 
بــعــد أمــتــار قــلــيــلــة. وقــــال سائق 
الـــرجـــل  الـــشـــاحـــنـــة الأصــــلــــي إن 
كان ملتحياً وشعره داكن، وبدا 
وكـــأنـــه تــحــت تــأثــيــر المـــخـــدرات. 
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة كــــذلــــك عــن 
الــــــــذي كــــان  الـــــرجـــــل  شــــهــــود أن 
يقود الشاحنة خــرج منها بعد 
أن اصطدمت بالسيارات، وبــدا 
مــصــابــاً بــــالــــدوار، وجــلــس على 
الأرض عــلــى بــعــد بــضــع أمــتــار. 
وقالت سيدة تدعى بتينا يزلي، 
إنــهــا خرجت  حسب الصحيفة، 
من مكتبها فور سماعها صوت 
اصطدام وشاهدت الرجل يجلس 
ويداه مضرجتان بالدماء وأنفه 
ينزف. وعندما تحدثت معه قال 
لــهــا إنــــه «يــشــعــر بـــالألـــم فـــي كل 
مكان»، وعندما سألته عن اسمه 

أجابها «محمد».
وذكـــــــــر بـــــيـــــان الــــشــــرطــــة أن 
عدداً من عناصرها الذين كانوا 
مـــوجـــوديـــن بـــالمـــكـــان عـــن طــريــق 
الــــصــــدفــــة، ألــــقــــوا الـــقـــبـــض عــلــى 
الــــرجــــل. كـــانـــت «ديــــــر شــبــيــغــل» 
نقلت أن عــدداً مــن المتدربين في 
الشرطة كانوا يمارسون رياضة 
العدو في الجوار، واقتربوا من 
الـــرجـــل مـــن دون الاشـــتـــبـــاه في 
الــبــدايــة بــأنــه كـــان هــو مــن يقود 
الشاحنة. وتحدثوا إليه لبضع 

دقائق قبل أن يوقفوه.
وحـــــــــســـــــــب مـــــــــوقـــــــــع «ديـــــــــــر 
الــلاجــئ السوري  شبيغل»، فــإن 
كان يحمل الحماية المؤقتة. وفي 
الأول من أكتوبر الماضي انتهت 
إقــامــتــه. ولا يمكن لألمانيا  فترة 
أن ترحل السوريين اللاجئين أو 
الــحــاصــلــين عــلــى حــمــايــة مؤقتة 
إلـــــى ســــوريــــا، بــســبــب إمــكــانــيــة 
تــعــرضــهــم لـــلاعـــتـــقـــال أو الــقــتــل 
هناك. وتعتمد وزارة الداخلية 
عــلــى تــوجــيــهــات مــن الــخــارجــيــة 
الألمانية التي تصدر تقارير كل 
٦ أشهر حول الوضع في سوريا، 
وتوصي بعدم إمكانية ترحيل 

سوريين إلى بلدهم، بسبب عدم 
استقرار الوضع هناك. وحسب 
«دير شبيغل»، فقد قاوم اللاجئ 
اعتقاله بشدة، وكان يردد كلمات 
بـــالـــعـــربـــيـــة. ومـــــا زالـــــــت ألمـــانـــيـــا 
تعيش آثــار حــادث الصدم الذي 
نــفــذه الـــلاجـــئ الــتــونــســي أنــيــس 
الــعــامــري، فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦، ومــا تبع القضية 
من معلومات عن إخفاق الشرطة 
في منع العملية، خصوصاً وأن 
الـــعـــامـــري كــــان مــعــروفــاً لــديــهــا، 
وتــــبــــين لاحــــقــــاً أنــــــه عـــلـــى صــلــة 
بــــمــــجــــمــــوعــــات إرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
المــســتــوى الأوروبـــــي، مــن بينهم 
عبد الحميد أبا عود، الذي يعد 
العقل المدبر لهجمات باريس في 
الثاني) ٢٠١٥.  نوفمبر (تشرين 
وقبل أيام كشفت صحف ألمانية 
الـــســـلـــطـــات شــريــطــاً  أن بــــحــــوزة 
مصوراً لم يكن معروفاً من قبل، 
يــبــدو فــيــه الــعــامــري وهـــو يهدد 
بتنفيذ عملية إرهابية. وفتحت 
لــجــان بــرلمــانــيــة تحقيقات  عـــدة 
بالحادث لتحديد ما إذا حصل 
تقصير مــن قبل السلطات وما 
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تصاعد الحملة على وزير الداخلية الفرنسي... ولجنة تحقيق في جريمة مديرية الشرطة

ماكرون يتعهد حرباً بلا هوادة ضد الإرهاب والتطرف
باريس: ميشال أبو نجم

مع كل يوم يمر، تتكشف أمور 
جديدة بشأن العملية الإرهابية 
التي أوقعت ٤ قتلى وعدة جرحى 
إضافة لمرتكبها في مقر مديرية 
شرطة باريس؛ وتحديداً في قسم 
المخابرات المكلف مواجهة التطرف 
والإرهـــــــاب. ومــنــذ أن بــــان تــشــدد 
الجاني وراديكاليته الإسلاموية، 
بفضل القرائن المادية والشهادات 
الحية التي توصل إليها التحقيق 
القضائي، اتسعت دائرة تداعيات 
إلــى قضية  هــذه المقتلة وتحولت 
ســيــاســيــة وتـــكـــاثـــرت الــتــســاؤلات 
حول كيفية حــدوث عمل إرهابي 
داخل ما يفترض أن يكون حصناً 
أمنياً، وأن يكون مرتكبه موظفاً 
المــخــابــرات ومولجاً  تــابــعــاً لقسم 
صيانة كومبيوترات القسم وذلك 
مــنــذ ١٦ عـــامـــاً... وأكــثــر مــن ذلــك، 
فــقــد عـــــادت فــرنــســا ســـنـــوات إلــى 
الوراء لتغوص مجدداً في أجواء 
الإرهاب ويقتنص اليمين واليمين 
المتطرف الفرصة للتصويب على 
وزير الداخلية والحكومة ورئيس 
الجمهورية، وللمطالبة باستقالة 
لـــلإدلاء بشهادته  المــطــلــوب  الأول 
أمــــام لــجــان فــي مجلسي الــنــواب 

والشيوخ.
وكــــــــرمــــــــت فــــــرنــــــســــــا، أمــــــــس، 
بحضور رئيس الجمهورية، في 
بـــاحـــة مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة، ذكــــرى 
رجــــــال الأمــــــن الـــثـــلاثـــة والمـــوظـــفـــة 
الـــذيـــن قــتــلــهــم مــيــكــايــيــل هــاربــون 
طــعــنــاً بــالــســكــين الـــتـــي اشــتــراهــا 
صــبــيــحــة يــــوم ارتـــكـــابـــه جــريــمــتــه 
الرباعية قبل أن يقتل بالرصاص 
في باحة المديرية. ووسط حضور 
رســمــي كثيف وبـــوجـــود عــائــلات 
وأقــــارب القتلى، سجيت نعوش 
الأربعة التي لفت بالعلم الفرنسي 

وســــط الـــســـاحـــة ومـــنـــحـــوا تــنــويــه 
جـــوقـــة الــــشــــرف. وألـــقـــى الــرئــيــس 
ماكرون كلمة غلب عليها الطابع 
السياسي. وكانت هذه ثاني مرة 
يأتي فيها إلى مقر المديرية لأنه 
سارع إليها يوم الخميس الماضي 

ومباشرة بعد المقتلة.
وفي كلمته وإزاء الانتقادات 
الموجهة إلى سياسته إنْ في ملف 
مــواجــهــة الإرهـــــاب، أو الــهــجــرات، 
تبنى الرئيس الفرنسي لغة بالغة 
«شن معركة بلا  التشدد، واعداً بـ
هـــوادة ضــد الإرهـــاب والتطرف». 
لــكــنــه ســــارع بــعــدهــا لإيـــضـــاح أن 
هذه الحرب «ليست ضد الديانة 
الإســــلامــــيــــة» بــــل ضــــد «الـــوحـــش 
الأصــــــولــــــي»، داعــــيــــاً الــفــرنــســيــين 
جميعاً إلى التعبئة لمواجهة هذا 
الوحش. وتعود الإشارة للإسلام 
إلى أن الجاني ميكاييل هاربون 
قد اعتنق الديانة الإسلامية منذ 
١٠ سنوات وتبنى خطاً راديكالياً 

متشدداً.

وعــــــثــــــرت أجــــــهــــــزة مــــحــــاربــــة 
الإرهــاب التي عهدت إليها مهمة 
التحقيق في الجريمة ودوافعها، 
على مقاطع فيديو تمجد «داعش» 
وعــمــلــيــاتــه، كــمــا تــبــين لاحـــقـــاً أن 
هــاربــون كــان يــتــردد على مسجد 
فـــي ضــاحــيــة غــونــيــس (الـــواقـــعـــة 
شــمــال بــاريــس) حــيــث يقيم إمــام 
متطرف، كما أنه كان على تواصل 
مــع أصــولــيــين مــتــطــرفــين. إضــافــة 
إلى ذلك، ذكر زملاء له للتحقيق أن 
الجاني عبّر عن «فرحه» بالجريمة 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي أصــــابــــت أســــرة 
تــحــريــر مــجــلــة «شــــارلــــي إيـــبـــدو» 
الساخرة بداية عــام ٢٠١٥ والتي 
كانت نقطة الانطلاق لسلسلة من 
العمليات الإرهابية التي ضربت 
فرنسا وأوقعت ٢٤٦ قتيلاً ومئات 

عدة من الجرحى.
ومما جاء في كلمة ماكرون، 
مـــتـــوجـــهـــاً إلـــــــى رجــــــــال الـــشـــرطـــة 
المــجــتــمــعــين لـــلاســـتـــمـــاع لـــــه: «إن 
كـــــــــم قـــــــد ســـــقـــــطـــــوا تـــحـــت  زمـــــــــلاء

ضــــربــــات مـــتـــطـــرف يــحــمــل المــــوت 
فـــي طــيــاتــه، وعــلــيــنــا مــحــاربــتــه». 
الــتــســاؤلات المتكاثرة حول  وإزاء 
«جــلاء  الــعــمــلــيــة، وعـــد مـــاكـــرون بـــ
(جميع جوانب) العملية وتوفير 
الإجـــــــابـــــــات عــــــن الأســـــئـــــلـــــة كـــافـــة 
وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــات وتــمــكــين 

القضاء من ممارسة عمله».
ثمة تخوفات لــدى المحققين 
مـــن أن يــكــون مــيــكــايــيــل هــاربــون 
قد استفاد من طبيعة عمله التي 
تتيح له الاطــلاع على محتويات 
كـــومـــبـــيـــوتـــرات قـــســـم المـــخـــابـــرات 
لينقل المعلومات لأطــراف أخرى، 
خصوصاً أنها قد وجــدت لوائح 
بـــأســـمـــاء عـــــدد مــــن رجـــــــال الأمــــن 
الــــعــــامــــلــــين لــــصــــالــــح المــــخــــابــــرات 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع أرقــــــــام هــواتــفــهــم 
وعناوينهم الخاصة. كذلك يسعى 
المـــحـــقـــقـــون لــلــتــحــري عــــن وجــــود 
أشخاص ربما قدموا مساعدات 
مادية أو لوجيستية للجاني. وقد 
اعترف وزير الداخلية كريستوف 

كــاســتــانــيــر بــــوجــــود «خــــلــــل» فــي 
عمل الأجهزة الأمنية بالنظر إلى 
أن دلائل التشدد والراديكالية قد 
ظــهــرت عــلــى ســلــوكــيــات هــاربــون 
بــعــكــس مـــا أكـــــده كــاســتــانــيــر في 
أولــــى تــصــريــحــاتــه عـــن الــحــادثــة. 
ويـــجـــهـــد الأخــــيــــر فــــي تـــبـــريـــر مــا 
تراه المعارضة خطاً فادحاً؛ لا بل 
«فضيحة دولــــة». وســبــق لزملاء 
لهاربون أن تحدثوا عن سلوكيات 
أثارت ريبتهم؛ ومنها، إلى جانب 
يه» لعملية «شارلي إيبدو»، 

ّ
«تشف

أنه كان تخلى عن ثيابه العادية 
وأخـــــــذ يـــــرتـــــدي ثـــيـــابـــاً تــقــلــيــديــة 
«جلباباً» عند ذهابه إلى المسجد، 
كــمــا أنــــه راح يـــرفـــض مــصــافــحــة 
النساء اللاتي يعملن معه، علماً 

بأنه يعرفهن منذ سنوات.
فـــــي شــــهــــاداتــــه المـــتـــلاحـــقـــة، 
سعى كاستانير لتوفير إجابات 
«مــقــنــعــة» عــن تـــســـاؤلات الــنــواب 
والـــســـيـــاســـيـــين والــــــــــرأي الــــعــــام. 
مـــــا زال وزيـــــر  الــــــيــــــوم،  وحــــتــــى 

الــــداخــــلــــيــــة الـــــــذي تـــتـــركـــز عــلــيــه 
الانتقادات يحظى بثقة رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. وهــذه 
هي المرة الثالثة التي يكون فيها 
هدفاً لمعارضيه بعد الانتقادات 
العنيفة التي استهدفته بصدد 
إدارتـــــه الــســيــئــة لمــلــف «الــســتــرات 
الصفراء»، ثم في موضوع غرق 
شاب في نهر لوار الذي ينساب 
نــانــت (غـــرب فرنسا)  فــي مدينة 
الــصــيــف المــاضــي بسبب تفريق 
رجـــال الأمـــن احــتــفــالاً موسيقياً 

شبابياً في ساعة متأخرة.
وأمس، أعلن رئيس الجمعية 
الوطنية (مجلس النواب) ريشار 
فــــــــران قـــبـــولـــه طـــلـــب المـــعـــارضـــة 
اليمينية تشكيل لجنة تحقيق 
بــرلمــانــيــة لــلــنــظــر فـــي مــلابــســات 
اعــــتــــداء مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة، مما 
يــعــنــي أن هــــذه المـــســـألـــة ومــعــهــا 
مــســائــل الإرهـــــــاب، ســتــبــقــى قيد 
النقاش لأسابيع طويلة. وثمة 
مــن يــرى أن المــعــارضــة اليمينية 
أو الـــيـــســـاريـــة تـــريـــد تــســخــيــرهــا 

للتصويب على الحكومة.
فــــيــــلــــيــــب،  إدوارد  وكـــــــــــــان 
الـــــوزراء، قــد طلب القيام  رئــيــس 
بــتــحــقــيــقــين لمــــراجــــعــــة أســـالـــيـــب 
استكشاف علامات الراديكالية 
والـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي فــــي أجـــهـــزة 
الــــشــــرطــــة والـــــــدولـــــــة وإلــــزامــــيــــة 
الإعــــلان عنها مــخــافــة أن تتكرر 
مــأســاة الأســبــوع المــاضــي. وكــان 
ماكرون قد عبر عن دهشته بعد 
الحادثة إزاء تمكن هــاربــون من 
الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح أمــنــي 
يــتــيــح لــــه الاطـــــــلاع عـــلـــى أســـــرار 
أمــنــيــة، عـــادّاً ذلــك أمـــراً «لا يمكن 
تصوره وقبوله»، ومن أن يتمكن 
الأخــيــر مــن تنفيذ هجومه «في 
المــكــان الـــذي نــقــوم فيه بملاحقة 

الإرهابيين والمجرمين».

نعوش الضحايا الأربع يلفها العلم الفرنسي وسط ساحة مديرية شرطة باريس خلال حفل تأبينهم أمس (أ.ف.ب)
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لا تستبعد دوراً للقوات الصينية المتمركزة في المستعمرة البريطانية السابقة

حكومة هونغ كونغ: كل الخيارات مطروحة لحل أزمة الاحتجاجات
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تطورت الاحتجاجات التي تشهدها 
هـــونـــغ كـــونـــغ فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة إلـــى 
مـــواجـــهـــات بـــين الــشــرطــة ومــتــظــاهــريــن 
وتحركات شبه يومية ترافقت مع أعمال 
تخريب وعنف واسعة النطاق. ولهذا لم 
تستبعد الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ 
الذاتي الواقعة جنوب  ذات الحكم شبه 
الصين، كاري لام، أمس الثلاثاء، إمكانية 
تدخل بكين لحل الأزمـــة السياسية في 
المــديــنــة الــتــي تــواجــه حــركــة احتجاجية 
تــــــــــزداد عـــنـــفـــاً فـــــي ســـــيـــــاق مــطــالــبــتــهــا 
بالديمقراطية. وأوضحت لام في مؤتمر 
صحافي أسبوعي: «في هذه المرحلة، ما 
زلت على قناعة بأن علينا أن نجد الحل 
بأنفسنا. وهذا موقف الحكومة المركزية 
(فــــي بـــكـــين) أيـــضـــاً، الـــتـــي تــــرى أن على 
هونغ كونغ مواجهة الأزمة بمفردها». 
وتابعت: «لكن إذا بــات الوضع خطيراً 
جـــداً، فــلا يمكن اســتــبــعــاد أي خــيــار إذا 
كنا نريد أن تحظى هونغ كونغ بفرصة 
ثــانــيــة». وأدت الاحــتــجــاجــات إلــى أســوأ 
أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عقود، 
وأكــبــر تــحــدّ شــعــبــي لــلــرئــيــس الصيني 
شــي جينبينغ منذ توليه السلطة في 
إلــى  ٢٠١٢. وأوضـــحـــت لام أن زيــارتــهــا 
بــكــين لــلــمــشــاركــة فــي احــتــفــالات الصين 
باليوم الوطني في أول أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي كانت قصيرة ولم تشمل 
أي اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة 

المركزية.
وانـــدلـــعـــت مـــوجـــة الــعــنــف الأخـــيـــرة 
في أعقاب استحضار كاري لام الجمعة 
الماضي قانون طوارئ قديماً يعود إلى 
مرحلة الاستعمار ويمنع ارتداء الأقنعة 
خــــلال المــــظــــاهــــرات. وأســــفــــرت الأضـــــرار 
الـــلاحـــقـــة داخــــــل مـــحـــطـــات المــــتــــرو وفـــي 
محيطها مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة عــن شــلّ 
الــســبــت، وعــن تعقيد تحركات  الشبكة 
المواطنين بشكل بالغ، مما اضطرهم إلى 
التهافت على الحافلات المزدحمة. وحتى 
صباح الثلاثاء، كانت ١٣ محطة لا تزال 
مغلقة، مما خلّف اضطرابات أثرت سلباً 
على الموظفين الذين كانوا يستعيدون 
أعمالهم. وتمت إعادة فتح اثنتين خلال 

النهار.
وهــــاجــــمــــت مــــجــــمــــوعــــات عــــشــــرات 

مــحــطــات المـــتـــرو الـــتـــي يــتــهــم مــشــغّــلــهــا 
بالعمل خدمة لمصالح بكين، مما أدى 
إلـــى اضـــطـــراب فــي حــركــة الــشــبــكــة. كما 
تــعــرضــت هــــذه المــجــمــوعــات أيـــضـــاً إلــى 
عـــدد مـــن المــتــاجــر والـــشـــركـــات المــرتــبــطــة 
بالصين القارية. وبعدما استعاد سكان 
المــديــنــة أعــمــالــهــم الـــثـــلاثـــاء بــعــد نــهــايــة 
أســــبــــوع امــــتــــدت حـــتـــى الاثـــــنـــــين، عــــدّت 
رئيسة الحكومة التي تعدّ هدفاً مباشراً 
لغضب المحتجين، أنّ حكومتها قــادرة 
ها أضافت أنّها 

ّ
على معالجة الأزمة. ولكن

قــد تستدعي مــســاعــدة الــصــين فــي حال 
انزلقت التطورات أكثر. وتعرضت لام، 
التي عيّنتها لجنة في بكين، لانتقادات 
شــديــدة مــن المتظاهرين بسبب قــرارهــا 
مــنــع وضـــع الأقــنــعــة. وتــظــاهــر عــشــرات 
الآلاف من الأشخاص في الأيــام الثلاثة 
الأخيرة مرتدين الأقنعة تأكيداً على أنّهم 

لن يحترموا قرار الحكومة.
والاثنين الماضي وجّه اتهام لطالب 
وامــرأة تبلغ من العمر ٣٨ عاماً بسبب 
ارتـــــــــداء الأقــــنــــعــــة، ولـــكـــن جـــــرى إخــــلاء 
سبيلهما بــكــفــالــة. والــثــلاثــاء، وجهت 

اتهامات أيضاً إلى ١٤ متظاهراً كانوا 
أوقفوا بعد ظهر الأحــد. وعــدّت لام أنّه 
«مـــن المــبــكــر جــــداً» الإقـــــرار بــمــا إذا كــان 
منع ارتــداء الأقنعة فعالاً أم لا، وقالت: 
«تـــوافـــقـــون عــلــى أنّـــــه ثــمــة حـــاجـــة إلــى 
وقت لتنفيذ سياسة جديدة أو قانون 
جـــديـــد». فـــي الأثــــنــــاء، رفـــضـــت رئــيــســة 
الحكومة التعليق على مقترح النائب 
المقرب من بكين إيــب كــووك هيم، وهو 
أيضاً عضو المجلس التنفيذي، القائل 
إنّه بإمكان الحكومة الحد من الوصول 
إلــــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت بــغــيــة مــواجــهــة 
الــــقــــدرات الــتــنــظــيــمــيــة لــــدى المــحــتــجــين 

بشكل أفضل.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي رفضاً 
لمشروع قانون يسمح بعمليات الترحيل 
نــحــو الـــصـــين الـــقـــاريـــة. ورغـــــم الــتــخــلــي 
عــن الــنــص فــي بــدايــة سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، فــإنّ المحتجين نظروا إلــى تلك 
الــخــطــورة عــلــى أنّـــهـــا مــتــأخــرة جـــداً ولا 
تلبي مطالبهم التي اتسع نطاقها مع 
مرور الوقت. وبات المحتجون يطالبون 

خـــصـــوصـــاً بــعــفــو عــــن آلاف المــحــتــجــين 
المــوقــوفــين، وبتحقيق حــول سلوكيات 
الــشــرطــة الــعــنــيــفــة؛ وفــقــاً لــهــم، أو حتى 

بإقرار نظام الاقتراع العام.
وجــــاءت تــصــريــحــات لام مــع عــودة 
المــركــز المــالــي الآســيــوي إلــى العمل بعد 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، واســـتـــؤنـــفـــت 
خدمات المترو جزئياً، وحذرت السلطات 
السكان من احتمال مواجهة عراقيل في 
الحركة والتنقل بسبب أعمال التخريب 
واسعة النطاق التي تعرضت لها البنية 

التحتية.
المــديــنــة التنفيذية  ونــاشــدت رئــيــســة 
شــــركــــات الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري وأصـــحـــاب 
العقارات والأراضــي تقديم العون لصغار 
المتعاملين الذين تأثرت أعمالهم. وقالت: 
«في الأيام الستة الأولى من أكتوبر الحالي، 
خلال ما تسمى (عطلة الأسبوع الذهبي)، 
تــراجــع عــدد السياح الــوافــديــن إلــى هونغ 
كونغ بنسبة ٥٠ في المــائــة». وأضــافــت أن 
شركات التجزئة والمطاعم وقطاع السياحة 
والفنادق، تضررت بشدة، كما تضرر نحو 

٦٠٠ ألف شخص.

طالب في جامعة هونغ كونغ يواجه أحد المسؤولين بعد دخول الشرطة الحرم الجامعي أمس (رويترز)

أكد أن الإسبان المعتقلين في مخيمات اللاجئين في سوريا سيعودون قريباً

مسؤول الخارجية الأوروبية:
 لست مستعداً للقبول بالسياسة القائمة

مدريد: شوقي الريّس

خــلال مثوله أمـــام لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي جلسة 
اســتــجــواب وإحـــاطـــة قــبــل تثبيته فـــي مــنــصــب المــمــثــل الأعــلــى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة خــلــفــاً لــلإيــطــالــيــة فيديريكا 
موغيريني، انتقد وزيــر الخارجية الإسباني جوزيب بوريل 
جــمــود الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة وإخـــضـــاع قــراراتــهــا 
للتصويت في المجلس الأوروبــي والاتفاق على موقف موّحد 
من القضايا والأزمــات الدولية، وتعهد بدفع وزراء الخارجية 
إلى التحرك بمزيد من السرعة والحزم، وقال: «سأكون جاهزاً 
القرار، ومستعداً أن تُرفض مقترحاتي  للمجازفة عند اتخاذ 
من الأكثرية، لكن أوروبــا تحتاج لسياسة خارجية مختلفة». 
وأوضــح بوريل، الذي سبق له أن رأس البرلمان الأوروبــي، أنه 
ليس مستعدّاً للقبول بالوضع القائم، وأنه لن يقبل بسهولة 
التعليمات التي تصدر عن المجلس الأوروبــي، ويُفترض أنها 

غير قابلة للنقاش من أعضاء المفوضية.
كما أظهر في إجاباته على أسئلة أعضاء اللجنة، ما اعتبره 
البعض بادرة تمرد على رئيسة المفوضية أورسولا فان در لاين، 
التي كانت قد وجّهت رسالة إلى كل من أعضاء اللجنة تحدّد لهم 
فيها هامش التصرف المنفرد، وبخاصة فيما يتعلّق بالممثل 
الأعلى للسياسة الخارجية التي يسرب مقربون منها عزمها 
على وضعها تحت مراقبتها وإشرافها المباشر، ما ينذر بتوتّر 
الــذي علّق على الرسالة بقوله:  أكيد في العلاقات مع بوريل 
الثامنة عشرة من معاهدة الاتحاد الأوروبـــي تكلّفني  «المــادة 
بتنسيق السياسة الخارجية، ولست بحاجة لأي رسالة تحدد 
لي طبيعة مهمتي». وشــدّد بــوريــل، لــدى مثوله أمــام البرلمان 
الأوروبي، على ضرورة أن يسخّر الاتحاد لسياسته الخارجية 
كــل الأســلــحــة والأدوات الــتــي فــي مــتــنــاولــه، مــن الــتــجــارة إلــى 
التنمية واليورو، وانتقد عدم التنسيق والنزوع نحو الإفراط 
فــي الــحــرص على الصلاحيات الــفــرديــة. ودعــا إلــى إلــغــاء حق 
النقض، الفيتو، للعواصم الأوروبية في تحديد المواقف الدولية 
للاتحاد، وحصره في المسائل المتعلقة بالعقوبات، وحقوق 

الإنسان، وإرسال قوات أوروبية إلى الخارج.
ولم يتردّد بوريل، الذي يبدأ مهامه مطلع الشهر المقبل، 
فــي تــوجــيــه تــحــذيــر مــن مــغــبّــة قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة الأخــيــر 
تــقــوم بعملية عسكرية  الــضــوء الأخــضــر لتركيا كــي  بــإعــطــاء 
داخل الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. ويذكر أن 
بوريل سبق له أن وصف سياسة واشنطن من الأزمة الفنزويلية 
بــأنــهــا «ســيــاســة رعـــاة الــبــقــر»، عــنــدمــا كـــان المــســتــشــار السابق 
للأمن القومي جون بولتون يهدّد باللجوء إلى استخدام القوة 

لإسقاط نظام مادورو.
وفــــي شــــأن مــتــصــل، أكّـــــد بـــوريـــل أن المـــواطـــنـــين الإســـبـــان 
المعتقلين في مخيمات اللاجئين في سوريا سيعودون قريباً 
إلى إسبانيا، مبدّداً بذلك الشكوك التي تحوم منذ أشهر حول 
موقف حكومة مدريد من مصير ٤ مواطنات إسبانيات، زوجات 

لمقاتلين في صفوف تنظيم داعــش الإرهابي، وأولادهــن الـــ١٧. 
وجاءت تصريحات بوريل، وهي الأولى لمسؤول إسباني حول 
هــذا المــوضــوع، ردّاً على ســـؤال وجّــهــه إلــيــه نــائــب فــي البرلمان 
الأوروبي عن حزب «إعادة التجمع الوطني» الفرنسي اليميني 
المتطرف. ولم يحدّد الوزير الإسباني عدد الذين سيشملهم هذا 
الــقــرار ولا شــروط استعادتهم، لكن مصادر رسمية إسبانية 
أكّدت أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية 
أثبتت ضلوع النساء الأربع في أنشطة إرهابية متنوّعة، وأن 
مذكرات توقيف قد صــدرت بحقهّن، ما يعني أنهن سيدخلن 
السجن حال عودتهن من سوريا. وأضافت المصادر أن السلطات 
المختصّة مــا زالــت تبحث فــي مصير الأطــفــال القاصرين بعد 

إحالة الأمهات إلى السجن رهن المحاكمة.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة مــاطــلــت 
طويلاً في بتّ مصير مواطنيها المعتقلين في سوريا منذ أن 
تأكّد وجودهم في مخيمات الجهاديين شمال سوريا، وذلك 
بسبب من الأزمة التي أدّت إلى استقالة الحكومة والإعلان عن 
انتخابات مسبقة في العاشر من الشهر المقبل. وكانت ثلاث 
من الأمهات الأربع قد أعلَنّ عن رغبتهن في العودة إلى إسبانيا 
فــي حديث مــع إحــدى وســائــل الإعـــلام الإسبانية أواخـــر أبريل 

(نيسان) الفائت.
ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن مـــوقـــفـــه مــــن الأزمـــــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة فــي 
كاتالونيا، تحاشى بــوريــل، وهــو كاتالوني معروف بموقفه 
الرافض للانفصال، الخوض في الموضوع، وقال: «لي موقفي 
العام من الحركات الشعبوية في العالم، وأنا على يقين من أن 
الأزمــات الجيوسياسية تنشأ محلياً ثم تتغذّى من الظروف 
لــكــن مــن مــوقــعــي كممثل أعــلــى للسياسة  الــســوســيــولــوجــيــة. 
الخارجية الأوروبية، لن أعلّق على المشكلات الداخلية للبلدان 

الأعضاء».

أظهر بوريل في إجاباته على أسـئلة أعضاء اللجنة 
ما اعتبره البعض بادرة تمرّد على رئيسة المفوضية 

أورسولا فان در لاين (إ.ب.أ)
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رئيس البرتغال يبدأ مشاورات
 لتشكيل حكومة بعد فوز الاشتراكيين

لشبونة - «الشرق الأوسط»: يبدأ الرئيس البرتغالي مارسيلو 
ريبيلو دي سوزا في إجراء مشاورات إلزامية مع رؤساء 
الأحزاب السياسية في البلاد أمس (الثلاثاء)، بعد الفوز 
الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية 
التي أجريت مطلع الأسبوع الحالي. ومن مسؤولية ريبيلو دي 
سوزا، كرئيس للدولة، تكليف رئيس حزب ما بتشكيل الحكومة. 
ومع ذلك، فمن المرجح تقريباً أن يكلف زعيم الحزب الاشتراكي 
رئيس الوزراء الحالي، أنطونيو كوستا، بتشكيل حكومة للأعوام 
الأربعة المقبلة. وفــاز الحزب الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط 
في الانتخابات التي جرت الأحد بـ٦. ٣٦ في المائة من الأصــوات، 
الــحــزب الاجتماعي الديمقراطي (بي  متقدماً بــفــارق كبير على 
إس دي) المعارض الــذي حصل على ٢٨ في المائة من الأصــوات. 
لكن الاشتراكيين لا يزال تنقصهم ١٠ مقاعد على تحقيق أغلبية 
مطلقة، ما يعني أنهم سيكونون بحاجة إلى الاعتماد على دعم 
أحزاب أخرى لتمرير التشريعات. وكان كوستا قد ترأس حكومة 
أقلية منذ خريف عام ٢٠١٥، وخلال الفترة التشريعية المنتهية، 
كان يحظى بدعم الكتلة اليسارية الماركسية، وتحالف الخضر 

والشيوعيين، دون تشكيل ائتلاف رسمي معهم.

نشطاء المناخ يغلقون الطرق في لندن لليوم الثاني
لندن - «الشرق الأوســط»:  احتلت مجموعات مــن نشطاء 
المناخ اثنين من أشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن 
الثاني على التوالي، بعدما ألقت الشرطة القبض  لليوم 
على أكثر من ٣٠٠ شخص، وأعـــادت فتح جسرين تم إغلاقهما 
الاثنين. وأغلقت مجموعات من حركة «إكستينكشن ريبيليون» 
(تمرد ضد الانقراض) و«تمرد من أجل عدالة في العالم» وجماعات 
أخرى ميدان «ترافالغار» (الطرف الأغر) وميدان البرلمان مجدداً 
أمام حركة المرور أمس، بعد أن أقام كثير من النشطاء في الموقعين 
منذ ليلة أمس. وكانت الشرطة ألقت القبض على ٣١٩ متظاهراً 
بحلول منتصف الليل. وغردت شرطة لندن أمس (الثلاثاء) على 
موقع «تويتر» للتواصل: «جرى نشر رجال الشرطة خلال الليل في 
عدة مواقع بوسط لندن». وجرى فتح جسرين في وسط لندن أمام 
حركة المــرور، بعد أن أغلقهما المتظاهرون الاثنين. يشار إلى أن 
حركة «إكستينكشن ريبيليون» تأسست في بريطانيا، ويطالب 
«قول الحقيقة» بشأن  محتجوها في أنحاء العالم حكوماتهم بـ
التغير المناخي، وإعلان «حالة طوارئ مناخية وبيئية»، وخفض 

انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠.

الصين ترفض التدخل في الشؤون الأميركية الداخلية
قالت وزارة الخارجية الصينية  بكين - «الشرق الأوسط»: 
أمس (الثلاثاء)، إن الصين لا تعتزم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، وذلــــك رداً عــلــى ســــؤال عن 
اقــتــراح الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب أن تفتح بكين تحقيقاً 
الــديــمــقــراطــي المحتمل فــي انتخابات  بــايــدن منافسه  حــول جــو 
الرئاسة الأميركية المقبلة ونجله. وجاء الرد على لسان المتحدث 
باسم الوزارة قنغ شوانغ أثناء إفادة صحافية. وقال ترمب الذي 
يجري بشأنه تحقيق مساءلة في الكونغرس لطلبه من الرئيس 
الأوكــرانــي التحقيق مع بايدن ونجله: «على الصين أيضاً بدء 
تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيئ 
مثلما حدث في أوكرانيا». وكان هانتر بايدن في مجلس إدارة 
شركة غاز أوكرانية كما أسس صندوقاً للاستثمارات الخاصة 
في الصين. وقال ترمب إن بايدن ونجله هانتر «فاسدان»، لكنه 

لم يقدم أي أدلة على صحة ذلك.

الاستخبارات الإيطالية أجرت تحقيقاً 
في «روسيا غيت» بطلب من واشنطن

روما - «الشرق الأوسط»:  أكد تقرير إخباري أمس (الثلاثاء)، 
أن الاستخبارات الإيطالية أجرت، بناء على طلب أميركي، 
تحقيقاً في مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي جرت في عام ٢٠١٦ والتي فاز بها دونالد 
ترمب. وقالت صحيفة «كورييرا دولا لا سيرا» الإيطالية في عددها 
أمــس، إن التحقيق في القضية التي باتت تعرف باسم «روسيا 
غيت» جاء بناء على طلب قدمته واشنطن لروما في شهر أغسطس 
(آب) الماضي، ربما عبر قنوات دبلوماسية. وبحسب ما أوردته 
وكالة أنباء «بلومبرغ» عن تقرير الصحيفة، جرت مناقشة نتائج 
التحقيق خلال اجتماع عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بين وزير 
العدل الأميركي ويليام بار ورئيس جهاز الاستخبارات في إيطاليا 
جينارو فيكشيوني، بموافقة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي. وركز التحقيق على مكان وجود جوزيف ميفسود، وهو 
أستاذ جامعي كــان مقيماً في العاصمة الإيطالية، ويــتــردد أنه 
أخطر حملة ترمب الانتخابية بــأن روســيــا تمتلك رســائــل بريد 
إلــكــتــرونــيــة مــن شــأنــهــا الإضــــرار بمرشحة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
اللقاء الأول في ١٥ أغسطس بالسفارة  هيلاري كلينتون. وعُقِدَ 
الأميركية في رومــا، والثاني يوم ٢٧ أغسطس وشــارك فيه قادة 

أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية في إيطاليا.

تداعيات مكالمة ترمب مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي تتوالى في كييف

الرئيس الأميركي يصف جلسات الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بـ «المهزلة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس  إدارة  صــــــعــــــدت 
الأمــيــركــي الــثــلاثــاء المــواجــهــة مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الــكــونــغــرس 
عـــبـــر مــنــعــهــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء 
بــــشــــهــــادة فــــــي إطـــــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق 
المــتــعــلــق المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة بين 
الرئيس دونــالــد ترمب والرئيس 
الأوكراني. وصف ترمب جلسات 
الاستماع الحالية في الكونغرس 
لإطــــــلاق إجـــــــــراءات لـــعـــزلـــه بــأنــهــا 
«مهزلة»، مبررا بالتالي قرار منع 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مــن الإدلاء بــشــهــادتــه. 
وغرد الرئيس الأميركي «قد أرغب 
جــــدا بــــإرســــال الــســفــيــر غـــــوردون 
ســونــدلانــد وهـــو رجـــل جــيــد جــدا 
وأميركي عظيم لتقديم شهادته، 
لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة 
مــهــزلــة مـــنـــحـــازة تـــمـــامـــا». وكـــان 
السفير غوردون سوندلاند وافق 
طــواعــيــة عــلــى الإدلاء بــشــهــادتــه 
أمـــــام مــجــلــس الــــنــــواب الـــــذي كــان 
المــتــوقــع أن يستجوبه بشأن  مــن 

ضغوط قد يكون ترمب مارسها 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لإجـــــــراء تــحــقــيــق 
يــتــعــلــق بــمــنــافــســه الــديــمــقــراطــي 
جو بايدن. و«لكن في وقت مبكر 
هــــذا الـــصـــبـــاح، أوعـــــزت لـــه وزارة 
الخارجية الأميركية بعدم الذهاب 
للإدلاء بشهادته المقررة» من دون 
الــقــرار، كما  توضيح أسباب هــذا 

قال محاميه روبرت لوسكن.
وفيما قال المحامي إن وزارة 
الخارجية كانت وراء القرار، سارع 
إلــى تبني المسؤولية عنه  تــرمــب 
وقــال لمتابعيه على «تويتر» إنه 
كان يرغب في أن يرسل سوندلاند 
للمثول أمام مجلس النواب «ولكن 
للأسف فقد كان سيدلي بشهادته 
أمام محكمة مهزلة يتم فيها نزع 
حــقــوق الجمهوريين، ولا يُسمح 
لــعــامــة الـــنـــاس بـــرؤيـــة الــحــقــائــق 

الصادقة».
وتــصــعّــد هــذه الــخــطــوة التي 
جــــــاءت قـــبـــل ســــاعــــات مــــن إفـــــادة 
ســونــدلانــد، المــواجــهــة بــين البيت 
الأبـــيـــض والــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
يــحــقــقــون فــــي إمـــكـــانـــيـــة ارتـــكـــاب 
تـــرمـــب مــخــالــفــات قـــد تـــــؤدي إلــى 

عزله ومــن بينها عرقلة العدالة. 
وقـــــــــال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الــــذيــــن 
يقودون التحقيق مرارا إن جهود 
الإدارة لعرقلة التحقيق ستعتبر 
عرقلة للعدالة. وأكــدوا على هذه 
النقطة مجددا الثلاثاء بعد خطوة 

البيت الأبيض.
وصــــــــــــــــــرح رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الاستخبارات في مجلس النواب 
لــلــصــحــافــيــين «نعتبر  آدم شــيــف 
عدم السماح بمثول هذا الشاهد 
دليلا إضافيا على عرقلة الوظائف 

الدستورية للكونغرس».
وكــــــــــان ســـــونـــــدلانـــــد واحــــــــدا 
مــــــن عــــــــدد مــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن ظــهــر اســمــهــم 
على سلسلة من الرسائل النصية 
التي تــم تقديمها للديمقراطيين 
الذين يقودون التحقيق. وتظهر 
الــــرســــائــــل بـــــين الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
ومحامي ترمب الشخصي رودي 
جولياني ومــســاعــد فــي الرئاسة 
الأوكــــرانــــيــــة أنـــهـــم ســــاعــــدوا على 
تنسيق جهود الإدارة في الضغط 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــلــتــحــقــيــق بــشــأن 

بايدن.

وفــــــــــــي رســــــائــــــلــــــهــــــم نـــــاقـــــش 
الدبلوماسيون إمكانية عقد قمة 
بـــين تــرمــب والــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــشــأن 
تعهد بالتحقيق في التدخل في 
انتخابات الرئاسة الأميركية في 
٢٠١٦ وشــركــة كــانــت تــوظــف ابــن 
جـــو بـــايـــدن الــــذي يــنــافــس تــرمــب 
على الرئاسة في انتخابات ٢٠٢٠.

وقال لوسكن إن سوندلاند - 
الفنادق الثري والمتبرع  مستثمر 
الرئيسي لحملة ترمب الرئاسية 
٢٠١٦ - ســافــر مـــن بــروكــســل إلــى 
واشنطن وكان مستعدا للشهادة. 
وأضـــــــــاف «الـــســـفـــيـــر ســـونـــدلانـــد 
يــعــتــقــد حـــقـــا أنـــــه تـــصـــرف دائـــمـــا 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة 
عـــــلـــــى أفــــــضــــــل وجـــــــــه ومـــســـتـــعـــد 
للإجابة عن أسئلة اللجنة بشكل 

كامل وصادق».
ودعـــا الــرئــيــس تــرمــب وزيــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون 
إلـــــــــى دخـــــــــــول ســــــبــــــاق الــــتــــرشــــح 
للانتخابات الرئاسية الأميركية 
المـــقـــبـــلـــة عــــــام ٢٠٢٠، وجــــــــاء فــي 

تـــغـــريـــدة أخـــــرى لــتــرمــب «أعــتــقــد 
أنه يتعين على هيلاري كلينتون 
أن تـــدخـــل الـــســـبـــاق وتــــحــــاول أن 
تــســرقــه مـــن الــيــســاريــة إلــيــزابــيــث 
واريـــــــن (الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي). 
شرط واحد فقط. يجب عليها أن 
تــشــرح جميع جــرائــمــهــا الكبيرة 
الــتــي ارتكبتها بــمــا في  والــجــنــح 
ذلـــك كــيــف ولمــــاذا حــذفــت ٣٣ ألــف 
رسالة بريد إلكتروني بعد طلب 
اســتــدعــائــهــا لـــــلإدلاء بــأقــوالــهــا». 
وكـــــانـــــت كـــلـــيـــنـــتـــون قـــــد خـــســـرت 
ســبــاق الـــرئـــاســـة أمــــام تــرمــب في 
الانتخابات السابقة التي أجريت 

عام ٢٠١٦.
تــــداعــــيــــات مــكــالمــة  تـــــــزال  ولا 
تــرمــب فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) مع 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي تــتــوالــى فـــي كــيــيــف. 
ويريد النواب الأميركيون الذين 
يـــقـــودون الــتــحــقــيــق الآن الاطـــلاع 
على مــكــالمــات تــرمــب مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وبعض 

من زعماء العالم الآخرين.
الــســفــيــر  وقـــــــال جـــــيـــــرار أرو 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي واشــــنــــطــــن حــتــى 

يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، كما 
جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر رويـــــتـــــرز «عــلــى 
الـــنـــاس أن تــتــكــيــف مـــع واقـــــع أن 
المكالمة الهاتفية مع ترمب ليست 
مثل أي مكالمة أخرى مع أي زعيم 
عــــادي». وكـــان السفير قــد ساعد 
في تنظيم عــدد من المكالمات بين 
الرئيس إيمانويل ماكرون والبيت 
الأبــــيــــض. وبــالــنــســبــة لأي زعــيــم 
عالمي خطب ترمب تثير إمكانية 
نـــشـــر الــــنــــص الـــكـــامـــل لــلــمــكــالمــة، 
ومـــن المــرجــح أن تـــؤدي مستقبلا 
إلــــى تــغــيــيــر ســيــر هــــذه المــكــالمــات 
الــتــي تــعــد عــصــب الــدبــلــومــاســيــة 
الـــدولـــيـــة. غــيــر أن أرو أشــــار إلــى 
أن التسريبات ربما تكون أهــون 
مخاوف الزعماء، مستشهدا بميل 
تــرمــب لــلــخــوض فــي مــوضــوعــات 
غير متوقعة مما يفقد مــحــاوره 
التوازن. وقال: «إذا أردت تحقيق 
تقدم على صعيد السياسة فتلك 
مشكلة حقيقية. وعلى رئيس كل 
دولة وحكومة أن يتكيف مع هذا 
اللاحوار». ومضى أرو يقول: «لقد 

ضاع كل شيء».
وشــدد أرو على تلك النقطة 

قائلا إنه نصح ماكرون بتجنب 
ــــــرد عـــلـــى اســــتــــفــــزازات تـــرمـــب.  ال
وأضــاف «نصيحتي لمــاكــرون ألا 
يــــرد، عــلــى (تــويــتــر) عــلــى الأقـــل، 
أقــــــوى  ردا  ســـــيـــــرد  تـــــرمـــــب  لأن 

وستخسر».
وقـــال جــونــاثــان إيـــال المــديــر 
الدولي للمعهد الملكي للخدمات 
المـــتـــحـــدة، كـــمـــا جـــــاء فــــي تــقــريــر 
الـــــــعـــــــادة جــــرت  «رويــــــــتــــــــرز» إن 
أن تـــكـــون المـــكـــالمـــة مــــع الــرئــيــس 
الأميركي بمثابة الفوز بالجائزة 
الكبرى لزعماء العالم، لكن ترمب 
قـــلـــب الـــفـــكـــرة رأســــــا عـــلـــى عــقــب. 
وقــــــــال: «مــــكــــالمــــة الــــرئــــيــــس عــلــى 
الهاتف محفوفة بمخاطر كبيرة. 
ومن الصعب بشدة تحاشي هذه 
المكالمات لكن سيتوخى رؤســاء 
الحكومات الآن عناية أكبر فيما 
لــتــرمــب». وقـــال رئيس  يقولونه 
لـــدولـــة عــضــو في  وزراء ســـابـــق 
الاتحاد الأوروبي إنه إذا تحدث 
مـــع تــرمــب الآن ســيــســاوره أشــد 
القلق مــن الــخــروج عــن موضوع 
المكالمة حتى إذا كــان ذلــك يعني 
الإخـــفـــاق فـــي تــحــقــيــق الــتــواصــل 

مع ترمب الذي يميل للبحث عن 
الــنــقــاط المــشــتــركــة. وقــــال رئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق الــــــذي تــحــدث 
شريطة ألا ينشر اسمه لتجنب 
الــتــأثــيــر عــلــى عــلاقــات بـــلاده مع 
الولايات المتحدة «من الطبيعي 
أنـــــك تـــريـــد أن تـــكـــون الـــعـــلاقـــات 
طــــيــــبــــة مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــولايـــــــات 
المتحدة لكنك في الوضع الحالي 
بـــالـــنـــص وأن  تــتــقــيــد  تــــريــــد أن 
تجعله جــافــا لــلــغــايــة». وأضــاف 
أن من يخاطبون ترمب بحاجة 
لــلالــتــزام بــالــجــديــة «والــحــقــائــق 
المجردة» وتحاشي حوارات مثل 
حوار زيلينسكي الذي كاد يصل 
فــيــه الــزعــيــم الأوكـــرانـــي إلـــى حد 

التزلف.
الــــــعــــــلاقــــــات بــين  تــــــــــزال  ولا 
بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
متأثرة بتسريب برقية شديدة 
لــتــرمــب كتبها السفير  الانــتــقــاد 
البريطاني السابق في واشنطن 
كيم داروك لصحيفة بريطانية. 
ورد ترمب بوصف السفير على 
«تويتر» بأنه في «غاية الغباء» 

واستقال السفير بعد أيام.

بروكسل تنفي شائعات نهاية التفاوض... وموفد الاتحاد يلتقي جونسون اليوم في لندن

بريطانيا تستعد لإنهاء مفاوضات «بريكست» خلال أيام
بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط» 

تستعد الحكومة البريطانية 
لإنـــهـــاء مـــفـــاوضـــات الـــخـــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بــريــكــســت) 
هــذا الأســبــوع، كما ذكـــرت إحــدى 
المجلات المعروفة بعلاقاتها داخل 

حزب المحافظين الحاكم.
وذكــرت مجلة «سبكتيتور»، 
نــــقــــلاً عــــن مــــصــــدر فــــي «داونــــنــــغ 
ســـتـــريـــت» فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة، 
الـــــــــــــوزراء  الاثــــــــنــــــــين، أن رئــــــيــــــس 
الآيــرلــنــدي ليو فـــارادكـــر، لا يريد 
الــتــحــدث مــع لــنــدن، وأضــافــت أنه 
من غير المرجح أن يسعى الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، لــدفــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــبــحــث الـــعـــرض الــبــريــطــانــي قبل 
آيـــــرلـــــنـــــدا اســــتــــعــــداداً  تـــــبـــــدي  أن 
الــحــدود الفعلية  للتفاوض حــول 
بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء 
من بريطانيا، وجمهورية آيرلندا 
الــعــضــو فـــي الــتــكــتــل الأوروبـــــــي. 
ونسبت المجلة إلى المصدر قوله: 
«قـــلـــة قــلــيــلــة فـــي بـــاريـــس وبــرلــين 
تــبــدي اســتــعــداداً لبحث عرضنا، 
لــكــن مــيــركــل ومـــاكـــرون لـــن يحثا 
بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــــــي، عــلــى فــعــل ذلـــك مـــا لم 

تقل آيرلندا إنها تريد التفاوض». 
وتهدف شبكة الأمــان، كما تراها 
بروكسل، إلى وضع تدابير خاصة 
لتفادي عودة الحدود الفعلية بين 
آيرلندا الشمالية، وهــي جــزء من 
بــريــطــانــيــا، وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، 
الــعــضــو فـــي الــتــكــتــل الأوروبـــــــي. 
ولــــكــــن جــــونــــســــون، الـــــــذي رفـــض 
هــذه الصيغة، مــا زال عــاجــزاً عن 
تــقــديــم حــلــول «عملية وواقــعــيــة» 
لــهــذه المــعــضــلــة تــرضــي بــروكــســل 

وجمهورية آيرلندا معاً.
كــــمــــا يـــتـــحـــفـــظ المــــســــؤولــــون 
الأوروبــــــيــــــون عـــلـــى الـــتـــحـــدث عــن 
إمـــكـــانـــيـــة المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــأجــيــل 
«بــريــكــســت»، مشيرين  لـــ إضــافــي 
إلــى أنهم تلقوا عــدة إشـــارات من 
الــوزراء البريطاني، يعلن  رئيس 
تـــرك الاتـــحـــاد بحلول  فيها نيته 

موعد ٣١ من الشهر الحالي.
والـــــتـــــقـــــت مـــــيـــــركـــــل، ديـــفـــيـــد 
ــــــي رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان  ســــــاســــــول
الأوروبـــــــــــــــــي، فــــــي بــــــرلــــــين، أمــــس 
الثلاثاء، من أجل التشاور بشأن 
لــه من  خـــروج بريطانيا المخطط 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت). 
وســـــوف يــتــوجــه ســـاســـولـــي بعد 
ذلـــك إلـــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، حيث يعتزم الالتقاء هناك 
بـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي. 
كــان جــونــســون عــرض مقترحات 

جديدة، الأسبوع الماضي، بشأن 
تغيير اتفاق خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ولــكــنــه وجــد 
معارضة داخل الاتحاد. ويتعلق 
الأمر بإمكانية إبقاء الحدود بين 
جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، وهـــي عضو 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، وآيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة الــتــابــعــة لــبــريــطــانــيــا، 
مــــفــــتــــوحــــة بــــعــــد إتــــــمــــــام خــــــروج 

بريطانيا من الاتحاد.
ويـــــشـــــارك مـــيـــشـــال بــارنــيــيــه 
فـــي مـــحـــادثـــات «بـــريـــكـــســـت»، في 
الاجتماع الأسبوعي للمفوضية 
الأوروبــــيــــة فـــي بـــروكـــســـل، الــيــوم 
الأربــعــاء، لإطــلاع أعضاء الجهاز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد عـــلـــى آخـــر 
تـــــــــطـــــــــورات مـــــلـــــف «بـــــريـــــكـــــســـــت» 
والمـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، وأيــضــاً 
المقترحات الأخيرة من لندن بشأن 
عملية الانــســحــاب المــقــررة فــي ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي. 
ويــعــتــزم جــونــســون الإبـــقـــاء على 
هــذا المــوعــد، دون إبــرام اتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.
ويتزامن ذلك مع الجولة التي 
يــقــوم بها حالياً ســاســولــي التي 
بدأها من باريس، الاثنين، لإجراء 
مــحــادثــات مــع الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، ثــــم تــوجــه 
رئيس البرلمان الأوروبــــي، مساء 
أمس، إلى برلين، لإجراء محادثات 

مع المستشارة الألمانية، ويتوجه 
غداً إلى لندن للاجتماع مع رئيس 
الــوزراء البريطاني. وتتركز هذه 
اللقاءات بشكل رئيسي حول ملف 
«بريكست» و«شبكة الأمان» على 

الحدود الآيرلندية.
وقالت مينا أندريفا المتحدثة 
بـــاســـم المــفــوضــيــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي بمقر المــفــوضــيــة، أمــس 
الثلاثاء، إن المحادثات التقنية بين 
وفدها ونظيره البريطاني، سعياً 
للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد (بريكست) 

لا تزال مستمرة.
كـــانـــت المــتــحــدثــة تــعــلــق على 
مــــا اعـــتـــبـــرتـــه «شــــائــــعــــات» بــشــأن 
المــفــاوضــات الحالية  قــرب انهيار 
الـــرامـــيـــة إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــى حل 
لمشكلة الحدود بين شطري جزيرة 
آيرلندا. وأوضحت أن المحادثات 
التي ستستمر خلال الأيام المقبلة 
تهدف إلى إعطاء فرصة لبريطانيا 
لــتــقــديــم إيــــضــــاحــــات وتــفــاصــيــل 
حـــول الاقـــتـــراحـــات الأخـــيـــرة التي 
قــدمــتــهــا، قــبــل أيــــام، بــشــأن بــدائــل 
شبكة الأمان التي تخص الحدود 
الآيـــرلـــنـــديـــة. ومـــضـــت قـــائـــلـــة: «لا 
نرضى بــأي حــال مــن الأحـــوال أن 
يُقال إن المفوضية تعمل للإضرار 
بالاتفاق الذي رعته أوروبا لإقرار 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار، وتــكــريــس 

الــتــعــاون بــين جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
وآيرلندا الشمالية عام ١٩٩٨».

يُــشــار إلــى أن اتــفــاق الخروج 
الذي تم التفاوض بشأنه في عام 
انــتــقــالــيــاً من  ٢٠١٨ يــشــمــل حــــلاً 
خــلال اتــحــاد جمركي، والمــعــروف 
بــــــاســــــم «بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــوب»، ولــــكــــن 
جــونــســون يــرفــضــه. ولـــم تــصــرح 
مـــيـــركـــل وســــاســــولــــي بـــــأي شـــيء 
لدى ظهورهما أمام الصحافيين، 
أمــــــس، قـــبـــل مــبــاحــثــتــهــمــا بــشــأن 
خروج بريطانيا، واكتفت ميركل 
بــالــقــول إنـــه ســـوف يــتــم الــتــشــاور 
فــي هـــذا الـــشـــأن. وتــعــتــزم ميركل 
الالــتــقــاء أيــضــاً بــرئــيــس المجلس 
الأوروبـــي دونــالــد تــوســك. وأعلن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي قــبــل أيـــــام أن 
المقترحات البريطانية الأخيرة لا 
تقدم الضمانات التي يحتاجها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــشــكــل عـــام، 
وآيـــرلـــنـــدا بــشــكــل خــــاص. وقــالــت 
بـــروكـــســـل إنــــــه عـــقـــب لــــقــــاء جــمــع 
كبير المفاوضين ميشيل بارنييه، 
مــــع أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
فـــــــي الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــعـــــنـــــيـــــة بـــمـــلـــف 
«بريكست»، اتفق الجميع على أن 
بملف  المعنية  البرلمانية  اللجنة 
«بــريــكــســت» تــجــد أن المــقــتــرحــات 
المطروحة بشكلها الحالي لا تمثل 
أســـاســـاً لاتـــفـــاق يــمــكــن أن يــوافــق 
عــلــيــه الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، حيث 

إن المقترحات لا تعالج القضايا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الــــتــــي يـــجـــب إيـــجـــاد 
حلول لها، ومنها سلامة السوق 
الموحدة، والاتفاق الكامل لاتفاق 

الخروج، والأمور الاقتصادية.
في سياق متصل، ذكرت أوساط 
الــنــزاعــات  ألمــانــيــا أن  اقتصادية فــي 
التجارية الدولية والخروج المنتظر 
لبريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
تـــعـــوق نـــشـــاط شــــركــــات الــتــصــديــر 
الألمـــانـــيـــة عــلــى نــحــو واضـــــح. وقـــال 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــلــتــجــارة 
الخارجية، هولجر بينجمان، أمس 
الثلاثاء، في برلين، «لا يجب أن نأمل 
(في تحقيق نمو) خلال العام الحالي 
بــــعــــدم تــحــقــيــق  ٢٠١٩. ونــــرتــــضــــي 
فــائــض فــي الــتــصــديــر»، مشيراً إلى 
أنه يمكن توقع تحقيق نمو ضئيل 
في الــصــادرات بحد أقصى ٥. ٠ في 
المـــائـــة، مــتــوقــعــاً فــي المــقــابــل تحسن 
الثاني من  الوضع بحلول النصف 
٢٠٢٠. ولم يدل بينجمان بتوقعات 
بــشــأن نمو الـــصـــادرات خــلال العام 
المــقــبــل. وقــــال بــيــنــجــمــان: «نــــرى أن 
الألاعيب المستمرة للإدارة المستمرة 
تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، 
أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد 
الألماني القائم على التصدير». وكان 
الاتحاد تنبأ في الصيف الماضي أن 
ترتفع الصادرات الألمانية هذا العام 

بنسبة ٥. ١ في المائة.

الرئيس مورينو يتهم سلفه بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

طوارئ لشهرين في الإكوادور بعد اجتياح السكان الأصليين العاصمة
بوينس آيرس: {الشرق الأوسط}

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة الإكـــــــــوادور 
حــالــة طـــوارئ لمــدة ٦٠ يــومــاً، بعد 
أن دخــلــت الاحــتــجــاجــات يومها 
الـــســـادس، أمـــس (الــثــلاثــاء)، ضد 
إجـــــــراءات تــقــشــف أشــعــلــت أســـوأ 
اضطرابات منذ سنوات، ودفعت 
الــرئــيــس لــيــنــين مــوريــنــو لاتــهــام 
مـــعـــارضـــيـــه بـــالـــقـــيـــام بــمــحــاولــة 
انــقــلاب. إذ قــام آلاف مــن السكان 
الأصليين بمسيرة إلى العاصمة 
كيتو. وسيتزامن الاحــتــشــاد مع 
إضراب عام مقرر اليوم (الأربعاء). 
وأفــــاد شــهــود مــن «رويـــتـــرز» بــأن 
سكان العاصمة قاموا بتحية ما 
يقرب مــن سبعة آلاف محتج من 
الــســكــان الأصــلــيــين الــذيــن دخــلــوا 
حدود كيتو الجنوبية سيراً على 
الأقـــدام أو مستقلين شاحنات أو 
دراجات نارية وقدموا لهم الطعام 
والمـــــيـــــاه. وقــــامــــت حــــركــــات تــمــثــل 
الــســكــان الأصــلــيــين والــعــمــال يــوم 
الاثنين بإغلاق طرق من مرتفعات 
الإنــــــديــــــز إلــــــى ســـــواحـــــل المــحــيــط 
الــــهــــادي بـــالـــحـــجـــارة والإطــــــــارات 
وفروع الشجر المشتعلة. وأصيب 
المــــــدخــــــل الــــشــــمــــالــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة 

بالشلل.
واتهم مورينو سلفه الرئيس 
الــســابــق رفــائــيــل كـــوريـــا ورئــيــس 
فــــنــــزويــــلا نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو، 
بالتخطط لزعزعة استقرار البلاد. 
وأعلن مورينو أن الإكوادور سوف 
تــنــقــل حــكــومــتــهــا مــــن الــعــاصــمــة 
كيتو إلى مدينة جواياكيل. ومن 
المتوقع أن يصل نحو ٢٠ ألفاً من 
السكان الأصليين العاصمة كيتو 
لــلاحــتــجــاج عــلــى رفـــع الـــدعـــم عن 
الوقود وعلى التنقيب عن النفط 
الخام في مناطقهم. وقال مورينو 

في خطاب تلفزيوني الاثنين «لقد 
مـــــــادورو وكــــوريــــا خطتهما  بــــدأ 
لـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار». وأضـــــاف، 
أن أعمال النهب والتخريب التي 
شهدتها البلاد في ظل موجة من 
الاحتجاجات بسبب الوقود خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة تــعــد دلـــيـــلاً على 
الجهود لتدمير النظام السياسي 

الديمقراطي.
وتــراجــعــت شعبية مــوريــنــو 
الذي يحظى بدعم رجال الأعمال 
والجيش لأقل من ٣٠ في المائة بعد 
أن كانت أكثر من ٧٠ في المائة عقب 
انتخابه. وأطاحت الاحتجاجات 
التي يقودها السكان الأصليون 
بــثــلاثــة رؤســــــاء قــبــل فـــتـــرة حكم 
كــــــوريــــــا. وقــــــــال مــــايــــكــــل كــــــــوزاك، 

مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون نصف الكرة الغربي، إن 
الولايات المتحدة تتابع الأحــداث 
في الإكوادور، لكنه رفض «العنف 

شكلاً للاحتجاج السياسي».
وســـوف تستمر المـــدارس في 
إغــلاق أبوابها. وكتب كوريا في 
تغريدة الاثنين «مورينو انتهى، 
مــثــل كــل خــائــن عــاجــلاً أو آجـــلاً». 
ويدعو كوريا، الذي تولى منصب 
الفترة من ٢٠٠٧ إلى  الرئيس في 
٢٠١٧ ويعيش في بلجيكا منذ أن 
ترك السلطة، إلى إجراء انتخابات 

جديدة.
وكـــــان مـــوريـــنـــو، الـــــذي شغل 
فــــي وقــــــت مــــن الأوقــــــــــات مــنــصــب 
نــــائــــب كـــــوريـــــا، قــــد نــــــأى بــنــفــســه 

لاحقاً عن سلفه واتهمه بالفساد. 
وتعهد مورينو بعدم إعــادة دعم 
الوقود، الذي تقول الحكومة، إنه 
الـــدولارات،  ســوف يوفر مليارات 
بجانب الإصــلاحــات الضريبية. 
لكن مورينو قال في كلمة أذاعها 
التلفزيون مــســاء الاثــنــين بعدما 
وصــــــــل المــــحــــتــــجــــون إلــــــــى وســــط 
العاصمة، إنه لن يتراجع عن رفع 
أسعار الوقود في وجه ما وصفه 
«بخطة لزعزعة الاستقرار» دبرها 
كوريا ورئيس فنزويلا اليساري 
نيكولاس مادورو. وقال مورينو 
وإلى جواره مسؤولون عسكريون 
ونائبه أوتو سونانهولسنر «هما 
وراء محاولة الانقلاب هذه، وهما 
يــســتــغــلان قــطــاعــات مـــن الــســكــان 

الأصـــلـــيـــين ويـــتـــخـــذانـــهـــم أداة». 
وأضاف، أنه نقل مؤقتاً العمليات 
الحكومية إلى مدينة جواياجيل، 
العاصمة المالية. وقــالــت منظمة 
«كــــــونــــــاي» الــــتــــي تـــضـــم الـــســـكـــان 
الأصليين، إن المظاهرات ستستمر 
إلــــى أن يــلــغــي مــوريــنــو الإجـــــراء. 
ومضى مورينو قائلاً «مــا حدث 
لــيــس إبــــــداءً لاســتــيــاء اجــتــمــاعــي 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــــرار حــكــومــي. 
أعـــمـــال الــســلــب والــنــهــب والــعــنــف 
تــظــهــر أن هــنــاك دافـــعـــاً سياسياً 
منظماً لزعزعة الحكومة». ويقول 
مورينو (٦٦ عاماً) إنه لن يتسامح 
مع الإخلال بالنظام ولن يتراجع 
عـــن زيــــــادة أســـعـــار الـــوقـــود الــتــي 
تــعــد جـــــزءاً مـــن حـــزمـــة لــلإصــلاح 

الاقتصادي الليبرالي.
وقالت وزيــرة الداخلية بولا 
رومــــو لـــراديـــو كــيــتــو المــحــلــي، إن 
عــدد المحتجزين ارتــفــع منذ يوم 
إلــــــى ٤٧٧ مـــحـــتـــجـــزاً،  الـــخـــمـــيـــس 
معظمهم بسبب أعــمــال تخريب، 
منها تدمير أكثر من عشر سيارات 
إسعاف. وقالت وزارة الطاقة في 
بيان، إن المظاهرات أصابت أيضاً 
قطاع النفط في الدولة العضو في 
منظمة «أوبك» بالشلل؛ إذ أعلنت 
شركة «بتروأمازوناس» المملوكة 
للدولة وقــف العمليات في ثلاثة 
من حقولها بعد أن «سيطر عليها 
أفراد ليس لهم صلة بالعمليات»، 

دون أن تذكر تفاصيل.
وأقـــــامـــــت الــــشــــرطــــة حـــواجـــز 
حــــــول قـــصـــر الــــرئــــاســــة وأغـــلـــقـــت 
وســط العاصمة، فــي حــين تــرأس 
مــوريــنــو اجــتــمــاعــاً لمجلس الأمــن 
لتقييم الأزمــة. لكن لم يكن هناك 
وجـــــود لــلــشــرطــة أو الــجــيــش في 
الحدود الجنوبية للمدينة، حيث 
دخـــل المــحــتــجــون إلـــى المــديــنــة في 
المساء. وأفاد شهود من «رويترز» 
بأن مئات المحتجين الذين نظموا 
الــشــوارع الرئيسية  مسيرات فــي 
فــي مدينة جــوايــاكــيــل الساحلية 
الجنوبية رددوا هتافات تطالب 
برحيل مورينو. وتقول الحكومة، 
الــشــرطــة  أفـــــــراد  نـــحـــو ٢٠ مــــن  إن 
أصـــــيـــــبـــــوا فــــــي اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــع 
المحتجين، بينما لقي رجل حتفه 
بعد أن صدمته سيارة ولم تتمكن 
سيارة إسعاف من الوصول إليه 
بــســبــب الـــحـــواجـــز. وأضـــافـــت، أن 
عشرات من المحتجين من السكان 
الأصــلــيــين نــهــبــوا مـــخـــازن شــركــة 
لمـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان فــــي مــقــاطــعــة 
كوتوباكسي يوم الاثنين وأصابوا 

بعض العاملين هناك.

أطاحت الاحتجاجات التي يقودها السكان الأصليون ثلاثة رؤساء قبل فترة حكم كوريا (أ.ب)
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مصطفى فحص

آخــــر حــلــقــات الاتـــجـــار بمصائب 
السوريين إنتاج فيلم سينمائي باسم 
«الحبل السري» للمخرج الليث حجو، 
وقد تم تصويره على أنقاض مدينة 
الـــزبـــدانـــي، الـــتـــي دمــرتــهــا الــهــجــمــات 
لــقــوات الأســـد وميليشيات  المشتركة 
«حزب الله» اللبناني في العام ٢٠١٥ 
بــعــد حــصــار مــحــكــم، وتـــم تــرحــيــل من 
تبقى من سكانها ممن لم يعتقلوا أو 
يقتلوا وبـــين الأخــيــريــن آلاف، دمــرت 
براميل النظام البيوت والمنشآت فوق 
رؤوســهــم، فصارت أنقاض الزبداني 
لــهــم، قبل أن يتم استخدامها  قــبــوراً 
ديكورات وخلفيات في تصوير فيلم 

حجو الأخير.
وكــــــــــــان بـــــعـــــض المــــــخــــــرجــــــين مـــن 
شديدي المــوالاة لنظام الأسد، اتبعوا 
السلوك ذاته في استخدام أنقاض قرى 
ومــــدن مـــدمـــرة عــلــى رؤوس سكانها 
بقصف نظام الأسد وحلفائه الروس 
والإيــــرانــــيــــين فــــي إنــــتــــاج الــكــثــيــر مــن 
أعمالهم التلفزيونية والسينمائية، 
الــتــي أنــجــزوهــا فــي الأعـــــوام الأخــيــرة 
وذهــــبــــوا فــيــهــا إلــــى تـــرويـــج مــقــولات 
الــنــظــام فــي تــشــويــه ثـــورة الــســوريــين، 
وإلـــصـــاق كــل جــرائــم الــنــظــام بــهــا من 

عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل واغــــتــــيــــال وارتـــــكـــــاب 
للمجازر، ولا سيما مجازر الأسلحة 

الكيماوية.
مـــــا يــــجــــري فـــــي قــــطــــاع الإنــــتــــاج 
التلفزيوني والسينمائي مــن اتجار 
بمصائب السوريين، مجرد مثال يجد 
لــه مــا يــوازيــه مــن سلوكيات وأعــمــال 
فــي القطاعات الأخـــرى، يــشــارك فيها 
أفراد نافذون داخل النظام ومقربون 
مــنــه، وتــقــوم بــه مــؤســســات وشــركــات 
خاصة وأخرى تتبع النظام، انفتحت 
قــابــلــيــتــهــا عـــلـــى الاتــــجــــار بــمــصــائــب 
الــســوريــين، وتــم تحويل الأخــيــرة إلى 
بؤرة مكاسب غالبها مادي وبعضها 
مــعــنــوي، وكــلــهــا مغلفة بــألــف غــلاف 
وغــــــلاف مــــن الأكـــــاذيـــــب والادعـــــــــاءات 

«الوطنية» و«الإنسانية» وغير ذلك.
ســـــلـــــوك الأفــــــــــــــراد والمـــــؤســـــســـــات 
الــــســــابــــق، يــنــطــبــق عـــلـــى ســلــوكــيــات 
ومـــــــمـــــــارســـــــات أفـــــــــــــراد ومـــــؤســـــســـــات 
لــهــا صــلــة بــحــلــفــاء نـــظـــام الأســـــد من 
الإيرانيين والروس الذين منح النظام 
مؤسساتهم وأجهزتهم الرسمية مزايا 
غير محدودة لأعمالهم في سوريا عبر 
اتفاقات وعقود وعبر سياسات الأمر 
الواقع أيضا، فانخرطوا في عمليات 

واسعة ومتعددة من الاتجار بمآسي 
السوريين، ولأن الأمر على هذا النحو 
من التوصيف، فإن الأمثلة فيه أكثر من 
أن تحصى، ووسط ما أفرزته الكارثة 
الــتــي قــاد نــظــام الأســـد ســوريــا إليها، 
يــمــكــن الـــتـــوقـــف عــنــد بــعــض الأمــثــلــة 

المأخوذة من وقائع الحال السورية.
لــــقــــد أصـــــــــاب الإنــــــهــــــاك ســــوريــــي 
المنطقة الشرقية نتيجة عسف نظام 
الأســـــد وعــنــفــه فـــي الــقــتــل والاعــتــقــال 
والــتــهــجــيــر فــي الــســنــوات الأولــــى من 
الـــثـــورة، ثـــم جـــاء «داعـــــش» فـــي الــعــام 
المــنــطــقــة،  ٢٠١٤ ليسيطر عــلــى أغــلــب 
تـــــاركـــــاً جــــــــزءاً مـــنـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة 
الــنــظــام، وتـــشـــارك الــطــرفــان بــصــورة 
موازية في سياسة التطرف والإرهاب 
قـــتـــلاً واعــــتــــقــــالاً وتـــهـــجـــيـــراً وتـــدمـــيـــراً 
لـــقـــدرات ومــمــتــلــكــات ســكــان المــنــطــقــة، 
واستطاعت إيران أن تتسلل للمنطقة 
مباشرة وبمؤازرة ميليشيات النظام 
والــحــشــد الــشــيــعــي الــعــراقــي، وتنشر 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا ودعـــاتـــهـــا، لــلــســيــطــرة 
على سكان المنطقة من خلال حملات 
الـــتـــشـــيـــيـــع وشــــــــــراء ذمـــــــم الـــخـــائـــفـــين 
والمعوزين الذين خلفهم إرهاب النظام 
و«داعش» قبل أن يفرض ملالي إيران 

الــســيــطــرة عليهم وأن يــوظــفــوهــم في 
خدمة السياسة الإيرانية في سوريا 
فـــي تــشــيــيــع المــنــطــقــة وســكــانــهــا عبر 

سياسة الترهيب والترغيب.
المثال الثاني مأخوذ من ممارسات 
«حزب الله» اللبناني التابع للمرجعية 
الإيرانية، وكان بين أولى الميليشيات 
التي دخلت سوريا عام ٢٠١٢ للدفاع 
عـــن نـــظـــام الأســـــد وتـــقـــديـــم المــســاعــدة 
لــه فــي مواجهة  العسكرية - الأمــنــيــة 
السوريين، ورغم أن ميليشيات الحزب 
شاركت في أغلب معارك النظام ضد 
المــعــارضــة، فقد أعطت معاركها على 

قــــوس الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
أهمية خاصة، إذ حاصرت ثم اقتحمت 
بــلــدات المنطقة بعد أن اعتقلت  أغلب 
وقــتــلــت وجــرحــت كــثــيــراً مــن أبنائها، 
ثــم هــجّــرت أغلبية الــبــاقــين، فــصــارت 
مدن مثل القصير ويبرود والزبداني 
ومضايا والقرى المحيطة بها أنقاضاً 
لا ســـكـــان فــيــهــا إلا مـــا نـــــدر، وتــحــول 
بعضها إلى مستوطنات شيعية في 
إطــــار ســيــاســة الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 
بعد الاستيلاء على ممتلكات الأهالي 
وما تحتويه بيوتهم ومحلاتهم، وفي 
زحمة ما كانت تقوم به تلك الميليشيات 
من أعمال إجرامية، جمعت بعضاً من 
أطــفــال ســوريــين تشتت عائلاتهم، أو 
قتل أهلهم، أو ضاعوا في الطرقات، 
ودفعتهم إلى معسكر تدريب أقامته 
فـــي الــقــصــيــر لإعــــــداد هـــــؤلاء مـــن قبل 
المـــقـــاتـــلـــين فــــي صــــفــــوف مــيــلــيــشــيــات 
الحزب، قبل أن يتم دفعهم للقتال في 

المعارك ضد السوريين.
المـــــثـــــال الــــثــــالــــث، يـــجـــســـد بــعــض 
ســـــيـــــاســـــات مــــوســــكــــو فــــــي ســـــوريـــــا، 
وهـــي الــســيــاســة الــتــي لا تتعلق فقط 
بــــاســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر 
والمعدات العسكرية، وإنما بتجربتها 

عـــمـــلـــيـــاً، أي جـــعـــل ســــوريــــا مــســرحــاً 
لمعركة، وسكانها أهدافاً في المعارك 
التجريبية، وحسب المصادر الرسمية 
الروسية، فإن مئات الأسلحة والذخائر 
الــجــديــدة، تمت  والمــعــدات العسكرية 
تجربتها فــي خــلال الــســنــوات الأربــع 
الماضية، وتمت الاستفادة من نتائج 
الـــتـــجـــارب فـــي تــصــويــب الــصــنــاعــات 
العسكرية الروسية، ورفع مبيعاتها 
الخارجية بمضاعفات تصل إلى أكثر 
مــن خمس مـــرات، إذ ارتــفــعــت القيمة 
المقدرة للمبيعات للعام الحالي إلى ما 
فوق ستين مليار دولار بعد أن كانت 
محصلتها في العام ٢٠١٤ أقل من أحد 

عشر ملياراً.
ولم تقتصر الاستفادة الروسية 
مــــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عـــلـــى مــا 
حــقــقــتــه الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة من 
أربــــــــاح وفـــــوائـــــد عـــلـــى حـــســـاب دمــــاء 
الــســوريــين وممتلكاتهم، بــل إن تلك 
العمليات أعطت جنودها وضباطها 
خـــبـــرات، لا شــك أن الـــدولـــة الــروســيــة 
ســتــوظــفــهــا ســــواء إذا صــدرتــهــا عبر 
خـــــبـــــراء إلــــــى الـــــــــدول الــــتــــي تــتــعــامــل 
معها، أو استخدمتها في الصراعات 
الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد الـــروســـي أو في 

صراعات تخوضها موسكو مع الدول 
المجاورة.

وقـــــد يــــكــــون مــــن المــــهــــم، اخـــتـــتـــام 
المثال الروسي بالحديث عن تجنيد 
الأطفال السوريين على نحو ما تفعل 
ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وقد 
كشفت مصادر رسمية روسية وعبر 
أشرطة مصورة، قيام الروس بإلحاق 
أطفال سوريين بمدرسة عسكرية عليا 
لإعداد القادة في روسيا وإخضاعهم 
لـــــتـــــدريـــــبـــــات عـــــســـــكـــــريـــــة، تـــؤهـــلـــهـــم 
لـــيـــكـــونـــوا ضـــبـــاطـــاً مـــقـــاتـــلـــين، ووفــــق 
الــروســيــة  الــراهــن للسياسة  الــســيــاق 
فــي ســوريــا، فــإن هـــؤلاء سيشاركون 
وربما يديرون عمليات عسكرية ضد 
أهلهم السوريين، وقد تهيئ موسكو 
من بينهم جنرالات يحكمون سوريا 

مستقبلاً لصالحها.
بـــمـــآســـي  يـــقـــتـــصـــر الاتـــــــجـــــــار  لا 
السوريين على نظام الأسد وحلفائه 
الإيــرانــيــين والــــروس، إنــمــا تمتد تلك 
السلوكيات ولو بحدود أقل لأسباب 
مـــوضـــوعـــيـــة وذاتـــــيـــــة إلـــــى الأطـــــــراف 
التي تناهض نظام الأســد وحلفائه 
فــي الــداخــل وخـــارج ســوريــا، وهــو ما 

يحتاج إلى تناول لاحق.

حجاب الغفلة ليس حجاب الجهل
الــقــراء يعرفون   أن معظم 

ُ
أفــتــرض

ث عنها  فكرة «حجاب الغفلة» التي تحدَّ
جــون راولــز، في نظريته حــول العدالة 

الاجتماعية.
سمعتُ هذه العبارة للمرة الأولى 
مــن خطيب، كــان يُنكر على صاحبها 
دعــــــوة الــــنــــاس إلـــــى الـــغـــفـــلـــة، بــــــدلاً عــن 
الــوعــي. وبــقــيَ هــذا الــتــصــور عالقاً في 
ذهني سنوات، حتى شاركت في درس 
عــــن الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــســمــعــت 
 يـــتـــوســـع فــــي شـــــرح مــفــهــوم 

َ
الأســـــتـــــاذ

 .«veil of ignorance الــغــفــلــة «حــجــاب 
إلــيــه، كما  الــذهــن يحتله السابق  ولأن 
يقول أستاذنا إبراهيم البليهي، فقد 
أنــكــرت نفسي امــتــداح الأســتــاذ الفكرة 
وصاحبها. كنت لا أزال مأخوذاً برأي 
الخطيب طيب الذكر. وبقيت لمدة طويلة 
- نسبياً - عاجزاً عن إدراك حقيقتها، 
بسبب التضارب الشديد بين ما سمعته 

أولاً وما سمعته تالياً.
بعد كثير من القراءات والمناقشات، 
ل  اكتشفت أن كــلام الخطيب الأول شكَّ
حاجزاً حقيقياً، منعني من استيعاب 
المـــــفـــــهـــــوم، مـــــع أنـــــــه عـــنـــصـــر مــــهــــم فــي 

نظرية راولــز، التي باتت 
الـــــــيـــــــوم مـــــرجـــــعـــــاً أعــــلــــى 
لــــلــــســــيــــاســــات الـــــدولـــــيـــــة 
الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى تــحــقــيــق 
العدالة الاجتماعية، ولا 
سيما مع الإضافات التي 
قدمها زميله الفيلسوف 

المعروف امارتيا سن.
اكـــتـــشـــفـــت أيــــضــــاً أن 
الاســــــتــــــمــــــاع لـــلـــخـــطـــبـــاء 
والمــتــحــدثــين، لا يــأتــي إلا 
بالقليل جداً من المعرفة. 
الــعــلــم فسبيله  أراد  مـــن 

القراءة فالتأمل ثم النقاش.
عـــودة إلـــى فــكــرة «حــجــاب الغفلة» 
فقد جاءت في سياق التذكير بما سبق 
اه الفلاسفة «الحالة الطبيعية»،  أن سمَّ
وأميل إلى تسميتها «الحالة الفطرية»، 
يــتــبــرمــجَ  قـــبـــل أن  أي حـــالـــة الإنــــســــان 
ويـــتـــأدلـــجَ وتــتــغــيــرَ طــبــيــعــتــه، بــتــأثــيــر 
التربية وثقافة المحيط، وما في البيئة 

من حدود وقيود وصراعات.
لــو اجتمع  أنــه  فحوى هــذه الفكرة 
عــــدد مـــن الـــنـــاس، كـــي يــقــتــســمــوا ملكاً 

مــشــتــركــاً لــهــم، فــكــل منهم 
ســيــحــاول - عــلــى الأرجـــح 
بـــحـــصـــة  يــــســــتــــأثــــر  أن   -
الأســـــد، ويـــتـــرك لــلآخــريــن 
 الــــعــــصــــفــــور. لــكــن 

َ
حــــصــــة

تــــنــــاســــوا  لــــــو أن هــــــــــؤلاء 
لــلــحــظــات، عن  أو غــفــلــوا 
انتماءاتهم وتعصباتهم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم، وفـــــي تــلــك 
الأثــــنــــاء أجــــــروا الــقــســمــة، 
فـــإنـــهـــم - عـــلـــى الأرجـــــــح - 
ســـــوف يـــلـــتـــزمـــون جــانــب 
الإنصاف في اقتسام الملك.

وتــــتــــصــــل الــــفــــكــــرة بــــمــــبــــدأ عــمــيــق 
الـــجـــذور، هــو أصــالــة الــخــيــر فــي نفس 
الإنسان. أي كون الإنسان مفطوراً على 
الخير والإنصاف. أما الميل للاستئثار 
والتعصب وقــهــر الآخــريــن، فهو نتاج 
والتربية.  الاجتماعية  البيئة  لتأثير 
إن «حجاب الغفلة» هو لحظة نسيان 
لــــواقــــع الــــحــــال، واســــتــــرجــــاع لــحــقــيــقــة 
الإنسان الأولى، قبل أن يتلوثَ بأوساخ 

العالم وقيوده وألوانه الخادعة.
أكــــتــــبُ هـــــذه الـــســـطـــور لـــتـــأكـــيـــد أن 

المـــــــســـــــاواة أصـــــــل أولـــــــــي فــــــي الـــعـــلاقـــة 
بـــين الـــبـــشـــر، وهــــي تــجــســيــد لــفــطــرتــنــا 
 بــأنــفــســنــا 

َ
وطــبــيــعــتــنــا، قــبــل أن تــعــلــق

عـــوارض الــحــيــاة. نحن فــي حــاجــة إلى 
استذكار أن كلاً منا يساوي الآخر، في 
قيمته وقــدره وكرامته وحقوقه. ليس 
 
ً
فينا من هو أدنى من بقية الناس قيمة

أو قدراً. إن هذا حق لكل منا ولكل إنسان 
غيرنا. إقرارك لنفسك بأي حق، يؤدي 
تلقائياً إلى إقرار للآخرين بالحق نفسه 
وبالقدر نفسه، حتى لو غفلت عنه أو 

تجاهلته.
المـــــــــســـــــــاواة، مــــثــــل ســـــائـــــر حـــقـــوق 
الإنـــســـان، مــســتــويــان: أولــهــمــا طبيعي 
سابق للقانون وحاكم عليه. لأنه جزء 
مما تتحقق به إنسانية الإنــســان. أما 
الــنــوع الآخـــر فــهــو المــدنــي الـــذي يقيمه 
الـــقـــانـــون والمــجــتــمــع الــســيــاســي الـــذي 
نعيش في ظله. نعلم أن الثاني أقوى؛ 
لأنه مدعوم بقوة المجتمع والدولة. لكن 
الأول أرفـــع شــأنــاً؛ لأنــه ثــابــت ومرتبط 
بــــالإنــــســــان كــــإنــــســــان، أي أنــــــه ســابــق 
للجماعة والدين والقانون، وأعلى منها 

من حيث الترتيب.

عن ثوريين يكرهون الثورات...
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع مظاهراتِ العراق ارتفعت 
أصــــــــــــواتُ مــــمــــانِــــعــــة تـــســـتـــدرك 
ر. ثــمــة مـــن يــتــحــدث عن 

ِّ
وتــــحــــذ

وجــود «أصابع أميركية» تقف 
ه  المــظــاهــرات، وثمة مــن نبَّ وراء 
إلــى «أجــنــدات خفية» تحركها، 
«المتسللين»  وبالطبع استُنجد بـ
المـــزعـــومـــين مـــن أهــــل «الــطــابــور 

الخامس».
المـــــوقـــــف هـــــــذا ذكـــــــر بــعــض 
المــــراقــــبــــين بـــمـــوقـــف الأصــــــوات 
نفسها من الثورة السورية: في 

بداياتها الأولــى، خجلٌ وارتباك مصحوبان 
بدعوة النظام إلى الإصلاح. ذاك أن الإصلاح، 
بغض النظر عــن مضمونه ووجهته، يقوي 
النظام ويهدئ الاحتجاج. لكنْ، ومن دون أن 
يبادر الأسد إلى أي إصلاح جدي، تصاعدت 
وتيرة نقد الثورة الذي صار نقضاً: تشكيكٌ 
فاتهامٌ فتخوينٌ فدعمٌ للتدخل المسلح ضدها 

وتحريض عليه.
إلى الذاكرة القريبة حضرت أيضاً صفة 
«ثــــورة الــنــاتــو» فــي وصـــف الـــثـــورة الليبية، 
وهــنــاك مَـــن عـــاد سنتين أخــريــين إلـــى الـــوراء 
لــيــســتــرجــع «الــــثــــورة الـــخـــضـــراء» فـــي إيــــران 
الــتــي وصفها الممانعون أنفسهم  عــام ٢٠٠٩ 

بالمؤامرة على شعب إيران.
نضع جانباً الخمينيين في تنويعاتهم 
الكثيرة، وبعض القوميين العرب والبعثيين، 
امــتــداد طبيعي للنظامين الإيــرانــي  ممن هــم 
والـــســـوري. نــضــع جــانــبــاً أيــضــاً الانــتــهــازيــين 
والــوصــولــيــين عــلــى أنــواعــهــم مــمــن يــعــرفــون 
أيــــن تــكــمــن مــصــالــحــهــم وكـــيـــف يــخــدمــونــهــا 
على الوجه الأحــســن. نتوقف، هنا، عند مَن 
ينسبون أنفسهم إلى «يسار ثوري» ما، يسارٍ 
يزعم تغيير العالم ولا يقف إلا معارضاً لكل 

تغيير.
هــــــؤلاء، عــلــى قــلــتــهــم الــنــســبــيــة، شــكــلــوا 
ويــــشــــكــــلــــون الـــــصـــــوت الأعـــــلـــــى فـــــي تــنــظــيــر 
الممانعة وفــي تزويدها بحجج مــن صنفين: 
صنف يجوب العالم كي يؤكدَ صحة موقعه 
«الاستراتيجي» إلى جانب فلاديمير بوتين 
والراحل شافيز، وصنف يُبحر في التجارب 
السابقة ليكتشف أن موقفه إنما يقيم في خط 

التاريخ الصاعد أبداً.
ــــكــــنْ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، هــــنــــاك شـــــــيء واحـــــد  ل
الــثــورات، المعشوقة دوماً،  اختلف: لقد باتت 
والتي منحت الثوريين اسمهم، شيئاً كريهاً 
ومُستقبَحاً. إنهم، وللغرابة، صاروا ثوريين 

مناهضين للثورات!
تـــعـــريـــف غــريــب  ذاك أن الأخـــــيـــــرة، وفـــــق 
يختصون به، ليست طلباً للحرية والكرامة 
والخبز. إنها، قبل أي شــيء آخــر، اصطفاف 
البلدان المعنية  في الصراعات الدولية يضع 

في مواجهة أميركا.
إن بـــعـــض مــــن درســـــــوا تـــحـــول الاتـــحـــاد 
السوفياتي من بلد الثورة إلى بلد المحافظة 
المناهضة للثورة لاحظوا دور هــذا التغليب 
للعناصر الجيوبوليتيكية والاستراتيجية 
وراء ذلك. لكنهم لاحظوا أيضاً الدور الثقافي 
المترتب على ذاك التغليب. ذاك أن العداء للغرب 
الثقافة  لا يلبث أن يفيض عن السياسة إلى 

والأفكار وطريقة الحياة.
عـــنـــدنـــا، وكـــمُـــصـــغـــر هــزيــل 
لــــــذاك الـــتـــأويـــل الأعــــــــوج، الــــذي 
هــــو فــــي أحــــســــن حــــالاتــــه بــالــغ 
الــتــحــول إلى  الــجــزئــيــة، يستند 
مـــــــرارات ثـــــلاث: مــــــرارة مــفــادهــا 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
نــفــســه والـــعـــجـــز عــــن تــعــويــض 
الفقيد، ومـــرارة أخـــرى مــؤداهــا 
الــذي بدأ  الــثــورات  تغير معنى 
قــبــل ثـــلاثـــة عـــقـــود. فــهــنــاك في 
أوروبــــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة، 
حــين سقطت دزيــنــة مــن الأنــظــمــة، لــم تعتمد 
الـــثـــورة الــعــنــف، ولا قـــادهـــا مــكــتــب ســيــاســي 
على رأســه زعيم، ولا دعــت إلــى تدمير طبقة 
بعينها، فيما اختارت هدفاً لها الديمقراطية 
والتصالح مع الغرب ونموذجه (وبالمناسبة، 
وعلى عكس زعم ثوري رائج، يصعب أن يدعي 
المــرء الديمقراطية إلــى هــذا الحد فيما يكون 

معادياً لمهد الديمقراطية إلى هذا الحد).
إلـــى ذلـــك، دفــعــت فــي هـــذا الاتــجــاه مـــرارة 
ثــالــثــة مــحــلــيــة المـــصـــدر: إن الـــثـــورات لـــم تعد 
تُــقــر الــطــريــقــة الــقــديــمــة فـــي إدارة الـــنـــزاع مع 
إسرائيل. ذاك أن النهج المذكور يُلحق قضايا 
الـــواحـــدة.  الــقــضــيــة  بــتــلــك  الأوطـــــان جميعها 
هكذا يصار إلى تجويف المجتمعات وقهرها 
وإفــقــارهــا وتحكيم المستبدين بــهــا بذريعة 
الـــقـــتـــال ضـــد الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة. فـــي المــقــابــل، 
الــثــورات بمجرد قيامها تعددية  تستحضر 
«الثورة»، وتهجس  تكسر الاحتكار الأحادي لـ
بتعزيز المجتمعات العربية وحرياتها. بهذا، 
أي بــتــقــويــة تــلــك المــجــتــمــعــات، يــقــوى المــوقــع 
التفاوضي العربي مقابل إسرائيل، وترتفع 

جاذبية العالم العربي في العالم.
مــــع الــــثــــورة الـــــواحـــــدة يــتــحــكــم نـــظـــام أو 
نـــظـــامـــان فـــي حـــيـــاة المــــلايــــين، ومــــع الـــثـــورات 
الكثيرة تتحرر حياة الملايين من تحكم النظام 

أو النظامين.
تلك المرارات في مجموعها تنمُّ عن رغبة 
عــمــيــقــة فـــي اســـتـــعـــادة عــالــم الـــحـــرب الـــبـــاردة 
ومعادلاتها. هنا تصحُّ النظرية التي تقول 
إن الثورية لــون من المحافظة المتطرفة التي 
تــريــد الـــعـــودة إلـــى «مـــا كــــان»، أو مــا قــيــل إنــه 
«كــان». ما يضاعف هذا الميل العميق جرعة 
قـــومـــيـــة قـــويـــة فــــي مُـــجـــمـــع الأفــــكــــار الـــثـــوريـــة 
العربية، جرعة ترسم الطريق إلى المستقبل 
بوصفها طريقاً إلى «الأصالة» و«الجذور»، 
إلــى ما قبل الغرب ومــا قبل وفادته  وحنيناً 
دت ثورة 

ُ
إلى منطقتنا. من هذه الطينة أيضاً ق

إيـــران الــديــنــيــة، الــتــي نـــاوأت حــريــات النساء 
والإصــلاحــات الــزراعــيــة، ومــن هــذه الماضوية 
إيــاهــا غــرف ثــوريــون علمانيون مــا لبثوا أن 
رأوا في ثورة الخميني، لا سيما بعد سقوط 

ه. الاتحاد السوفياتي، ما يسدُّ مسدَّ
لـــكـــن أهـــــم الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع أولـــئـــك 
الـــثـــوريـــين إلــــى الـــوقـــوف ضـــد الــــثــــورات أنــهــم 
أصبحوا جــزءاً، ولو ثانوياً، من سلطة الأمر 
الــضــروريــة لمنظومة  إنــهــم الحاشية  الــواقــع. 
الــولــي الفقيه  الــتــي يتربع فــي قمتها  الحكم 
فيما ينتفض في وجهها شبان العراق بعدما 

انتفضت أكثرية الشعب السوري.

حازم صاغية

الاتجار بمصائب السوريين

توفيق السيف

فايز سارة

العراق ما بعد الأول من أكتوبر
لـــم يــعــد مــمــكــنــاً لــلــنــظــام الــعــراقــي 
إعـــــادة تــرمــيــم عــلاقــتــه مـــع الــعــراقــيــين 
عــمــومــاً؛ والشيعة بشكل خـــاص، فما 
بعد أحداث مظاهرات أكتوبر (تشرين 
لــن يــكــون كما قبلها،  الــحــالــي،  الأول) 
بعدما خسر نظام المكونات الطائفية 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــــشـــــارع واخـــــتـــــار أن 
الــشــارع  الــســلاح، لكن  بــقــوة  ينتزعها 
الذي تراجع مؤقتاً لالتقاط أنفاسه بعد 
أسبوع من القتل والقمع والاعتقالات، 
لا يــبــدو أنــه رضــخ للقوة، مما يرجح 
عـــودة المــواجــهــات فــي أي لــحــظــة، لكن 
هــــذه المـــــرة قـــد تـــكـــون بــــإصــــرار أوســـع 
مـــن قِــبــل المــتــظــاهــريــن وشـــراســـة أكــبــر 
مـــن قــبــل الــنــظــام، الــــذي لـــم يــعــد يملك 
وســيــلــة أخــــرى لــلــدفــاع عـــن مصالحه 
واســتــمــراره إلا اســتــخــدام الــقــوة التي 
لمـــدة طــويــلــة، خصوصاً  قــد لا تسعفه 
أنـــه خـــرج مـــن المــواجــهــة منقسماً بين 
جناحين؛ أحدهما يمثل ما تبقى من 
الدولة ومؤسساتها الشرعية ويبحث 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى تــســويــة 
ظهرت مخرجاتها في خطاب رئيس 
الجمهورية الدكتور برهم صالح، الذي 
توجه بخطابه إلــى جميع العراقيين 
قـــائـــلاً: «يـــجـــب أن نــتــصــارح جــمــيــعــاً؛ 
مسؤولين وأحزاباً وموظفين وناشطين 
ومثقفين ومواطنين، بأن هذا الحراك... 
هذه الاحتجاجات؛ جاءت على خلفية 
البؤس والمظالم والشعور العام بحاجة 

البلد إلى الإصلاح».
خـــطـــاب صـــالـــح الـــذي 
ـــى فـــيـــه مـــــا جــــــاء فــي 

َّ
تـــبـــن

خطاب المرجعية الدينية، 
ربـــــــــط شـــــرعـــــيـــــة الــــنــــظــــام 
الــــــســــــيــــــاســــــي بـــتـــحـــقـــيـــق 
المــظــاهــرات، وهو  مطالب 
ما يمكن وضعه في إطار 
مــحــاولات احــتــواء الأزمــة 
مـــــن خـــــــلال الــــــدعــــــوة إلــــى 

الــقــيــام بعملية إصـــلاح 
شـــــامـــــلـــــة، لـــكـــنـــهـــا غــيــر 

مـــمـــكـــنـــة فـــــي ظـــــل تــركــيــبــة 
ســـيـــاســـيـــة مــــعــــقــــدة، وقــــــــوى مــســلــحــة 
تهيمن على القرار الفعلي للدولة ولن 
تتراجع عن فرض مشروعها، وتتمثل 
في جماعات ما دون الدولة، وتمكنت 
مـــن فــــرض خــيــاراتــهــا عــلــى الــجــمــيــع، 
وخــاطــبــت الــعــراقــيــين بــلــغــة المــنــتــصــر 
الـــذي سيكتب تــاريــخ الــعــراق مــا بعد 

«أكتوبر (تشرين الأول)». 
فــقــد رســــم رئــيــس «هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي» فالح الفياض ملامح المرحلة 
المقبلة للعراق عندما عدّ أن ما قام به 
«الحشد» هو دفاع عن الدولة، بقوله: 
«نــحــن نــدافــع عــن دســتــور وعـــن دولــة 
بــنــيــنــاهــا بــــالــــدمــــاء والـــتـــضـــحـــيـــات». 
الــفــيــاض الـــذي أكــد جــهــوزيــة «الحشد 
الــشــعــبــي» لــلــقــضــاء عــلــى الانــقــلابــيــين 
والمتآمرين، حسم موقع ودور «الحشد» 

فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
التي باتت بأكملها تحت 

سطوته.
عملياً، كــشــف الحجم 
الكبير للضحايا منهجية 
جديدة في تعاطي النظام 
مـــــــــع مـــــــــن يــــــتــــــجــــــرأ عـــلـــى 
مــعــارضــتــه، ولــجــوؤه إلــى 
اســتــخــدام الــعــنــف المــفــرط، 
ليس فقط من أجل القضاء 
ســـريـــعـــاً عـــلـــى انــتــفــاضــة 
الشعب العراقي في وجه 
بـــهـــدف  بـــــل  نــــظــــام ٢٠٠٣؛ 
إعــــادة تــرتــيــب الأدوار داخـــل العملية 
السياسية وحــســم المــواقــف الداخلية 
والـــتـــحـــالـــفـــات الـــخـــارجـــيـــة، لـــذلـــك فــإن 
اللجوء إلى تطبيق النموذج السوري 
ضد المتظاهرين وشيطنتهم واتهامهم 

بالعمالة للخارج أمر خطير. 
هــل نــجــح مخطط الــقــمــع فــي منع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن احــــتــــلال الـــســـاحـــات 
الكبرى، خصوصاً «ساحة التحرير» 
وسط بغداد لرمزيتها، حتى لا يتمكن 
بــلــورة مواقفه السياسية  الــحــراك مــن 
والمطلبية وتحويل ساحة الاعتصام 
إلـــــى مــنــصــة تـــفـــرض شـــروطـــهـــا عــلــى 
النظام. لقد كشفت الأحداث الأخيرة عن 
أن الطرف الأقوى قضى على مساعي 
الــعــراق عن صــراعــات المنطقة،  تحييد 
وربــــــط مــســتــقــبــل الـــــعـــــراق بــالمــصــالــح 

الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدد وحــــدة 
الــعــراقــي وعــلاقــتــه بنظامه،  المــجــتــمــع 
خصوصاً أن حركة الاحتجاجات تبنت 
مطالب سياسية تهدد تركيبة النظام 
الـــحـــالـــي، مـــن خــــلال المــطــالــبــة بــنــظــام 
انتخابي جديد يُلغي هيمنة أحــزاب 
الــدولــة  الــتــي فشلت فــي بــنــاء  السلطة 
وغــــرقــــت فــــي الـــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة، 
إضافة إلى أخرى سيادية كانت أشبه 
بالدعوة إلى انتزاع استقلال العراق من 
الانتداب الإيراني... وهذه أول مواجهة 
مباشرة بين النفوذ الإيراني وأدواتــه 
العراقية، وبين مظاهرات خرجت في 
المناطق والمدن ذات الأغلبية الشيعية 
منذ ١٦ سنة؛ مظاهرات عرّت السلطة 
الحاكمة أمام بيئتها الاجتماعية التي 
تطالب علناً برحيلها، وتطالب بفصل 
المسار العراقي عن الإيراني؛ الأمر الذي 
يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين 
طهران والأغلبية الشيعية العراقية، 
الــتــي تــحــركــت للحفاظ عــلــى هويتها 
الوطنية في وجه مشروع استتباعي 
يـــعـــمـــل عــــلــــى إلــــــغــــــاء خــصــوصــيــتــهــا 

العقائدية والثقافية.
بـــــعـــــد ١٦ عـــــــامـــــــاً عـــــلـــــى ســــقــــوط 
«جـــمـــهـــوريـــة الـــبـــعـــث»، الـــتـــي وصــفــهــا 
الــخــوف»،  «جــمــهــوريــة  بـــ كنعان مكية 
عاد الخوف الجماعي إلى العراق، ولكن 
هذه المرة بات خوفاً على «الجمهورية» 

أيضاً.
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نافخ الصفارة!
قـــدمـــت إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــوم ٢٣ سبتمبر (أيــلــول) مــن بوابة 
«نيويورك» ومطار كنيدي الدولي. 
لــــم أكـــــن قــــد حــصــلــت عـــلـــى إجـــازتـــي 
الـــصـــيـــفـــيـــة رغـــــــم ذهـــــــــاب الـــصـــيـــف، 
نــظــريــاً عــلــى الأقــــــل، أمــــا عــمــلــيــاً فلم 
تــكــن «الـــتـــفـــاحـــة» أو الاســـــم الــشــائــع 
للمدينة الكبيرة أقل حراً ولا رطوبة 
مــن الــقــاهــرة. ولــكــن الإجـــــازة ليست 
صالحة لمــن كــانــت مهنتهم الكتابة 
والمراقبة والمتابعة للأحداث الكثيرة 
الـــتـــي يـــذخـــر بـــهـــا الــــشــــرق الأوســـــط 
والعالم. لكن الولايات المتحدة ربما 
كانت أكثر إثــارة. فما أتيت أبــداً في 
زيـــــارة إلــيــهــا وخــذلــتــنــي الــتــطــورات 
فــيــهــا، مــن قــصــص ملتهبة، خاصة 
منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب 
ودخـــولـــه الــبــيــت الأبـــيـــض؛ فــالــرجــل 
فيه كثير من سمات أبطال السينما، 
الــفــارع، وملامحه الخاصة،  بطوله 
وشعره الذهبي، وملابسه المتميزة 
الــلــون، أحمر كان  بــربــاط عنق فاقع 

أم أزرق.
وهـــــذه المـــــرة كـــانـــت الــقــصــة عن 
«نـــــافـــــخ الـــــصـــــفـــــارة» الـــــــذي «أفـــــــرخ» 
 دفــعــت قـــوافـــل الــديــمــقــراطــيــين 

ً
قــصــة

فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس إلــــــــى الــــــبــــــدء فــي 
مشروع إقامة الادعــاء على الرئيس 
الأمــيــركــي فــي قضية مــحــددة سوف 
الـــوارد أن ترد  تــرد تفاصيلها، لكن 
قضايا واتــهــامــات أخـــرى. ولا أدري 
متى كانت المرة الأخيرة التي وردت 
فيها إلى الذهن مثل هذه الشخصية، 

الـــلـــهـــم إلا عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــســفــيــنــة 
الشهيرة تاريخياً «تايتانيك» آخذة 
في الغرق، فإن ركابها الساقطين في 
الماء حملوا معهم صفارات ينفخون 
فيها حــتــى يــســتــدل عــلــى وجــودهــم. 
لـــم تــنــقــذ الــصــفــارة كــثــيــريــن، لكنها 
ربــمــا نجحت مــع الــبــعــض؛ وفـــي كل 
الأحــــوال، فــإنــه لا ينبغي الاســتــدلال 
من الواقعة أن الولايات المتحدة في 
طريقها إلى الغرق، فمثل ذلك يكون 
مبالغة شــديــدة. لكن دعـــوة مجلس 
الــنــواب الأميركي إلــى إقامة الادعــاء 
ضــد الــرئــيــس، فــيــه خــطــر غــيــر قليل 
على سمعة الدولة الأميركية وقيمها، 
ولـــو انــتــهــى الأمــــر فــي الــنــهــايــة دون 
نتيجة، لأن الدستور الأميركي وإن 
كـــان يــعــطــي مــجــلــس الـــنـــواب سلطة 
إقامة الادعــاء والاتــهــام، فإن مجلس 
الــشــيــوخ هــو الــــذي يــحــاكــم الــرئــيــس 

ويحكم عليه. 
وفـــــي وقــــــتٍ يـــكـــون فـــيـــه الـــحـــزب 
الــــجــــمــــهــــوري أغـــلـــبـــيـــة فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ فـــإن إدانــــة الــرئــيــس ليست 
صــعــبــة، وإنـــمـــا مــســتــحــيــلــة فـــي ظل 
الظروف الحالية للحزب. وكان آخر 
المــرات التي حدث فيها مثل هذا في 
عهد الرئيس بيل كلينتون الذي أدين 
في مجلس النواب بتهمة الكذب فيما 
يتعلق بعلاقته مع المتدربة في البيت 
الأبـــيـــض مــونــيــكــا لــويــنــســكــي، لكن 
مجلس الشيوخ لم ينجح في توفير 
أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته، فخرج 
مــن الأزمـــــة، والآن يعتبر مــن خيرة 

الــولايــات المتحدة. والوحيد  رؤســاء 
الــذي تعرض لــلإدانــة كــان ريتشارد 
نــيــكــســون فـــي قــضــيــة «ووتـــرغـــيـــت»، 
وعـــــنـــــدمـــــا اجــــتــــمــــعــــت أغــــلــــبــــيــــة مــن 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 

إدانته آثر الاستقالة.
هـــذا الــتــاريــخ يــبــدو بــعــيــداً الآن، 
وقد خرج الرئيس دونالد ترمب من 
مـــآزق لا تقل صــعــوبــة، بعضها كان 
جنسياً، وبعضها الآخر كان سياسياً، 
وأكثرها خطورة كان الاتهام الخاص 
بـــاســـتـــعـــانـــتـــه بـــروســـيـــا فــــي هــزيــمــة 
منافسته هــيــلاري كلينتون. تقرير 

مــــولــــر المـــحـــقـــق الــــخــــاص فــــي تــدخــل 
روســـيـــا فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
لــصــالــح الــرئــيــس تــرمــب تــوصــل إلــى 
إثــبــات واقــعــة الــتــدخــل؛ وأن الرئيس 
كان معوقاً للعدالة، لكن الرجل توقف 
عند هــذه النقطة، لأن إقــامــة الادعــاء 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس مــــن وظـــيـــفـــة مــجــلــس 
الــــنــــواب. الــســيــدة نــانــســي بــيــلــوســي 
رئيسة مجلس النواب كانت قاطعة 
في أنها لا تريد الشروع في استطلاع 
رأي المجلس في القيام بهذه المهمة، 
لأنها لا تريد انقساماً داخــل الحزب 
يــقــوض مــن قـــدرة الــحــزب على الفوز 
بانتخابات الرئاسة المقبلة. لم تكن 

الــســيــدة تــعــرف أن «نــافــخ الــصــفــارة» 
سوف يدفعها في هذا الاتجاه. ولمن 
لا يــعــرف، فــإن «نــافــخ الــصــفــارة» هو 
الـــشـــخـــص الــــــذي تــتــيــح لــــه وظــيــفــتــه 
اكــتــشــاف تــهــديــد لــلــدولــة الأمــيــركــيــة، 
ومن ثم فإن عليه البلاغ عما عرف دون 
الإعلان عن شخصيته. وكان الرجل، 
أو الـــســـيـــدة، هــــذه المـــــرة مـــن مــوظــفــي 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة، الــــذي اكــتــشــف 
أثناء أدائه وظيفته، أن الرئيس ترمب 
لــه مــع الرئيس  فــي حــديــث تليفوني 
الأوكراني فولوديمير زيلنسكي طلب 
منه مساعدته في حملته الانتخابية 

القادمة بمدّه بمعلومات عن نشاط 
قــــام بـــه نــجــل المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
بــايــدن فــي أوكــرانــيــا يمكنه أن يكون 
مدمراً لفرص والده، وكل ذلك مقابل 
الــولايــات  ٤٠٠ مليون دولار قدّمتها 
المتحدة للدولة الأوكرانية. مطبوعة 
تــصــدر  الــــتــــي   «The Hill هـــيـــل  «ذا 
نــشــرت تحليلاً  الــكــونــغــرس  بــأنــبــاء 
لـــنـــيـــول ســتــانــغــي فــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر 
المنصرم حدد فيه ٥ أبعاد للقضية؛ 
أولــهــا أن الــبــيــت الأبــيــض ســعــى إلــى 
إخفاء تفاصيل مكالمة دونالد ترمب؛ 
وثانيها أن حلفاء ترمب السياسيين 
حاولوا أن يدفعوا أوكرانيا لكي تلعب 

مع الرئيس عندما ذكروا أنه لم تكن 
 No Quid Pro هناك علاقة اشتراطية
Quo - بين المعونة وطلب المساعدة؛ 
وثالثها أن البيت الأبيض قام بإخفاء 
تــفــاصــيــل مــكــالمــات تليفونية أخــرى 
عندما قــام بها مــن خــلال نــظــام آمن 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، ولـــيـــس أســبــاب 
تتعلق بــالأمــن القومي؛ ورابعها أن 
الموظفين في الإدارة الأميركية كانوا 
منزعجين من النشاط الذي كان يقوم 
به «جولياني» محامي الرئيس في 
أوكــرانــيــا؛ وخــامــســهــا أن الرسميين 
الأوكــرانــيــين كــانــوا عــلــى مــعــرفــة بــأن 
المـــعـــونـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت مــعــرضــة 

للخطر.
تـــفـــاصـــيـــل هـــــذه الـــنـــقـــاط يــمــكــن 
قــراءتــهــا فــي المــقــال، وعــلــى أي حــال، 
فـــإن تــرمــب مــا زال يتمتع بالتأييد 
مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري وأعــضــائــه 
في مجلسي النواب والشيوخ، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه فــــإن هــجــومــه المــضــاد 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــين يستند إلـــى أن 
استخدامهم لأقوال «نافخ الصفارة» 
ليست لأغراض المصلحة الأميركية، 
القيم الأميركية، وإنما لأنه على  أو 
يقين بالفوز في الانتخابات المقبلة. 
وفـــــي ٣ مـــــدن أمـــيـــركـــيـــة، نـــيـــويـــورك 
وواشنطن وهيوستن، وفي الحديث 
مـــع كـــثـــرة مـــن الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــين، 
الــواقــعــة لا  فــإن اللوعة مــن تفاصيل 
يختلط بها، إلا أن ترمب ربما يكون 
هو الفائز في النهاية، لأنه حتى الآن 
لا تــوجــد بـــــوادر لــتــخــلــي «الــقــاعــدة» 

الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــنـــه. الــــحــــادث ســـوف 
يضاف إلى قائمة طويلة من الأحداث 
الــرئــيــس، وربما  الــتــي تــضــرّ بنزاهة 
بمكانة أميركا خلال الشهور، وربما 
السنوات المقبلة. لكن ما يهمنا في 
منطقتنا التي تلعب فيها الولايات 
الــــتــــوازن  فــــي  المـــتـــحـــدة دوراً مـــهـــمـــاً 
الإقـــلـــيـــمـــي مــــع روســــيــــا مــــن نــاحــيــة، 
وإيــــــران وتــركــيــا مـــن نــاحــيــة أخـــرى؛ 
أن حالة الرئيس الأميركي الداخلية 
تكون في غاية الأهمية. ففي الوقت 
الــــــذي تـــصـــاعـــدت فـــيـــه الأزمــــــــات مــن 
جديد، واشتعلت في شكل اعتداءات 
عــســكــريــة تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــات 
الـــبـــحـــث عــــن الإدارة  فـــــإن  مـــتـــقـــدمـــة، 
الأميركية يكون من طبيعة الأشياء.

المسألة في الشرق الأوســط على 
ســبــيــل المـــثـــال، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ووجــــودهــــا وقـــدراتـــهـــا عــلــى الـــــردع، 
سواء أكان ذلك لإيــران أم للإرهاب أم 
بمساندة الحلفاء، سوف تتأثر سلباً 
بــالــحــالــة السياسية للرئيس ومــدى 
قــــدرتــــه عـــلـــى تــعــبــئــة جـــهـــود الـــدولـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة الــخــصــوم. 
المــســألــة تــبــدو أكــثــر صــعــوبــة، بسبب 
المــدى داخل  الــجــاري طويل  الانقسام 
الساحة السياسية الأميركية، فما كان 
سابقاً معروفاً أن السياسة الخارجية 
والأمــــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي يــقــفــان 
عــنــد حــافــة الــبــحــر أو المــحــيــط، ســواء 
الــهــادي، أي لا تختلط  الأطلنطي أو 
السياسة الداخلية مع الخارجية، مثل 

ذلك لم يعد موجوداً.

عن الإقطاع الرقمي وسادة اقتصاد العالم الجديد
لــــم تـــكـــن مـــصـــادفـــة أن يــتــصــدر 
مــــــــوضــــــــوع تـــــــطـــــــور اســـــتـــــخـــــدامـــــات 
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي وآثــــارهــــا غــلافــي 
عـــدديـــن صــــدرا مـــؤخـــراً، الأول لمجلة 
«الإكــونــومــيــســت» البريطانية تحت 
عـــنـــوان «ســـــادة الـــكـــون» وتــقــصــد به 
الماكينات الذكية، والآخر لمجلة فصلية 
مــتــخــصــصــة فـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
حاولت فيه الرد على سؤال حول ما 
إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة 
ومستجداتها ستسهم في مزيد من 
أنــهــا ستقيد مــا تبقى  أم  الــحــريــات، 
منها؟ وتركتنا الأخــيــرة دون إجابة 
مطمئنة. وما هذان الإصداران، وكثير 
من الكتابات العلمية والاقتصادية 
الحديثة؛ مما أطلقت عليه في مقالات 
سابقة مصطلح «المربكات الكبرى»، 
إلا تذكرة بأنه في عالم شديد التغير 
لن تفلح السياسات والاستراتيجيات 
الــتــقــلــيــديــة فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

والمعارك الجديدة.
يؤكد أرباب علوم إدارة المخاطر 
أنـــه لا يــصــح أن تستعد للتحديات 
والأزمـــــات الــجــديــدة بــأســالــيــب إدارة 
الــــتــــحــــديــــات والأزمــــــــــــــات الـــقـــديـــمـــة. 
ويــســوقــون فـــي هـــذا أمــثــلــة كــثــيــرهــا، 
مــنــهــا مــا هــو مــســتــعــار مــن الــحــروب 
والعلوم العسكرية كقيام فرنسا بعد 
الحرب العالمية الأولى بتشييد «خط 
مــاجــيــنــو»، وتــعــزيــزهــا تحصيناته 
لــســحــق أي هـــجـــوم ألمــــانــــي مــحــتــمــل 
إلــى خبرة الحرب السابقة،  استناداً 
فــمــا كــــان مـــن الألمــــــان إلا أن داهـــمـــوا 
الـــحـــدود الــفــرنــســيــة عــبــر اخــتــراقــهــم 
حــدودهــا مــع بلجيكا، ملتفين حول 

الخط الحصين بتكنولوجيا متقدمة 
طــــــــــورت مـــــدرعـــــاتـــــهـــــم وطــــائــــراتــــهــــم 
وســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى غـــــــــزو فـــرنـــســـا 
ثـــــم احــــتــــلالــــهــــا. وهـــــكـــــذا تــســتــوجــب 
الــجــديــدة اســتــعــدادات  التكنولوجيا 
مناسبة وأساليب رقابية متطورة وأن 
تستعين مؤسسات الدولة والمجتمع 
بسياسات وأدوات مواكبة للتطور 
التكنولوجي. هــذا لكي يستفيد من 
مــســتــحــدثــات الــتــكــنــولــوجــيــا عــمــوم 
الـــنـــاس، فـــلا تــحــتــكــر مــنــافــعــهــا القلة 
بينما يدفع تكلفتها سائر المجتمع.

وفـــي هـــذا الــصــدد نــســوق أمثلة 
تظهر بأن أساليب التوقي من الأزمات 
الاقتصادية والمالية عليها أن ترتقي 
بــقــوانــيــنــهــا ومــؤســســاتــهــا وتــدريــب 
الــعــامــلــين بــهــا وســيــاســات المنافسة 
ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية 
الاقـــــتـــــصـــــاد وســـــائـــــر المـــســـتـــخـــدمـــين 
لــلــخــدمــات المــالــيــة. فــمــا جــعــل مجلة 
«الإكـــونـــومـــيـــســـت» الــرصــيــنــة تصف 
في تقريرها الحواسب الآلية الذكية 
بــســادة الــكــون هــو تــزايــد سيطرتها 
على الأسواق المالية، فهذه الماكينات 
الــتــي تــديــرهــا بــرامــج عــالــيــة التقنية 
وفقاً لقواعد وأكــواد وضعها مديرو 
المــحــافــظ المــالــيــة أصــبــحــت مــســؤولــة 
عن ٦٠ في المائة من نشاط التعامل 
فـــــي الـــــبـــــورصـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وأن 
الجيل الأحــدث من البرامج المعتمدة 
عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أصبحت 
تــكــتــب لــنــفــســهــا قــــواعــــد الاســتــثــمــار 
والبيع والشراء، وبما يتجاوز قدرة 
مشغليها مـــن الآدمـــيـــين عــلــى الفهم 
الكامل لها. وأن الصناديق الرقمية 

لــلــتــحــوط المـــالـــي المــســتــخــدمــة بــرامــج 
لــوغــاريــتــمــات مــعــقــدة أصبحت  ذات 
ذات تأثير ضخم على حركة الأسواق 

وحجم التداول.
ووفقاً لهذا التقرير فقد أصبحت 
الــبــيــانــات بــاســتــخــدام  عملية جــمــع 
هذه الماكينات الذكية عن الشركات 
المـــتـــداولـــة فـــي الـــبـــورصـــات مــتــعــددة 
المصادر بما لا تكفي معها القواعد 
التقليدية لحماية الأسواق، ويحتم 
مــراجــعــة معايير حوكمة الشركات 
المتداولة والشفافية وأسس استخدام 
المعلومات الداخلية وحماية النشطة 
الاقــتــصــاديــة مــن تــعــارض المصالح. 

فقد أصبح في إمكان بعض صناديق 
الاستثمار التعرف على معلومات 
عن الشركات التي يستثمرون فيها 
قبل معرفة مديريها أنفسهم بها، 
وقــبــل أن يــهــمّــون بــالإفــصــاح عنها 
لكافة المستثمرين وجــهــات الرقابة 
عليها بــمــا يــخــل بــمــبــادئ المنافسة 

العادلة وفاعلية الرقابة المالية.
وفــــــي الـــــعـــــدد المـــــشـــــار إلــــيــــه مــن 
مـــجـــلـــة «الإنـــــســـــانـــــيـــــات» الــفــصــلــيــة 
حـــــــوار مــــع الــــبــــروفــــســــور مــــاركــــوس 
دي ســـوتـــوي، أســـتـــاذ الــريــاضــيــات 
بجامعة أكسفورد، عن أثر التوسع 
فـــي اســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
على المجتمع، فكان رأيه أننا اليوم 

نرى الكود وهو يتخذ قرارات تتعلق 
مــثــلاً بطلبات الالــتــحــاق بالعمل أو 
الــــحــــصــــول عــــلــــى قـــــــرض لــلــتــمــويــل 
العقاري. لكننا لا نعرف بالضرورة 
لمــــاذا يــتــخــذ الـــكـــود أو الآلــــة الــذكــيــة 
هذه القرارات تحديداً بذات صعوبة 
فهمنا عملية اتخاذ القرارات من قبل 
البشر. وببساطة، فإن هذا يعني أن 
عملية اتخاذ القرار من قبل الماكينات 
الذكية أصبحت معقدة، وأنها غير 
خــالــيــة مـــن تــحــيــزات قــيــمــيــة، وأنــهــا 
أصـــبـــحـــت ذاتــــيــــة الــتــعــلــم وبــســرعــة 
أكبر وبقدرة تساندها بيئة سخية 

بالبيانات المتاحة.

المــعــضــلــة فـــي تــقــديــري أن هــذه 
البيانات الشخصية والسلوكية هي 
ملك في الأصل لأصحابها ويتنازلون 
عنها في كل تصرف يقومون به عند 
اســتــخــدامــهــم تــطــبــيــقــات الــحــاســب 
وشـــــبـــــكـــــات المــــعــــلــــومــــات ووســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي، وعند تعاملهم 
مــــن خـــــلال المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بــيــعــاً وشــــــراءً، أو حــتــى عــنــد مجرد 
تصفحهم أو بحثهم عــن معلومة. 
المــعــلــومــات الإنترنت  كما أن شبكة 
ذاتــهــا طــورت مــن خــلال استثمارات 
وابــتــكــارات عــامــة. وبالتالي، فوفقاً 
لاعــتــبــارات الــعــدالــة واحــتــرام حقوق 
المــلــكــيــة، وكـــذلـــك مــســانــدة الابــتــكــار 

نـــحـــتـــاج إلــــــى نـــهـــج مـــــتـــــوازن يــدعــم 
الــتــطــور ولا يــعــرقــل خــطــى الــتــقــدم، 
ويــواجــه فــي الــوقــت ذاتـــه مــا يترتب 
على المراكز الاحتكارية التي تتمتع 
بــهــا شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــكــة 
الــرقــمــيــة، أو  للمنصات والــشــبــكــات 
ما أطلقت عليه الاقتصادية ماريانا 
مـــــازوكـــــاتـــــو «الإقـــــــطـــــــاع الــــرقــــمــــي». 
فالإقطاعيون الجدد يتمتعون بريع 
احتكاري ككبار مــلاك الأراضـــي في 
الــعــصــور الـــوســـطـــى، لــكــن الــتــعــامــل 
معهم يستوجب نهجاً مختلفاً عن 
دعاوى المصادرة والتقسيم وتفتيت 
الحصص. فمنع ممارسة الاحتكارية 
وضــبــط الــســلــوك الــــذي تتبعه هــذه 
الــشــركــات أهــم مــن تقليص الحصة 
السوقية، وسياسة تحفيز المنافسة 
فــي هــذا الــقــطــاع يجب أن تميز بين 
الأنــشــطــة ذات الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة 
والمــجــتــمــعــيــة المـــضـــافـــة، وتــلــك الــتــي 
تـــســـتـــغـــل الــــبــــيــــانــــات والمــــعــــلــــومــــات 
استغلالاً ضاراً أو تتلاعب بها كما 
حدث في الحالة الشهيرة لكمبردج 
أناليتيكا والــتــلاعــب فــي العمليات 

الانتخابية.
وهناك ثلاثة أمور يمكن تبنيها 
في العالم العربي لتحقيق الاستفادة 
مـــــــن مـــــنـــــافـــــع ثـــــــــــورة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لــزيــادة القيمة المضافة  المــعــلــومــات 
ورفـــع التنافسية وتخفيض تكلفة 
المــعــامــلات وتــطــويــر أســـــواق العمل 
والــتــجــارة ورأس المــــال. الأمـــر الأول 
يتمثل في تطبيق سياسة متكاملة 
للبيانات وتأمينها وحماية حقوق 
ملكيتها، بما في ذلك حقوق الأفراد 

الأدبـــــيـــــة والمــــالــــيــــة عـــنـــد اســـتـــخـــدام 
بياناتهم. كما أن لمدينة برشلونة 
الإسبانية تجربة مهمة في توطين 
استخدام قواعد بياناتها بالتعاون 
مع ثلاث عشرة جهة أخرى لضمان 
حوكمة البيانات وإعطاء مواطنيها 
السيطرة الكاملة على بياناتهم. هذا 
فضلاً عن تطوير نظام عام لحماية 
الــبــيــانــات والــرقــابــة عليها كــمــا هو 
مــعــمــول بـــه فـــي أوروبـــــــا مــنــذ مــايــو 

(أيار) ٢٠١٨.
الثاني يتمثل في تطوير  الأمر 
الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات مـــن شــبــكــات ومــنــصــات 
رقـــمـــيـــة ووســـــائـــــل حـــفـــظ الـــبـــيـــانـــات 
وتأمينها ومــواكــبــة التقدم العلمي 
الهائل في تطويرها ودعم نطاقاتها 
الاستيعابية وســرعــاتــهــا. وهـــو ما 
يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة 
بــالمــشــاركــة بـــين الــقــطــاعــين الــخــاص 
الثالث، وهو  أمــا الأمــر  والحكومي. 
الأهم والأولى فيتمثل في الاستثمار 
 
ً
في البشر تعليماً وتدريباً وتوعية
وتثقيفاً بمتطلبات العالم الجديد 
وإتــقــان عــلــومــه، بــمــا فــي ذلـــك علوم 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. بــمــثــل هـــذه 
الإجــــــــراءات، الــتــي يــجــب أن تــوضــع 
في إطــار سياسة متكاملة للتنمية 
والــــتــــقــــدم، يــمــكــن مـــواكـــبـــة الــخــطــى 
المــــتــــســــارعــــة لـــــلـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الجديدة.

* النائب الأول لرئيس البنك الدولي
* الآراء الواردة في هذا المقال لا 
تعكس بالضرورة رأي البنك الدولي

في وقتٍ يكون الحزب الجمهوري أغلبية في مجلس الشيوخ 
فإن إدانة الرئيس ليست صعبة وإنما مستحيلة

وفقاً لاعتبارات العدالة واحترام حقوق الملكية ومساندة الابتكار 
نحتاج إلى نهج متوازن يدعم التطور ولا يعرقل التقدم
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أميركا وحربها 
على التكنولوجيا الصينية

فتحت الولايات المتحدة مؤخراً جبهة جديدة للحرب على 
مستقبل التكنولوجيا في الصين. إذا كانت شركة هواوي هي 
مبعث الفخر والبهجة في البلاد، فإن شركات الذكاء الصناعي 
الناشئة باتت مستهدفة على قائمة ســوداء أميركية جديدة 

تعتزم واشنطن إصدارها عما قريب.
وتقول المصادر المسؤولة في واشنطن أن كل شركة منها 
متورطة في تلك انتهاكات وحظرت على الشركات الأميركية 

التعامل التجارية معها.
تأتي شركة هانغتشو هيكفيجين ديجيتال تكنولوجيز 
على رأس تلك القائمة، غير أنها لا تحظى بالأهمية القصوى. 
تــعــتــبــر تــلــك الــشــركــة مــعــنــيــة بــالــتــلاعــب فـــي الــبــرمــجــيــات عبر 
تطبيقات الذكاء الصناعي أكثر من كونها شركة معنية بصناعة 
الأجهزة الالكترونية. وحازت الشركة سمعة عالمية من صناعة 
كاميرات المراقبة كما حازت السمعة السيئة لتزويد السلطات 
الصينية بأنظمة مراقبة الطائفة المسلمة الأقلية. وأسفرت أنباء 
الحظر الأميركي عن قــرار الشركة بوقف تــداول أسهمها، كما 
أسفرت الأنباء ذاتها عن هبوط أسهم شركة إيفلايتيك الصينية 

بواقع ١٫٤ نقطة مئوية في التداولات المبكرة.
ومــــن أبـــــرز الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة المــــدرجــــة عــلــى الــقــائــمــة 
الأميركية، في رأيي الشخصي، هي شركة ميغفاي تكنولوجي، 
وشركة سينس تايم غروب ليمتد. وهما من الشركات الناشئة 
الـــرائـــدة الــتــي تــأمــل الــصــين فــي أن يــتــحــولا بــمــرور الــوقــت إلــى 

كبريات الشركات في مجال الذكاء الصناعي.
وتهدف الولايات المتحدة من إدراج هاتين الشركتين على 
القائمة الجديدة إلى العصف بالمكانة التكنولوجية التي تحظى 
الصين من خلالها بالفرصة القتالية كي تكون القوة المهيمنة. 
وفي ظل وجود الحكومة الحريصة للغاية على الاستفادة من 
أكبر عدد للسكان في دولة واحدة حول العالم، تعتبر الصين 
أرضــا خصبة للغاية لاختار وتطوير ونشر إمكانات الذكاء 
الصناعي الــذي يمكن استخدامه بعد ذلك في مجالات الأمن، 

والمراقبة، والسيارات ذاتية القيادة، وأتمتة المصانع.
وتــتــمــاثــل آلــيــات الــحــظــر الأمــيــركــي الأخــيــر مــع تــلــك التي 
استخدمت إزاء شركة هــواوي الصينية في شهر مايو/ أيار 
الماضي، والتي تتطلب من الشركات الأميركية الحصول على 
تصريح مسبق بشأن بيع مكونات أو منتجات كاملة الصنع 
إلى تلك الشركة. وتهدد تلك الخطوة بعرقلة أعمال أحد كبار 
الــهــواتــف الذكية ومــعــدات الاتــصــالات على مستوى  مصنعي 

العالم. 
ومن المرجح للغاية أن تلعب القائمة الجديدة دورا مماثلا 
في الحرب التجارية القائمة على مجالها الأوسع. غير أن ذلك 
لا ينفصل بتمامه عن حزمة العقوبات الأميركية القاسية ضد 

الصين.
تمكنت شــركــتــا ميغفاي تكنولوجي وســيــنــس تــايــم من 
الــتــي تعمل على  الــذكــاء الصناعي  تطوير حــزمــة مــن تقنيات 
بيعها لاحقا إلى العملاء في الخارج. وحــازت شركة ميغفاي 
تكنولوجي على سمعة عالمية في برمجيات التعرف على وجوه 
المستخدمين في الهواتف الذكية، وأصبحت تطالب اليوم بنسبة 
تبلغ ٧٣ في المائة من مبيعات كافة هواتف الأندرويد المصنعة 
في الصين. لكن قسم «ستي انترنت الأشياء» لدى الشركة يمثل 
وحده الآن نسبة ٧٣ في المائة من الإيــرادات. ولا تمثل سلسلة 
التوريد الخاصة باستخدام الروبوتات واللوجستيات سوى 

٥ في المائة فقط من الإيرادات.
وتعتبر الأعمال في حالة ازدهــار، إذ تضاعف عدد المدن 
التي تنشر عروض شركة ميغفاي تكنولوجي لأكثر من ثلاثة 
أضعاف من ٣٠ في عام ٢٠١٦ إلى ١٠٦ في العام الماضي، مما عزز 
من الأرباح بأكثر من ٥٠ ضعفا. ولا تظهر كلمة «شينجيانغ» 
أو «المراقبة» في نشرة الاكتتاب، في حين ظهرت كلمة «الأمن» 

مرة واحدة فقط.
إلــى تلك المكونات  والحد من وصــول الشركات الصينية 
قد يقيد من طرح منتجاتها في وقت يزداد فيه الطلب والنمو 
القوي. ومع تطوير الذكاء الصناعي الذي أصبح مثل العمليات 
الصناعية التكرارية، فإن كل مستوى من التكنولوجيا ينطلق 
مــن مستوى ســابــق لــه، وكــل مــا يسبب لهم الــبــطء يـــؤدي إلى 

تعطيل التقدم الصيني الكبير.
لــم تكن تفكر فــي هذا  ومــن المحتمل أن الإدارة الأميركية 
الأمر وتداعياته من هذه الزاوية، ولكن من المؤكد أن بكين تدرك 
تماما ما تعنيه هذه الخطوات الأميركية الجديدة ولن تتغافل 

عنها قاصدة.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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النفط ينخفض بفعل تزايد توترات الحرب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت أســعــار الــنــفــط أمــس 
إدراج  أدى  أن  بــــعــــد  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
واشـــــنـــــطـــــن مــــــزيــــــداً مــــــن الــــشــــركــــات 
الصينية على قائمتها السوداء إلى 
تقليص الآمال في إبرام اتفاق تجاري 
بــين الــبــلــديــن، لكن الاضــطــرابــات في 
الــــعــــراق والإكــــــــــــوادور قـــدمـــت بــعــض 
الدعم لأسعار الخام. وبحلول الساعة 
١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش، انخفض 
إلــــــى ٥٨٫١٦  بــــرنــــت ١٩ ســـنـــتـــاً  خــــــام 
دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٢٧ سنتاً 

مسجلاً ٥٢٫٤٨ دولار للبرميل.
ويــغــلــب الـــحـــذر عــلــى تــعــامــلات 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن قــــبــــيــــل المـــــحـــــادثـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين الــتــي تنعقد فــي واشــنــطــن 
غداً (الخميس)، غير أن فرص إحراز 
تــقــدم تراجعت بعد إدراج واشنطن 
مــزيــداً مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة على 
قائمتها السوداء للشركات المشمولة 
بالعقوبات وإعــلان الرئيس دونالد 

ترمب أن اتفاقاً تجارياً سريعاً غير 
مــــرجــــح. وهــــــــددت احـــتـــجـــاجـــات فــي 
العراق والإكـــوادور بتعطيل الإنتاج 
مــن كــلا البلدين العضوين بمنظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدّرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
وقدمت الدعم للأسعار. وارتفع عدد 
القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج في 
«أوبك»، بعد أسبوع من الاضطرابات.
فـــي  الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الإكــوادور، وهي من أصغر المنتجين 
فـــــي «أوبــــــــــك» والـــــتـــــي مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تـــخـــرج مـــن عــضــويــة المــنــظــمــة الــعــام 
المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات 
تقشف قــد تقلص إنتاجها النفطي 
بــواقــع ٥٩ ألفاً و٤٥٠ برميلاً يومياً. 
وأفـــادت وكالة الأنــبــاء السعودية أن 
وزيـــر الــطــاقــة بــحــث يـــوم الاثــنــين مع 
وزيــر التنمية الاقتصادية الروسي 
التعاون في مجال الطاقة واستقرار 
الأســـــواق الــعــالمــيــة. وحــســب الــوكــالــة 
الرسمية، بحث الأمير عبد العزيز بن 
سلمان مع الوزير الروسي ماكسيم 
أوريشكين «دور البلدين في استقرار 
الأســواق العالمية من خلال التنسيق 

المستمر بينهما في هذا المجال، حيث 
الــجــانــبــان بالنتائج المتحققة  أشـــاد 
من اتفاقية (أوبــك) مما يساعد على 
استقرار السوق البترولية ومستقبل 

الصناعات البترولية».
إيـــــران  الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى  وأدت 
إلـــــى تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج، لـــكـــن طـــهـــران 
تــقــاوم، وفــقــاً لــوزيــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بــيــغــن زنــغــنــه. ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«مهر» الإيرانية شبه الرسمية، عنه 
القول: «الوضع في إيران أن صناعة 
الــنــفــط فــي إيــــران تــتــعــرض كــل بضع 
سنوات لضربة قاصمة والعقوبات 
الاقتصادية تعد من بينها... أدى ذلك 
إلــى تــراجــع صناعة النفط الإيرانية 
عن مكانتها وموقعها العالمي ولكن 

سنقاوم في هذه المنطقة».
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي أكــد 
المــديــر التنفيذي  فــيــه ميلي كــيــاري، 
لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تــمــريــر  الـــحـــكـــومـــة  أن 
إصلاحات تشريعية طال انتظارها 
تتعلق بقطاع النفط والغاز، وذلك في 

النصف الأول من العام القادم.

اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
ّ
وق

دونـــالـــد تــرمــب والــســفــيــر الــيــابــانــي 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة شــيــنــســوك 
ســـوجـــيـــامـــا، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
الاثـــــــنـــــــين، اتـــــفـــــاقـــــاً تـــــجـــــاريـــــاً يــــركّــــز 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــــــزراعــــــة. ورحّـــــب 
لين 

ّ
الـــذي كــان محاطاً بممث تــرمــب، 

«انــتــصــار  عـــن الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي، بـــ
كــبــيــر لــلــمــزارعــين ومُــــربّــــي المــاشــيــة 
الأميركيين»، قائلاً: «وهذا أمر مهمّ 

جداً بالنسبة إليّ» أيضاً.
وترمب؛ الذي يسعى إلى الفوز 
بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز 
تـــقـــدّم كــبــيــر فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريّــة 
مـــــع الـــــصـــــين. وتــــحــــمّــــل المــــــزارعــــــون 
الأمــيــركــيّــون وزر انتقام بكين التي 
فــــرضــــت رســـــومـــــاً عــــلــــى المـــنـــتـــجـــات 
ـــة الأمـــيـــركـــيّـــة، فـــي حـــين تــمّ  الـــزراعـــيّ
توقيع اتفاق بين اليابان والاتّحاد 
الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات 

الزراعيّة الأوروبيّة.
ووفقاً لشروط الاتفاق التجاري 

الأمـــيـــركـــي - الـــيـــابـــانـــي، الـــتـــي كـــان 
فـــي ٢٥ سبتمبر  تــــمّ الإعـــــلان عــنــهــا 
(أيلول) الماضي، خلال اجتماع بين 
تـــرمـــب ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
ـــض الـــيـــابـــان 

ّ
شـــيـــنـــزو آبــــــي، ســـتُـــخـــف

الـــرســـوم الــجــمــركــيّــة عــلــى مـــا تبلغ 
قــيــمــتــه نــحــو ٧ مــلــيــارات دولار من 
صادرات الولايات المتحدة الزراعية. 
فــي المــقــابــل، وافــقــت واشــنــطــن على 
خفض الرسوم الجمركيّة على سلع 
زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر 

وصلصة الصويا.
ويُعدّ قطاع السيارات القضية 
الأكـــــثـــــر حـــســـاســـيّـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــيــابــانــيــين. وكــــان تــرمــب هــــدّد في 
وقــت سابق بفرض رســوم جمركيّة 
بنسبة ٢٥ في المائة على السيّارات 
اليابانيّة، مما قد يُضعف ثالث أكبر 

اقتصاد في العالم.
لـــكـــنّ شــيــنــزو آبــــي قـــــال، بُــعــيــد 
ــه 

ّ
الإعــــلان عــن الاتـــفـــاق الــتــجــاري، إن

اتفق مــع ترمب على تمديد تعليق 
الــرســوم الجمركيّة. ويرتبط  فــرض 
آبـــــي وتــــرمــــب بـــعـــلاقـــة جــــيــــدة، لــكــن 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي عـــــدّ مــــــــراراً أن 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل 
لــصــالــح الــيــابــان. وتــعــافــت الأســهــم 
الــيــابــانــيــة أمــــس بــعــد هــــذه الأنـــبـــاء 
وقبيل محادثات صينية - أميركية 
رفيعة المستوى غداً الخميس بشأن 
إنهاء حرب تجارية مضرة؛ إذ قادت 
المــكــاســب أســهــم الــشــركــات المرتبطة 
المـــوصـــلات بــعــد أن أعلنت  بــأشــبــاه 
«ســامــســونــغ» أربــاحــاً أفــضــل بعض 
الشيء من المتوقع في الربع الثالث 

من العام.
وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي 
مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عند 
٢١٥٨٧٫٧٨ نقطة، بينما زاد مؤشر 
«تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــاً» ٠٫٩ في 
المــائــة إلـــى ١٥٨٦٫٥٠ نــقــطــة، رغـــم أن 
حــجــم الـــتـــداول كـــان دون المــتــوســط؛ 
إذ أحــــجــــم كـــثـــيـــر مــــن المــســتــثــمــريــن 
عــن تــكــويــن مــراكــز قبيل المــحــادثــات 

التجارية المهمة.
ومـــن أســهــم شــركــات التصدير 
الـــقـــيـــاديـــة، ارتــــفــــع ســـهـــم «تـــويـــوتـــا 

موتور» ١٫٥ في المائة، وصعد سهم 
المـــائـــة، وزاد سهم  فــي  «نـــيـــدك» ٢٫٨ 

«أومرون كورب» ٢٫٤ في المائة.
وحــــقــــقــــت الأســــــهــــــم المـــرتـــبـــطـــة 
بأشباه المــوصــلات مكاسب بعد أن 
أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أربـــــاحـــــاً أفــــضــــل بــعــض 
الشيء من المتوقع في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، مــمــا ســاعــد في 
تهدئة مــخــاوف المستثمرين حيال 

سوق الهواتف الذكية.
وفـــــــــــي طــــــوكــــــيــــــو، قــــــفــــــز ســـهـــم 
«سومكو» ٣٫٨ في المائة، وزاد سهم 
«أدفانتست» ٤٫٤ في المائة، وصعد 
ســهــم «ســكــريــن هــولــدنــغــز» ٣٫٧ في 

المائة.
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
انـــخـــفـــض فـــيـــه مــــؤشــــر اقـــتـــصـــادي 
رئيسي في اليابان في أغسطس (آب) 
الماضي، مع تخفيض الحكومة يوم 
الاثنين نظرتها إلى «تــدهــور»، مما 
يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على 

التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف في الوقت الذي 

يــؤثــر فــيــه الـــنـــزاع الاقـــتـــصـــادي بين 
الــولايــات المتحدة والصين وتباطؤ 
ـــــخـــــارجـــــي، عــــلــــى تـــعـــافـــي  الــــنــــمــــو ال

الاقتصاد الياباني.
ــــــوزراء  وقـــــال مــكــتــب مــجــلــس ال
فـــي بـــيـــان يــــوم الاثـــنـــين، إن مــؤشــراً 
اقتصادياً يتكون من مجموعة من 
البيانات التي تشمل إنتاج المصانع 
والــــتــــوظــــيــــف وبـــــيـــــانـــــات مـــبـــيـــعـــات 
التجزئة، تراجع في القراءة الأولية 
المـــاضـــي  فــــي أغـــســـطـــس  نـــقـــطـــة   ٠٫٤

مقارنة مع الشهر السابق.
ــــــوزراء  وقـــــال مــكــتــب مــجــلــس ال
لـــلـــمـــؤشـــرات  إن مــــؤشــــراً مـــنـــفـــصـــلاً 
الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس 
حــــالــــة الاقــــتــــصــــاد فـــــي أشــــهــــر عـــدة 
مقبلة ويُــجــمــع بــاســتــخــدام بيانات 
الــوظــائــف ومعنويات  مثل عـــروض 
المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين 
مقارنة مع مستواه في يوليو (تموز) 

الماضي. 
وفي المرة السابقة التي منحت 
فيها الحكومة تقييماً «مــتــدهــوراً» 
كان لبيانات أبريل (نيسان) الماضي.

واشنطن تدرج شركات على «القائمة السوداء»... وبكين تتعهد «الرد»

تعقيدات جديدة تستبق المباحثات التجارية الأميركية ـ الصينية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــيـــل انــــطــــلاق جــــولــــة مــرتــقــبــة 
الــتــجــاريــة الأميركية  المــبــاحــثــات  مــن 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــــين مــــســــؤولــــين رفــيــعــي 
المـــســـتـــوى غــــدا الــخــمــيــس، اســتــبــقــت 
واشنطن بالإعلان عن إدراج شركات 
صينية في «قائمة سوداء»، وهو ما 
«الـــرد»، مــا قد  بــــ تبعه تعهد صيني 
يضيف مزيدا من التعقيدات على أفق 
الــتــي مــا تلبث أن تخطو  المباحثات 
خطوة إلى الأمام، حتى تعود اثنتان 

إلى الخلف.
ولمــحــت الــصــين أمـــس إلـــى أنــهــا 
الـــرئـــيـــس  قــــيــــام إدارة  ســــتــــرد عـــلـــى 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــوضـــع 
ثماني شركات تكنولوجية عملاقة 
على قائمة سوداء لاتهامها بالتورط 
انــتــهــاكــات حقوقية ضــد أقليات  فــي 
مسلمة. وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  أن 
الصينية غنغ شوانغ أجاب الثلاثاء 
عــــن ســـــــؤال عـــمـــا إذا كــــانــــت الــصــين 
سترد على الإجراء الأميركي بالقول 
للصحافيين: «انتظرونا». وأكد أيضا 
أن الصين ستتخذ خطوات «لحماية 
مصالحها»، ونفى تــورط الحكومة 
فــي انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان في 
الــواقــعــة أقصى  منطقة شينغيانغ 

غربي البلاد.
ومن بين الشركات المدرجة على 
القائمة السوداء شركتا «هانغتشو 
الرقمية»  للتكنولوجيا  هيكفيجن 
و«تــشــغــيــانــغ داهــــوا للتكنولوجيا» 
الـــتـــي تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى 
أنـــهـــمـــا تـــســـيـــطـــران عـــلـــى نـــحـــو ثــلــث 
الــســوق الــعــالمــيــة لــكــامــيــرات المــراقــبــة 
ولــهــمــا كـــامـــيـــرات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الــعــالــم، فــضــلا عــن شــركــتــي «سنس 
تايم غــروب» و«ميجفي تكنولوجي 
المحدودة»، الرائدتين في تكنولوجيا 

التعرف على الوجه.
وكانت وزارة التجارة الأميركية 
أعلنت مساء الاثنين أنها أدرجت ٢٨ 
منظمة حكومية وتــجــاريــة صينية 
عــلــى قــائــمــة ســـــوداء بــســبــب انــتــهــاك 
حقوق الأويغور في إقليم شينغيانغ. 
وسيجري إدراج هــذه المنظمات إلى 
«قــائــمــة الــكــيــانــات» الــتــابــعــة لــــوزارة 
التجارة، وهي قائمة بالشركات التي 
يُحتمل أن تشكل خطرا على مصالح 
الأمن القومي أو السياسة الخارجية. 
ويمنع ذلك الإجراء الشركات من شراء 
مكونات من الشركات الأميركية من 
دون موافقة الحكومة، وهــي خطوة 
قد تنطوي على عراقيل. وذلك نفس 
الــذي استخدمته واشنطن  النموذج 
فــي محاولتها لتقييد نــفــوذ شركة 
هواوي تكنولوجيز بسبب ما تقول 
إنها أسباب متعلقة بالأمن القومي.

وتــــــصــــــف هــــيــــكــــفــــيــــجــــن، الــــتــــي 
الــســوقــيــة ٤٢ مليار  تــقــارب قيمتها 
مُــصــنــع  أكــبــر  دولار، نــفــســهــا بــأنــهــا 
فــي الــعــالــم لــكــامــيــرات المــراقــبــة. وقــال 
متحدث باسم الشركة في الولايات 
المــــتــــحــــدة إنــــهــــا «تــــــعــــــارض بــــشــــدة» 
الـــقـــرار، وأشـــــار إلـــى أنــهــا اســتــعــانــت 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بخبير 
فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان وســفــيــر 
أميركي سابق لمنحها المشورة بشأن 
الامــتــثــال لحقوق الإنــســان. وأضــاف 
أن «مـــعـــاقـــبـــة هــيــكــفــيــجــن رغـــــم هـــذه 
الجهود، سيثني الشركات العالمية 
عن التواصل مع الحكومة الأميركية، 
وســــيــــضــــر بــــالأنــــشــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لــهــيــكــفــيــجــن، وســـيـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى 

الاقتصاد الأميركي».  وقالت سنس 
تايم في بيان إنها تشعر بخيبة أمل 
عميقة إزاء التحرك الأميركي، وإنها 
تلتزم بكافة القوانين ذات الصلة في 
جميع المناطق التي تعمل بها، وإنها 
قامت على نحو نشط بتطوير قواعد 
أخــلاقــيــة لــلــذكــاء الــصــنــاعــي لضمان 

استخدام تقنياتها بشكل مسؤول.
وزارة  إجــــــــــــــــــــراءات  وجـــــــــــــــاءت 
التجارة الأميركية بعد ســاعــات من 
إعــــلان الــبــيــت الأبـــيـــض أن واشــنــطــن 
ســتــســتــأنــف المــــحــــادثــــات الــتــجــاريــة 
رفــيــعــة المــســتــوى مـــع بــكــين فـــي وقــت 
لاحق من هذا الأسبوع، وسط حرب 
تجارية مستمرة منذ نحو عــام بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
ـــه 

ّ
ومــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن تـــرمـــب أن

ــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــجــاري 
ّ

يُــفــض

شــامــل مــع الــصــين بـــدلاً مــن معاهدة 
جـــزئـــيّـــة. وقـــــال عــلــى هـــامـــش تــوقــيــع 
معاهدة تجاريّة محدودة مع اليابان 
مـــســـاء الاثــــنــــين: «أمــــيــــل إلـــــى صــفــقــة 
كبيرة» مع الصين، وأضاف أنّ صفقة 
له»، 

ّ
فض

ُ
جزئيّة «ليست إطــلاقــاً مــا ن

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــصــيــنــيــين «بــــــدأوا 
شـــراء كــثــيــرٍ مــن المــنــتــجــات الــزراعــيّــة 
الأمــيــركــيّــة». وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض 
أنّ الممثل التجاري  في بيان الاثنين 
الأمــيــركــي روبـــرت لايتهايزر ووزيــر 
الخزانة ستيفن منوتشين سيقودان 
المفاوضات كما في جولات التفاوض 
السابقة مع وفد صيني برئاسة نائب 

رئيس الوزراء ليو هي.
وفــــــــــــي مــــــــؤشــــــــر إلــــــــــــى أهــــمــــيــــة 
المــحــادثــات المــرتــقــبــة، ســيــضــم الــوفــد 
الصيني أيضا وزير التجارة تشونغ 

شان وحاكم البنك المركزي يي غانغ 
ونائب وزير الصناعة والمعلوماتية 
وانغ شيجون، وفق ما أوردت وكالة 

«الصين الجديدة» للأنباء.
وبـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت بـــكـــين الــشــهــر 
المــاضــي أنــهــا عــــاودت شــــراء كميات 
كبيرة من لحوم الخنزير والصويا 
من الولايات المتحدة، سيضم الوفد 
الصيني إلى واشنطن وزير الزراعة 

هان جون.
وأوردت بعض وســائــل الإعــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
حدّت بشكل كبير من مدى المواضيع 
الــخــلافــيــة الــتــي تــعــتــزم بــحــثــهــا هــذا 
الأســبــوع، لكن البيت الأبيض يؤكد 
أن كـــــل المــــســــائــــل ســـتـــطـــرح بـــمـــا فــي 
ذلــك المــســاعــدات الممنوحة للشركات 
الرسمية الصينية والتي لا تود بكين 

التطرق إليها من جديد. وأوضحت 
أجـــــــهـــــــزة الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي أن 
«مواضيع البحث ستتضمن عمليات 
نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــقــســريــة وحــق 
الملكية الفكرية والخدمات والحواجز 
الــجــمــركــيــة والــــزراعــــة وتطبيق  غــيــر 
علن عن مبدأ عقد لقاء 

ُ
القوانين». وأ

بــين الــطــرفــين قــبــل عـــدة أســابــيــع، من 
دون ذكر أي تاريخ رسميا حتى الآن.
وتــــبــــقــــى نـــتـــيـــجـــة المــــفــــاوضــــات 
التجارية غير واضحة حتى الساعة 
في وقت بدأ الاقتصاد الأميركي يتأثر 
بالتقلبات الناجمة عن هذا الصراع 
المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ونصف 
الــعــام. ووفــق المستشار الاقتصادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض لاري كــــودلــــو، فـــإنّ 
المــتــبــادلــة ليست  الــرســوم الجمركية 
الــــســــبــــب خــــلــــف تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي. ولــدى سؤاله عن احتمال 
ت مع الصين بدلاً 

ّ
توقيع اتفاق موق

من اتفاق شامل، قال كودلو: «سنرى 
ما سيطرحونه على الطاولة (...) إننا 
منفتحون على هذه الفكرة»، مخالفا 

بذلك موقف ترمب.
ولا يزال الرئيس الأميركي يهدد 
بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة 
على الواردات القادمة من الصين، ولو 
أن استراتيجية الضغوط القصوى 
هــــــذه لـــــم تـــكـــن مـــجـــديـــة حـــتـــى الآن. 
المــفــاوضــات قبل استحقاق  وتــجــري 
الــجــاري،  ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
التاريخ المحدد لدخول زيادة جديدة 
فـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مـــن ٢٥ في 
المائة إلى ٣٠ في المائة حيز التنفيذ، 
مستهدفة بضائع صينية بقيمة ٢٥٠ 
مليار دولار. وكــان ترمب وافــق على 
إرجاء تطبيق الزيادة ١٥ يوما بطلب 

من بكين.

اتجه أغلب الأسواق الكبرى إلى الهبوط أمس قبيل انطلاق جولة محادثات تجارية بين أميركا والصين (أ.ب)

عجز الموازنة الأميركية 
لأعلى مستوى في ٧ سنوات

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

المــيــزانــيــة في  كــشــف مكتب 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أن عجز 
لــعــام ٢٠١٩  المــوازنــة الفيدرالية 
بلغ نحو ٩٨٤ مليار دولار، أي ما 
يعادل ٤٫٧٪ من إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي، وهـــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
للدين منذ عــام ٢٠١٢. وأضــاف 
في تقرير له مساء أول من أمس، 
أن الـــعـــجـــز بـــــدأ يـــنـــمـــو ســنــويــاً 
بــشــكــل ســريــع مــنــذ عــــام ٢٠١٥، 
وارتـــفـــع بــمــقــدار ٢٠٥ مــلــيــارات 
دولار خلال العام الحالي فقط، 

بزيادة قدرها ٢٦٪.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
الــــفــــارق بـــين إجـــمـــالـــي الــنــفــقــات 
والإيــــــرادات الــفــيــدرالــيــة لجميع 
الـــــولايـــــات لــــم يـــتـــجـــاوز حــاجــز 
أربـــع  فـــي  الــتــريــلــيــون دولار إلا 
مـــرات فــقــط، وذلـــك خــلال الفترة 
التي تلت الأزمة المالية العالمية 

في ٢٠٠٨.
ر الاحــــتــــيــــاطــــي 

ّ
وقــــــــد حــــــــــذ

الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأميركي) من أن الدين الفيدرالي 
يسير على طريق غير مستدام، 
مشيراً إلى أن المستويات الأعلى 
من الدين الفيدرالي تــؤدي إلى 
زيـــادة تكاليف الاقــتــراض، مما 
يجعل من الصعب على الحكومة 
مواجهة الانكماش الاقتصادي، 
ويضع قيوداً على حصة الإنفاق 
الحكومي للخدمات الفيدرالية 

بسبب زيادة تكاليف الفائدة.
ويـــقـــول مـــراقـــبـــو المــيــزانــيــة 
الــرئــيــســيــة للعجز  إن الأســـبـــاب 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي زيـــــــــــادة الـــنـــفـــقـــات 

المـــخـــصـــصـــة لـــبـــرامـــج الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي والــرعــايــة الطبية. 
فــيــمــا يــــرى الــبــعــض أن الــســبــب 
الــــرئــــيــــس فـــــي ذلــــــك هـــــو حـــزمـــة 
الخفض الضريبي التي أقرها 
الــجــمــهــوريــون فـــي الــكــونــغــرس 
بــضــغــط مــــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب. وأدى ذلــك إلــى تقليص 
الإيرادات الفيدرالية بشكل كبير، 
فــي حــين وافــــق الــديــمــقــراطــيــون 
والــــجــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى زيــــــادة 

الإنفاق عاماً بعد عام.
وألــقــي جــاســون بـــي، نائب 
رئــــيــــس الـــــشـــــؤون الــتــشــريــعــيــة 
فــي منظمة «فــريــدوم ووركــس» 
للدفاع، باللوم على الحزبين في 
الكونغرس فــي زيـــادة مستوى 
الــديــن الــفــيــدرالــي. وقــــال أمــس: 
«يجب أن يتحمل الديمقراطيون 
والــجــمــهــوريــون المــســؤولــيــة عن 
أبــلــغ عنه  الـــذي  الــعــجــز الفظيع 
اليوم البنك المركزي الأميركي»، 
الـــــوضـــــع غــيــر  مـــــن أن  مـــــحـــــذراً 
المــــســــتــــقــــر فــــــي زيــــــــــــادة الـــعـــجـــز 
الــفــيــدرالــيــين سيتفاقم  والـــديـــن 
إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات 

حازمة.
من جانبها، توقعت وزارة 
الــخــزانــة الأميركية أن يتجاوز 
الــــعــــجــــز فـــــي الــــســــنــــة الـــحـــالـــيـــة 
تــريــلــيــون دولار. ومـــن المنتظر 
أن تنشر أرقام الوزارة البيانات 
النهائية للسنة المالية الماضية، 
والــتــي انــتــهــت فــي ٣٠ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، في وقت لاحق 
من هذا الشهر، ومن المتوقع أن 
تشمل أخباراً أسوأ فيما يتعلق 

بحجم العجز الفيدرالي.

مديرته الجديدة غورغييفا قالت إن حرب ترمب التجارية تكلفنا ما يعادل اقتصاد سويسرا

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو ٩٠ ٪ من العالم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت المـــــــــديـــــــــرة الــــــجــــــديــــــدة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
الـــحـــرب  الــــثــــلاثــــاء إن  غـــورغـــيـــيـــفـــا 
التجارية التي يخوضها الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ستكلف 
النمو العالمي نحو ٧٠٠ مليار دولار 
الــعــام ٢٠٢٠، أي مــا يعادل  بحلول 

حجم الاقتصاد السويسري.
وأعـــــــربـــــــت عــــــن أســــفــــهــــا إزاء 
«التباطؤ المتزامن» في نسبة النمو 
الاقتصادي في العالم، موضحة أن 
صندوق النقد الدولي سيصدر في 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
تــوقــعــاتــه المــنــقــحــة لــلــنــمــو لــكــل من 
عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. وتــابــعــت في 
خــطــاب قبيل اجــتــمــاعــات الخريف 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الـــــدولـــــي فــــي واشــــنــــطــــن: «نـــتـــوقـــع 
تباطؤ النمو للعام ٢٠١٩ في نحو 

٩٠ في المائة من العالم».

وأضــــافــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا، الــتــي 
تولت منصبها قبل أسبوع واحد، 
الــعــام  أن «الــنــمــو سينخفض هـــذا 
إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد 
الحالي». ويشن الرئيس الأميركي 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام ونــصــف الــعــام 
حــربــا تجارية ضــد الــصــين لوضع 
حـــد لــلــمــمــارســات الــتــجــاريــة الــتــي 
يــعــتــبــرهــا «غـــيـــر عـــــادلـــــة». وقـــالـــت 
مديرة الصندوق إن «نمو التجارة 
العالمية في حالة توقف تام تقريبا»، 
معتبرة أن التوتر التجاري المتعدد 
لم يعد يشكل مخاطر لكنه «يترك 
تأثيرا»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن 
ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بنحو ٠٫٨ في المائة بحلول 
عام ٢٠٢٠، مقابل ٠٫٥ في المائة في 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، «وهـــذا ما 

يعادل حجم اقتصاد سويسرا».
إلى جانب التجارة، فإن خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــن دون اتــفــاق، وديــــون الــشــركــات 

يــمــثــلان تـــهـــديـــدات خــطــيــرة أخـــرى 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وفـــــي بــعــض 
الـــــبـــــلـــــدان، اســـــتـــــفـــــادت الــــشــــركــــات 
مــــن انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الـــفـــوائـــد 
لــلاســتــدانــة بغية تــمــويــل عمليات 
الانــــدمــــاج والاســــتــــحــــواذ بـــــدلاً من 
الاستثمار، بحسب صندوق النقد 

الدولي.
وقــــالــــت غــورغــيــيــفــا إنـــــه «فـــي 
حـــالـــة حــــــدوث تـــبـــاطـــؤ كـــبـــيـــر، فـــإن 
ديـــــون الـــشـــركـــات المـــعـــرضـــة لخطر 
الــســداد سترتفع إلى  التخلف عــن 
١٩ تريليون دولار، أو نحو ٤٠ في 
المائة من إجمالي الديون في ثمانية 
اقــتــصــادات رئــيــســيــة»، هــي ألمانيا 
والــــصــــين وإســـبـــانـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان 
والمملكة المتحدة. ولفتت إلى أن هذا 
الـــرقـــم أعــلــى مـــن المــســتــويــات الــتــي 
ســجــلــت خـــلال الأزمــــة المــالــيــة لعام 

.٢٠٠٨
كما طالبت غورغييفا ألمانيا 

بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها، 
وقالت إن على ألمانيا أن تخصص 
نــفــقــات إضــافــيــة بـــالـــذات لمــجــالات 
البنية التحتية والبحث. ورأت أنه 
نــظــرا لمـــؤشـــرات تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي، فقد حان الوقت لدول لديها 
سعة مالية، مثل ألمانيا وهولندا 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أن تــمــهــد هــذا 
الــــطــــريــــق، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن تــدنــي 
أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض 

الحكومات مجالا أكبر للتحرك.
الــــبــــلــــغــــاريــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
غــورغــيــيــفــا تــــرأس الــصــنــدوق منذ 
الـــجـــاري، خلفا  أكــتــوبــر  الأول مـــن 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــة كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــارد. 
وكــــــانــــــت تــــتــــولــــى عــــــــدة مـــنـــاصـــب 
النقد  قــبــل رئــاســة صــنــدوق  مهمة 
الدولي، أهمها تولي منصب المدير 
التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت 
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون 

الموازنة.
وكــــــان رئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــدولـــي 

ديــفــيــد مــالــبــاس صـــرح الاثــنــين أن 
آفـــــاق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
تــتــدهــور فـــي ظـــل حــالــة الــغــمــوض 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي والــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة والـــتـــراجـــع الاقــتــصــادي 

في أوروبا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
مــــالــــبــــاس قــــولــــه خــــــلال كـــلـــمـــة فــي 
مونتريال قبيل انعقاد الاجتماعات 
الــســنــويــة لــصــنــدوق الــنــقــد والبنك 
الــدولــيــين، إن «الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي يــــتــــبــــاطــــأ»، مـــضـــيـــفـــا أن 
«الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي يــــبــــدو الآن 
أضــــعــــف مــــن تـــوقـــعـــات الـــبـــنـــك فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي بــشــأن 
تــحــقــيــق مــعــدل نــمــو يــبــلــغ ٢٫٦ في 
المائة في ٢٠١٩». وذكر أن الاقتصاد 
العالمي تضرر من «خروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي والانكماش 
الاقتصادي في أوروبا والغموض 

الذي يكتنف نشاط التجارة».
المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها
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«السيادي الروسي» يفتتح أول مكاتبه الخارجية في السعودية
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن صـــــــــنـــــــــدوق الـــــــثـــــــروة 
الــســيــادي الــروســي، الــثــلاثــاء، عن 
فتح مكتب في السعودية، ليكون 
الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة 

متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين 
إلـــى الـــريـــاض. وذكــــر «الــصــنــدوق 
الروسي للاستثمار المباشر» أنه 
يـــأمـــل مـــن خــــلال فــتــح المــكــتــب في 
السعودية في تعزيز التعاون بين 
الــبــلــديــن فـــي المـــجـــال الاقــتــصــادي 

وغيره من المجالات. ومن المتوقع 
يـــزور بــوتــين المملكة الأســبــوع  أن 
الــرئــيــس التنفيذي  المــقــبــل. وقــــال 
لـــلـــصـــنـــدوق كـــيـــريـــل ديــمــتــريــيــف، 
فــي بــيــان، إن الــصــنــدوق «هــو أول 
مــؤســســة اســتــثــمــار روســيــة تفتح 

الــســعــوديــة». وأضـــاف  فــي  مكتباً 
أن فتح مكتب السعودية «سيمكن 
مــن تحقيق اخـــتـــراق فــي مــجــالات 

واسعة للتعاون الثنائي».
وأنــــشــــأ الــــصــــنــــدوق الـــروســـي 
لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر، والــصــنــدوق 

الــــســــيــــادي الــــســــعــــودي، صـــنـــدوقـــاً 
مــشــتــركــاً لــلاســتــثــمــار فــي عـــدد من 
المشروعات. وصادق الطرفان على 
أكـــثـــر مــــن ٢٥ مـــشـــروعـــاً مــشــتــركــاً، 
باستثمار إجــمــالــي يــزيــد عــن ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار فــي قــطــاعــات، بينها 

الذكاء الاصطناعي والطب والبنى 
التحتية.

ويـــدرس الــصــنــدوق الــروســي، 
وشـــــركـــــة «أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» 
العملاقة للنفط، القيام بمشروعات 
فـــي قــطــاع خـــدمـــات الــنــفــط، بقيمة 

تـــزيـــد عــــن مـــلـــيـــار دولار، بــحــســب 
ـــقـــت  الــــصــــنــــدوق الــــــروســــــي. وتـــوثّ
الــعــلاقــات بــين مــوســكــو والــريــاض 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة؛ حــيــث 
الــدولــتــان المنتجتان للنفط  قـــادت 
اتــفــاقــاً لمنع انــهــيــار أســعــار النفط، 

الــتــي تسبب انــخــفــاضــهــا بــأضــرار 
لاقتصاد البلدين. ويمكن أن تؤدي 
زيارة بوتين للسعودية إلى التوقيع 
اتــفــاقــاً، بعضها في  على نحو ٣٠ 
مجال الطاقة، بحسب وزير الطاقة 

الروسي ألكسندر نوفاك.

روسيا تعتمد «العمالة المهاجرة» 
مصدراً رئيسياً لتعويض التراجع السكاني

موسكو: طه عبد الواحد

حـــــددت الــحــكــومــة الــروســيــة 
حــــصــــة الــــعــــمــــالــــة المـــــهـــــاجـــــرة فــي 
الاقــتــصــاد الـــروســـي، وذلــــك بغية 
تــنــظــيــم الـــســـوق وضـــمـــان تــوفــيــر 
فـــــرص عـــمـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين، بــيــنــمــا 
يبقى الهدف الأهم التعويض عن 
نــقــصٍ بــالأيــدي الــعــامــلــة المحلية، 
نــتــيــجــة تـــراجـــع مــســتــمــر فـــي عــدد 
سكان روسيا، قد لا يتوقف حتى 
تـــوقـــعـــات وزارة  عــــام ٢٠٢٣ وفــــق 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة، 
الــتــي تــعــلــق الآمــــال عــلــى الانــتــقــال 
إلى مرحلة «النمو السكاني» عام 
٢٠٢٤ بما في ذلك بفضل الهجرة 

إلى روسيا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــســهــيــلات 
لافــــــتــــــة اعـــــتـــــمـــــدتـــــهـــــا الــــســــلــــطــــات 
لــجــذب الأيــــدي العاملة  الــروســيــة 
وذوي الخبرات، فإن سوق العمل 
الــــروســــيــــة تـــبـــقـــى عُــــرضــــة لــعــجــز 
بــــالأيــــدي الـــعـــامـــلـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تراجع تدفق «العمالة المهاجرة» 
بـــالـــتـــزامـــن مع  الــــجــــوار،  مـــن دول 
تراجع أعداد المواطنين الروس في 

سن العمل.
وأصــدرت الحكومة الروسية 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع قـــــــــراراً، نــشــرتــه 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الــــرســــمــــي، تــحــدد 
فــيــه حــصــة «الـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة» 
في شتى مجالات العمل والإنتاج 
فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة. وجــــاء في 
الــقــرار: «تــم تحديد الحصة  نــص 
المــســمــوح بها للعاملين الأجــانــب 
فــي مــجــالات مــحــددة مــن النشاط 
الاقــتــصــادي عــام ٢٠٢٠»، على ألا 
تتجاوز أعدادهم ٢٦٪ من إجمالي 
الــبــري،  النقل  العاملين فــي قــطــاع 
ونـــقـــل الـــــركـــــاب، ونـــقـــل المــنــتــجــات 
والبضائع، و٢٥٪ من العاملين في 
مجال الرياضة، و٥٠٪ في مجال 

زراعة الخضراوات.
وللعام الثالث على التوالي، 
تـــبـــقـــى حـــصـــة الــــعــــمــــال الأجــــانــــب 
المسموح بها في أعمال البناء هي 
الأكــبــر، بنسبة ٨٠٪ مــن إجمالي 
العاملين في هذا المجال، في غالبية 
المـــنـــاطـــق الــــروســــيــــة، بــاســتــثــنــاء 

داغستان، التي يسمح القرار بألا 
تــزيــد حــصــة الــعــمــال الأجــانــب في 
أعمال البناء فيها على ٥٠٪، وفي 
الوقت ذاته قد تزيد حصتهم على 
٨٠٪ في مناطق أخرى، استثنتها 
الحكومة من الالتزام بتلك الحصة، 
وقــالــت إنها لا تشمل «جمهورية 
بـــــوريـــــاتـــــيـــــا، ومــــقــــاطــــعــــة آمــــــــور، 
ومــــوســــكــــو»، وذلــــــك بــغــيــة إتـــاحـــة 
الفرصة لجذب الأيدي العاملة إلى 
بورياتيا وآمـــور، اللتين تعانيان 
مـــن تــدنــي أعـــــداد الـــســـكـــان، وشـــحٍّ 
بالأيدي العاملة، وتوفير الأيــدي 
الـــعـــامـــلـــة الـــــضـــــروريـــــة بــالــنــســبــة 
إلــــى مــوســكــو الـــتـــي تــنــشــط فيها 

مشروعات البناء بشكل كبير.
وبالتزامن مع نشر الحكومة 
نــص قــرارهــا بخصوص حصص 
الــعــمــالــة المــهــاجــرة، نــشــرت وكــالــة 
«تـــــــاس» بـــعـــض تــفــاصــيــل تــقــريــر 
«تـــوقـــعـــات الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الاقتصادية لروسيا خلال ٢٠٢٠ - 
٢٠٢٢»، الذي أعدته وزارة التنمية 
الاقــتــصــاديــة، مــرفــقــاً مــع مــشــروع 
الموازنة للسنوات نفسها، وتشير 
الرامية إلى  إلــى أن «التدابير  فيه 
خفض معدل الوفيات، وبخاصة 
بــــــين الـــــســـــكـــــان فــــــي ســــــن الـــعـــمـــل، 
ســــتــــســــاعــــد عــــلــــى خــــفــــض مـــعـــدل 
الوفيات على أساس العمر، ولكن 
مـــــع ذلــــــك لـــــن تــــكــــون قـــــــــادرة عــلــى 
التعويض عــن الــوضــع فــي مجال 
الولادات»، في إشارة إلى التراجع 
المستمر للولادات خلال السنوات 

الماضية.
ووفـــــــــــــــــق تــــــــقــــــــاريــــــــر دائــــــــــــــرة 
الإحــصــاءات الفيدرالية الروسية 
تـــراجـــع عـــدد المــوالــيــد فـــي روســيــا 
عام ٢٠١٧ بنسبة ١٠٫٧٪، أو ١١٫٥ 
مولود جديد لكل ألف مواطن، وهو 
أدنى مستوى خلال العقد الماضي، 
واســتــمــر الــتــراجــع فــي عــام ٢٠١٨، 
حتى ١٠٫٩ مولود جديد لكل ألف 
مواطن، ولم يتحسن الوضع خلال 
النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث 
تشير بيانات دائرة الإحصاء إلى 
الـــولادات بنسبة  انخفاض معدل 
بــالــنــصــف الأول   

ً
٨٫١٤٪ مـــقـــارنـــة

المـــاضـــي (٢٠١٨). وفــي  الـــعـــام  مـــن 

توقعاتها الحالية المرفقة بمشروع 
الموازنة لفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، تقول 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة إن  وزارة 
«الــــتــــراجــــع الــطــبــيــعــي ســيــســتــمــر 
حتى ٢٠٢٣. وفي عام ٢٠٢٤ ستتم 
ملاحظة نمو طبيعي على أعــداد 
الــــســــكــــان»، وأضــــافــــت أن «زيــــــادة 
أعــداد السكان خلال ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣ 
ســـتـــكـــون بــــصــــورة رئــيــســيــة عــلــى 
حساب زيادة تدفق المهاجرين إلى 
روسيا، ومع عام ٢٠٢٤ سيُلاحَظ 
نــمــو عــلــى أعــــداد الــســكــان، بفضل 
تدفق المهاجرين وزيــادة طبيعية 

(أي في الولادات)».
الــــــــــوزارة أن يــصــل  وتـــتـــوقـــع 
مــتــوســط عـــدد ســكــان روســيــا إلــى 
١٤٧٫٧ مــلــيــون عــــام ٢٠٢٠، منهم 
٨٢٫٥ مــلــيــون فــي ســن الــعــمــل، مع 
زيـــــــــادة تــــدفــــق المــــهــــاجــــريــــن حــتــى 
ألـــــف شـــخـــص. وفـــــي عـــام   ٤٤٠٫٧
٢٠٢٤ تتوقع أن يرتفع عدد سكان 
روسيا حتى ١٤٨٫٧ مليون نسمة، 
منهم ٨٥٫٣ مليون نسمة في سن 
العمل، مع نمو هجرة حتى ٥٠٠٫٤ 
ألـــف مــهــاجــر. ويـــحـــذّر خـــبـــراء من 
تــعــويــل الــحــكــومــة الــروســيــة على 
نمو الهجرة، لافتين إلى التغيرات 
الــســنــوات الماضية  الــتــي شهدتها 
في هذا المجال. وفي تقرير نشره 
مـــطـــلـــع صــــيــــف الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
بعنوان «معايير التكامل»، كشف 
بنك التنمية الأوراسي عن تراجع 
اهــتــمــام الــعــمــال فـــي دول الــجــوار 
بــالــســوق الــروســيــة، وعــلــى سبيل 
المــثــال تــراجــعــت نــســبــة المــواطــنــين 
الـــطـــاجـــيـــكـــيـــين الــــــذيــــــن يـــفـــكـــرون 
بــالــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل في 
روســيــا مــن ٥٣٪ عــام ٢٠١٥ حتى 
والمـــولـــدافـــيـــين   ،٢٠١٧ عـــــام   ٪٣٧
تـــراجـــعـــت حـــتـــى ١٧٪،  مــــن ٢٧٪ 
والقرغيزيين من ٣٨٪ حتى ٣٠٪.

وحسب معطيات الأكاديمية 
الــوطــنــي، لم  الــروســيــة للاقتصاد 
يتجاوز عدد المهاجرين الوافدين 
ألــــف شخص  إلــــى روســـيـــا ١٢٤٫٩ 
عام ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى منذ 
٢٠٠٥، ولــم يكن كافياً للتعويض 
عــن الــتــراجــع الطبيعي عــلــى عــدد 

سكان روسيا.

بعد تهديده بمعاقبتها إذا تجاوزت حدود المسموح به في سوريا

اقتصاد تركيا يهتز مجدداً بتغريدة من ترمب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اهــــتــــزت بــــورصــــة إســطــنــبــول 
والأســــــهــــــم والـــــســـــنـــــدات الـــتـــركـــيـــة 
الــلــيــرة التركية تراجعا  وسجلت 
جديدا لواحد من أدنى مستوياتها 
بـــعـــد تـــهـــديـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــتـــدمـــيـــر ومــحــو 
تـــجـــاوزت  الـــتـــركـــي إذا  الاقـــتـــصـــاد 
تــــركــــيــــا حــــــدودهــــــا فـــــي الــعــمــلــيــة 
العسكرية التي تسعى لتنفيذها 
ضـــــد الأكـــــــــــراد فـــــي شــــــرق الــــفــــرات 

بشمال سوريا.
وتـــــراجـــــع المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
لــــــبــــــورصــــــة إســــــطــــــنــــــبــــــول، أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المــائــة 
بــعــد تـــراجـــع ســابــق فـــي تــعــامــلات 
أول من أمس بنسبة ٠٫٥ في المائة 
عــلــى خــلــفــيــة أنـــبـــاء عـــن اســتــعــداد 
تركيا لإطــلاق العملية العسكرية 
في شرق الفرات بعد ضوء أخضر 
أميركي تمثل في قرار سحب جنود 

أميركيين قرب الحدود التركية.
وهــــدد تــرمــب، مــســاء أول من 
أمــس، بتدمير اقتصاد تركيا إذا 
أقـــدمـــت عــلــى تـــجـــاوز الـــحـــدود في 
سوريا، بعدما قال في وقت سابق 
من اليوم ذاته، إنه لن يمنع عملية 
عسكرية تركية في شمال سوريا.

وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«كما ذكرت بقوة في وقت سابق، 
إذا ما أقدمت تركيا على أي أفعال 
أعــــتــــبــــرهــــا، بــحــكــمــتــي الــعــظــيــمــة 
والتي لا مثيل لها، أفعالاً تتجاوز 
الحدود، فإنني سأدمر الاقتصاد 
التركي وأمحوه تماماً كما فعلت 

من قبل».
وكانت الأسواق التركية بدأت 
التراجع حتى قبل تهديد ترمب. 
وقال الخبير المالي التركي بوراك 
دميرجي أوغلو إن «ترك الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــســـاحـــة لــتــركــيــا يعني 
أيضاً ترك تركيا تتحمل التكاليف 
والمسؤولية وحــدهــا، وإن السوق 
ربــمــا تــظــل مــضــطــربــة فــي انــتــظــار 
بــــعــــض الــــــوضــــــوح بــــعــــد الـــتـــوغـــل 
التركي المرتقب في شمال سوريا».

وشــــــهــــــدت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
إلــى أدنــى مستوى مقابل  تراجعاً 
الـــــــدولار، بــالــتــزامــن مـــع المــخــاوف 

أنــقــرة تنفيذ العملية  اعــتــزام  مــن 
العسكرية في شمال سوريا.

وجــرى تــداول الليرة التركية 
أمـــــس عـــنـــد مـــســـتـــوى يـــقـــتـــرب مــن 
لـــلـــدولار، مــقــابــل ٥٫٧٣  لــيــرة   ٥٫٨٤
لــيــرة لــلــدولار بعد الــتــراجــع الــذي 
حـــدث أول مــن أمـــس عــن مستوى 
٥٫٧٠ عند إغــلاق الجمعة الماضي 
بسبب المؤشرات على قرب العملية 
العسكرية التي تخطط لها تركيا 

منذ شهور.
ويراقب المستثمرون التوترات 
بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر 
الأخـــيـــرة، فــي ظــل الــخــلاف الــدائــر 
بين عضوي حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) في ملفات متعددة تشمل 
الوضع في سوريا وشــراء تركيا 
لأنــــظــــمــــة الـــــــدفـــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي 

الروسية (إس ٤٠٠).

وهـــــــددت تـــركـــيـــا مـــــــرارا بــشــن 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد وحــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، الــتــي 
تــســانــدهــا الـــولايـــات المــتــحــدة في 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، مــتــهــمــة 
إقــامــة  واشــنــطــن بتعطيل جــهــود 
منطقة آمــنــة هــنــاك عــلــى الــحــدود 

التركية.
فــي شـــأن آخـــر، أعــلــن مجلس 
المـــــــصـــــــدريـــــــن الأتــــــــــــــــــراك أرقـــــــامـــــــاً 
وإحـــــــصـــــــاءات حــــــول مــــعــــدل نــمــو 
الصادرات التركية من الصناعات 
الدفاعية والجوية، خلال الأشهر 
التسعة المنقضية من العام ٢٠١٩.

وأظـــــــهـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات نــمــو 
الصادرات التركية من الصناعات 
الدفاعية والجوية بنسبة ٣٧٫٧ في 
المائة خلال تلك الفترة لتقترب من 
ملياري دولار، محققة بذلك رقما 

قياسيا مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام ٢٠١٨.

وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
التركية في هذا القطاع ١٫٩ مليار 
يــنــايــر  بــــين  الـــفـــتـــرة  دولار خـــــلال 
(كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ محتلة بذلك المرتبة الأولى 
ضــمــن قــائــمــة الـــقـــطـــاعـــات الأكــثــر 
تـــصـــديـــرا فـــي تــركــيــا الـــتـــي بلغت 
نسبة نمو إجمالي صادراتها ٢٫٦ 

في المائة منذ مطلع ٢٠١٩.
وبلغت عائدات التصدير من 
هذا القطاع، مليارا و٣٤٥ مليونا 
و٨٦٩ ألف دولار خلال الأشهر الـ٩ 
الأولى من العام الماضي، ارتفعت 
إلى مليار و٨٥٥ مليونا و٢٧٤ ألف 
دولار خلال الفترة ذاتها من العام 

الحالي.
وزادت صـــــــادرات تــركــيــا من 

الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة إلــى كــل من 
قطر والإمـــــارات العربية المتحدة 
بنسبة تــجــاوزت ١٠٠٠ في المائة، 

خلال الفترة المذكورة.
وبلغت قيمة صــادرات تركيا 
من الصناعات الدفاعية والجوية 
إلــى قطر ١٣٨ مليونا و٧٥٣ ألف 
الــحــالــي،  الــعــام  دولار مــنــذ مطلع 
محققة زيــادة بنسبة ١٣٣٦٫٦ في 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها العام 

الماضي.
كما حققت الصادرات التركية 
إلــــى الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
المــائــة،  زيـــادة بنسبة ١٧٦٣٫٦ فــي 
لتبلغ ٩٦ مليونا و٤٥٤ ألف دولار، 
الــعــلاقــات السياسية بين  رغــم أن 
أنــقــرة وأبــوظــبــي يشوبها التوتر 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 

تركيا العام ٢٠١٦.

شهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً مقابل الدولار فيما هبط مؤشر بورصة إسطنبول على وقع تهديد ترمب (إ.ب.أ)

«التخطيط المغربية» 
تتوقع تحسن النمو

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــوقــعــت المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة 
للتخطيط بالمغرب أن يعرف نمو 
الاقتصاد المغربي ارتفاعاً طفيفاً، 
خلال الربع الأخير من ٢٠١٩، إلى 
٢٫٦ في المائة، بعد أن نزل إلى ٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل الــثــالــث من 
الــعــام بسبب انعكاسات انكماش 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وضـــعـــف نمو 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي عـــلـــى الــطــلــب 
الخارجي الموجه للمغرب، وتباطؤ 

نمو الأنشطة غير الزراعية.
وتوقعت مندوبية التخطيط، 
فــــي مــــذكــــرة أصــــدرتــــهــــا أمــــــس، أن 
تــعــرف صـــــادرات المــغــرب تحسناً، 
الـــظـــروف الصعبة  رغــــم اســـتـــمـــرار 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن انـــكـــمـــاش الـــتـــجـــارة 
العالمية، وذلـــك نتيجة أداء قطاع 
صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران والـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية والنسيج والألبسة.
أما صادرات السيارات، فترى 
المندوبية السامية للتخطيط أنها 
ســـتـــواصـــل تـــراجـــعـــهـــا، خــصــوصــاً 
الـــــســـــيـــــارات مـــنـــتـــهـــيـــة الـــتـــجـــمـــيـــع، 
بسبب تراجع الطلب العالمي على 
الــســيــارات، خــصــوصــاً فــي أســـواق 
أوروبـــا والــصــين، فيما توقعت أن 
يواصل تصدير الأجـــزاء والقطاع 
والمــكــونــات الكهربائية للسيارات 
المصنعة في المغرب نموه بارتباط 

مع الطلب الأوروبي.
وتــرى مندوبية التخطيط أن 
صـــــــادرات الأســــمــــدة الــفــوســفــاتــيــة 
المــغــربــيــة ســتــعــرف بـــدورهـــا نــمــواً 
متواضعاً، خلال الربع الأخير من 

الفترة  السنة، مشيرة إلى أن هذه 
يـــرتـــقـــب أن تــــعــــرف ضـــغـــطـــاً قــويــاً 
عــلــى أســـعـــار الأســـمـــدة فـــي اتــجــاه 
الانــــخــــفــــاض فـــــي ســــيــــاق ارتــــفــــاع 
الــــــعــــــرض الآســـــــيـــــــوي لــــلأســــمــــدة، 
الـــعـــالمـــي نتيجة  الــطــلــب  وتــــراجــــع 
انــــــخــــــفــــــاض أســـــــعـــــــار المــــنــــتــــجــــات 

الفلاحية.
وأشـــارت مندوبية التخطيط 
إلــى أن ديناميكية  المغربية أيضاً 
الــصــادرات المغربية مــن الأســمــدة، 
الـــواردات  ستتأثر جــراء انخفاض 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــهـــنـــديـــة، غــيــر أنــهــا 
ستستفيد من تحسن طلب أميركا 
الجنوبية. وتوقعت أن يعرف قطاع 
الــتــعــديــن والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة 
نمواً بنسبة ٣ في المائة، وأن ينمو 
القطاع السياحي بنسبة ٢٫٣ في 
البناء والأشغال،  المائة، أما قطاع 
فــــتــــتــــوقــــع المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الـــســـامـــيـــة 
للتخطيط اســتــمــرار حالة الركود 
التي يعرفها في سياق انخفاض 

الطلب على السكن.
وعـــمـــومـــاً تــوقــعــت المــنــدوبــيــة 
الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط أن يــواصــل 
الــزراعــي انكماشه للفصل  القطاع 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، مــتــوقــعــة أن 
يــــعــــرف مــــعــــدل نــــمــــوه انـــخـــفـــاضـــاً 
بنحو ٢٫٥ في المائة، فيما توقعت 
أن يعرف القطاع غير الفلاحي نمواً 
بنسبة ٣٫٢ في المائة، وخلصت إلى 
أن معدل النمو المرتقب للاقتصاد 
المــــغــــربــــي خـــــــلال الــــفــــصــــل الــــرابــــع 
سيناهز ٢٫٦ عــوض ٢٫٨ في المائة 
الفترة نفسها من  التي عرفها في 

العام الماضي.

 من حلها
ً
خبراء يرون أن زيادة الأجور قد تعقد المشكلة بدلا

السودان: اتجاه لرفع الرواتب بهدف مواجهة الغلاء
الخرطوم: أحمد خليل

مـــا زالـــــت الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
فــي الــســودان تــواجــه ارتــفــاعــاً حــاداً 
فــي أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، إلــى 
جــانــب نــــدرة فـــي الـــوقـــود والــخــبــز، 
بما يزيد من معاناة المواطنين، إلى 
جانب أزمــة طاحنة في المواصلات 
العامة، وذلك على الرغم من حدوث 
تغيير سياسي في أبريل (نيسان) 

الماضي.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في 
الــســودان ٤٢٥ جنيهاً، مــا يــعــادل ٩ 
دولارات تقريباً، وهي لا تكاد تغطي 
مـــا نــســبــتــه ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن كلفة 
المعيشة، ما يجعل من حياة أغلب 

المواطنين جحيماً لا يطاق.
المــتــلاحــقــة في  وأدت الأزمــــــات 
الــســلــع الأســاســيــة والــخــدمــات إلــى 
احـــتـــجـــاجـــات بــــــدأت فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، ولم تتوقف إلا 
بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول 

عمر البشير.
وكشف تقرير الأداء الصادر عن 
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
لعام ٢٠١٩، والذي حصلت «الشرق 
الأوســــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــــنــــه، أن 
الصرف على رواتب العاملين، حتى 
نهاية ديسمبر المــاضــي؛ بلغ ٥٨٫٦ 
مــلــيــار جــنــيــه ســـودانـــي (نــحــو ١٫٣ 

مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية عن بدء ما 
ته عملية «الإصـــلاح المؤسسي  سمَّ
وزيــــادة الأجــــور»، بحلول النصف 
الــــثــــانــــي مـــــن عــــــام ٢٠٢٠، بــحــســب 
تــصــريــحــات وزيــــر المــالــيــة إبــراهــيــم 

الــبــدوي الــذي تــم تكليفه بالمنصب 
حديثاً. وقالت المواطنة خالدة أحمد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــا تــواجــه  لــــ
صعوبات بالغة في الحصول على 
السلع والاحتياجات اليومية، وذلك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــقــلــيــصــهــا نــفــقــات 
أســرتــهــا لــلــحــد الأدنـــــى، وأضـــافـــت: 
«بــــــــات الأمــــــــر لا يـــحـــتـــمـــل، الـــســـلـــع 
أصــبــحــت غــالــيــة جـــداً، والأجــــور ما 

زالت ثابتة».
وأمـــــــــــا طـــــــــــارق حـــــــيـــــــدر، وهـــــو 
«الشرق الأوسط»:  موظف، فيقول لـ
«توفير متطلبات أسرتي الصغيرة 
بات ضرباً من الخيال. الغلاء الذي 
اجتاح الأســواق منذ العام الماضي 
فــــــاق قــــدراتــــنــــا المــــالــــيــــة، ولــــــم تــعــد 
الأجــور كافية لتلبية الاحتياجات 

الأساسية».
وألـــــــحـــــــق ارتــــــــفــــــــاع الأســــــعــــــار 
أضــــــراراً بــالــغــة بــكــل المـــواطـــنـــين، لا 
ســيــمــا أصـــحـــاب الـــدخـــل المـــحـــدود، 
وجعلهم يــجــأرون بالشكوى دون 
جــدوى، بانتظار تحسن الأوضــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي عـــهـــد «حـــكـــومـــة 

الثورة».
ورغــــم الــــزيــــادات فـــي الـــرواتـــب 
التي أعلنتها الحكومة المنحلة في 
ميزانية عام ٢٠١٩، بواقع ٥٠٠ جنيه 
(١١ دولاراً تقريباً) لأقــل درجــة في 
الراتبي، وللمتقاعدين إلى  الهيكل 
٢٥٠٠ جنيه (٥٥٫٦ دولار) للدرجات 
العليا، فــإن المسافة لا تــزال بعيدة 

بين الحاجات والدخول.
وحدد المجلس الأعلى للأجور 
في دراسة، أن الحد الأدنى للمعيشة 
يـــقـــدر بــنــحــو ٨٩٩٢ جــنــيــهــاً (٢٠٠ 

دولار) شهرياً لأســرة مكونة من ٦ 
أفراد.

ورغــــــــم عــــــدم كـــفـــايـــة الأجــــــــور، 
تشير إحصاءات وزارة المالية إلى 
أن الحجم الإجمالي لزيادة مرتبات 
العاملين والمعاشيين بلغ ١٥ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــون   ٣٣٣) جـــنـــيـــه 
موازنة العام الحالي ٢٠١٩، بعجز 
بلغ أكثر مــن ٥٤ مليار جنيه (١٫٢ 

مليار دولار).
وبـــلـــغـــت مـــــعـــــدلات الــتــضــخــم 
(ســـــعـــــر المــــســــتــــهــــلــــك) مـــســـتـــويـــات 
تــــــجــــــاوزت ٦٨ فــي  قــــيــــاســــيــــة، إذ 
المائة، بينما تراجع سعر الجنيه 
السوداني مقابل العملات الأجنبية 
بنسبة تجاوزت مائة في المائة، في 

فترة لا تقل عن نصف عام.
ويــــــرجــــــع أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
بجامعة المغتربين، الدكتور محمد 
الناير، الأزمة إلى انخفاض «الناتج 
المحلي الإجمالي»، الذي يكشف عدم 
وجــود زيــادة حقيقية في متوسط 
دخــــــل الـــــفـــــرد، بـــمـــا يـــجـــعـــل زيــــــادة 
الدخول مجرد نقد ليست له قيمة 

حقيقة.
وقال الناير إن زيادة المرتبات 
لا تتجاوز كونها «محاولة لتغطية 
جـــــزء مــــن الـــتـــآكـــل فــــي المــــرتــــبــــات»، 
وتابع: «حل المشكلة ليس في زيادة 
الأجـــور؛ بــل فــي تغيير السياسات 
المــالــيــة والــنــقــديــة المــتــبــعــة فــي عهد 
النظام السابق»، وأضاف: «زيادات 

الأجـــــور الــســابــقــة لـــم تــحــل مشكلة 
الارتفاع المستمر في الأسعار؛ لأنها 
أولاً كانت تدعم فئة معينة وتزيد 

التضخم».
وشــــــدد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الدكتور الفاتح إبراهيم، على أهمية 
إجـــــراء مـــشـــاورات ودراســــــات حــول 
مقدرة وزارة المالية واتحاد أصحاب 
العمل على دفع قيمة الزيادة، وما 
قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن زيــــــادات في 

مكافأة نهاية الخدمة.
وقـــال: «القضية ليست زيــادة 
الأجر؛ لكن ترتبط الزيادة المباشرة 
بـــمـــدى قـــــدرة المــشــغــل عــلــى الإيـــفـــاء 
بــهــا فــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
الــقــاســيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد»، 

وتابع: «غالباً ما يضطر المشغلون 
إلى إغلاق المنشأة، وبالتالي يفقد 
الــعــامــل الــعــمــل نــفــســه»، ويستطرد 
بــأن «معظم الشركات والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة تــعــانــي مـــن الــخــســارة، 
وتــعــمــل شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
في بيئة غير مواتية وسط معدلات 
تـــضـــخـــم مـــــفـــــرط، وصــــعــــوبــــات فــي 
الحصول على التمويل والسيولة».

وأوضـــــح إبــراهــيــم أن مــعــادلــة 
زيادة الأجور ليست ببساطة اتخاذ 
قرار فقط، وقال: «السؤال: من يدفع، 
وكيفية الدفع؟ وما إن كان بوسعه 
الـــدفـــع؟ مـــقـــرون بــالــتــفــاوت الــلافــت 
فــي الــحــد الأدنـــى لــلأجــور»، وتابع 
بأن «انهيار سعر العملة الوطنية 
مرتبط بارتفاع الأســعــار، وارتفاع 
الأســـعـــار مــعــظــمــة هــلــع مـــن انــهــيــار 

قيمة الجنيه السوداني».
ودعا إبراهيم إلى تغيير طريقة 
إدارة الاقــتــصــاد، لــتــكــون الــزيــادات 
في الرواتب مجزية، وقــال: «معظم 
الدعم المالي الذي توجهه الحكومة 
الـــوقـــود، ولا  للشعب يــذهــب لــدعــم 
تــســتــفــيــد مـــنـــه الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــي 
ومحدودو الدخل»، ويستطرد: «لو 
أنــه ذهــب لــدعــم المــواصــلات العامة 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم، فــهــذا أفــضــل 

للمواطن من زيادة الرواتب».
وقــــطــــع بـــــــأن ســــيــــاســــة زيـــــــادة 
الأجـــــــــور لـــيـــســـت حــــــــلاً؛ بـــــل ضــبــط 
الأسواق وزيادة الصادرات وإحلال 
الــــــــــــواردات، وتــقــلــيــص الـــعـــجـــز فــي 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، هـــي الإجـــــراءات 
التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على 

حياة المواطنين.
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بموافقة مشروطة من «المركزي» 

الكويت: اندماج «بيتك» و«المتحد» يخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم 
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــلــن بنك الــكــويــت المــركــزي، 
أمس، موافقته «المشروطة» على 
طـــلـــب بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الــكــويــتــي 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــبــنــك الأهــلــي 
المـــتـــحـــد – الـــبـــحـــريـــن. وســيــكــون 
الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي 

إسلامي في العالم.
وقــــال بــنــك الــكــويــت المــركــزي 
إن موافقته مشروطة بمجموعة 
من المتطلبات الفنية والقانونية 
والإجـــــــــــرائـــــــــــيـــــــــــة قـــــــبـــــــل تــــنــــفــــيــــذ 
الاســـــتـــــحـــــواذ، وذلـــــــك «لـــحـــمـــايـــة 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة وتــــحــــقــــيــــق أعـــلـــى 
مــســتــويــات الــشــفــافــيــة والــتــوافــق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية»، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــر فـــــي بــــيــــان تــلّــقــت 

«الشرق الأوسط» نسخة منه.
وقـــــــــــال الـــــبـــــنـــــك بـــــــــأن قـــــــــراره 
«يقوم على أســاس فني ومهني 
مستقل، حيث كلف بنك الكويت 
المــركــزي جهة استشارية عالمية 
مـــتـــخـــصـــصـــة لـــــــدراســـــــة عــمــلــيــة 
الاستحواذ، وتقديم التوصيات».

وأضاف، أن الدراسة المستقلة 
«انتهت إلى أن مؤشرات السلامة 
المالية للكيان الجديد تقع ضمن 
الــــنــــطــــاق الآمـــــــن وأنـــــــه لا تـــوجـــد 
مــوانــع تحول دون الموافقة على 
الاستحواذ». مضيفاً: «جاء قرار 
الموافقة المشروطة بعد تقييم آثار 
الاستحواذ المتوقعة على الأطراف 
ذات الصلة، وكذلك على القطاع 
المصرفي والاقــتــصــاد الوطني». 

واشـــتـــرط بــنــك الــكــويــت المــركــزي 
تـــمـــس عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ  «ألا 
بــالــعــمــالــة الــوطــنــيــة لا مــن حيث 
العدد ولا من حيث النسبة»، كما 
قــال، كما اشــتــرط «أن يقدم بيت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي خــطــة شاملة 
لــتــحــول الأصــــــول الــتــقــلــيــديــة لما 
يتوافق مع الشريعة الإسلامية، 
وأن تــكــون الــخــطــة مــعــتــمــدة من 
الهيئة الشرعية للبنك، على أن 
تخضع إجراءات التنفيذ للرقابة 
الـــشـــرعـــيـــة المــــســــتــــمــــرة، لــضــمــان 

سلامة التطبيق».
كـــمـــا اشــــتــــرط بـــنـــك الــكــويــت 
المـــــركـــــزي «الإبــــــقــــــاء عـــلـــى الــبــنــك 
الأهــلــي المتحد – الكويت ككيان 
مــنــفــصــل» وذلــــــك «حـــفـــاظـــا عــلــى 
التنافسية في القطاع المصرفي 

الإسلامي».
وقــــال بــنــك الــكــويــت المــركــزي 
بـــأن الــكــيــان الــجــديــد الــنــاجــم عن 
عـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــحــــــواذ ســـيـــكـــون 
«أكـــبـــر كـــيـــان مــصــرفــي إســلامــي 
الــعــالــم» وبالتالي أقــدر على  فــي 
تـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة، 
والإنـــفـــاق عــلــى عــمــلــيــات البحث 
والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت 
في المالية الإسلامية. وقال البنك: 
«لتحقيق أعلى درجات الشفافية، 
نــص قـــرار بــنــك الــكــويــت المــركــزي 
يـــعـــقـــد بــيــت  عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن 
التمويل الكويتي مؤتمرا إعلاميا 
مــفــتــوحــا لــلــجــمــهــور، بــحــضــور 
أعــضــاء مجلس الإدارة والإدارة 
الــتــنــفــيــذيــة والــهــيــئــة الــشــرعــيــة، 

لـــــلإجـــــابـــــة عــــلــــى اســــتــــفــــســــارات 
الــحــضــور فــي مختلف المــجــالات 

الفنية والشرعية».
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، صـــرح 
الــدكــتــور محمد يوسف الهاشل 
محافظ بنك الكويت المركزي بأن 
مجلس إدارة البنك المركزي ناقش 
بجلسته المنعقدة أمس طلب بيت 
المــوافــقــة على  التمويل الكويتي 
اســـتـــحـــواذه عــلــى الــبــنــك الأهــلــي 
المتحد – البحرين. وقال الهاشل 
إن بنك الكويت المركزي كلّف مكتب 
اســــتــــشــــاري عــــالمــــي مــتــخــصــص 
في الاســتــحــواذات والاندماجات 
(شركة ماكينزي) لدراسة عملية 
الاستحواذ المقترح، بالتوازي مع 
الـــدراســـات الــتــي يــقــوم بــهــا بيت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي، وذلــــك بــنــاءً 
على شــروط مرجعية تفصيلية 
محددة من بنك الكويت المركزي 
لـــهـــذا الــــغــــرض، عـــلـــى أن تــرتــكــز 
هذه الدراسة على أوضاع البنك 
الأهلي المتحد – البحرين بشكل 

أكبر. 
وقال إن دراسات مستشاري 
بيت التمويل الكويتي «خلصت 
إلى أن عملية الاندماج ستخلق 
قـــيـــمـــة مـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة لــلــكــيــان 
المـــصـــرفـــي الـــجـــديـــد، وســتــســمــح 
لــكــلا الــبــنــكــين بــتــبــادل الــخــبــرات 
والـــــقـــــدرات واخـــتـــيـــار أفـــضـــل مــا 
لديهما مما سيؤدي في النهاية 
إلــــى إنـــشـــاء بــنــك مــوحــد أفــضــل، 
وليس مجرد بنك أكبر»، مضيفاً: 
«كــمــا أنــــه مـــن المــتــوقــع أن يــكــون 

لــلــكــيــان الــجــديــد مــيــزانــيــة أقـــوى 
وأكــثــر اســتــقــراراً مما سيتيح له 
تلبية احتياجات العملاء بشكل 
أفــضــل، وســــوف يــســمــح ذلـــك في 
النهاية لبيت التمويل الكويتي 
بـــــــزيـــــــادة حــــصــــتــــه فــــــي الــــســــوق 
وضمان استدامة أدائه على المدى 

الطويل». 
وأضاف أن الدراسات المقدمة 
ســــواء مــن جــانــب بــيــت التمويل 
الــكــويــتــي أو شــركــة (مــاكــيــنــزي) 
المكلفة من بنك الكويت المركزي، 
خلصت إلى أن عملية الاستحواذ 
المــقــتــرحــة يــتــوقــع أن يـــكـــون لها 
مـــزايـــا ومـــنـــافـــع مـــن بــيــنــهــا، أنــه 
«ســيــكــون الــكــيــان الــجــديــد أكــبــر 
بنك إسلامي في العالم، وبالتالي 
أقـــــــــدر عــــلــــى تــــمــــويــــل المــــشــــاريــــع 
الــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى، وأقـــــدر على 
المنافسة عالمياً مع الانتشار في 
(١١) ســوقــاً مــمــا يــمــنــحــه فــرصــاً 
لـــتـــعـــزيـــز أعــــمــــالــــه فـــــي عــــــدد مــن 
الأســــــواق ذات الــنــمــو الــســريــع»، 
«كما يساهم في تحسين إيرادات 
الــبــنــك مـــن المـــصـــادر الــخــارجــيــة. 
وكذلك أقدر على تطوير الصيرفة 
الإســــلامــــيــــة مــــن خـــــلال تــوظــيــف 
أفــضــل الــعــنــاصــر والإنـــفـــاق على 
الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر»، مــضــيــفــاً 
أن «مــــؤشــــرات الـــســـلامـــة المــالــيــة 
للكيان الجديد بعد الاندماج من 
حــيــث جــــودة الأصــــول ومــعــدلات 
الربحية والسيولة وكفاية رأس 
المال ومخاطر السوق تقع ضمن 

النطاق الآمن».

برنامج تتبع يوفر ٨٠٠ مليون دولار للخزينة

«الغذاء والدواء» السعودية تقرّ منظومة قوانين تحفيزية لجذب الاستثمارات
الدمام: عبيد السهيمي

الــغــذاء والـــدواء السعودية،  أعلنت هيئة 
أمـــس، أنــهــا أقـــرت مــؤخــراً منظومة تشريعية 
ورقابية فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية 
إلى المملكة، مشيرة إلى أن اتباعها برنامجاً 
سيمكن من توفير ٣ مليارات ريال (٨٠٠ مليون 

دولار) لخزينة الدولة.
وأكد الدكتور هشام بن سعد الجضعي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والدواء في السعودية، في لقاء نظمته الغرفة 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة بــالــشــرقــيــة، أمــــس، أن 
اتــجــاه أن تكون السعودية  الهيئة تسير فــي 
ضمن أفضل ٥ دول رقابية حول العالم، مشيراً 
إلــــى أن الــهــيــئــة قــلّــلــت مــــدة إصـــــدار شـــهـــادات 

التصدير للمنتجات الغذائية، من ١٥ يوم إلى 
يوم واحد، وللإرساليات اليومية من ١٥ دقيقة 
إلى ٢٥ ثانية فقط، إضافة إلى تسريع إجراءات 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات أذونــــــات الاســتــيــراد 

والتصدير.
وقـــال الجضعي إن الهيئة تتبنى خطة 
استراتيجية، تنطلق من ٥ محاور أساسية، 
تبدأ بتحقيق منتجات آمنة وفعالة واتخاذ 
الـــقـــرارات بــنــاء على المــخــاطــر، مـــروراً بإيجاد 
شـــراكـــات فــعــالــة، والمـــبـــادرة بــمــشــاركــة جميع 
أفــراد المجتمع، وانتهاءً بالوصول إلى الأداء 
العالي والثقافة الإيجابية، لافتاً إلى أن الهيئة 
أنجزت نحو ١٥ مبادرة، وأنها في طور إطلاق 
٩ مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار.

ولـــفـــت الــجــضــعــي إلــــى أن الــهــيــئــة ألــغــت 

جميع تراخيص المنشآت المبدئية، وأعـــادت 
هــنــدســة إجــــــــراءات تــرخــيــص الأنـــشـــطـــة غير 
الــصــنــاعــيــة، بــالــتــعــاون مــع لــجــنــة «تــيــســيــر»، 
فضلاً عن أنها اتبعت تطبيق نموذج التدقيق 
الــذاتــي للمنشأة، وذلــك بتوضيح المتطلبات 
والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في 

المنشآت والعاملين بها.
وبـــــينّ أن لــــدى الــهــيــئــة بــرنــامــجــاً لــرصــد 
حركة الأدوية ومنح كل عبوة دواء رقم تتبع، 
بمثابة جواز سفر لها داخل السوق السعودية 
للقضاء على الهدر والغش والسرقات، مضيفاً 
أن الــبــرنــامــج ســيــوفــر عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة 
لــلــدولــة مــا يــقــارب مــن ٨٠٠ مــلــيــون دولار (٣ 
مليارات ريــال) عند اكتماله وإطلاقه بنهاية 

العام الحالي.

السعودية تقر «الامتياز التجاري» 
لاستكمال المنظومة التشريعية

الرياض: محمد الحميدي

بــعــد طـــول انــتــظــار فـــي الأوســـــط الــتــجــاريــة، 
أعلنت السعودية أمس رسمياً عن صدور الموافقة 
الحكومية بــإقــرار نــظــام الامــتــيــاز الــتــجــاري، في 
خطوة تسعى لاستكمال منظومة التشريعات 
الــتــجــاريــة وتــهــيــئــة بــيــئــة الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات 

التجارية والاستثمارية.
وأعـــلـــن أمــــس وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عن صدور 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى نـــظـــام الامــتــيــاز 
التجاري، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين 
وولــي العهد، مؤكداً أن هــذا النظام يأتي ضمن 
الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية 
لــلأنــظــمــة الــتــجــاريــة ضــمــن رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين 

البيئة التجارية والاستثمارية.
وأوضــــــــح الـــقـــصـــبـــي أن صـــنـــاعـــة الامـــتـــيـــاز 
التجاري تعد سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات 
العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، 
وتفتح آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين ورواد 
ورائــــــــدات الأعــــمــــال لــلــتــوســع وتــنــمــيــة أعــمــالــهــم 

التجارية.
ومعلوم أن النظام يشجع أنشطة الامتياز 
الــتــجــاري فــي المــمــلــكــة عــبــر وضـــع إطــــار نظامي 
للعلاقة بــين مانح الامــتــيــاز وصــاحــب الامتياز، 
وفــــق أســــس تــعــزز مــبــدأ الــشــفــافــيــة والـــوضـــوح، 
الــلازمــة لصاحب الامتياز  كما سيوفر الحماية 
ومــانــحــه، ويُمكن أطـــراف الامــتــيــاز الــتــجــاري من 
اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع 
مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في 

المملكة.
يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري 
تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، 
ويضع النظام حداً أدنــى من الخبرة على مانح 
الامــتــيــاز لمنحه حــق الامــتــيــاز، كــم ينظم العلاقة 
بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق 
والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح 
عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة 
بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية 

الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.
مــن جهته، شــدد المــهــنــدس صــالــح الرشيد، 
مــحــافــظ الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة «مــنــشــآت»، على أن موافقة مجلس 
الوزراء على «نظام الامتياز التجاري» تعد فرصة 
حــقــيــقــيــة أمــــام المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
للتوسع في أنشطة الامتياز التجاري، موضحاً 

أن النظام سيشجع العلامات والأسماء التجارية 
الــقــدرة على تقديم سلع وطنية  السعودية ذات 

للانتشار على مستوى محلي أو دولي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عــامــلــون فــي مــجــال الامــتــيــاز 
الــنــظــام يمثل دفــعــة منتظرة  الــتــجــاري، أن هـــذا 
لشريحة واســعــة مــن قــطــاع الأعــمــال المــعــنــي في 
هذا المجال، إذ يشير فواز بن عبد المجيد اليحيى 
وهو مستثمر في مجال المطاعم بالفرينشايز، أن 
القطاع التجاري يشهد حالياً تحولا جذريا من 
خلال إقرار نظام مستقل بالامتياز التجاري بعد 
أن كان في السابق يخضع لاجتهادات عقودية 
أو اتفاقيات خارجية تسقط على أرض الواقع 

التجاري المحلي.
«الشرق الأوسط»:  وقال اليحيى في حديثه لـ
القرار ليخدم التوسع  «كنا منذ سنوات ننتظر 
ويستقطب القيمة المضافة التي لا توجد في نظام 
الوكالات»، موضحاً أن العمل سابقاً كان يتم عبر 
نظام الوكالات التجارية وهو الذي يختلف في 
سياقه عن الامتياز التجاري الذي يعبر بوضوح 
عــن امــتــداد أعــمــال شــركــات خــارجــيــة إلــى الــواقــع 
المـــحـــلـــي، كــمــا يــنــص عــلــى شـــراكـــة بـــين صــاحــب 

الامتياز والممنوح.
ويتوقع اليحيى أن يدعم هــذا النظام نمو 
المستثمرين الشباب فــي القطاع التجاري على 
جميع الأنشطة الموجودة فيه، كما سيولد المزيد 
من الوظائف للممنوحين خاصة في العلامات 
الــتــجــاريــة ذات الــقــيــمــة المــضــافــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
شباب الأعمال بهذا النظام لا يحتاجون للبدء 
من الصفر بل ستفتح لهم أبواب الأعمال الناجحة 

للمضي بها في السوق المحلية.
الــســوق التجارية المحلية  وزاد اليحيى أن 
مـــوعـــودة بــمــزيــد مــن الإضـــافـــات بـــإقـــرار الــنــظــام، 
الــجــودة وتحول  حيث ستدعم ضــمــان مستوى 
الموظفين إلى أصحاب أعمال، كما سيغير عقلية 
التاجر ويحفظ الحقوق ويساعد على التوسع 

وانتشار الأعمال.
الــتــجــارة والاســتــثــمــار أعلنت  وكــانــت وزارة 
أن تطبيق نظام الامتياز سيكون ثاني أسبوع 
من أبريل (نيسان) من العام المقبل ٢٠٢٠، فيما 
ينتظر أن يعقد في فبراير (شباط) من ذات العام 
المعرض السعودي للامتياز التجاري بالعاصمة 

السعودية الرياض.
وبحسب إحصائيات نشرها موقع المعرض 
الــشــرق  الــســوقــيــة للفرينشايز فــي  حـــول القيمة 
الأوسط وأفريقيا، أشار إلى أن حصة السعودية 
تبلغ ٥٠ في المائة من إجمالي الامتياز التجاري 

بالمنطقة المقدر بـ٣٠ مليار دولار.

صندوقا «كاوست» و«أرامكو» السعوديان يتشاركان الاستثمار بمشروع ذكاء صناعي
جدة: «الشرق الأوسط»

يشارك صندوقان سعوديان 
في تمويل استثمار لشركة تقنية 
تعمل فــي مــجــال تــقــديــم خــدمــات 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي والــحــوســبــة 
الــفــائــقــة الــســحــابــيــة، حــيــث أعــلــن 
أمــــــس عـــــن مــــشــــاركــــة صـــنـــدوقـــي 
«كـــاوســـت لــلابــتــكــار» و«أرامـــكـــو 
لــــــريــــــادة الأعــــــمــــــال» فـــــي تــمــويــل 
شـــركـــة الــتــقــنــيــة «يــــونــــت إكــــس» 
الـــنـــاشـــئـــة مــــن جــامــعــة   (UnitX)
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عبد 
(كاوست)، المتخصصة في تقديم 
 ،(AI) الــذكــاء الصناعي خــدمــات 
الــفــائــقــة السحابية،  والــحــوســبــة 
بقيمة مليوني دولار، كاستثمار 

مشترك بينهما.
ويــنــتــظــر أن يـــدعـــم الــتــمــويــل 
المـــشـــتـــرك شـــركـــة «يــــونــــت إكــــس» 
فــــــــي ســــعــــيــــهــــا لــــنــــشــــر خـــــدمـــــات 
الــــحــــوســــبــــة الــــفــــائــــقــــة، وتـــمـــكـــين 
الـــشـــركـــات بــمــخــتــلــف أحــجــامــهــا 
من الاستفادة من هــذه التقنيات 
فـــي عــمــلــيــات التحليل  الــحــديــثــة 
الفائقة للبيانات، لاتخاذ قرارات 
ذات جدوى، وتقليل الإنفاق على 
تقنية المعلومات، وتسريع وتيرة 
ابتكاراتها، كي تصبح قادرة على 

المنافسة عالمياً. ويتطلب اعتماد 
الــذكــاء الصناعي الناجح  تقنية 
وجـــــــــود بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مـــجـــهـــزة 
لأداء التريليونات من العمليات 
الــحــســابــيــة المــعــقــدة فـــي الــثــانــيــة، 
وتحليل البيانات الضخمة (التي 
يزيد حجمها على ٢ تيرابايت)، 
فــيــمــا تــعــد الـــحـــواســـيـــب الــفــائــقــة 

الــحــديــثــة مــن الآلات المتخصصة 
التي تقوم بمعالجة كلتا المهمتين 
بكفاءة، وبسرعات أعلى بكثير، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة 
الــعــامــة، إلا أن تكلفتها الباهظة 
التي تتجاوز عشرات الملايين من 
الدولارات جعلتها حكراً فقط على 
الــشــركــات والمــؤســســات العملاقة 

والجامعات والحكومات.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
رئـــــــيـــــــس صــــــــنــــــــدوق «كـــــــاوســـــــت 
لــــلابــــتــــكــــار»، تــــامــــر عــــثــــمــــان، إن 
الــجــامــعــة تــســتــثــمــر بــنــشــاط في 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة والــتــقــنــيــات 
الــتــوجــهــات الحالية  الــتــي تــدعــم 
لــلــثــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، أو 

ما يسمى «المصنع الذكي». ومن 
جهته، أكــد مدير الاستثمار في 
مــركــز «أرامـــكـــو لــريــادة الأعــمــال» 
(واعــــــــد) عـــضـــو مــجــلــس الإدارة 
الجديد في شركة «يونت إكس»، 
ســلــمــان الــجــعــفــري، عــلــى طموح 
مــــؤســــســــي الــــشــــركــــة الـــنـــاشـــئـــة، 
كـــيـــران نـــارايـــانـــان والــبــروفــســور 
رافــــي ســامــتــانــي وأنــكــيــتــا شــري 
وسلمان قطان، ورحلتهم الملهمة، 
لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار مع 
«كـــاوســـت»، مــمــا يــؤكــد منهجية 
الــصــنــدوقــين ودورهـــمـــا فــي دعــم 
فــي المملكة،  الــنــاشــئــة  الــشــركــات 
والرؤية المشتركة لتطوير النظام 
البيئي للاستثمارات السعودية.
ووفــــــــقــــــــاً لأرقـــــــــــــــام مــــؤســــســــة 
البيانات الدولية، تبلغ قيمة سوق 
الطلب على الحوسبة الفائقة ٢٢٤ 
مليار دولار على مستوى العالم، 
مع نمو سنوي متوقع بنسبة ٢٥ 
في المائة، وهو الأمر الذي وضعته 
الشركة «يونت إكس» الممولة من 
الصندوقين في حسبانها، لتقديم 
لــلــحــوســبــة الفائقة  بــنــيــة تحتية 
بمميزات قابلة للتطوير، ووفــق 
أســعــار مــنــطــقــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
توفير المنصة الخاصة بالشركة 

للتعلم الآلي.

جانب من توقيع اتفاقية مشاركة لتمويل استثمار في الذكاء الصناعي
 بين «كاوست» و«أرامكو» السعوديتين (الشرق الأوسط)

الطائرات العمودية التجارية تتوسع في السعودية بدعم من السياحة والترفيه
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بدأت خطوات توسع السوق السعودية 
فــي مــجــال اســتــخــدام الــطــائــرات العمودية 
لأغــــــــــراض تـــــجـــــاريـــــة، بــــدعــــم مـــــن قـــطـــاعـــي 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه فـــي الـــبـــلاد. وكــشــفــت 
شركة الطائرات المروحية، إحــدى شركات 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 
عن بدء دخول الطائرات العمودية من طراز 
«أغــوســتــا وســـت لانـــد AW - ١٣٩» ضمن 
أسطول الشركة. ويأتي ذلك استكمالاً لبناء 
أسطول شركة الطائرات المروحية الجوي 
الذي بدأ في شهر مارس (آذار) ٢٠١٩، حيث 
يتميز هذا النوع من الطائرات بكونه من 
أكثر الطائرات العمودية كفاءة في العالم، 

نظراً لاستخداماته المتعددة، ومقصوراته 
ذات التصميم الداخلي التي توفر للركاب 
مـــســـتـــوى عـــالـــيـــاً مــــن الــــراحــــة والـــرفـــاهـــيـــة، 

بالإضافة إلى مساحة لتخزين الحقائب.
«الــشــرق الأوســـط»  ومـــن جــهــتــه، قـــال لـــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الــــطــــائــــرات 
المـــروحـــيـــة، يــحــيــى الــغــريــبــي، حــــول حجم 
أســــــطــــــول شـــــركـــــة الــــــطــــــائــــــرات المــــروحــــيــــة 
المستهدف: «بدأنا في بناء أسطولنا منذ 
شهر مارس (آذار)، ونتوقع اكتمال المرحلة 
الأولـــــى مـــع نــهــايــة الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
المقبل، علماً بأننا بدأنا في تشغيل رحلاتنا 

منذ شهر يوليو (تموز) الماضي».
وعـــن خــطــة الــشــركــة لــلــتــوســع، وخــلــق 
شــراكــات عالمية، وإطــلاق مــبــادرات تتعلق 

الـــغـــريـــبـــي أن إدارة شــركــة  بـــهـــا، أوضــــــح 
الطائرات المروحية وضعت خططاً للتوسع 
على المديين المتوسط والبعيد، لتصل إلى 
مــرحــلــة تــوفــيــر خــدمــاتــهــا فــي جــمــيــع مــدن 

المملكة والمناطق الواعدة.
وأكــــد الــغــريــبــي أن حــجــم الــطــلــب على 
خـــــدمـــــات الـــنـــقـــل بــــالــــطــــائــــرات الـــعـــمـــوديـــة 
التجارية يشهد نمواً ملحوظاً في المملكة، 
وإقبالاً متزايداً، مع ترسيخ موقع المملكة 
كــوجــهــة مثالية لــلأعــمــال، وأيــضــاً مقصد 
للترفيه والــســيــاحــة، وهــو مــا تصبو إليه 

رؤية السعودية ٢٠٣٠.
إلـــى عقد  الــغــريــبــي: «نتطلع  وأضــــاف 
شراكات مع الجهات والمؤسسات الدولية 
التي تسعى للدخول إلى السوق السعودية، 

فــيــمــا يــخــص قـــطـــاع الـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
التجارية»، متابعاً: «تسلمنا اليوم إحدى 
 (١٣٩ – AW أغوستا وســت لانــد) طائرات
الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن الـــخـــطـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
الطموحة التي بدأت الشركة تطبيقها منذ 
حصولها على رخصة مشغل جوي تجاري 
من الهيئة العامة للطيران المدني في شهر 

يوليو (تموز) الماضي».
وأكـــــــــد الــــغــــريــــبــــي الالـــــــتـــــــزام بـــتـــوفـــيـــر 
خدمات نقل جــوي مميزة، تلبّي تطلعات 
واحتياجات العملاء من كبار التنفيذيين 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال، مــفــصــحــاً عــــن الــســعــي 
لــلــوصــول إلـــى تشكيل أفــضــل أســطــول من 
الطائرات الحديثة، وفقاً لأحدث التقنيات 

وأعلى المعايير الدولية المعتمدة.
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إشارات سريعة
اعترفت بعض شركات التأمين البريطانية أن وضع شارات 
على السيارات تشير إلى فريق كرة قدم أو حزب سياسي أو أفكار 
معينة مثل دعم أو معارضة «بريكست»، من شأنه أن يلغي وثيقة 
التأمين على السيارات لأنها تزيد من مخاطر الاعتداء على السيارات 
الــريــاضــيــة أو الأحـــــزاب أو الآراء السياسية.  الــفــرق  مــن مــعــارضــي 
ونصحت الشركات بأن يفصح مالك السيارة عن أي تغييرات عليها 

من هذا النوع عند التأمين عليها.
تقوم فرق مغامرات بسيارات بيتل برحلة صحراوية طويلة 
المدى على خطى رالي باريس - دكار الأصلي في الصحراء الأفريقية 
عبر مسافة ألف ميل. وتستغرق الرحلة ١٧ يوما، وذلك خلال الفترة 
ما بين ١٣ و٢٩ مارس (آذار) ٢٠٢٠. وتقبل الجهة البريطانية المنظمة 
للرحلة، واسمها «دريفن تو اكتسريمز»، الفرق المكونة من سائق 

وملاح التي تتقدم للمشاركة في الرالي حتى نهاية العام الجاري.
بدأت شركة أستون مارتن في إجراء التجارب العملية لأول 
ســيــارة ربــاعــيــة تنتجها بــاســم «دي بــي إكـــس». وقــالــت الــشــركــة إن 
البرنامج هو الأقسى والأطول في تاريخ الشركة. وتستخدم السيارة 
محركا سعته أربعة لترات بشاحن توربيني مزدوج. ويمكن للسيارة 
بلوغ سرعة ١٨٠ ميلا في الساعة. ومن المقرر أن تكشف الشركة عن 
السيارة في صيغتها النهائية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
احتفلت شركة رولزرويس بعودة طرازها التجريبي «فيجن 
١٠٠» الكهربائي بعد جولة عالمية استغرقت أربع سنوات. وسوف 
الــســيــارة الكهربائية فــي مقرها الرئيسي  تــعــرض الشركة نــمــوذج 
الــدفــع الكهربائي خــلال عشر  إلــى  للدلالة على التزامها بالتحول 

سنوات.
سجلت الصين أول متحف لديها للسيارات الكلاسيكية مع 
لــلــســيــارات الكلاسيكية. ويــقــع المتحف فــي مدينة  الــدولــيــة  الهيئة 
إلــى ما بين ١٩٠٠ إلى  شينغدو ويضم ٢٣٠ سيارة يعود تاريخها 
١٩٩٠. وهو أول متحف خاص يقام في الصين بينما تملك الحكومة 

متحفين آخرين للسيارات في بكين وشنغهاي.
صرحت كارول غصن زوجة المدير التنفيذي السابق لشركة 
نيسان، كارلوس غصن، بأن زوجها لن يحصل على محاكمة عادلة 
في اليابان حول مخالفات مالية يقال إنه ارتكبها. وقارنت كارول بين 
معاملة غصن ومعاملة مدير ياباني آخر في الشركة اسمه سايكاوا 

اعترف بمخالفات مالية ولكنه ما زال حرا طليقا.

متاعب سائقي «تيسلا» مستمرة مع تعديلات نظام القيادة الذاتية
لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــر كــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــي 
ســــيــــارات «تـــيـــســـلا» الــكــهــربــائــيــة 
مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو عــــلــــى وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لـــحـــوادث 
أو مـــواقـــف حـــرجـــة تــســبــب فيها 
نــظــام «ســـمـــارت ســـامـــون» المــعــدل 
من نظام «أوتو بايلوت» الأصلي 
لمساعدة السائق. ويعتبر البعض 
أن النظام غير قــادر على توجيه 

السيارة كنظام قيادة ذاتية.
وحــذرت الشركة من أن نظام 
الــتــوجــيــه فـــي ســـيـــارات «تــيــســلا» 
يــحــتــاج إلـــى مــراقــبــة الــســائــق في 
شـــتـــى المــــــواقــــــف، خـــصـــوصـــاً فــي 
حالات المرور السريع وتقاطعات 
الشوارع. ويمكن للنظام الجديد 
تـــوجـــيـــه الــــســــيــــارة إلـــــى وجـــهـــات 
معينة عبر نظام الملاحة أو عبر 

الــهــاتــف الـــجـــوال. وانــتــقــد بعض 
خبراء القيادة استخدام الشركة 
ألفاظاً مثل «القيادة الذاتية» التي 
لا تــتــوافــر بــعــد فـــي الــســيــارة ولا 

يمكن اعتبارها بديلاً عن القيادة 
البشرية للسيارة. وقال جيسون 
ليفين مدير مركز القيادة الآمنة 
إن خــاصــيــة «ســــمــــارت ســـامـــون» 

هـــــي نــــــوع مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الـــذكـــيـــة 
ولــكــنــهــا لــيــســت بـــديـــلاً عـــن نظم 
القيادة الذكية الكاملة التي تغني 
عن وجود سائق. وأضــاف ليفين 
أن استخدام الشركة ألفاظاً مثل 
«أوتــــو بــايــلــوت مــعــزز» يــزيــد من 
احــتــمــال وقــــوع الـــحـــوادث وليس 

العكس.
وأضــــافــــت الـــشـــركـــة تــحــذيــراً 
حول استخدام النظام بأن السائق 
ما زال مسؤولاً عن توجيه وسلامة 
السيارة في كل الأحـــوال. وتشير 
الــــصــــور المــــنــــشــــورة عـــلـــى مـــواقـــع 
الإنــتــرنــت إلـــى أن نــقــاط الضعف 
الــواضــحــة هــي جــوانــب الــســيــارة 
وزوايــاهــا وليس المــقــدمــة. ووجــه 
اللوم للشركة في  بعض المعلقين 
أنها أتاحت أنظمة غير متكاملة 
فــي ســيــاراتــهــا يمكنها أن تخدع 

السائق بأمان زائف.

سيارات «تيسلا» لا توفر قيادة ذاتية كاملة بعد

الدنمارك تطالب أوروبا 
بمنع السيارات البترولية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت الـــدنـــمـــارك بــدعــم 
مـــن ١٠ دول أوروبـــيـــة أخـــرى 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــخــلــص 
التدريجي من السيارات التي 
تــعــمــل بــالــديــزل أو الــبــنــزيــن، 
بــحــيــث يـــتـــم مـــنـــع الـــســـيـــارات 
البترولية الجديدة في أوروبا 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ مـــن أجــل 

مكافحة التلوث الهوائي.
وقالت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة الجديدة أورســولا 
فان دير لين، إنها تهدف إلى 
تحويل أوروبا إلى أول قارة لا 
تفرز عوادم الكربون في العالم 
بحلول عام ٢٠٥٠. وينخفض 
الــبــث الــكــربــونــي فـــي أوروبــــا 

بالفعل في كثير من القطاعات 
ما عدا قطاع النقل البري.

وكــــــانــــــت الــــــدنــــــمــــــارك قــد 
أنــهــا بــصــدد منع بيع  أعلنت 
السيارات الجديدة التي تعمل 
بالوقود العضوي بــدايــة من 
عــــــام ٢٠٣٠. ولـــكـــنـــهـــا عــــادت 
وألـــغـــت الــــقــــرار لأنــــه يــخــالــف 
قـــوانـــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
وتــطــالــب الـــدنـــمـــارك الاتــحــاد 
المــنــع على  الأوروبـــــي بتقنين 
دول الاتــــحــــاد أو عــلــى الأقـــل 
لــلــدول بتطبيق هذا  السماح 
المنع وفقاً لظروف كل منها. 
وتعمل الدنمارك حالياً على 
تــكــويــن لـــوبـــي أوروبــــــي لــهــذا 
الهدف انضمت له حتى الآن 

١٠ دول أوروبية.

عودة {جاغوار} إلى الجذور بسيارة «إيستيت»

لندن: عادل مراد

عـــنـــدمـــا دخــــلــــت «جــــــاغــــــوار» 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــربــــــاعــــــي الــــريــــاضــــي 
بسيارات ناجحة مثل «إف بيس» 

و«إي بــيــس»، كــانــت تلميحات 
الــــقــــطــــاع  الــــــشــــــركــــــة هــــــــي أن 
المــنــخــفــض بمساحة  الــعــائــلــي 
شحن خلفية، وهــي ســيــارات 
تــعــرف بــاســم «إيــســتــيــت» في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، أو «واغـــــــــون» فــي 
أمـــيـــركـــا، قـــد انــتــهــى عــصــرهــا. 
فالمشتري الذي يريد مساحات 

شحن يريد أيضاً سيارة مرتفعة، 
تكون في الغالب رباعية رياضية. 
ولكن «جاغوار» فاجأت الأســواق 
بـــطـــراز «إكــــس إف ســبــورتــبــريــك» 
الــتــي تــعــود بــســيــارات «جــاغــوار» 
إلــــــى جــــــــذور ســــــيــــــارات ســـبـــق أن 

أنتجتها في هذا القطاع.
«الــشــرق الأوســـط» استعارت 
أحــدث طــراز مــن هــذا الــنــوع متاح 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي الأســـــــــــواق لــتــقــيــيــم 
موقعه، والمزايا التي يوفرها، مع 
أوجــه النقص التي يعاني منها. 
وكانت الصفة الغالبة في تجربة 
قــيــادة الــســيــارة هــي مـــدى الــراحــة 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا، والـــــتـــــي تــتــفــوق 
فيها على أغلب ســيــارات القطاع 

الرباعي الرياضي.
وعلق سلمان سلطان، المدير 
الإقليمي للشركة للعلاقات العامة 
والـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، عــلــى 
هــذا الــطــراز بالقول إن «إكــس إف 
سبورتبريك» دشنت في سوقين 
فقط في المنطقة، هما السعودية 
والإمــارات، وبيعت الدفعات التي 
ــــــى هــــذيــــن الـــســـوقـــين  تـــوجـــهـــت إل

بالكامل.
وتـــعـــود جـــــذور هــــذا الــقــطــاع 
إلــــــى عــــــام ١٨٩٠، حــيــنــمــا كــانــت 
عربات تجرها الخيول تستخدم 
لــنــقــل فــــرق الــصــيــد مـــع مــعــداتــهــم 
الــحــيــوانــات، مــع عودتهم  لصيد 
بما نجحوا في اصطياده. وزادت 
الــنــوع مــن السيارات  شعبية هــذا 
في إنجلترا في عشرينات القرن 
المـــاضـــي، وكــــان اســمــهــا «شــوتــنــغ 
بـــريـــك». وعـــرفـــت هــــذه الــســيــارات 
فـــيـــمـــا بــــعــــد بـــــاســـــم «إيـــســـتـــيـــت» 

المستخدم حتى الآن.
ومن النماذج التاريخية التي 
نــافــســت فــيــهــا الــشــركــات فـــي هــذا 
القطاع كانت سيارة رولزرويس 
«ســيــلــفــر غــوســت شــوتــنــغ بــريــك» 
لــــعــــام ١٩١٠ وســـــيـــــارة «أســــتــــون 
مـــارتـــن شــوتــنــغ بـــريـــك» (دي بي 
ثــــم ظــــهــــرت فــي  لــــعــــام ١٩٦٥،   (٥
السبعينات سيارات مثل «فولفو 
١٨٠٠» وريلاينت سيميتار «جي 

تي آر».

وبــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
اســـــم  اخـــــتـــــفـــــى  أن 

«شـــــوتـــــنـــــغ بــــــريــــــك» مــن 
الـــصـــنـــاعـــة، لانــــعــــدام رحـــلات 

صـــيـــد الــــحــــيــــوانــــات الــتــقــلــيــديــة، 
كشفت شركة «أودي» عن سيارة 
«شـــوتـــنـــغ بــــريــــك» تــجــريــبــيــة فــي 
عـــام ٢٠٠٥، وكـــذلـــك فــعــلــت شــركــة 
«بــورشــه» و«فــيــراري»، ثــم أعــادت 
شــــركــــة «مــــرســــيــــدس» اســـتـــخـــدام 
بـــإنـــتـــاج  فــــي عــــــام ٢٠١٢،  الاســـــــم 
الـــســـيـــارة «ســـــي إل إس شــوتــنــغ 

بريك». وأطلقت شركة «بورشه» 
عــــلــــى طـــــــــراز «بـــــانـــــامـــــيـــــرا ســـبـــور 
توريزمو» وصف «شوتنغ بريك» 

في عام ٢٠١٨.
والاصـــــــطـــــــلاح المــــتــــفــــق عــلــيــه 
حالياً لسيارات «شوتنغ بريك»، 
الـــذي تنتمي إلــيــه أحـــدث ســيــارة 
جاغوار «إكس إف»، هو أنها تتخذ 
شكل الكوبيه، ولكن على قاعدة 
إيــســتــيــت. ويـــبـــدو أن «جـــاغـــوار» 
مـــا زال لــديــهــا قــطــاع عــريــض من 

الــزبــائــن 
مـــن الــطــبــقــة 

الأرســـتـــقـــراطـــيـــة، 
الـــــذيـــــن يــــذهــــبــــون فــي 

رحلات صيد يصطحبون 
فيها أسلحتهم وكلابهم، 

ويــــــرون أن الـــســـيـــارات الــربــاعــيــة 
الرياضية المرتفعة لا تناسب كلاب 
الصيد التي تجد مشقة في القفز 

إلى هذا النوع من السيارات.

المحرك

وتـــقـــع ســــيــــارة الاخـــتـــبـــار فــي 
القطاع السعري المتوسط، بثمن 
ألـــــف إســتــرلــيــنــي  يـــبـــدأ مــــن ٤٤٫٧ 
عــلــى  وهـــــي  دولار).  ألـــــف   ٥٥٫٨)
الــرغــم مــن حجمها الكبير، فإنها 

تــعــتــمــد عــلــى مــحــرك بــنــزيــن سعة 
لــتــريــن عــالــي الــكــفــاءة، مــكــون من 
٤ أســـطـــوانـــات بــشــحــن تــوربــيــنــي، 
يوفر قدرة ٣٠٠ حصان متري، مع 
عزم دوران يصل إلى ٤٠٠ نيوتن/

متر. ويرتبط المحرك بناقل حركة 
أتوماتيكي بثماني سرعات، يدفع 
كـــل الـــعـــجـــلات، ويــنــاســب أســلــوب 

الحياة الوعرية النشيطة.
ومــن ناحية الإنــجــاز، تنطلق 
إلــــى  «إكــــــــس إف ســــبــــورتــــبــــريــــك» 
سرعة مائة كيلومتر فــي الساعة 
في ٥٫٧ ثانية، وإلى سرعة قصوى 

محددة إلكترونياً تصل إلى ٢٥٠ 
الــســاعــة (١٥٥ ميلاً  كيلومتراً فــي 
في الساعة)، وهي تقطع ٣١ ميلاً 

بغالون الوقود الواحد.
وتنتمي سيارة الاختبار إلى 
فئة «آر سبور»، التي تحتوي على 
تــجــهــيــزات إضــافــيــة للمواصفات 
الــتــي تــعــم عــلــى كــل الــقــطــاع. ومــن 
هــــذه الإضــــافــــات قــضــبــان ســــوداء 
للسقف، وجناح خلفي في نهاية 
الــســقــف، وتعليق خلفي بضغط 
الهواء يحافظ على أفقية السيارة. 
وتــــتــــمــــتــــع الــــــســــــيــــــارة بـــتـــحـــريـــك 
كــــهــــربــــائــــي لــــغــــطــــاء الــــصــــنــــدوق 
الخلفي، وشرائط معدنية مضادة 
للاحتكاك فــي أرضــيــة الصندوق 
الخلفي، ومقاعد رياضية بتحريك 
كــهــربــائــي مــعــزز وتــدفــئــة، ومــقــود 
رياضي متعدد الوظائف، وحواف 
لــلــنــوافــذ، وأدوات تحذير  ســـوداء 
أمامية، وكاميرا خلفية للمساعدة 
على صف السيارة. ويمكن إضافة 
سقف بانورامي هو الأكبر حجماً 
بـــــين ســــــيــــــارات «جــــــــاغــــــــوار». أمــــا 
المواصفات الأساسية في السيارة، 

فــــتــــشــــمــــل 
وقــــف تشغيل 
المــحــرك عند توقف 
السيارة، وعدة وضعيات 
للقيادة الاقتصادية والرياضية، 
والـــــقـــــيـــــادة فـــــي أثـــــنـــــاء المـــــطـــــر أو 
عــلــى الــثــلــوج، ونـــظـــام الاســتــقــرار 
الــــديــــنــــامــــيــــكــــي، وإمــــكــــانــــيــــة نــقــل 
السرعات من على المقود، وإضاءة 

ومساحات مطر أتوماتيكية.
وتوفر الشركة للسيارة زجاج 
نــوافــذ يــعــزل الـــحـــرارة الــخــارجــيــة 
والصوت، ومرايا جانبية بتحريك 
كهربائي، وتسخين وإضـــاءة من 
نــوع زيــنــون، مــع أضـــواء نهارية. 
ولا تحتوي السيارة على إطار 
احـــتـــيـــاطـــي، وإنـــمـــا عــلــى نــظــام 

لإصلاح الإطارات المعطوبة 
إلى حين إصلاحها.

والـــــــــتـــــــــكـــــــــيـــــــــيـــــــــف 
داخــــــــــــــــــل الـــــــســـــــيـــــــارة 
لمـــنـــطـــقـــتـــين، ووصــــل 
الــهــاتــف والأدوات 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
بــــالــــســــيــــارة مـــتـــاح 
لاســـلـــكـــيـــاً، بــتــقــنــيــة 

«بــــــلــــــوتــــــوث» وعـــبـــر 
مـــنـــافـــذ «يـــــو إس بـــي» 

لـــــلـــــشـــــحـــــن. ويــــتــــعــــامــــل 
السائق مع شاشة بحجم 

١٠ بوصات، يمكن التواصل 
من خلالها مع نظام الملاحة 
والراديو الرقمي وكثير من 

التطبيقات.

وسائل الأمان

وهـــــــــي ســـــــيـــــــارة مـــنـــاســـبـــة 
للعائلات نظراً لمساحات الشحن 
الكبيرة فيها، والجلسات المريحة 
داخلها، وإمكانية تركيب مقاعد 
الأطــفــال بنظام «إيــزوفــكــس». كما 
أنــــهــــا تــــوفــــر درجـــــــة أمـــــــان عـــالـــيـــة، 
بــوســائــد هـــواء أمــامــيــة وجانبية، 

ونظام ستائر الحماية الجانبية.
ويــــعــــزز الأمــــــــان أيـــضـــاً نــظــام 
المــــســــاعــــد لـــلـــمـــكـــابـــح فـــــي حـــــالات 
الـــــــطـــــــوارئ. وفــــــي حــــــــالات الــكــبــح 

يــــتــــم الشديد، 

تشغيل أضــواء الطوارئ، لتحذير 
الــســيــارات الخلفية. وفي  سائقي 
حـــالـــة تـــآكـــل ألـــــــواح المـــكـــابـــح، يــتــم 
تحذير السائق. وتحمل السيارة 
نــظــام التحذير مــن مــغــادرة حــارة 
الــــســــيــــر، ونـــــظـــــام كـــــــروز لــتــثــبــيــت 
الـــــســـــرعـــــة مــــــع مـــــحـــــدد لـــلـــســـرعـــة، 
وتــتــعــرف الـــســـيـــارة عــلــى إشــــارات 

السرعة على الطرق.
وفي حالة سحب المقطورات، 
تــتــمــيــز الــســيــارة بــنــظــام اســتــقــرار 
المـــقـــطـــورة. ويــتــم دخــــول الــســيــارة 
وتشغيلها بلا مفتاح، وهي تحمل 
نـــظـــام إنــــــذار مــحــيــط، مـــع تعطيل 
المــحــرك عــنــد أي مــحــاولــة  تشغيل 

للسرقة.
والسيارة سهلة في القيادة، 
وتماثل سيارات «جاغوار» الأخرى 
فـــي الــتــأهــب وســـلاســـة الانـــطـــلاق، 
ويمكن القول إنها تقع بين الأفضل 
فـــي الــقــطــاع فـــي نــوعــيــة الــقــيــادة 

وتوازن السيارة.
كـــانـــت هـــنـــاك مــآخــذ  وإذا 
عــلــى الـــســـيـــارة، فــهــي ارتـــفـــاع 
أسعار الأكسسوارات المتاحة 
للسيارة، التي يمكن أن ترفع 
الــثــمــن إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن ٨٥ 
ألــف دولار، وعــدم التجديد في 
المـــقـــصـــورة والإلــكــتــرونــيــات 
المـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة لــــنــــظــــم 
التسلية والموسيقى، 
ولــــكــــنــــهــــا ســــيــــارة 
جــيــدة التصميم 
ومـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــة 
وعــــــمــــــلــــــيــــــة، 
بــــمــــســــاحــــة 
شـــــــــــــــحـــــــــــــــن 
تــغــنــي عــن 

شاحنة.

«فولكسفاغن» تعين مدير «كاديلاك» السابق 
لإدارة فرعها في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

اختارت شركة «فولكسفاغن» 
يوهان دي نيشن المدير السابق 
لـــشـــركـــة «كــــــاديــــــلاك» لـــكـــي يــديــر 
الــســوق الأميركية  عملياتها فــي 
ويـــســـتـــعـــيـــد مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا بــعــد 
فضيحة سيارات الديزل. وسوف 
يركز دي نيشن جهوده على إدارة 
المـــصـــانـــع الأمـــيـــركـــيـــة وتــحــســين 

الجودة فيها.
ويــتــمــيــز دي نــيــشــن بــخــبــرة 
فــــي الإدارة وكــــــان قــبــل  واســــعــــة 
«كـــــــــــاديـــــــــــلاك» يــــــديــــــر عـــمـــلـــيـــات 
«إنفينيتي» في شركة «نيسان» 

فــــي إدارة شــركــة  وقــبــلــهــا عـــمـــل 
«أودي». وهـــو يستعد لتدشين 
ســـيـــارات ربــاعــيــة كــهــربــائــيــة من 

الشركة تحت علامة «آي دي ٤».
وتــعــانــي الــشــركــة مــن تجنب 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــزبــــائــــن فــي 
الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة لــســيــاراتــهــا 
بـــعـــد فــضــيــحــة الـــــديـــــزل وتــعــمــل 
الـــشـــركـــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
صــــورتــــهــــا الإيــــجــــابــــيــــة كــشــركــة 
مجددة وملتزمة بخدمة زبائنها. 
ويعمل دي نيشن مــع نخبة من 
مديري الشركة تضم سكوت كيو 
وســعــد شــهــاب الـــذي يتخصص 

في التسويق.

«إكس إف سبورتبريك» تتحدى السيارات الرباعية

مساحة الشحن الخلفية هائلة

التصميم الداخلي

«إكس إف» 
مريحة وعملية

بعض سيارات المتحف الصيني للسيارات الكلاسيكية
«سوبارو امبريزا» الجديدةيوهان دي نيشن

«تويوتا» ترفع حصتها في «سوبارو»
 إلى ٢٠ في المائة لإنتاج سيارات رياضية

لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــعـــــــــت شـــــــــركـــــــــة تــــــويــــــوتــــــا 
اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي شـــركـــة ســـوبـــارو 
الأصــغــر حــجــمــاً إلـــى نــســبــة ٢٠ في 
المائة، من أجل التعاون على إنتاج 
ســـيـــارات ريــاضــيــة، وأيــضــاً العمل 
على تطوير تقنيات الدفع الرباعي 

والكهربائي.
وسوف توفر «تويوتا» مزيداً 
من أنظمة الدفع الهايبرد لسيارات 
ســوبــارو وتستعير منها تقنيات 
الـــدفـــع عــلــى جــمــيــع الـــعـــجـــلات. من 
المـــــشـــــروعـــــات المــــشــــتــــركــــة الأخـــــــرى 
الإنتاج المشترك لسيارات رياضية 

من الحجم الصغير مثل «تويوتا 
٨٦» وسوبارو «بي آر زد».

الــتــعــاون المشترك بين  ويــعــود 
«تويوتا» و«سوبارو» إلى عام ٢٠٠٥ 

فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة  وزاد 
لكي يشمل قاعدة لسيارات 
كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة وســـــــيـــــــارات 
كــــــروس أوفــــــر كــهــربــائــيــة. 
ويــصــل إنـــتـــاج «تــويــوتــا» 
السنوي إلى ١٠٫٦ مليون 
ســــــيــــــارة مــــقــــابــــل مـــلـــيـــون 
سيارة فقط من سوبارو. 
ويــــــــتــــــــعــــــــاون كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــشــركــات فــي مشروعات 

مشتركة من أجل خفض التكاليف. 

وأبــــرز الأمــثــلــة الأخــــرى تــعــاون كل 
مــن «فــــورد» و«فــولــكــســفــاغــن» على 
تطوير سيارات كهربائية وتقنيات 

قيادة ذاتية.

سلمان 
سلطان
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السعودية تقترب من إصدار 
ضوابط لتأجير العقارات البلدية 
لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــتـــــرب الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن 
إصدار ضوابط لتأجير العقارات 
البلدية لغرض إقامة أنشطة أو 
فعاليات مؤقتة، حيث يتضمن 
نــظــام المــشــروع المــقــتــرح للبلدية 
البلدية مؤقتاً.  تأجير العقارات 
وتشمل تلك العقارات: الأراضي، 
والــشــوارع، والــطــرق والأرصــفــة، 
والــحــدائــق، والمساحات العامة، 
والـــــشـــــواطـــــئ الـــســـاحـــلـــيـــة، ومـــا 
يخصص للمرافق أو الخدمات 
الــعــامــة، وأي عــقــار بــلــدي يمكن 
الاستفادة منه بالتأجير المؤقت، 

وفقاً لخطة التأجير المعتمدة.
ويتضمن المــشــروع المقترح 
السماح بالتأجير المؤقت لعدد 
مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة، كـــالـــفـــعـــالـــيـــات 
والمــــــهــــــرجــــــانــــــات والمــــــؤتــــــمــــــرات 
والمـــــنـــــاســـــبـــــات والاحــــــتــــــفــــــالات، 
إضافة إلى الفعاليات الترويجية 
للخدمات والمنتجات التجارية، 
الثالثة  المـــادة  فــي حــين تتضمن 
أن لا تزيد مــدة التأجير المؤقت 
في تلك الأنشطة عن ٣ أشهر غير 
قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 
تــوقــيــع المــســتــثــمــر عــلــى محضر 
تــســلــم المـــوقـــع، ويــدخــل فــي هــذه 

المدة تجهيز الموقع وإخلائه.
الرابعة  المــادة  وفيما تشمل 
تـــكـــون الأولــــويــــة للمستثمر  أن 
الــــذي لـــم يــســبــق لـــه الاســتــئــجــار 
المؤقت خلال العام الماضي لطلب 
الاســتــئــجــار، ولا يــتــم الــنــظــر في 
طــلــب المــســتــثــمــر الـــــذي اســتــأجــر 
عقاراً بلدياً أكثر من مرة، إلا في 
حالة عدم وجود طلبات مماثلة 
عــلــى الــعــقــار، فـــي حـــين تحتوى 
الــخــامــســة عــلــى أن يعيد  المـــــادة 
المستثمر العقار بعد الانتهاء من 
مدة التأجير خالياً من الشوائب.
فيما تتولى البلدية إعــداد 
خطة التأجير التي تشمل حصر 
العقارات القابلة للتأجير المؤقت، 
والخرائط اللازمة لبيان مواقعها 
ومساحاتها، والأنشطة المقترحة 
للتأجير المؤقت على كل موقع، 
وتعرضها على لجنة الاستثمار.

وأكـــــــــــــــدت مـــــــــــــواد مـــــشـــــروع 
لـــجـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار  الــــنــــظــــام أن 
تــحــدد الأســـعـــار الــتــقــديــريــة لكل 
مــوقــع، وتــبــدي مرئياتها حيال 
خطة التأجير، وصلاحية الموقع 
لــه، وتراعي  للنشاط المخصص 
فــــي تـــحـــديـــد الأســـــعـــــار المـــواســـم 
والأغــــراض ومتطلبات التنمية 

ومستهدفات الاستثمار.
ويــعــتــمــد الأمـــــين أو رئــيــس 

ـــــبـــــلـــــديـــــة، بــــحــــســــب الأحـــــــــــوال  ال
والـــصـــلاحـــيـــات، خــطــة الــتــأجــيــر 
المــــــــؤقــــــــت، وتــــــوصــــــيــــــات لـــجـــنـــة 
الاســـتـــثـــمـــار، وتــــعــــرض الــخــطــة 
المعتمدة في المنصة الإلكترونية، 
الـــــبـــــيـــــانـــــات  تـــــشـــــمـــــل  عـــــلـــــى أن 
مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عــــن مــســاحــة 
المـــــوقـــــع وأبـــــــعـــــــاده، والمــــكــــونــــات 
الـــثـــابـــتـــة والمـــنـــقـــولـــة، وخـــدمـــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــــوجــــودة في 
المـــوقـــع، وأي مــعــلــومــات تساعد 
عــلــى الــتــســويــق لـــه، إضــافــة إلــى 
أو مساحية  تنظيمية  خـــرائـــط 
مـــعـــتـــمـــدة لــــلــــمــــوقــــع، وتـــحـــديـــد 
التزامات المستثمر، والمستندات 
الــواجــب على المستثمر إرفاقها 

مع عرضه لطلب الاستئجار.
وتـــحـــتـــوي مـــــــواد المــــشــــروع 
ضـــــــوابـــــــط تـــــأجـــــيـــــر الـــــعـــــقـــــارات 
البلدية لغرض إقامة أنشطة أو 
فعاليات مؤقتة، ومنها ضرورة 
يـــحـــتـــوي طـــلـــب الاســـتـــئـــجـــار  أن 
عدداً من العناصر التي تتضمن: 
تــحــديــد المــــوقــــع، وتـــحـــديـــد نــوع 
النشاط، ومدة التعاقد وتاريخه، 
وتــــحــــديــــد المــــســــاحــــة المـــطـــلـــوب 
اســتــئــجــارهــا، وإرفــــاق خطابات 
المــوافــقــة مــن الــجــهــات المختصة 
في الأغـــراض التي تتطلب ذلك. 
وفــــي حــــال رغــــب المــســتــثــمــر بــأن 
يستأجر جــزءاً مــحــدداً مــن عقار 
قابل للتجزئة، فإنه يشترط ألا 
يــؤثــر ذلـــك عــلــى بقية الــعــقــار أو 

قابليته للتأجير.
الــبــلــديــة مكتباً  وتــخــصــص 
لــــتــــقــــديــــم الــــــخــــــدمــــــات الــــــلازمــــــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــتــأجــيــر المـــؤقـــت، 
فيما تــعــد أيــضــاً نــمــوذجــاً لعقد 
الــتــأجــيــر المــؤقــت تــعــتــمــده لجنة 
الاستثمار، فيما يتقدم المستثمر 
بطلب اســتــئــجــار مــوقــع لــم يكن 
ضمن الخطة المعتمدة، فيعرض 
لــجــنــة الاســـتـــثـــمـــار للنظر  عــلــى 
في إمكانية تأجيره للمستثمر 
إلـــى خــطــة التأجير  أو إضــافــتــه 
المعتمدة المعلنة في المنصة. وفي 
كـــل الأحـــــــوال، لا تــؤجــر الــبــلــديــة 
موقعاً غير معلن في المنصة إلا 
أذا كان غير جاذب للاستثمار، أو 
تقتصر فائدة تأجيره على طلب 

التأجير.
وتــــقــــيــــم الـــــبـــــلـــــديـــــات خــطــة 
الــــتــــأجــــيــــر فــــــي نــــهــــايــــة الـــســـنـــة 
الأولــى، وتــزود وكالة التخطيط 
فـــي الـــــــوزارة - لـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والقروية السعودية - والبرامج 
بمرئايتها، مــن واقـــع التطبيق 
العملي، وتقترح التعديلات التي 

تراها مناسبة.

ارتفاع سنوي يقدر بـ١٠ ٪ وينعكس سلباً على ميزان التضخم المعيشي

تأجير المنشآت التجارية في السعودية يسير باتجاه تصاعدي يعكس قوة الطلب
الرياض: عبد الإله الشديد

يــشــهــد الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
فـــي الــقــطــاع الــعــقــاري فــــورة في 
نشاطه بالسعودية، حيث يعد 
الــنــشــاط الــوحــيــد الــــذي لا يـــزال 
يحقق نتائج متميزة وملموسة 
وفي تزايد مطرد من الحركة من 
باقي القطاعات الأخرى، بعكس 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء الــتــي 
تسجل مستويات محدودة في 
الأداء نتيجة إقرار الدولة الكثير 

من القرارات المؤثرة.
في حين شهد قطاع التأجير 
التجاري ارتفاعات غير مسبوقة 
وغـــــيـــــر مــــــبــــــررة فــــــي الأســــــعــــــار، 
خــــــصــــــوصــــــاً إيـــــــــجـــــــــار المــــــحــــــال 
الـــتـــجـــاريـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، حــيــث 
وصــلــت إلـــى مــســتــويــات كبيرة 
ومهولة خلال السنوات الماضية 
وبــالــتــحــديــد الــخــمــس الأخـــيـــرة 
الــــ٥٠ في  منها، حيث تــجــاوزت 
المــائــة، الأمــر الــذي يــراه البعض 
مــــحــــاولــــة بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 
تــــعــــويــــض مـــــا يــــخــــســــرونــــه فــي 
القطاع السكني عبر رفــع سعر 
التجاري لخلق توازن ذاتي لهم، 
الأمــر الــذي انعكس على بعض 
الأنشطة التجارية التي أغلقت 
أو زادت أســعــارهــا لمــجــاراة رفع 

الأسعار.
وقال إبراهيم المرضي، الذي 
يدير مجمعاً تجارياً بالرياض، 
إنــه يسمع عــن انخفاض حركة 
الــعــقــار فــي الــســعــوديــة وهـــو ما 
أثـــر عــلــى أســعــار الــعــقــار، إلا أن 
ذلـــك، وبحسب حــديــثــه، لــم يكن 
مجدياً مع القطاع التجاري الذي 
ظل يشهد الارتفاعات المتتالية 
فــــي ظــــل غـــيـــاب الــــرقــــابــــة وعــــدم 
وجود عقد تجاري موحد يجبر 
الــجــمــيــع عــلــى الالــــتــــزام بالعقد 
الأســاســي أو حتى وضــع نسب 
طفيفة تكون مرتبطة بالوضع 
الاقـــتـــصـــادي، إلا أن مـــا يــحــدث 
الآن هــو ارتــفــاعــات غــيــر مــبــررة 
تحدث من وقت لآخر، لافتاً إلى 
أنـــه ومــنــذ ٤ ســـنـــوات والإيـــجـــار 
يرتفع بشكل شبه سنوي لأكثر 
مــن ١٠ فــي المــائــة رغــم وجودهم 
في الموقع نفسه منذ فترة طويلة 

تزيد على سنوات.
وأضـــــــاف أن ذلـــــك يــنــعــكــس 
عــلــى الــتــكــلــفــة بــشــكــل عـــــام، في 
الوقت الذي أصبح رفع الأسعار 
بين التجار سمة رئيسية يعاني 
منها الــســوق، الأمــر الــذي يدفع 
بــالــتــضــخــم الــــتــــجــــاري بـــعـــد أن 
يجبر التاجر على رفع الأسعار 
لــــدفــــع ضــــريــــبــــة ارتــــــفــــــاع قــيــمــة 

العقار.

يشار إلى أن القطاع العقاري 
الـــســـعـــودي انــخــفــضــت حــركــتــه 
وقيمته إلى مستويات ملموسة، 
اســتــجــابــة لـــرزمـــة الإصـــلاحـــات 
العقارية التي أقرتها الحكومة 
على شكل قرارات نافذة، أوجعت 
القطاع وخفضت مستوياته إلى 
حد كبير، إلا أن ذلك لم ينعكس 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أداء الــعــقــار 
الــذي ظــل بمنأى عما  التجاري 

يحدث بالقطاع السكني.
وفـــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، بـــينّ 
حـــمـــد الـــــدوســـــري الــــــذي يــمــتــلــك 
أســـــواقـــــا تـــمـــويـــنـــيـــة «فــــــي وقـــت 
ســـابـــق»، حــيــث إنـــه اضــطــر إلــى 
إغلاقها بعد أن أصبح صاحب 
المــنــشــأة يــحــاســبــه عــلــى أربــاحــه 
عــــن طــــريــــق رفــــــع الإيـــــجـــــار إلـــى 
مستويات مهولة وغير مقبولة، 
مبيناً أن الإيـــجـــار ارتــفــع لأكثر 
من ٤٠ في المائة مقسمه على ٣ 
ســنــوات، وهــي نسبة كبيرة لم 
يستطع تحملها، وبالتالي أغلق 
محله رغم أنه وقبل إغلاق المحل 

كان يحصد المزيد من الأرباح.
ويــــضــــيــــف الــــــــدوســــــــري أن 
ـــــــذي كـــان  الإيـــــجـــــار الــــســــنــــوي ال
يــدفــعــه عــنــد اســتــئــجــاره المــحــل، 

لم يتجاوز ١٦٠ ألف ريال (٤٢٫٦ 
ألـــف دولار) فــي مبنى يحتوي 
عــلــى ٤ مــواقــع، بــمــقــدار ٤٠ ألــف 
ريــال (١٠٫٦ ألف دولار) للموقع 
المــنــشــأة  الـــــواحـــــد، إلا أن مـــالـــك 
إلــى الضعف  زاد عليه الإيــجــار 
ليصل إلى ٣٢٠ ألف ريال (٨٥٫٣ 
الـــذي  المــبــلــغ  ألـــف دولار)، وهـــو 
لــم يستطع تــســديــده، مبينا أن 
المحل مغلق منذ أكثر من سنة 
ولـــم يــســتــأجــره أحـــد حــتــى هــذه 
أنــه يعلم أن  إلــى  اللحظة، لافتاً 
الــعــقــاري المحلي  الــقــطــاع  نكسة 
السكني أثــرت بشكل كبير على 
أسعار القطاع التجاري، داعياً 
إلـــى اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
لــــتــــهــــذيــــب الـــــقـــــطـــــاع الــــتــــجــــاري 
الـــعـــقـــاري تــمــامــاً كــمــا حــــدث مع 

السكني.
يـــــذكـــــر أنــــــــه لا يـــــوجـــــد فــي 
الـــســـعـــوديـــة نـــظـــام يــقــيــد قــيــمــة 
الإيـــجـــار، مــمــا يــعــنــي أن عملية 
وضــع السعر أصبحت تخضع 
لوضع السوق، وأن بعض الملاك 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى رفــــــع الأســــعــــار 
وإلــهــاب السوق العقاري، وهي 
خطوة عدها المراقبون رئيسية 
فــي دفــع التضخم الحاصل في 

القطاع العقاري السعودي.
وفي الاتجاه المعاكس، عزا 
فــيــصــل الـــصـــانـــع الــــــذي يــمــتــلــك 
الــكــثــيــر مــن المــنــشــآت الــعــقــاريــة، 
ســـبـــب رفـــــع إيـــــجـــــارات المـــحـــلات 
إلى ضغوط السوق بشكل عام، 
موضحاً أن الطلب هو المتحكم 
فـــي وضــــع الــقــيــمــة ورفـــعـــهـــا أو 
خفضها على حــد ســـواء، لافتاً 
إلى أن الحركة التجارية القوية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد هـــي من 
تــضــع الــتــســعــيــرة المــلائــمــة، وأن 
مـــن يــضــع الأســـعـــار هـــو الــطــلــب 
الــكــبــيــر عــلــى المــحــال الــتــجــاريــة، 
الــواقــعــة فــي المناطق  خصوصا 

التجارية والاقتصادية.
وأوضـــح أن المــحــال الواقعة 
على شوارع بعرض ٣٠ متراً فما 
فوقه، ترتفع فيها الأسعار أكثر 
من غيرها، ويرتفع السعر كلما 
كانت المنطقة مكتظة أو تجارية 
أو تــقــع بــالــقــرب مــن الــخــدمــات، 
الأمر الذي يجعل الرغبة عليها 
أكــــبــــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــحــركــة 
الاقــتــصــاديــة محلياً بشكل عام 
تــخــتــلــف عــنــهــا قـــبـــل عـــقـــد لأقـــل 
تـــقـــديـــر، بــمــعــنــى أن هـــنـــاك قــوة 
شــرائــيــة كــبــيــرة وحـــركـــة نشطة 

من تلك المحلات، تفرض عليهم 
مـــجـــاراتـــهـــا، كـــاشـــفـــاً أن بــعــض 
الــتــجــار يــعــرضــون عــلــى بعض 
المــــلاك عــزمــهــم اســتــئــجــار المحل 
المؤجر بسعر أعلى، مما يجعل 
المــالــك يخير المستأجر بــين رفع 
قيمة الإيجار أو الخروج الفوري 

لتسليمه لتاجر آخر.
الــــــحــــــركــــــة  أن  ويــــــــتــــــــبــــــــين 
الاقتصادية الكبيرة للسعودية 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر أكـــــبـــــر اقـــتـــصـــاد 
عربي، قد أثرت وبشكل مباشر 
عـــــلـــــى قــــيــــمــــة تـــــأجـــــيـــــر المـــــحـــــال 
الــتــجــاريــة فــيــهــا، خــصــوصــاً في 
ظـــل الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تعيشه الــبــلاد، الأمــر الــذي دفع 
بملاك الــعــقــارات فــي الــبــلاد إلى 
الاستفادة القصوى من محالهم 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر واجــــــهــــــة عــــرض 
تــلــك الـــتـــجـــارات، بــرفــع الأســعــار 
لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من 
الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه 

السعودية.
وفــــــــــي صـــــلـــــب المـــــــوضـــــــوع، 
أوضـــــــــح هـــــانـــــي حــــبــــتــــور وهــــو 
وسيط عقاري، أن تأجير المحال 
الــتــجــاريــة فـــي الــســعــوديــة يعد 
من أكثر القطاعات التي تشهد 

تزايداً في الأسعار، إذا ما قورن 
بــالــقــطــاعــات الــعــقــاريــة الأخـــرى، 
يــخــضــع  فــــيــــهــــا  ــــــوضــــــع  ال وأن 
وبشكل مباشر لمــيــزان العرض 
والــــطــــلــــب، خـــصـــوصـــا المـــحـــلات 
الـــواقـــعـــة فــــي أمــــاكــــن الازدحـــــــام 
والـــنـــشـــاط الـــعـــقـــاري، فــتــجــد أن 
الــعــقــارات يقومون  بعض مــلاك 
برفع الإيجار على المستأجرين 
بشكل ســنــوي، دون أن يرفضه 
الــذيــن يحصدون  المــســتــأجــرون 
تـــضـــرهـــم  أربــــــاحــــــاً عــــالــــيــــة ولا 
الـــــزيـــــادة الـــتـــي يــفــرضــهــا مــالــك 
المــنــشــأة، مــوضــحــاً أن أصــحــاب 
المـــــحـــــال يـــفـــســـد بـــعـــضـــهـــم عــلــى 
بــــعــــض بــــعــــرضــــهــــم اســـتـــئـــجـــار 
بــعــض المــحــلات المــؤجــرة بسعر 
الــزيــادة دون  أعــلــى، أو قبولهم 
مناقشة صاحب المنشأة، وهو 
الأمــــــر الــــــذي حـــــول عــمــلــيــة رفـــع 
الأســــعــــار إلـــــى عــمــلــيــة مــزاجــيــة 
من قبل مالك المنشأة العقارية، 
إيـــجـــاد صــيــغــة عقد  مـــؤكـــداً أن 
موحد ومراقبة الأسواق ووضع 
حـــــد أعــــلــــى لــــلــــزيــــادة عـــلـــى أقـــل 
تــقــديــر، عـــلاج ســريــع مــن شأنه 
أن يعيد السيطرة على القطاع 

التجاري العقاري.

تنامي في الحركة التجارية يزيد من حركة التأجير في المراكز والمحلات (تصوير: خالد الخميس)

يوفر مساكن جديدة مناسبة بتصاميم عصرية
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عندما انتقلت ريبيكا ميراندا 
إلـــى شقة  آمــبــر فالنتين  وابــنــتــهــا 
جديدة تماماً في نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي كانت تلك هي المرة 
الأولى التي يفعلان فيها ذلك، فقد 
عاشت ميراندا البالغة من العمر 
٤٥ عاماً في منزل مكون من ثلاث 
غرف نوم في حي موريسانيا في 
بــرونــكــس مــنــذ كــانــت فـــي الــســنــة 
الأولـــــــى مــــن عـــمـــرهـــا، وتـــرعـــرعـــت 
بــنــاتــهــا الأربــــع فــي المــنــزل نفسه. 
كذلك عاشت ابنتها الصغرى آمبر 
ذات الثمانية عشر عاماً في المنزل 

نفسه طوال حياتها.
لــم يكن ذلــك بدافع  بالتأكيد 
حبهم للمكان القديم، فقد كانت 
الشقة التي شيدت ضمن مشروع 
«فـــوريـــســـت هــاوســيــســز» الــتــابــع 
لــهــيــئــة إســـكـــان مــديــنــة نــيــويــورك 
في حالة مزرية، وكثيراً ما كانت 
ريــبــيــكــا، الـــتـــي تــعــمــل فـــي خــدمــة 
الــــطــــوارئ، تــعــود مـــن عــمــلــهــا في 
ساعات غير اعتيادية لتجد غرباء 
يــتــجــولــون داخـــــل المـــبـــنـــى. تــقــول 
ريــبــيــكــا: «كــنــت أعــــود إلـــى المــنــزل 
وأجـــد أشــخــاصــا لا يسكنون في 
الحي في مدخل البناية»، كما أنها 
لم تكن راضية عن حالة البناية. 
وتــضــيــف قـــائـــلـــة: «كـــانـــت أعــمــال 
الصيانة مستمرة ومتواصلة من 
بينها عمليات لإصـــلاح تسريب 
السطح وتقشر الطلاء، لقد سئمت 
مــن كــل هـــذا. كنت أشــعــر بــإحــراج 
كــبــيــر مـــن دعــــوة أي شــخــص إلــى 
إلــى عمل  الــحــاجــة  منزلي بسبب 
إصـــــلاحـــــات كـــثـــيـــرة فـــــي المــطــبــخ 

والحمام».
وكــان والــدا ريبيكا قد غادرا 
المــــنــــزل قـــبـــل ســــنــــوات بـــعـــد شــــراء 

شــقــة قــريــبــة مــنــهــا، وكــذلــك انتقل 
أشقاؤها إلى أحياء ومدن أخرى. 
مـــع ذلـــك لـــم تــشــعــر ريــبــيــكــا يــومــاً 
بـــالـــرغـــبـــة فـــــي المــــخــــاطــــرة وتـــــرك 
المــنــزل. فــي مثل تلك المشروعات، 
يــكــون الإيــجــار مرتبطا بالدخل، 
لـــذا إذا أصــبــحــت ســاعــات عملها 
أقل أو فقدت وظيفتها فلن تخسر 

منزلها.
بدا حذرها صائباً ودرباً من 
الــحــصــافــة عــنــدمــا أشــهــر «اتــحــاد 
خـــــدمـــــات تــــوجــــيــــه الــــتــــوظــــيــــف»، 
وهو جهة اجتماعية غير هادفة 

للربح، كانت تعمل فيه مساعدة 
برامج منذ ســنــوات، إفلاسه عام 
٢٠١٥ وفــقــدت وظيفتها بالفعل. 
وفـــي ذلـــك الــوقــت غــــادرت ابــنــتــان 
مــــن بـــنـــاتـــهـــا المـــــنـــــزل، لــــكــــنّ آمــبــر 
وشقيقتها اللتين كانتا تدرسان 
للحصول على درجــة الماجستير 
فـــي الــعــمــل الاجــتــمــاعــي كــانــتــا لا 

تزالان تعيشان معها.
وتقول ريبيكا: «كنت خائفة 
بــشــدة مـــن المــخــاطــرة بــجــنــي قــدر 
أقل من المال وعدم التمكن من دفع 
الإيــجــار. لــم أرغــب فــي المغامرة». 

مــع ذلــك منذ بضع ســنــوات وجد 
صديق لها شقة بإيجار معقول 
من خلال يانصيب المساكن، وهو 
ها على القيام بذلك أيضاً. 

ّ
ما حث

وتــوضــح قائلة: «بـــدأت المشاركة 
فــــي كــــل مـــســـابـــقـــة يـــانـــصـــيـــب فــي 
بــرونــكــس»، حــيــث لــم تــكــن ترغب 
فــي الــعــمــل بــعــيــداً عــن مــركــز دعــم 
الــطــوارئ بالقرب من بلهام باي. 
تـــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا بـــشـــأن عــدة 
وحـــــدات ســكــنــيــة، لــكــن لـــم ينجح 
الأمر لأن ساعات العمل الإضافية 
جعلت دخلها أعلى من المستوى 

المحدد المطلوب.
أخــــيــــراً تــلــقــت مـــكـــالمـــة بــشــأن 
شــقــة مــكــونــة مــن غــرفــتــي نـــوم في 
ســانــت أوغــســطــين تــيــراس، وهــي 
بناية جديدة من ١٢ طابقاً توجد 
مــــحــــل الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
الــقــديــمــة فـــي شـــــارع ١٦٧ إيــســت 
ســتــريــت. وبــالــفــعــل انــتــقــلــت هي 
وآمبر، الطالبة في كلية منهاتن 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة، خـــــــــلال الــــخــــريــــف 
وتــــدفــــع ١٠٦٦ دولاراً  المـــــاضـــــي، 

شهرياً.
وتـــعـــد الـــنـــوافـــذ والمـــســـاحـــات 

المشتركة الكبيرة فــي الشقق من 
أهــم مميزات البناية، التي قامت 
بتصميمها شــركــة «مانغنسون 
أركتيكتشر آند بلانينغ»، لأتباع 
الجمعيات الخيرية الكاثوليكية. 
وقــامــت الــشــركــة بعمل نــوافــذ من 
الأرض حتى السقف فــي ردهــات 
المــصــاعــد المــتــســعــة فــي كــل طابق 
حتى لا تقتصر الإطلالات الجميلة 
على الشقق الأعلى سعراً. وتقول 
ريــبــيــكــا: «تــلــفــت الـــنـــوافـــذ نــظــري 
بمجرد دخولي إلى البناية، فهي 
ضخمة إلى حد يتيح لك الجلوس 

على عتبة النافذة، والتطلع إلى 
الأمـــطـــار وهــــي تــهــطــل. يـــا لـــه من 

مشهد رائع».
وتــــــقــــــع الـــــبـــــنـــــايـــــة أعــــــلــــــى تـــل 
صــــخــــري، وتـــحـــيـــط بـــهـــا حــديــقــة 
جــمــيــلــة. تــقــول ريــبــيــكــا: «المــشــهــد 
مـــــن أعـــــلـــــى مـــــذهـــــل. حـــــين تـــخـــرج 
مــن المــصــعــد تـــرى الــنــوافــذ فــي كل 
الـــجـــهـــات. فـــي الــــرابــــع مـــن يــولــيــو 
(تموز) صعدنا إلى الطابق الأعلى 
لمشاهدة الألعاب النارية». تعبر كل 
مــن ريبيكا وآمــبــر عــن دهشتهما 
مــن الــهــدوء الـــذي يــســود شقتهما 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــقــع فـــي الــطــابــق 
الأول. تقول ريبيكا: «لقد كنا نظن 
أن السكن في الطابق الأول مزعج 
ويصيب بالجنون، لكن المكان هنا 
هادئ للغاية حتى في أكثر الأيام 
صــخــبــاً مـــن الــــعــــام». ربـــمـــا يــكــون 
الـــعـــيـــب الـــوحـــيـــد هــــو الأرضــــيــــات 
الخشبية الصلبة الجديدة، حيث 
لم تدرك المرأتان، اللتان لم تسكنا 
مــــن قـــبـــل فــــي بـــنـــايـــة جـــــديـــــدة، أن 
الأرضــيــات الخشبية تحتاج إلى 
وقت كي تصبح في وضع طبيعي 
مستقر. وتــقــول ريــبــيــكــا: «نسمع 
صـــوتـــاً فـــجـــأة يــشــعــرك بــــأن هــنــاك 
من يسير ليلاً في غرفة المعيشة، 
وهذا يخيفنا كثيراً». وتقول آمبر: 
«أشعر بسعادة غامرة وأمان هنا. 
لا تفصلنا ســـوى خــمــس بنايات 
عــن المــكــان الــذي كنا نقيم فيه في 
السابق، لكن هناك ما يميز السكن 
في المشروعات حتى لو كانت في 

المنطقة نفسها».
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال لـــيـــس مــن 
الــســهــل نــقــل مـــكـــان الــســكــن بعد 
الإقــامــة فــي المــنــزل نفسه لمــدة ٤٣ 
عــامــاً. تــقــول ريــبــيــكــا: «تخلصت 
مــن أشــيــاء كــثــيــرة»، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا تــخــلــصــت مـــن نــحــو نصف 
حــــاجــــيــــاتــــهــــا، ومــــــزقــــــت الـــكـــثـــيـــر 
قـــائـــلـــة:  مــــن الأوراق. وتـــضـــيـــف 
«كــــــان نـــقـــل الـــســـكـــن مـــثـــل الــعــســل 
المـــــر، حــيــث أفــتــقــد ذكـــريـــاتـــي مع 
فتياتي الصغيرات وهــنّ يكبرن 
أمـــام نــاظــري، والأفــــلام الــتــي كنا 
نــشــاهــدهــا ســويــاً فـــي الـــظـــلام. لا 
أصدق أننا نعيش هنا الآن. لقد 
اعـــتـــادنـــا الــلــقــاء كــثــيــراً حـــين كنا 
نقيم بالقرب من بعضنا البعض، 
لــتــنــاول العشاء  لكنهن ســيــأتــين 

معنا بالتأكيد».
* خدمة «نيويورك تايمز»

تقدم شقق يانصيب المساكن قيمة إيجار معقول 



م اجتماعاً
ّ

«أراضي دبي» تنظ
 للمطورين العقاريين

ـــط»: نــظــمــت دائــــرة  دبــي - «الــشــرق الأوس
الأراضــــــــي والأمــــــــلاك فــــي دبـــــي اجــتــمــاعــاً 
بــهــدف التمهيد  الــعــقــاريــين  لــلــمــطــوريــن 
الــحــاديــة والــثــلاثــين من  للمشاركة فــي النسخة 
مــعــرض «مــيــبــيــم فــرنــســا ٢٠٢٠» الــــذي ســيــقــام 
خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ مارس (آذار) المقبل 
في فرنسا تحت شعار «المستقبل بيد الإنسان».

قــيــم بــالــتــعــاون مع 
ُ
وركـــز الاجــتــمــاع -الـــذي أ

«ريد ميدم ساس» تحت شعار «دبي في ميبيم»- 
عــلــى تــشــجــيــع المـــطـــوريـــن لــلانــضــمــام إلــــى وفــد 
دبي إلى هذا المعرض العالمي المهم تحت مظلة 
«أراضـــي دبــي» لتمثيل الإمـــارة وتقديم صــورة 

مشرقة عن قطاعها العقاري.
وفي هذا الصدد قال سلطان بطي بن مجرن 
مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إن «حضور 
هذا الحدث يعكس جهودنا المتواصلة لتسجيل 
حضور متميز لعقارات دبي في اللقاءات العالمية 
كافة كبادرة لدعم المطورين في الإمارة والإسهام 
فــي تــرســيــخ أجــــواء مــن الــثــقــة بــين المستثمرين 
الذين يتطلعون إلى الفرص في هذه المعارض»، 
لافتاً إلى أنه سيتم خلال المشاركة في النسخة 
الــحــاديــة والــثــلاثــين فــي «ميبيم فــرنــســا» إبـــراز 
سمات الاستدامة المختلفة التي تتمتع بها سوق 
دبــي العقارية والجهود التي تبذلها «أراضــي 
دبــي» لترجمة استراتيجية قيادتها الحكيمة 
للقيادة من خلال عناصر الرؤية التي نتبناها 

والقائمة على الثقة والسعادة والابتكار.
من جانبها قالت ماجدة علي راشد مساعدة 
الــــعــــام رئـــيـــســـة مـــركـــز تــشــجــيــع وإدارة  المــــديــــر 
الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»: «نستكمل 
مــعــاً ســلــســلــة نــجــاحــاتــنــا الــتــي ســجّــلــت أصـــداء 
واســـعـــة فـــي أوســــــاط المـــطـــوريـــن والمــســتــثــمــريــن 
والمهتمين بالقطاع العقاري في الدورة السابقة 
الــزوار وشخصيات  التي لاقت إقبالاً كبيراً من 
مــهــمــة وأصــــحــــاب الــــقــــرار ومــــديــــري صــنــاديــق 
استثمارية وسيادية يمثلون أصولاً مالية يزيد 
حجمها على ١٠ تريليونات درهــم». وأضافت 
أن هذا الحدث الذي يمتد تاريخه لأكثر من ٣٠ 
عاماً يعد منصة استثنائية تجمع نخبة العقول 

العقارية لتبادل التجارب والخبرات.
مـــن جــهــتــه ذكــــر فــيــلــيــبــو ريـــــان مـــديـــر قسم 
العقارات في شركة «ريد ميديم»، أنه من المتوقع 
أن يستقطب معرض «ميبيم فرنسا ٢٠٢٠» نحو 
٢٧ ألف مشارك يمثلون قرابة ١٠٠ دولة وأكثر من 

١٠ آلاف شركة.

السعودية: «البناء المستدام» يطلق خدمة 
تقييم استدامة المباني لرفع جودة الحياة 

في المباني السكنية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلق برنامج 
الــبــنــاء المــســتــدام الــتــابــع لــــــوزارة الإســكــان 
السعودية خدمة تقييم استدامة المباني 
عــبــر المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة لــلــبــرنــامــج، إذ 
تــهــدف الــخــدمــة إلـــى رفـــع مــســتــوى جــــودة الــحــيــاة 
فــي المباني السكنية، وتخفيض استهلاك المياه 
والــكــهــربــاء، مــمــا سينعكس إيــجــابــاً عــلــى صحة 
الأسرة والبيئة الداخلية للمسكن وخفض التكلفة 
الــتــشــغــيــلــيــة. وتــــدعــــم هـــــذه الـــخـــدمـــة تــبــنــي مــبــدأ 

الاستدامة وكيفية تفعيله بين أفراد المجتمع.
وأوضــح برنامج «البناء المستدام» أن خدمة 
المــبــانــي بُنيت على تطبيق عدة  تقييم اســتــدامــة 
حــلــول تصميمية وفــنــيــة وتــقــنــيــة، وفـــق معايير 
مستدامة ملائمة للبيئة السعودية، التي تختص 
الــكــفــاءة والــجــودة  بــالــوحــدات السكنية لتحقيق 
للمنتجات العقارية، مما يسهم في جلب منافع 
الــطــاقــة وترشيد  اقــتــصــاديــة نوعية وتقليل هــدر 

الاستهلاك.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــدمـــة بـــعـــد إطــــــلاق خــدمــتــي 
فحص جودة البناء وفحص المباني الجاهزة في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، وسيترتب على إطــلاق تلك 
الخدمات خلق فرص عمل تسهم في تعزيز الفرص 
الوظيفية للكفاءات السعودية وتوظيف خبراتهم 
الــلازم،  في القطاع السكني بعد منحهم التدريب 
كما أن الخدمة تتماشى مع رؤية المملكة التي من 
أهــم أهدافها رفــع جــودة حياة المواطنين بتوفير 

حياة متوازنة تدفع إلى التطور والازدهار.
يُذكر أن خدمة تقييم استدامة المباني قد تم 
تطبيقها على أحــد المــشــاريــع الكبرى فــي منطقة 
الأحــســاء والمــكــون مــن ٥٠ فيلا فــي جميع مراحل 
المشروع، ليكون أول مشروع يحصل على شهادة 
تقييم الاســتــدامــة فــي الــســعــوديــة، ومـــن المــقــرر أن 
تــتــضــمــن الـــخـــدمـــة أيـــضـــاً حـــلـــولاً مــبــتــكــرة وخــلــق 
فرص عمل تهدف إلى تمكين الكفاءات السعودية 
في مجال التصميم والبناء، وتوظيف طاقاتهم 
والاستفادة من خبراتهم في القطاع السكني بعد 
الـــلازم، كما ستزيد مــن الفرص  منحهم التدريب 
الاســتــثــمــاريــة فـــي المـــجـــال الــهــنــدســي والمــعــمــاري 

والعقاري في المملكة.

شركة «سوميتومو» اليابانية 
تعتزم بناء «مدينة ذكية» في فيتنام

ـــط»:  تــعــتــزم شــركــة  دبــي - «الــشــرق الأوس
«ســـومـــيـــتـــومـــو» الــيــابــانــيــة بـــنـــاء «مــديــنــة 
قيم حفل لإطلاق 

ُ
أ ذكية» في فيتنام. وقــد 

القادم في  مشروع بناء «مدينة ذكية» من الجيل 
العاصمة الفيتنامية، هانوي، طبقاً لما ذكرته هيئة 
الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، وتعد 
شركة «سوميتومو»، وهي شركة تجارية يابانية، 
وشركة عقارات فيتنامية، المستثمرين الرئيسيين 
في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات 

ومائتي مليون دولار.
وسيتم بناء منازل ومنشآت تجارية ومباني 
مكاتب على موقع مساحته ٢٧٢ هكتاراً. وستتميز 
هــذه المنشآت بتكنولوجيا متقدمة مثل شبكات 
الجيل الخامس اللاسلكية وأنظمة أمــان مجهزة 
المــقــرر البدء  الــوجــه. ومــن  بخاصية التعرف على 
ببناء المنطقة السكنية التي تبلغ مساحتها ٧٣ 

هكتاراً العام القادم.
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دعا لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار الشامل لتكون جزءاً لا يتجزأ من أسلوب تخطيط وتنمية المدن العربية

«الاستدامة» في الاستراتيجيات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية يوصي بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

أوصـــى المــنــتــدى الــــوزاري العربي 
الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 
بــأهــمــيــة وضـــع الاســتــدامــة الحضرية 
فــــي صــمــيــم الـــخـــطـــط الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
للدول العربية، من خلال نهج حكومي 
مــتــكــامــل يــدمــج الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
فـــي عــمــلــيــة صــنــع الــــقــــرار، وذلـــــك عبر 
الــــقــــطــــاعــــات والمــــســــتــــويــــات المـــتـــعـــددة 
لــلــحــكــومــات كـــافـــة، ويــحــقــق الــتــرابــط 
الـــشـــامـــل بــــين مــخــتــلــف الـــســـيـــاســـات، 
تماشياً مع الطابع الشمولي العالمي 
لـــلـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لأهـــــــداف الأمــــم 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠  المـــتـــحـــدة 

والخطة الحضرية الجديدة.
كما أوصى المنتدى بتعزيز ثقافة 
الإبداع والابتكار الشامل، لتكون جزءاً 
لا يتجزأ من أسلوب تخطيط وتنمية 
المـــــدن الـــعـــربـــيـــة، وبــــلــــورة الــســيــاســات 
والقوانين المتعلقة بالتنمية الحضرية، 
فضلاً عن إيلاء المزيد من الاهتمام لدور 
المجتمعات المحلية والفئات المهمشة 
فــي عملية الابــتــكــار، وخــلــق المنصات 
المــحــلــيــة والــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى قـــــدرات الابــتــكــار 
الفعالة، وتزيد من الاستفادة منها في 
تحفيز جهود التنمية المستدامة في 

الدول العربية.
وأكــــد وزراء الإســـكـــان والتعمير 
الــــعــــرب المــــشــــاركــــون فــــي المـــنـــتـــدى أن 
الثالثة للمنتدى، التي أقيمت  الــدورة 
تحت شعار «استشراف المستقبل في 
الإســـكـــان والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة»، تعد 
أول اجتماع إقليمي منذ اعتماد الخطة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة 
للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
الــدول  في القمة الاقتصادية لجامعة 
 ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  فـــــي  الـــعـــربـــيـــة 
حــيــث تــم اغــتــنــام فــرصــة هـــذا المــنــتــدى 
لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ الخطة 
الحضرية الجديدة في البلدان العربية 
على المستويات الإقليمية والوطنية 
والمحلية، لافتين إلى أن المنطقة العربية 
هي من بين أكثر المناطق التي تشهد 
توسعاً حضرياً في العالم، وأن التنمية 
تــمــثــل مــحــركــاً أســاســيــاً لــلــتــوصــل إلــى 
تنمية مستدامة شــامــلــة، إذا مــا تمت 

إدارتها والتخطيط لها بشكل جيد.
وعــــبــــر المـــــشـــــاركـــــون عـــــن خـــالـــص 
امــتــنــانــهــم وتــقــديــرهــم لـــلإمـــارات على 
الجهود المبذولة في استضافة وعقد 
الــــدورة الــثــالــثــة مــن هـــذا الــحــدث الــذي 
أقــيــم تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
مــــا يــعــكــس رؤيــــــة والـــــتـــــزام الإمــــــــارات 
بحشد الجهود العربية نحو تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة بـــشـــكـــل عــــــام، 
والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة المــســتــدامــة على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، لــتــحــقــيــق غـــايـــات 
وأهـــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
الــقــمــة العربية  أقـــرت فــي  الــتــي   ،٢٠٣٠
بنواكشوط عام ٢٠١٦، ورؤيتها التي 
تـــهـــدف إلـــــى إقــــامــــة مـــنـــاطـــق حــضــريــة 
بشرية متكاملة مستدامة قــادرة على 
المجابهة والمــنــافــســة، وتــوفــر مستوى 

حياة أفضل في المنطقة العربية.
ودعا المنتدى إلى ضرورة تعزيز 
مبادئ البناء الأخضر وإرسائها في 
قوانين وسياسات البناء كافة في الدول 
العربية، ودعم تطبيقها عبر المشاريع 
الاستثمارية والتنموية كافة، تماشياً 
مع المستجدات العلمية، بما يقلل من 
الأثــر السلبي للأبنية والــعــمــران على 
البيئة، ويزيد من فرصة العمل والمنافع 
الاقتصادية، مع التركيز على مشاريع 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 
المتضررة من الحروب، لضمان إعادة 
البناء بشكل أفضل يساهم في الحفاظ 
على البيئة، وتوفير الطاقة، وتقديم 

حياة أفضل للمواطنين.
وتمت خلال المنتدى دعوة الدول 
الـــعـــربـــيـــة إلـــــى تـــحـــديـــد نـــقـــاط اتـــصـــال 
وطنية لرصد التقدم في تنفيذ الخطة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة 
لــلإســكــان والتنمية الحضرية ٢٠٣٠، 
وعــــــــرض الـــــتـــــطـــــورات ومــــــــدى اتـــســـاق 
أولـــويـــاتـــهـــا وخــطــطــهــا الـــوطـــنـــيـــة مــع 
الأولـــويـــات ورؤى التنمية الحضرية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الــلــجــنــة 

العلمية الفنية الاســتــشــاريــة لمجلس 
وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وتـــضـــمـــنـــت الــــتــــوصــــيــــات كـــذلـــك 
ضــــــرورة تــبــنــي المـــزيـــد مـــن المــــبــــادرات 
الإقــلــيــمــيــة لـــزيـــادة تـــبـــادل المــعــلــومــات 
والخبرات الجيدة والدروس المستفادة، 
وبــنــاء الــشــراكــات بــين الـــدول العربية، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــســــلــــطــــات المــحــلــيــة 
وهـــيـــئـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الــحــكــومــيــة وأصـــحـــاب المصلحة  غــيــر 
الآخرين، بما يزيد من فرص التعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي المـــثـــمـــر الــــبــــنــــاء، وتـــضـــافـــر 
الجهود، وتحقيق الاستخدام الأمثل 
لــلــمــوارد المـــحـــدودة، بما يــؤكــد أهمية 
الــجــمــاعــي لمــواجــهــة التحديات  الــعــمــل 

المشتركة.
وهـــذا إضــافــة إلــى إشـــراك أطياف 
المــجــتــمــع الــحــضــري كــافــة فــي صياغة 
البرامج والمشاريع التنفيذية، فضلاً عن 
خلق البيئة المواتية لزيادة استثمارات 
القطاع الخاص في الإسكان، وتوفير 
البنية التحتية والتنمية الحضرية من 
خــلال السياسات والــقــوانــين الملائمة، 
مــــع ضـــمـــان الــــتــــزام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بمراعاة الفئات الاجتماعية المهمشة 
ومحدودة الدخل والمعرضة للمخاطر 
فــي مــشــاريــعــهــا، بــمــا يــضــمــن تحقيق 
النمو المستدام العادل الشامل المتوازن 

والعدالة الاجتماعية.
وشملت توصيات المنتدى الوزاري 
الـــعـــربـــي الـــثـــالـــث لـــلإســـكـــان والــتــنــمــيــة 
الــحــضــريــة دعـــــوة المـــؤســـســـات المــالــيــة 
إلــــى الابـــتـــكـــار فـــي أســالــيــب وخـــدمـــات 
الاقـــــتـــــراض لــلــحــصــول عـــلـــى المــســكــن، 
وتــطــويــر الــخــدمــات الــبــلــديــة لهوامش 
المـــــدن والمــــراكــــز الــعــمــرانــيــة الــصــغــيــرة 
المـــدن، ودعــوة  لتخفيف الضغط على 

المنظمات المانحة العربية والدولية إلى 
دعم الدول المتضررة لإعادة إعمارها، 
والــتــرحــيــب بــالــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لبرنامج الأمــم المتحدة للمستوطنات 
أقـــرت في  الــتــي  البشرية ٢٠٢٠-٢٠٣٠، 
الجمعية الأولــى للبرنامج بنيروبي، 
والتأكيد على استمرار التعاون معه 
فــــي إطـــــــار دعــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة 

المستدامة.
الـــــذي تنظمه  المـــنـــتـــدى،  ونـــاقـــش 
وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية 
وبــــرنــــامــــج الـــشـــيـــخ زايــــــــد لـــلإســـكـــان، 
بالتعاون مــع مجلس وزراء الإسكان 
والــتــعــمــيــر الـــعـــرب والمــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لـــلـــدول الــعــربــيــة الــتــابــع لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة، 
آلــيــة الــعــمــل عــلــى تــطــويــر المــمــارســات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، وتــــــــبــــــــادل الـــــتـــــجـــــارب 
والـــخـــبـــرات، واســـتـــشـــراف الــتــحــديــات 
المستقبلية، وضــمــان مستقبل أفضل 
للشعوب العربية، وطرح حلول عربية 
مــبــتــكــرة جـــديـــدة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 

الحالية والمستقبلية.
وقال الدكتور عبد الله النعيمي، 
خـــلال كلمته فــي افــتــتــاح المــنــتــدى، إن 
«انعقاده (المنتدى) يعـد مكونـاً أساسياً 
لإعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم 
ــة  ـــ ـــــر رؤيـــ ـــــي تــطــويـــ اتــجــــــــاه المــنــطــقــة فـــ
الــشـــــراكــات وســبل  مشـتركة، وتــعــزيــز 
مسـتدامة  تنميـة  لتحقيـق  الــتــعـــــاون 
لمسـتقبل عــربـــــي أفــضـــــل، حيـث يمثـل 
ـــة  الإســـــــــــــكــــــان والــــتــــنــــمــــيـــــــــة الـــحـــضـــريــــ
ركز  اللذيـن  الرئيسـيين  الموضوعيـن 
ــا مـــــن  ـــدى، بــوصــفــهــمـــ ــا المـــنـــتــــ عــلــيــهــمـــ
التـي تخـدم تطلعـات  المجـالات المهمـة 
ـــص عــلـــــى  ـــي الـــحـــريــــ ــــن الـــعـــربــــ المــــواطـــــ
ــق نـــمـــــــواً وتـــطـــــــوراً  ــتــقــبــل، وتــحــقـــ المــســـ

شـاملاً فـي مختلـف مجـالات الحيـاة، 
وكذلـك دورهمـا فـي تحقيـق السـعادة، 
ورفـع مسـتوى المعيشـة لمجتمعاتنـا».

الــتــشــيــيــد  قــــطــــاع  وأضـــــــــاف: «إن 
والبناء يعد واحــداً من أهم القطاعات 
الــتــي تــواجــه الــتــحــديــات، مما يتطلب 
تضافر الجهود بين مختلف الأطراف 
المعنية بالقطاع لمــواجــهــة التحديات 
ــرح رؤى  الــحــالــيــــــــة والمســتقبلية، وطـــ
إلـى حلـول  عربيـة جديـدة، والتوصـل 
ــــات فـــعـــالـــــــة لمــســتــقــبــل  مـــبـــتـــكـــــــرة وآلــــيـــــ
مــزدهــر لمختلــف القضايــا الحضريــة 
ــــة  ـــــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــــــــــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيـــــ

والبيئيــة».
إلـــى أن تنظيم المنتــدى  وأشــــار 
ـــــة حــــــــول  ـــــر الــتــوعــيـــ ــى نــشـــ ـــ ـــ يـــهـــدف إل
ــتــدامــة،  ـــ ــة المــســـ ـــ ــة الــحــضــريـــ ـــ الــتــنــمــيـــ
ـــدول  ــــ ـــرات بــيــــــــن الــــ ــــ وتـــبـــــــــــادل الـــخـــبــــ
الرائــدة  العربيــة، وعــرض التجــارب 
للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي 
مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم 
خطـط وبــرامـــــج الإســـــكــان والتنميـة 
الــحــضــريـــــة، وذلـــــــك لــتــعــزيـــــز أواصـــــر 
ــل الإقــلــيــمـــــي، واســتــخــلاص  الــتــكــامـــ
الــقــضــايـــــا الــرئــيــســـــيــة، وربــطــهـــــا مـع 

التوجهـات الدوليـة.
وأكــد أن المنتدى الــوزاري العربي 
الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 
يــــكــــتــــســــب أهـــــمـــــيـــــة قــــــصــــــوى نـــتـــيـــجـــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا المــنــطــقــة 
العربية في مجال الإسكان والتنمية، 
للتشــاور  إقليميــة  آلــيــــــــة  كــونــه يمثل 
الــقــرار  بــيــــــــن مختلــف صــنــاع  تــجــمــــــــع 

والمهتميــن.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــاد فـــيـــكـــتـــور 
كــــيــــســــوب، نــــائــــب المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لبرنامج الأمــم المتحدة للمستوطنات 

البشرية، بالمبادرات الجديدة للإسكان 
ذوي الـــدخـــل المــنــخــفــض فـــي الإمـــــارات 
المــدن المخطط  والبحرين، وتــوســعــات 
لها في مصر والسعودية، ونشوء كثير 
من المدن الذكية العربية، وإلقاء الضوء 
على النهج المبتكرة المعتمدة لإعــادة 

بناء مدن أفضل.
ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك 
إمكانات غير عادية لتصبح نموذجاً 
يـــحـــتـــذى بــــه فــــي الأجــــنــــدة الــحــضــريــة 
الــــجــــديــــدة، وتـــنـــفـــيـــذ هــــــدف الــتــنــمــيــة 
المستدامة الحضرية، من خلال تبادل 
الــخــبــرات والــســيــاســات والتشريعات، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــبــنــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الإقليمية العربية للإسكان والتنمية 
الحضرية ٢٠٣٠، وخطة تنفيذها هذا 

العام، هو التزام مهم للغاية.
كــــــــــان مــــــاجــــــد الـــــحـــــقـــــيـــــل، وزيــــــــر 
الإســكــان الــســعــودي، قــد أكــد فــي وقت 
سابق أن الـــوزارة سعت إلــى أن يكون 
هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم 
السكني، ويمتاز بوضوحه وشفافيته 
وتنوع حلوله وخــيــاراتــه، مشيراً إلى 
أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج 
«ســـكـــنـــي» الــــــذي قـــــدم خـــدمـــاتـــه لمــئــات 
الآلاف مــن الأســـر، وأســهــم فــي تملكها 

للمسكن الأول.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة 
حوارية ضمن أعمال المنتدى العربي 
الــثــالــث لــلإســكــان والتنمية  الــــــوزاري 
الحضرية أن بــرنــامــج «ســكــنــي»، منذ 
إطلاقه في عام ٢٠١٧، يعمل على إعلان 
المــســتــهــدفــات بـــدايـــة كـــل عــــام، وإعـــلان 
نــتــائــجــه بــشــكــل شـــهـــري، مــنــوهــاً بــأن 
المــواطــن نظراً  البرنامج اكتسب رضــا 
للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكل 

الشرائح.
وأضـــــــــاف: «بــــرنــــامــــج (ســـكـــنـــي) 
يستهدف تمكين الأســـرة السعودية 
المــــســــكــــن الأول، ضــمــن  تـــمـــلـــك  مــــــن 
خــيــارات وحــلــول سكنية وتمويلية 
مــتــنــوعــة تـــلائـــم جــمــيــع الـــفـــئـــات، إذ 
الـــوحـــدات السكنية  الــحــلــول  تــشــمــل 
الـــجـــاهـــزة، وكـــذلـــك الــــوحــــدات تحت 
الإنـــــشـــــاء، بـــالـــشـــراكـــة مــــع المـــطـــوريـــن 
العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية 
والــبــنــاء الـــذاتـــي، وذلــــك بــالاســتــفــادة 
من القرض العقاري المدعوم بنسبة 
١٠٠ في المائة، بالشراكة مع الجهات 
التمويلية. ومن خلال شراكة فاعلة 
مـــع المــطــوريــن الــعــقــاريــين المــؤهــلــين، 
تم طــرح عشرات المشاريع السكنية، 
ضمن بيئة متكاملة شاملة لمختلف 
المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل 
الــعــقــاري،  الــتــمــويــل  تــكــامــل منظومة 
بما أسهم فــي تسهيل رحلة التملك 

السكني».

الحقيل وزير الإسكان السعودي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية
 الذي اختتم أعماله أمس في دبي (وام)

أكثر من ٤٥٠٠ كيلومتر تربط المدن القديمة بالجديدة

مصر تنعش الاستثمار العقاري بشبكة طرق جديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

في محاولة لاجتذاب المستثمرين 
إلى المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها 
حــالــيــاً فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، دشنت 
مــــصــــر مـــــحـــــاور ومـــــشـــــروعـــــات طــــرق 
جــــديــــدة، لــلــربــط بـــين المـــــدن الــقــديــمــة 
عــلــى شـــريـــط الــنــيــل الـــضـــيـــق، بــالمــدن 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الـــجـــديـــدة، 
وتــــربــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــديـــمـــة بــبــاقــي 
المحافظات والمدن الجديدة، لتسهيل 
حــركــة المــواطــنــين، وتنقلهم مــن وإلــى 
تــــلــــك المــــــــــدن؛ مــــمــــا يـــتـــيـــح لــلــحــكــومــة 
المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح 
الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، 
تــدفــع المــصــريــين لــلــخــروج مـــن وادي 
الــنــيــل الــضــيــق، عــبــر شـــرايـــين وطـــرق 
تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة 
التنقل للبشر والبضائع، مستكملة 
مــشــروعــات قديمة، لكن بخطى أكثر 

سرعة وثباتاً.
وعــلــى مـــدار الــشــهــور والأســابــيــع 
افتتحت الحكومة المصرية  الماضية 
عدداً من مشروعات الطرق الجديدة، 
التي تربط القاهرة بالمدن الجديدة، 
وعــــلــــى رأســــهــــا الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الــجــديــدة، ومدينة العلمين الجديدة 
عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي، إضــافــة إلــى 
مجموعة من المحاور والطرق الأخرى 
التي تربط الصعيد بالدلتا لتسهيل 
حركة النقل والسياحة، وتقليل زمن 
الرحلة، وهو ما يعتبره الخبراء نوعاً 
مــن التنمية التي تستهدف الإنسان 

في الأساس.
«أي تنمية حقيقية تستهدف رفع 
مستوى معيشة الإنسان أو المواطن، 
لا بــد أن تعتمد عــلــى بــنــيــة أســاســيــة 
جـــــيـــــدة، والــــــطــــــرق أحـــــــد عـــنـــاصـــرهـــا 
المهمة»، بحسب الدكتور عبد الحميد 
زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
«الشرق  الذي أوضح في تصريحات لـ
الـــطـــرق  الأوســــــــــط»، أن «مــــشــــروعــــات 
وخلق شرايين ربط جديدة بين المدن 
تــعــنــي إمــكــانــيــة تــعــمــيــر مــنــاطــق غير 
مـــأهـــولـــة، وخـــلـــق فــــرص اســتــثــمــاريــة 
لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«هــذه المــشــروعــات تساعد فــي خــروج 
المصريين خارج الوادي الضيق الذي 
عاشوا فيه طــوال السنوات السابقة، 
والبدء في البحث عن مناطق وأراضٍ 

جديدة للاستثمار العقاري أو الزراعي 
أو الاقـــتـــصـــادي، مــمــا يــعــنــي تــوزيــعــاً 

أفضل للسكان».
ويــعــيــش المـــصـــريـــون عــلــى ٦ في 
المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة مـــصـــر، وهـــــم مــن 
الشعوب الزراعية المرتبطة بالأرض؛ 
وهــــو مـــا جــعــل مــــحــــاولات إخــراجــهــم 
مــن وادي النيل على مـــدار السنوات 
المــاضــيــة، صــعــبــة، لــكــن زيـــد يـــرى أنــه 
المـــــصـــــري بــمــقــر  ارتـــــبـــــاط  كــــــان  «وإن 
إقامته من السمات المميزة له، إلا أنه 
يمكن تغييرها، وبخاصة مع الأجيال 
الجديدة، أجيال ثورة المعلومات الذين 
لم يعودوا مرتبطين بالأرض بصورة 
كـــبـــيـــرة، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس دائــــمــــاً مــا 

يفتشون عن فرص للهجرة».
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــطــــرق لــخــلــق 
مـــــســـــاحـــــات جــــــديــــــدة ودفـــــــــع الــــنــــاس 
للخروج من المدن التقليدية، سياسة 
اتــبــعــهــا الــكــثــيــر مــن حــكــام مــصــر، في 
العصور السابقة، فعند تولي محمد 
علي باشا حكم مصر عام ١٨٠٥، فكر 
في الخروج خارج القاهرة، رغبة في 
التجديد، فبنى قصره في أقرب قرية 
للعاصمة، وهي قرية شبرا الخيمة، 
ولتسهيل الوصول إلى القصر، أنشأ 
طريقاً كبيرة تصل بين العاصمة وبين 
قصره الجديد، لتصبح شبرا الخيمة 
فيما بعد امتداداً للقاهرة، فيما يعرف 

الآن بالقاهرة الكبرى.
ـــــــم يــــكــــن الأمـــــــــر قــــــاصــــــراً عــلــى  ول
الحكام، فالتفكير في الطرق للربط بين 
المــدن، وتشجيع الناس على الذهاب 
لمــنــاطــق جـــديـــدة، وتــحــقــيــق التنمية، 
كــان حــاضــراً فــي ذهــن الــبــارون إمبان 
مؤسس حي مصر الجديدة، فكان أول 
مــا أنــشــأه تــرام مصر الــجــديــدة، الــذي 
يربط العاصمة بالحي الجديد المزمع 
إنــــشــــاؤه، وبـــالـــتـــالـــي يــشــجــع الــنــاس 
على الانــتــقــال مــن الــقــاهــرة إلــى مصر 

الجديدة في زمن قليل.
ويــــــرى زيـــــد أن «إنـــــشـــــاء الـــطـــرق 
يعطي خــيــارات ومــزايــا أمــام الشباب 
وفرصاً بديلة للاستثمار، وبخاصة 
أن الاســتــثــمــار الــيــوم لــم يــعــد فــرديــاً، 
فــــالــــنــــاس لا تــــذهــــب لــــهــــذه المـــنـــاطـــق 
فـــــــــرادى، بــــل فــــي مـــجـــمـــوعـــات، وهــــذا 
يــتــطــلــب طـــرقـــاً ووســــائــــل نـــقـــل تــتــيــح 
لــهــم ســهــولــة الانـــتـــقـــال»، مــشــيــراً إلــى 
أن «المـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة قــلــلــت من 

زمــــن الــرحــلــة كــمــا قــلــلــت مـــن مــعــانــاة 
السفر أيــضــاً، وهــو مــا يــزيــد الترابط 
بــين القاهرة والمحافظات، وبخاصة 
المحافظات الجنوبية، التي كان السفر 
منها وإليها مشقة تستدعي المبيت 
في كثير من الأحيان، ويشجع الناس 
على السكن في المدن الجديدة، وشراء 

عقارات بها».
وحتى يونيو (حزيران) الماضي 
نـــفـــذت مـــصـــر ٤٥٠٠ كــيــلــومــتــر طــرقــاً 
جديدة ضمن المشروع القومي للطـرق 
بــتــكــلــفــة ٧٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه (الــــــــدولار 
الأميركي يعادل ١٦٫٣ جنيه مصري)، 
و١٢ مـــحـــوراً عــلــى الــنــيــل بــتــكــلــفــة ١٣ 
مــلــيــار جــنــيــه، وطـــــورت ٥٠٠٠ كـــم من 
ــالــيــة بــتــكــلــفــة ١٥  شــبــكــة الـــطـــرق الــحـــ
مــلــيــار جــنــيــه، وأنـــشـــأت ٢٥٠ كــوبــري 
علوياً بتكلفة ٣٠ مليار جنيه، وفقاً 
للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة 
النقل المصرية، وأعلن الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــــي مــؤتــمــر 
الشباب الثامن، أن «القوات المسلحة 
نفذت وأشرفت على مشروعات طرق 

بمبلغ ١٧٥ مليار جنيه».
الدكتور علاء فهمي، وزير النقل 

يــــــرى أن «الـــــطـــــرق لــيــســت  الأســـــبـــــق، 
مكسباً في حد ذاتها، بل فيما تحمله 
من معنى»، موضحاً أن «المشروعات 
التي يتم تنفيذها هي عبارة عن شبكة 
للربط المحوري بين النقاط الرئيسية 
ومراكز الصناعة والتجارة، عبر ربط 
أجــــزاء الــقــاهــرة الــكــبــرى، الــتــي تشمل 
٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والــقــاهــرة 
الجديدة، وربط الدلتا بالصعيد عبر 
الطريق الدائرية الإقليمية؛ مما يسهل 
الحركة ويخفف الضغط على الطرق 
داخــــــل الـــقـــاهـــرة الــــكــــبــــرى»، وأضـــــاف 
«الشرق الأوســط» «أنه «تم الانتهاء  لـ
الــدائــريــة بــطــول ١٠٠ كم،  مــن الطريق 
والــدائــريــة الإقليمية بــطــول ٤٠٠ كــم، 

وبينهم الدائرية الوسطى».
ولــــــهــــــذه المــــــشــــــروعــــــات عـــــائـــــدات 
مباشرة وغير مباشرة، تتيح إنشاء 
مــنــاطــق لــوجــيــســتــيــة، وتــخــلــق شبكة 
لنقل البضائع على جميع المستويات، 
ويـــقـــول فــهــمــي إن «هــــذه المــشــروعــات 
شجعت على إنشاء مناطق لوجيستية 
شرق وغرب القاهرة، وموانئ جافة»، 
مشيراً إلى أنه «من بين العائدات غير 
المباشرة التي لا يراها الناس، توفير 

البنزين، فالطرق الجديدة منفذة على 
أعلى مستوى وتضم ٥ و٦ حارات مما 
يقلل الزحام، وبالتالي يقلل استهلاك 
البنزين، ويقلل عدد الساعات المهدرة 
في الرحلات من وإلى العمل؛ وهو ما 
يساهم في توفير الموارد الاقتصادية».

وضــــــمــــــت مــــــشــــــروعــــــات الـــــطـــــرق 
الأخيرة محاور لتنمية الصعيد، عن 
طريق تطوير طريق الصعيد الغربية، 
«المثلث  ومــحــاور لتنمية ما يسمى بـ
الــذهــبــي» على ســاحــل البحر الأحمر 
عبر طريق (سفاجا - قنا - سوهاج)، 
والمــقــرر امــتــدادهــا لأســيــوط، ومرسى 
علم، لخدمة صناعة التعدين والنقل 

والسياحة أيضاً.
وتــــعــــد المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي يــتــم 
تــنــفــيــذهــا حــالــيــاً جـــــزءاً مـــن بــرنــامــج 
الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي 
الانــتــخــابــي الـــــذي أعــلــنــه عــــام ٢٠١٤، 
وكــانــت جـــزءاً مــن مــشــروعــات الشبكة 
القومية للطرق، ضمن برنامج الرئيس 
الأسبق حسني مبارك الانتخابي في 
انتخابات عام ٢٠٠٥، وقد بدأ تنفيذها 
في عهده، بافتتاح محوري المريوطية، 
وصـــفـــط الـــلـــبن، وبـــــدء تــطــويــر طــريــق 
مصر - الإسكندرية الصحراوية، لكن 
معدل التنفيذ كان بطيئاً مقارنة بما 

يتم حالياً.
ويـــقـــول فــهــمــي، إن «المــشــروعــات 
الــحــالــيــة هـــي اســتــكــمــال لمــشــروعــات 
لــلــطــرق، لكن بشكل  الشبكة القومية 
أســــرع، حــيــث ظــهــرت مــعــالــم المــحــاور 
الــنــاس يستشعرون  المـــروريـــة، وبــــدأ 

فوائدها عليهم».
الـــدكـــتـــور طــــــارق وفــــيــــق، أســـتـــاذ 
الــتــخــطــيــط بــجــامــعــة الــــقــــاهــــرة، قـــال 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «مــشــروعــات  لـــ
الطرق الحالية هي جزء من المخطط 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وخـــــطـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــعــمــرانــيــة لمــصــر، الــتــي وضــعــت في 
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك»، 
مشيراً إلى أن «الطرق تؤهل للتنمية، 
إذا تم إنشاؤها في التوقيت والمكان 
المـــلائـــمـــين»، مــشــيــراً إلــــى أن «الـــطـــرق 
بــصــفــة عــامــة ســــواء كــانــت قــومــيــة أو 
إقليمية أو شبه إقليمية، هي إضافة 
طالما طالبنا بها، لكن لا بد من وضع 
الأولـــــويـــــات فــــي الاعــــتــــبــــار، وحـــســـاب 
جـــــــدوى الــــطــــريــــق، وحــــجــــم الـــعـــوائـــد 
المرجوة منها، فمثلاً طريق (الصعيد 

- البحر الأحمر) الحر، الذي أنشئ عام 
٢٠٠٧، ما زال حجم الأحمال عليه أقل 

من المتوقع».
وتـــــواصـــــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
تنفيذ مــشــروعــات الــطــرق حــالــيــاً؛ إذ 
الثالثة من  يجري العمل في المرحلة 
المشروع القومي للطرق، والتي تضم ٧ 
طرق بطول ١١٠٠ كم، وتكلفة ١٢ مليار 
جينه، ومــن المقرر البدء في تنفيذ ٣ 
طـــرق بــإجــمــالــي ١٦٢ كــم وتــكــلــفــة ٢٫٧ 
مــلــيــار جــنــيــه، كــمــا يـــجـــري تــنــفــيــذ ٨ 
الــنــيــل بتكلفة إجمالية  مــحــاور عــلــى 
١٢٫٣٥٠ مليار جنيه، وتطوير شبكة 
الطرق بين المحافظات بطول ٢١٠٠ كم، 
وتكلفة ١٨٫٦ مليار جنيه، وتنفيذ ٢٠ 
كوبري علوياً بتكلفة ٣٫٥ مليار جنيه 
أعلى السكة الحديد وعند تقاطعات 
الطرق الرئيسية، بحسب وزارة النقل.

يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــــلــــى ربــــط  ولا 
المحافظات المــصــريــة، بــل يمتد لربط 
مـــصـــر بــــــدول الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مــن 
خـــلال إنــشــاء طــريــق بـــري لــلــربــط بين 
مصر وتشاد، وإنشاء محور القاهرة 
- كــيــب تــــاون؛ بــهــدف زيــــادة التنمية 
الاقتصادية، ويعتبر السيسي قطاع 
الــنــقــل أحــــد الـــقـــطـــاعـــات المــهــمــة الــتــي 
يــولــيــهــا أهــمــيــة مــنــذ الــيــوم الأول في 
حكمه، بحسب تصريحاته في مؤتمر 
الــشــبــاب الــثــامــن، والــتــي أكــد فيها أن 
«القطاع يحتاج إلى المليارات من أجل 
تحديثه وتطويره وصيانته»، واعداً 
بــالانــتــهــاء مـــن «شــبــكــة الـــطـــرق الــعــام 
المـــقـــبـــل، مــــع تـــطـــويـــر المــــتــــرو والــســكــة 

الحديد».
واستطاعت مشروعات الطرق 
الأخـــيـــرة تــحــســين تــرتــيــب مــصــر في 
الــطــرق،  لــجــودة  الــعــالمــي  التصنيف 
لتقفز مــن المــركــز الــــــ١١٨ إلـــى المــركــز 
الـ٧٥ على مستوى على العالم، وفقاً 
لــتــصــنــيــف عــــام ٢٠١٨، ويــعــتــبــر ما 
الــســنــوات الخمس  نفذته مصر فــي 
الأخـــيـــرة فـــي إطـــــار مـــشـــروع الــطــرق 
إنــجــازا، حيث زادت مساحة الطرق 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً، عما 
كــــان مــــوجــــوداً فـــي الـــســـابـــق؛ فــوفــقــاً 
للإحصائيات الرسمية، فــإن مصر 
كانت تمتلك ٢٣ ألف كم من الطرق، 
تمت زيادتها الآن إلى ما يقرب من 
الـــ٢٨ كــم، ومــن المنتظر أن تصل إلى 

٣٠ كم العام المقبل.

مصر أنشأت طرقاً كثيرة خلال السنوات الماضية
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لندن: رجينا يوسف

بــين ســائــح وآخـــر تختلف 
فــــي كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار  الأذواق 
الهوايات وأماكن ممارستها، 
فــلــكــلٍ عــشــقــه الــخــاص لانــتــقــاء 
بـــلـــد أو مـــديـــنـــة يــمــضــي فــيــهــا 
أوقات إجازته. وتبقى الطبيعة 
بــنــشــاطــاتــهــا المــخــتــلــفــة مطلب 
كـــانـــت  فـــكـــيـــف إن  الـــغـــالـــبـــيـــة، 
الوجهة سريلانكا التي لا تزال 
تحافظ على طبيعتها التي لم 
تعبث بها يد إنسان حتى الآن.

تاريخها عريق يمتدّ لأكثر 
مــن ٣ آلاف سنة، وفــي أرضها 
بعض أقدم المدن على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، مــــثــــل أنـــــــــورادابـــــــــورا 
وبولوناروا وديغامادولا. ولا 
تزال أطلال الحواضر العظيمة 
والــقــصــور والمــعــابــد والأديـــــرة 
والمستشفيات التي كانت قائمة 
فــــي تـــلـــك الـــبـــقـــع بـــوقـــت مــضــى 
شاهدة على هذا التاريخ، وإن 
كــانــت الــيــوم مــهــجــورة بسبب 
الــغــابــات الــزاحــفــة مــن حولها. 
أنـــــورادابـــــورا أعظمها  وتــبــقــى 
على الإطــــلاق. فهي العاصمة 
الــــثــــالــــثــــة فــــــي تــــــاريــــــخ الــــبــــلاد 
وأطـــولـــهـــا أمــــــداً، وواحـــــــدة من 
أقـــدم مــدن الــعــالــم الــتــي لا تــزال 
مسكونة حتى اليوم. استمرّت 
عـــاصـــمـــة لـــلـــبـــلاد مـــنـــذ الـــقـــرن 
الرابع قبل الميلاد حتى مطلع 
الــقــرن ١١. وكــانــت واحــــدة من 
ــفــوذ السّياسي 

ّ
الــن أبـــرز مــراكــز 

عـــلـــى مـــســـتـــوى جــــنــــوب آســيــا 
وأكثرها استقراراً.

المــــثــــيــــرة  المــــــــــــدن  بـــــيـــــد أن 
للاهتمام كثيرة في سريلانكا، 
فهناك سيغيريا وهــي عبارة 
عن حصن يعود تاريخ بنائه 
إلى القرن الخامس بعد الميلاد. 
تــضــم حــديــقــة مــائــيــة مــتــمــيّــزة 
وبــعــض أقــــدم الـــجـــداريـــات في 
تاريخ البلاد. كما هناك مدينة 
بولوناروا، ثاني أقدم مملكة في 
تاريخ سريلانكا التي تميزت 
بأنظمة ري متقدمة للغاية، ولا 
تزال تستخدم حتى يومنا هذا 
إلــى المزارعين  في توفير المياه 

داخل وحول بولوناروا.
أمّــــــــا ديــــــغــــــامــــــادولا، وهـــي 
مــمــلــكــة ســـريـــلانـــكـــا الــشــرقــيــة، 
فــــكــــانــــت بــــمــــثــــابــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الــــرّوحــــيــــة والــــزراعــــيــــة لــلــبــلاد 
خلال عهد مملكة أنورادابورا.

وكـــــانـــــت كـــــانـــــدي المــمــلــكــة 
الأخــيــرة فــي تــاريــخ سريلانكا 
بــمــثــابــة شـــهـــادة عــلــى قــدرتــهــا 
ــــهــــوض مـــــن الـــــرّمـــــاد 

ّ
عـــلـــى الــــن

وبناء نفسها من جديد، فبعد 
هب ٣ 

ّ
أن تعرّضت للحرق والن

أيـــدي البرتغاليين  مـــرات على 
المـــــنـــــازل  تـــــــــزال  الــــــغــــــازيــــــين، لا 
والـــقـــصـــور والمـــعـــابـــد الـــرائـــعـــة 
الــيــوم برونقها  فيها، تحتفظ 

بعد قرابة ٥٠٠ سنة.
مـــــا لا يـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه أي 
زائــر لسريلانكا أنها قد تكون 
أنّ  جــزيــرة صغيرة نسبيّاً، إلا 
الطبيعة وهبتها تنوعاً لا مثيل 
له. من شواطئها الذهبية، إلى 
مناطق سياحية أخــرى عبارة 
عــن مــرتــفــعــات وتــــلال وجــبــال، 
فضلاً عن المناطق الواقعة في 
قلب الــجــزيــرة وتـــزدان بــمــزارع 
الــشــاي التي تقطعها مــن حين 
لآخر مساقط مائية رائعة. كما 
تتميز بطقس لطيف وســمــاء 
ضـــــبـــــابـــــيـــــة بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
ومنازل مؤلّفة من طابق واحد 

تشكل بقايا حقبة ولّت.
ولــــقــــلــــب الـــــجـــــزيـــــرة مــثــلــث 
ثــقــافــي مـــمـــيّـــزٌ فـــي ظـــل وجـــود 
أطـــــــــــلال مـــــــن مـــــمـــــالـــــك قـــديـــمـــة 

مــخــتــلــفــة، وكــــهــــوف صــخــريّــة 
مخفيّة، ومعابد قديمة مقدسة، 
ومبانٍ تعكس معماراً وفنوناً 
وهندسة قديمة مذهلة، تكاد 
لا تصدّقها العين لشدّة دقتها.

أمّـــا شــمــال الــبــلاد فيتميّز 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد بــمــذاقــه 
المميّز وثقافته الفريدة. ورغم 
ـــه لا يـــزال يحمل نــدبــات من 

ّ
أن

الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي عصفت 
بــــالــــبــــلاد، فـــفـــي طـــيـــاتـــه دلــيــل 
ــري 

ّ
مــلــمــوس عــلــى الــتــنــوع الــث

الـــــــذي تـــمـــتـــاز بــــه ســـريـــلانـــكـــا. 
وفي شمالها تنعكس تأثيرات 
مـــخـــتـــلـــفـــة وتـــــتـــــمـــــازج ســـمـــات 
برتغالية وهولندية وتاميلية 
ومسلمة وبــريــطــانــيــة. وحتى 
يومنا هذا، تنتشر مجموعات 

من الجزر البكر أمام سواحلها 
قاب عن 

ّ
ف الن

ُ
بانتظار من يكش

سحرها المجهول.
وفـــــــــــي شــــــرقــــــهــــــا تـــنـــتـــشـــر 
حـــقـــول كــثــيــفــة، ويـــســـود نمط 
الــحــيــاة الــرّيــفــيــة أبــطــأ وتــيــرة 
مالية، حيث 

ّ
عن نظيرتها الش

مس ساعة شروقها 
ّ

تظهر الش
لــتــقــدّم لــلــســائــح مــشــهــداً رائــعــاً 
يختلف عــن الحياة العصرية 
بيومياتها الراكضة. كما يزدان 
الشرق بأماكن عبادة يتداخل 
فيها كثير من الألوان المبهجة 
ومـــتـــنـــزهـــات وطــنــيــة ومـــوانـــئ 
ومــــيــــاه صـــافـــيـــة بــــراقــــة تــوفــر 

تجارب لا تنسى للزائرين.
وهـــنـــا يــســتــطــيــع الــســائــح 
مـــــمـــــارســـــة مــــــا يــــــــــروق لــــــه مــن 
نشاطات التزلج على الأمــواج 

وركــــــوب الـــكـــاك والـــغـــطـــس، أو 
مـــجـــرد الــتــمــدد عــلــى الــشــاطــئ 
ــمــس 

ّ
لــلاســتــمــتــاع بـــحـــرارة الــش

الدافئة.
مالية 

ّ
الــريــاح الش وبفضل 

رقية، يسود طقس مشمس 
ّ

الش
السواحل جنوب الغربية وتظل 
الأمــــــواج هـــادئـــة خــــلال الــفــتــرة 
بــين نوفمبر (تشرين الثاني) 
ومــــارس (آذار)، بينما تجعل 
الرياح الجنوبية الغربية مياه 
الــســواحــل الشرقية هــادئــة مع 
سطوع مستمر ولطيف لأشعة 

مس.
ّ

الش
أفــضــل مناطق  وتــتــضــمــن 
الــســواحــل الجنوبية؛ تانغالا 
وبـــيـــروالا ومــيــريــســا وبنتوتا 
وأوناواتونا، وتتميز بخيارات 
مــتــنــوعــة بــمــا فـــي ذلــــك فــنــادق 
مــــريــــحــــة وشـــــعـــــاب مـــرجـــانـــيـــة 

متنامية وحواجز رملية.
وبينما اكتُشفت شواطئها 
الجنوبية منذ فترة طويلة، لا 
تــزال شــواطــئ الجهة الشرقية 
لــــم تُــكــتــشــف بــــصــــورة كــامــلــة. 
وتعتبر أروغــام بــاي، أشهرها 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق كــــونــــهــــا قــبــلــة 
اق التزلج على الأمواج في 

ّ
عش

المنطقة.
أمــــا عــلــى الـــطـــرف الــغــربــي 
مــــن الــــبــــلاد إلــــــى الــــشــــمــــال مــن 
كــــولــــومــــبــــو، فـــتـــوجـــد بــحــيــرة 
شواطئها  وتعتبر  نيغامبو. 
السّكان المحلّيين  مــزاراً يجذب 
والأجــــــانــــــب مـــنـــذ زمــــــن بــعــيــد. 
ويـــبـــقـــى شــــاطــــئ غــــالــــي فــيــس 
غـــريـــن، المــمــتــد لمــســافــة نصف 
مــيــل بــين غــالــي رود والمــحــيــط 
الــــهــــنــــدي، الــــوجــــهــــة المــفــضــلــة 

للكثيرين.

الطبيعة البرية

مـــــــســـــــاحـــــــة ســـــريـــــلانـــــكـــــا 
أنّ  إلاّ  بـــوجـــه عـــــام،  صــغــيــرة 
هـــــذا الأمـــــــر لــــم يــمــنــعــهــا مــن 
الــتــمــيّــز لــتــكــون واحــــــدة من 
أعــــــلــــــى مـــــــعـــــــدلات الــــتــــوطــــن 
الــبــيــولــوجــي عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم، ســــــــواء مـــــن حــيــث 
الــحــيــوانــات.  الــنــبــاتــات أو 
وهي من بين أكبر ٥ مراكز 
لــــلــــتــــنــــوع الـــــحـــــيـــــوي عــلــى 
الــعــالــم. فيها ٩١  مستوى 
ــديــيــات، مثل 

ّ
نــوعــاً مــن الــث

الأفـــــيـــــال والــــــدّبــــــب الـــكـــســـلانـــة 
والفهود والصمبر والجاموس 
البرّي. ولا بدّ من الإشارة إلى 
حيل 

ّ
الن الــلــوريــس الأحــمــر  أنّ 

والمــكــاك القلنسوي واللنغور 
أنــدر الثدييات فيها،  الرمادي 
وهـــــي مــــن الـــكـــائـــنـــات المــــهــــدّدة 
إلــى ذلك،  بالانقراض. يُضاف 
تُـــعـــتـــبـــر ذروة  الــــتــــي  الـــطـــيـــور 
الــحــيــاة الــبــريــة فـــي الــجــزيــرة، 

وتضمّ قرابة ٤٣٣ نوعاً منها.
لــــكــــن ســــريــــلانــــكــــا مــقــصــد 
لـــــنـــــوع آخــــــــر مــــــن الــــســــيــــاحــــة، 
ألا وهــــو الــســيــاحــة الــصــحــيــة 
بـــفـــضـــل شـــهـــرتـــهـــا فــــي مــجــال 
الأيــورفــيــدا، وترجمتها «علم 
الحياة». منظومة من تعاليم 
الطّب التقليدي نشأت في شبه 
القارة الهندية، ويعود تاريخ 
هذا النظام الاستشفائي لأكثر 
من ٥ آلاف عــام. ويعتمد على 
الأعشاب ونظام غذائي محدد، 
وقـــــــد شــــكّــــل أســـــلـــــوب الــــعــــلاج 

الوحيد في المنطقة حتى إقرار 
العقاقير الغربية في القرن ١٩.

وســـريـــلانـــكـــا تـــتـــوفـــر عــلــى 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــنـــتـــجـــعـــات الـــتـــي 
تعتمد على تخليص الجسم 
والـــــــــــروح مـــــن أعـــــبـــــاء الـــحـــيـــاة 
الـــيـــومـــيـــة وضـــغـــوطـــاتـــهـــا، مــن 
خلال التأمل والعلاج بالتدليك 
والحمامات العشبية، واتباع 

نظام غذائي خاص.

الغوص

فــــــــي جـــــعـــــبـــــة ســــريــــلانــــكــــا 
مجموعة غنيّة من المغامرات، 
بــســبــب مــنــظــومــتــهــا المــنــاخــيــة 
والــــجــــغــــرافــــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، مــا 
بــين تسلّق أعــالــي الــجــبــال إلى 
اســــتــــكــــشــــاف أعـــــمـــــاق المـــحـــيـــط 
والسّير في غاباتها الخضراء.

يـــعـــيـــش الــــسّــــائــــح لـــحـــظـــات لا 
تُـــنـــســـى عـــلـــى شـــواطـــئـــهـــا بــين 
مـــــــمـــــــارســـــــة ريــــــــاضــــــــة غــــــوص 
«ســــــكــــــوبــــــا» والــــــتــــــزلــــــج عـــلـــى 
الأمــــواج. ولــريــاضــة «سكوبا» 
تـــاريـــخ طــويــل مـــع ســريــلانــكــا. 
واليوم، تعجّ مياه المحيط حول 
الـــجـــزيـــرة بـــحـــدائـــق مــرجــانــيــة 
وأعـــــــــداد ضـــخـــمـــة مــــن أســـمـــاك 
غــريــبــة ولافـــتـــة وحـــطـــام سفن 
مـــن أزمــــــان غــــابــــرة، مـــا يجعل 
ســــريــــلانــــكــــا مــــوطــــنــــاً لــبــعــض 
أفضل تجارب الغوص عالمياً، 
خــصــوصــاً حــــول مــيــنــاء غــالــي 
ومــواقــع الــغــوص الشهيرة في 
كالبيتيا وأمبارا وترينكومالي 
في السواحل الشرقية والغربية 
للبلاد، حيث رسّخ التزلج على 

الأمـــواج، لنفسه، وجـــوداً قوياً 
الـــ٢٥ عاماً الماضية.  على مــدار 
كما تعتبر المياه المحيطة بها 
مثالية لممارسة هواية الصيد.

مشاهدة الحيتان

تعتبر مياه المحيط موطناً 
لـــواحـــدة مـــن ألـــطـــف الــكــائــنــات 
الــبــحــريــة وأكـــثـــرهـــا ضــخــامــة: 
الــــــدلافــــــين. وتـــــحـــــرص أســــــراب 
مـــنـــهـــا عـــلـــى فــــــرض وجــــودهــــا 
بالظهور في كثير من المواقع 
خــلال شهور ديسمبر (كانون 
الأول)، ويناير (كانون الثاني)، 
وفــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)، ومـــــارس 

(آذار)، وأبريل (نيسان).
جدير بالذكر أن كثيراً من 
طرق هجرة الحيتان والدلافين 
تمر قرب سريلانكا، ما يجعل 
مــــن الـــجـــزيـــرة مـــوقـــعـــاً مــثــالــيــاً 
لمـــراقـــبـــة هـــجـــرة مـــا يـــقـــدر بــــ٢٦ 
نوعاً من الحيتان منها الحوت 
الأزرق، وحوت العنبر والحوت 
الزعنفي، إضافة إلى مجموعة 

متنوعة من الدلافين.

تسلق الجبال

تـــــجـــــذب الـــــجـــــزيـــــرة أيـــضـــاً 
ـــاق الــجــبــال وتــمــكّــنــهــم من 

ّ
عـــش

عــيــش تــجــربــة مــثــيــرة بتسلق 
ـــعـــور ببعض 

ّ
الـــصّـــخـــور والـــش

مــنــهــا تـــنـــزلـــق أســـفـــل قــدمــيــهــم 
للوصول إلى ارتفاعات شاهقة 
تــصــيــب الــــرأس بـــالـــدوار. ومــن 
بــــين أشـــهـــر جـــبـــالـــهـــا؛ ســلــســلــة 
نكلز وإيلا وهابارانا سيغيريا 

وبولوناروا وسهول هورتون 
الـــتـــي تــنــطــوي جــمــيــعــهــا على 
تحديات في تسلّقها والصّعود 
ها تبقى تجارب 

ّ
إلى قممها، لكن

ممتعة للهواة، وكذلك المتسلقين 
المــــــخــــــضــــــرمــــــين. أمّـــــــــــــا أحــــــــدث 
صيحات التسلق في سريلانكا 
فـــتـــجـــري الــــيــــوم عـــنـــد الــجــبــال 
الـــتـــي تـــتـــفـــجّـــر مــنــهــا مــســاقــط 
مـــائـــيـــة وشــــــــلالات. بـــالإضـــافـــة 
إلى السّير في غاباتها الغنية 
وحقولها ومتنزهاتها. تتوفر 
أيضاً على مجموعة غنية من 
الــــغــــابــــات المـــطـــيـــرة والـــجـــبـــال، 
اي والسهول التي 

ّ
وحدائق الش

تعجّ بأنواع نادرة من الطيور 
والحشرات، علاوة على تميزها 

بدرجات حرارة معتدلة.

ركوب المنطاد

يــمــكــن لــلــزائــر الاســتــمــتــاع 
بالتحليق في سماء سريلانكا 
ورؤيــــــة طــبــيــعــتــهــا ومـــزاراتـــهـــا 
الساحرة من أعلى. تعمل هذه 
المناطيد بالهواء الساخن على 
ارتــــفــــاعــــات تــــتــــراوح بــــين ٥٠٠ 
وألـــفـــي مـــتـــر. ويـــجـــري تنظيم 
رحـــــــلات خــــاصــــة فــــي ســـاعـــات 

روق.
ّ

الش
- قبل تحديد فترة السفر 
إلــيــهــا، مــن المــهــم وضـــع أحـــوال 
الطقس في الاعتبار، علماً أنه 
يشهد تقلبات من عام إلى آخر، 
خــصــوصــاً فــي ظــل التغييرات 
المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة وارتــــفــــاع 
الــتــي  درجــــــات حــــــرارة الأرض 

تزيد المشهد العام تعقيداً.
إلا أنه طقس مستقر عموماً 
وعــــلــــى مــــــــدار الـــــعـــــام. فـــدرجـــة 
الـــحـــرارة تـــتـــراوح فـــي المــنــاطــق 
السّاحلية والمنخفضة بين ٢٦ 
و٣٠. ومـــع الارتـــفـــاع، تــتــراجــع 
لتصل إلــى مــا يــتــراوح بــين ١٨ 
و٢٢ في كاندي. وفي نوارا إليا 
والأجـــزاء الأعلى من الجزيرة، 
أمــا  بـــين ١٤ و١٧.  تـــتـــراوح مـــا 
لـــيـــلاً وفــــي المــنــاطــق المــرتــفــعــة، 
فمن الممكن أن تنخفض درجات 
الــحــرارة بشدة ويصبح البرد 
قارساً. أمّا الرطوبة، فغالباً ما 
تكون مرتفعة ويمكن أن تصل 
إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة فـــي جــنــوب 
غـــربـــي الــــبــــلاد، وتـــــتـــــراوح فــي 
المتوسط بين ٦٠ في المائة و٨٠ 
في المائة بباقي أرجاء الجزيرة.

ويعني هذا النمط المناخي 
لــــزيــــارة  المــــنــــاســــب  الـــــوقـــــت  أنّ 
سريلانكا يعتمد على الوجهة 
التي تقصدها داخــل الجزيرة 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. إذا كنت 
تـــقـــصـــد الـــــســـــواحـــــل الـــغـــربـــيـــة 
والــجــنــوبــيــة، فــــإنّ الــفــتــرة بين 
ديسمبر (كانون الأول) ومارس 
هي الأمثل. أمّا إذا كنت تنوي 
ــرقــي، فــإن 

ّ
زيــــارة الــسّــاحــل الــش

الـــفـــتـــرة مــــن أبــــريــــل إلـــــى مــايــو 
(أيـــار) حتى سبتمبر (أيــلــول) 

هي الأفضل.
- مـــــواطـــــنـــــو مـــعـــظـــم دول 
الــعــربــي لا يحتاجون  الخليج 
ـــــــى فـــــيـــــزا عــــنــــد الــــســــفــــر إلــــى  إل
سريلانكا، وقد يحصلون على 
الــتــأشــيــرة فـــور وصــولــهــم إلــى 
أنّ بعض  فـــي حـــين  مـــطـــارهـــا، 
البلدان ينبغي على مواطنيها 
طلب فيزا إلكترونية وبتكلفة 

٣٠ دولاراً تقريباً.
الـــــســـــكّـــــان فــي  - يــــتــــحــــدث 
تــــعــــدّ  لــــــغــــــات  ســـــريـــــلانـــــكـــــا ٣ 
رسمية في البلاد؛ وهي اللغة 
السنهالية، واللغة التاميلية، 
والــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة والــعــمــلــة 
المــــــتــــــداولــــــة فــــــي الــــــبــــــلاد هــي 

الروبية.

منظر لمزارع الشاي 
بالقرب من أنورادابورا
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يومنا هذا، تنتشر مجموعات
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طبيعة خلابة لمحبي الاسترخاء

سواحل سريلانكا تلبي رغبات هواة الغوص ومشاهدة الحيتانتقدم الجبال المتنوعة في سريلانكا فرصة فريدة لمحبي التسلق

في جُعبتها مغامرات تتنوّع بين التحليق في السماء وتسلق الجبال والغوص في المحيط

سريلانكا... أطلال تشهد على ٣ آلاف سنة من التاريخ

ASHARQ AL - AWSAT
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٢٣سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٢٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٩

القاهرة: محمود الرفاعي

أكـــثـــر مــن  أنـــهـــا زارت  رغـــــم 
قـــارات  عــشــريــن دولــــة بمختلف 
الــــعــــام، تـــحـــتـــلّ تـــايـــلانـــد مــكــانــة 
الفنانة  مميزة فــي قلب وذاكـــرة 
المصرية مي عمر، إلى حد أنها 
لا تمانع أن تقضي باقي حياتها 
تــقــول، أنها  الــســبــب، كما  فيها. 
قضت فيها شهر العسل برفقة 
زوجـــهـــا المـــخـــرج مــحــمــد ســامــي 
واكتشفت كل أسرارها الطبيعية 
والإنـــســـانـــيـــة. فـــي حــــوارهــــا مع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» تـــحـــدثـــت 
مــي عــن مــواقــفــهــا المضحكة في 
مطارات العام، ومشكلة تأخرها 
الـــدائـــم عــلــى ركـــــوب الـــطـــائـــرات، 

وغيرها من التفاصيل. تقول:
* أحـــــــب الــــســــفــــر بـــشـــكـــل لا 
يـــــــوصـــــــف، ولـــــــلأســـــــف أغـــلـــبـــيـــة 
الـــــرحـــــلات الــــتــــي قـــمـــت بـــهـــا فــي 
الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة كــــانــــت 
للمشاركة في أعمال فنية، لذلك 
لا أســتــمــتــع بــهــا بــالــقــدر نفسه 
الــذي أستمتع بها في إجازاتي 
الـــخـــاصـــة مــــع زوجـــــــي؛ فــالــعــقــل 
يكون مبرمجاً بشكل مختلف، 
كــمــا أن الــوقــت لا يــســمــح دائــمــا 
بالفسح. وبما أن السفر مقدس 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
ضغوط العمل والحياة اليومية، 
فأنا أتحين أي فرصة للابتعاد 
عــن ازدحـــــام الــقــاهــرة، وإن كــان 
الأمر بداخل مصر، إلى أي مدينة 
من المدن الساحلية مثل الغردقة 

ودهب.
الـــــدولـــــة  تـــــايـــــلانـــــد هــــــي   *
الأقــرب لقلبي؛ فأنا لا يمكن أن 
أنــســاهــا مـــدى الــحــيــاة، لــدرجــة 
أنني أتمنى لو أستطيع قضاء 
حــيــاتــي فــيــهــا، فــبــالإضــافــة إلــى 
أنني من عشاق دول شرق آسيا 
عموماً، فلي في تايلاند ذكريات 
رائعة، كوني قضيتُ فيها شهر 
العسل مع محمد سامي. فهي 
بلد سياحي من الدرجة الأولى، 
بــــدءاً مـــن أهــلــهــا الــطــيــبــين الـــذي 

يـــســـعـــون لـــتـــوفـــيـــر كــــل وســـائـــل 
إلــى كونها  الــراحــة لضيوفهم، 
أرخص بكثير من دول أوروبية 
لا تمتلك نصف جمالها وثرائها 
الـــطـــبـــيـــعـــي. فــفــيــهــا تـــرتـــع عـــدة 
حــــيــــوانــــات نــــــــادرة فــــي حـــدائـــق 
الفيلة  بــأنــا ركــبــنــا  ــاء، علماً 

ّ
غــن

واســـتـــعـــمـــلـــنـــاهـــا وســـيـــلـــة نــقــل 
لاكتشاف هذه الحدائق.

* بــــاريــــس مــــن المــــــدن الــتــي 
أحــــــب زيـــــاراتـــــهـــــا فـــــي أوروبـــــــــا، 
وأعشق «ديزني لانــد» تحديداً، 
لأنـــنـــي فــيــهــا أشـــعـــر بــالــتــحــرر، 
وأعـــــيـــــش حــــيــــاتــــي بــــكــــل حـــريـــة 
وشـــــقـــــاوة الــــطــــفــــولــــة. الـــيـــونـــان 
أيـــضـــاً مــــن الـــوجـــهـــات المــفــضــلــة 
ربها 

ُ
لــدي للاستجمام، نظراً لق

مــن مصر. لــم أســافــر إليها منذ 
عــدة ســنــوات، ولكنني مشتاقة 
لها كثيراً، وليس ببعيد أن تكون 

وجهتي المقبلة مع زوجي.
* مـــــا زلــــــــتُ أحــــلــــم بــــزيــــارة 
فينسيا الإيطالية، التي لم أزرها 
بعدُ، وللأسف هناك شيء يقف 
دائماً بيني وبينها. فكلما نويت 
أن أنظم رحلة إليها يواجهني 

عائق لم يكن يخطر ببالي، ومع 
ة على تحقيق  ذلك فإنني مصرَّ
هذا الحلم في المستقبل القريب.
الــــدول العربية  * مــن أحـــب 
لــقــلــبــي، بــعــيــداً عـــن مـــصـــر، هي 
لـــبـــنـــان، فـــهـــي تــتــمــتــع بــطــبــيــعــة 
خـــاصـــة، تــجــعــلــنــي أشــعــر فيها 
نـــفـــســـيـــة لا أســـتـــطـــيـــع  بــــــراحــــــة 

تفسيرها.
* أعاني من مشكلة حقيقة 
مـــع المــــطــــارات، إذ يــســتــحــيــل أن 
أصـــل إلــيــه فـــي مـــوعـــدي المــحــدد 
فـــي أغــلــب الأوقــــــات. وحــتــى في 
الحالات التي أنطلق إليها قبل 
الـــوقـــت يـــحـــدث شــــيء يــؤخــرنــي 
الــطــائــرة. آخــر تجربة  لتفوتني 
لي كانت عندما كنت متوجهة 
إلى باريس. وصلت قبل موعد 
إقـــلاع الــطــائــرة بــســاعــة ونصف 
وكــنــت فــي غــايــة الــســعــادة، ومــا 
إن أعـــربـــت عــلــى ســعــادتــي هــذه 
لــــزوجــــي حـــتـــى اكــتــشــفــت أنــنــي 
نسيت جـــواز السفر فــي المــنــزل، 
الـــذي يبعد عــلــى المــطــار بمئات 
الــكــيــلــومــتــرات، وهـــكـــذا فاتتني 

الطائرة مرة أخرى.

الفنانة المصرية مي عمر:

قضيت أجمل الأيام في تايلاند
 وعلاقتي بالمطارات سيئة

يحظى اسم دراكولا بشهرة 
واسعة نالها من قصص الرعب 
المــــرتــــبــــطــــة بــــخــــرافــــة مـــصـــاصـــي 
الــــدمــــاء، كـــانـــت بــدايــتــهــا روايــــة 
الكاتب الآيرلندي، برام ستوكر، 
الــشــهــرة  عـــام ١٨٩٧، إلا أن هـــذه 
طــــمــــســــت مـــــعـــــالـــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
التاريخية الحقيقية التي تحمل 
الاســـــم. ربــمــا الــعــنــصــر الــوحــيــد 
المـــشـــتـــرك بــــين دراكــــــــولا الــخــيــال 
والحقيقي المتعطش للدماء، هو 
الأمير فلاد الثالث، أمير مقاطعة 
والاشــيــا فــي رومــانــيــا، والمــولــود 
لــقــب  واكـــــتـــــســـــب  ١٤٣١م،  عــــــــام 
دراكولا بسبب وحشيته البالغة 

في مواجهة أعدائه.
اكــــتــــمــــل   ١٣٨٨ عـــــــــــام  فــــــــي 
بــنــاء الــقــلــعــة الــتــي شــيــدت على 
مــنــحــدر صـــخـــري شـــاهـــق. وفــي 
عــام ١٩٢٠ انتقلت ملكية القلعة 
إلـــى مــاريــا ملكة رومــانــيــا، ومــع 
انـــتـــقـــال الـــبـــلاد إلــــى نـــظـــام حكم 

شـــيـــوعـــي تـــحـــولـــت الـــقـــلـــعـــة إلـــى 
متحف عام ١٩٥٦. وبعد معركة 
قضائية استمرت سنوات، عادت 
ملكيتها إلى ورثتها القانونيين 
أحــفــاد العائلة الملكية السابقة، 
فــي الأول مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 

٢٠٠٩؛ الأرشــــيــــدوق دومــيــنــيــك، 
والأرشــيــدوقــة مــاريــا ماغدلينا، 

والأرشيدوقة إليزابيث.
بــالــنــســبــة إلـــى أقــــرب مدينة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى الــــقــــلــــعــــة، فــهــي 
بــراشــوف الواقعة على بعد أقل 

مـــن ٣٠ كــيــلــومــتــراً، بــيــنــمــا تبلغ 
المــســافــة بــين القلعة والعاصمة 
بوخارست نحو ٢٠٠ كيلومتراً. 
أمــــا مـــوســـم ذروة الإقــــبــــال على 
زيـــــارة الــقــلــعــة فــيــقــع بـــين أبــريــل 

(نيسان) وسبتمبر (أيلول).

تــمــتــد غـــابـــة إيــــبــــورو على 
مـــســـاحـــة ٨٫٧١٥ هــــكــــتــــاراً، فــي 
مـــنـــطـــقـــة مـــــن الـــــتـــــلال المـــرتـــفـــعـــة 
والأودية العميقة وجبل ماونت 
إيـــبـــورو. تــحــدهــا مـــن الــجــنــوب 
الــشــرقــي بحيرة نيفاشا، ومن 
الــشــمــال بحيرة إلمنتيتا، ومن 
الشمال الغربي بحيرة ناكورو.

تعد الغابة محمية طبيعية، 
وتتميز بمنظومة بيئية ثرية، 
تــتــمــثــل فــــي فـــصـــائـــل مــتــنــوعــة 
مــن الأشــجــار والــنــبــاتــات، مثل 
الــخــوخ الأفــريــقــي، عـــلاوة على 
كونها موطناً لما يزيد على ٤٤ 
نوعاً من الثدييات، منها ظبي 
الــبــونــغــو المـــهـــدد بـــالانـــقـــراض. 
كما تزخر بكثير مــن الينابيع 
والمـــســـاقـــط المـــائـــيـــة، مــــا يــخــلــق 
صــورة ســاحــرة أقــرب إلــى جنة 

على الأرض.
مـــن أبــــرز الــنــشــاطــات الــتــي 
يـــمـــارســـهـــا الـــســـيـــاح بــالــغــابــة، 

الــتــنــزه ســيــراً عــلــى الأقــــــدام في 
قلب مجموعات منظمة يقودها 
مــرشــد. وتــتــراوح فترة جــولات 
السير عبر الغابة ما بين ٦ و٨ 
ســــاعــــات، وتــعــتــبــر بـــوجـــه عــام 

متوسطة الصعوبة.
وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، هــنــاك 

مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات، يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الـــــزائـــــر حــمــلــهــا مـــعـــه فــــي مــثــل 
هـــذه الـــجـــولات، أهــمــهــا نــظــارة 
شــمــســيــة، وكــريــم يــقــي الــبــشــرة 
مــــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس الــــضــــارة، 
وزجاجة مياه كبيرة، وأطعمة 
خفيفة مغلفة، وحقيبة محمولة 

على الظهر لحمل الأغراض بها، 
وتــضــم كــذلــك مــلابــس سباحة، 
بــجــانــب ضـــــرورة ارتــــــداء حـــذاء 
رياضي وسراويل مريحة. أما 
الــوصــول، فالأفضل  عــن كيفية 
الانتقال براً عبر طريق ناكورو 

- نيروبي.

في {ديزني لاند} بباريس

غابة إيبورو، كينياقلعة دراكولا، رومانيا

 للسياحة التقليدية
ً
إقبال متزايد عليها بديلا

السفن النهرية في روسيا... فنادق تعوم بين صفحات التاريخ

موسكو: طه عبد الواحد

تـــمـــيـــز المــــوســــم الـــســـيـــاحـــي فــي 
روســــــيــــــا خــــــــلال الــــصــــيــــف المــــاضــــي 
بـــظـــهـــور اهــــتــــمــــام مـــــــــزداد بــمــوضــة 
سياحية جــديــدة؛ إذا جــاز التعبير. 
ولما كان مفهوم السياحة يقوم عادة 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار فــــنــــدق يـــشـــكـــل نــقــطــة 
انطلاق لجولات التعرف على المعالم 
التاريخية الأثرية وغيرها في المدن 
والمقاطعات، كشف الصيف الماضي 
عن ازديـــاد اهتمام المواطنين وزوار 
روســــيــــا عـــلـــى حــــد ســـــــواء، بـــجـــولات 
بواسطة سفن تعبر شبكات الأنهر 
وتـــتـــيـــح زيـــــــــارة كـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــالـــم 
التاريخية، دون مغادرة مكان الإقامة. 
فشبكات الأنهر العملاقة في روسيا 
الــقــدم شبكة مــواصــلات  شكلت منذ 
موازية للطرق البرية، والجديد في 
الأمر أن الشركات السياحية اكتشفت 

مؤخراً جاذبيتها.
يرى كثيرون في هذه الرحلات 
خـــيـــاراً أكــثــر جــاذبــيــة مـــن المـــســـارات 
الــســيــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة. فــالــســائــح لا 
يحتاج للتفكير بشأن الفندق الذي 
سيمضي فيه ليلته في مدينة جديدة 
وما يتبع ذلك من حزم الحقائب كل 
مرة، وذلك أن السفينة بمثابة فندق 
عــــائــــم، تـــتـــوفـــر فـــيـــه جــمــيــع شــــروط 
الـــراحـــة. هـــذا فــضــلاً عـــن أن الإقــامــة 
عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة، تــشــكــل فـــي حد 
ذاتـــهـــا نـــوعـــاً مـــن الـــســـيـــاحـــة، تُــمــكــن 
الــــســــائــــح مـــــن الـــنـــظـــر إلــــــى الأمــــاكــــن 
والـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة مـــن زاويـــــة لا 
البرية. فهي تُوفر  توفرها الجولات 
لــه مشهداً بانورامياً رائــعــاً، قبل أن 
ترسو السفينة على الضفة، لينطلق 
فــي جــولــة إلـــى تــلــك المــديــنــة، بحيث 
تــبــدو كأنها رحــلــة إلــى كــتــاب قديم، 
تـــروي صفحاته تفاصيل الأحـــداث 
الــتــاريــخــيــة الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة، 
بينما تتحدث «صفحات» أخرى عن 
إرثها الثقافي والحضاري... وهكذا 

دواليك.

شبكات الأنهار والثروات التاريخية

عــــروض الــســيــاحــة الــنــهــريــة 
كــثــيــرة جـــداً فــي روســـيـــا؛ فهناك 
أسطول من السفن يقوم بجولات 
بــانــتــظــام. ويــتــم تــحــديــد طبيعة 
الجولة حسب مواصفات السفينة 

يــقــوم بعضها  «الـــبـــخـــاريـــة»؛ إذ 
بـــــجـــــولات قــــصــــيــــرة، لـــســـاعـــات، 
وبعضها الآخر بجولات تتراوح 
بين ٥ أيام و١٥ يوماً أو أكثر في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان. ويـــشـــكـــل نــهــر 
الفولغا «العظيم» عصباً رئيسياً 
في مناطق وسط روسيا، حيث 
تنتشر على ضفافه مدن ما يطلق 
عليه «غــولــدن رنــج» أو «الطوق 
الـــذهـــبـــي»، وهــــي مــجــمــوعــة من 
المدن التاريخية، لعبت كل واحدة 
منها دوراً فــي ظهور وتأسيس 
الدولة الروسية، وكانت شاهداً 
على محطات حاسمة من تاريخ 

روسيا.
تــــنــــطــــلــــق يـــــومـــــيـــــاً عـــــشـــــرات 
الجولات السياحية من مختلف 
المــــــــدن الـــــروســـــيـــــة، لـــكـــن تُــشــكــل 
مـــوســـكـــو، بــصــفــتــهــا الــعــاصــمــة 
والمــــركــــز، نــقــطــة رئــيــســيــة؛ فمن 
موانئها النهرية تنطلق السفن 
بــاتــجــاهــات مــخــتــلــفــة، عــبــر نهر 
الفولغا. بعد دقاق من انطلاقها 
وعـــنـــدمـــا تــبــتــعــد الــســفــيــنــة عــن 
الضفة باتجاه المنتصف، يدخل 
السائح فــي عــالــم «موسكوفي» 
جــــديــــد، حـــيـــث يــــراقــــب المـــديـــنـــة، 
يــــتــــأمــــل مــــعــــالمــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــحــديــثــة، والــنــشــاط الــبــشــري 
الـــذي يجعلها تــبــدو مثل  فيها 
خلية نحل في الربيع. كل هذا من 
على مسار معزول عنها، يبدو 
مثل «مدار فضائي» على سطح 
النهر، يمكن للناظر منه التعرف 
الــوجــه الآخــر للمدينة، مع  على 
رؤيــــة شــامــلــة لــهــا، تــخــتــلــف عن 
رؤيـــتـــه لــهــا أثـــنـــاء الـــتـــجـــول في 

شوارعها.
ومــــع تـــوجـــه الــســفــيــنــة عبر 
نهر موسكو، لدخول نهر «أوكا» 
أحد أهم فروع نهر الفولغا، تبدأ 
الجولة مع التاريخ؛ إذ يربط بين 
النهرين ممر مائي اصطناعي 
اسمه «قناة موسكو». ورغم ما 
القناة  يحمله تــاريــخ شــق هــذه 
مــــن ألـــــــم، فـــإنـــهـــا تـــبـــقـــى مــعــلــمــاً 
يروي واحدة من صفحات تاريخ 
روسيا في الحقبة السوفياتية. 
ويــعــود تــاريــخ هـــذه الــقــنــاة إلــى 
مــطــلــع الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
نـــمـــو عـــدد  المـــــاضـــــي، حــــين أدى 
ســكــان مــوســكــو إلــــى نــقــص في 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب والمــــــاء 

لــلاســتــخــدامــات المــنــزلــيــة. وفــي 
صيف عام ١٩٣١ قررت السلطات 
الاستفادة من مياه نهر الفولغا، 
الــــــــذي يـــمـــر أحــــــد فـــــروعـــــه عــلــى 
بعد ١٢٠ كيلومتراً عــن المدينة 
المـــاء.  لتوفير احتياجاتها مــن 
ومــنــذ الـــبـــدايـــة، وحــتــى افــتــتــاح 
كــــامــــل مـــســـارهـــا فــــي مــنــتــصــف 
(نــــيــــســــان) عــــــام ١٩٣٧،  أبـــــريـــــل 
اعتمدت السلطات على السجناء 
بوصفهم قوة عاملة لشق القناة. 
وتــقــول بعض المــصــادر إن ١٩٦ 
ألــف سجين شــاركــوا في شقها، 
فــيــمــا تـــقـــول مـــصـــادر أخـــــرى إن 
عــددهــم فــي واقــــع الأمــــر تــجــاوز 
ألــــف، مـــات عــشــرات الآلاف   ٧٠٠
منهم خــلال العمل. بعد مضي 
٦ عــــقــــود عـــلـــى تـــلـــك الــصــفــحــة 
المأساوية، أقامت السلطات في 
مــديــنــة ديــمــتــريــف فــي محافظة 
موسكو نصباً تذكارياً لضحايا 

القناة بارتفاع ١٣ متراً.
قــنــاة موسكو  بعد مــغــادرة 
ومــلامــســة مــيــاه الــفــولــغــا، تــبــدأ 
الرحلة عبر النهر العظيم، الذي 
تقف على ضفافه عشرات المدن 

المــدن المتوسطة  الكبرى ومئات 
والــــصــــغــــيــــرة فــــضــــلاً عـــــن آلاف 
الـــقـــرى. وهـــــذا أمــــر طــبــيــعــي؛ إذ 
لــطــالمــا اســتــوطــن الإنـــســـان منذ 
الــــقــــدم قـــــرب المــــــــاء. لــــذلــــك يــقــدم 
الــــفــــولــــغــــا لــــضــــيــــوفــــه عــــشــــرات 
الوجهات السياحية، لعل أكثرها 
شعبية، المسار عبر مدن «الطوق 
الذهبي»، فضلاً عن مسار لرحلة 
أخرى تربط بين موسكو وقازان، 
تــتــارســتــان، وتــمــر بما  عاصمة 
في ذلك عبر معظم مدن «الطوق 
الذهبي» فضلاً عن مــدن أخرى 
تـــحـــمـــل قـــيـــمـــة كــــبــــرى ســيــاحــيــاً 
نظراً لمكانتها التاريخية، وكثرة 

المعالم فيها.
بيرسلافل - زالسكي واحدة 
من تلك المدن... لمعرفة أهميتها 
الــتــاريــخــيــة وقــيــمــة معالمها من 
ناحية سياحية، تكفي الإشارة 
إلــــى أنــهــا تــأســســت عــــام ١١٥٢، 
فـــــــي عـــــهـــــد مــــــؤســــــس مـــوســـكـــو 
الأمـــــيـــــر يــــــــوري دولـــــغـــــوروكـــــي، 
بـــــنـــــاء أســــطــــول  بـــــــدايـــــــات  وأن 
روســـيـــا الـــبـــحـــري كـــانـــت فــيــهــا، 
حــين زارهـــا الإمــبــراطــور بطرس 

بــنــاء  وقــــــرر  عـــــام ١٦٨٨،  الأول 
أســطــول للتسلية عــلــى ضفاف 
بحيرة تطل عليها المدينة. ومن 
المــــــدن الأخـــــــرى ضـــمـــن «الـــطـــوق 
الــــذهــــبــــي» مـــديـــنـــة «روســــتــــوف 
فـــيـــلـــيـــكـــي»، وهـــــــي واحــــــــــدة مــن 
أقـــــدم المـــــدن الـــروســـيـــة، ويــطــلــق 
عليها «لؤلؤة الطوق الذهبي». 
وتتميز المدينة بعدد من المعالم 
الــتــاريــخــيــة، يــفــوق ٣٢٦ معلماً، 
بينها بالطبع مجمع «كرملين 
روســـتـــوف» الــشــهــيــر، والمــبــانــي 
الــقــديــمــة داخـــلـــه، الــتــي حافظت 
يدت في 

ُ
على جمالها منذ أن ش

منتصف القرن السادس عشر. 
كــــل هـــــذا عـــلـــى ضــــفــــاف بــحــيــرة 
بطبيعة أخـــاذة، كانت ولا تزال 
مــــن أهـــــم المـــقـــومـــات الــســيــاحــيــة 
لهذه المدينة. ولا يختلف الأمر 
بالنسبة لنحو ١٢ مدينة أخرى، 
الــذهــبــي»،  كلها ضمن «الــطــوق 
وجميعها قــديــمــة جـــداً بمعالم 
أثــــريــــة قـــيـــمـــة، تـــعـــود لأكـــثـــر مــن 

مرحلة تاريخية.
وتــــخــــتــــلــــف مـــــــــدة الــــجــــولــــة 
الــســيــاحــيــة عــلــى مــــدن «الـــطـــوق 
الــــذهــــبــــي» عـــبـــر نـــهـــر الـــفـــولـــغـــا 
مــن شــركــة إلـــى أخــــرى، وحسب 
نــوعــيــة ومـــواصـــفـــات الــســفــيــنــة، 
وفترة التوقف أو الإقامة في كل 
مــديــنــة عــلــى المــســار الــســيــاحــي، 
ومـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات. ويــلــعــب 
مستوى الخدمات التي تقدمها 
كــــل ســفــيــنــة دوراً رئــيــســيــاً فــي 

تحديد «سعر الجولة».
وعــــــــادة تــــكــــون الــــغــــرف مــن 
«الفئة الاقتصادية» في الطابق 
«الأرضــــــي» مـــن الــســفــيــنــة، وفــي 
كـــل غـــرفـــة مـــا بـــين ســـريـــريـــن و٤ 
أســــرّة، غــالــبــاً تــكــون «طــابــقــيــة»، 
وحــــمــــام مـــشـــتـــرك. أمــــــا الـــغـــرف 
مــن «الــفــئــة الأولـــــى» فــتــكــون في 
الــطــابــق الـــثـــانـــي، وتـــتـــوزع بين 
غرف لشخص واحد وشخصين، 
وتكون أيضاً بمساحة مريحة. 
وفي الفئة الممتازة، تكون عبارة 
عن جناح بفضاء رحــب، مقسم 
إلـــى غــرفــة نـــوم وغــرفــة جــلــوس، 
وفي بعض الأحيان غرفة مزودة 
بمعدات رياضية... وغير ذلك، 
هــــذا فـــضـــلاً عـــن شـــرفـــة واســعــة 
تطل على المشاهد الجميلة التي 

تتغير خلال سير السفينة. 

تمر هذه السفن عبر مدن عدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لا يحتاج السائح إلى تغيير مكان إقامته 
كلما رغب في زيارة مدينة جديدة



قوة جاذبة تشدنا إلى الخلف في سني الكهولة والنضج

أماكن تتعذر استعادتها إلا بالموت
شوقي بزيع

مــن الخطأ بمكان أن نعتقد، 
نحن الــذيــن غــادرنــا قــرانــا النائية 
وأماكن عيشنا في مطالع الصبا، 
الـــعـــودة إليها  أن فــي مستطاعنا 
بـــالـــبـــســـاطـــة الــــتــــي نــــظــــن؛ ذلــــــك أن 
الــــطــــفــــولــــة هــــــي حـــــالـــــة مــن  أرض 
أحــوال الأمومة، أو هي أم ثانية لا 
فطم عــن صدرها 

ُ
يتسنى لنا أن ن

مرتين. ولعل هذه الفكرة على وجه 
الــتــي دارت فــي خلد  التحديد هــي 
الله  الــراحــل محمد العبد  الشاعر 
حين هتف قبل نصف قرن، من على 
مــنــبــر كــلــيــة الــتــربــيــة فــي الجامعة 
اللبنانية، وبــاســم كــل ذلــك الجيل 
الفقيرة بحثاً  الــقــادم مــن الأريــــاف 
عــن مــوطــئ مــلائــم لــلأحــلام: «الـــدم 
| الدم  الــزراعــي ينزف عشباً أخيراً 
الــزراعــي مـــات». والحقيقة أن ذلك 
الدم لم يمت تماماً، ولكنه بدأ ينحل 
الــــروح، أو يتحول  كالحبر داخـــل 
بــقــوة الــحــنــين إلـــى مــــادة لصناعة 
الكلمات. هكذا يبدو الانفصال عن 
مسقط الرأس، على قسوته، وكأنه 
الشرط الأهم لإخراجه من صورته 
الــواقــعــيــة المــألــوفــة، وتــحــويــلــه إلــى 
يوتوبيا أرضية، أو إلى كوكبة من 
الــتــي تلمع على طريق  الــفــراديــس 
الــــفــــقــــدان. ولـــــو كـــــان لـــنـــا أن نــظــل 
هــنــاك، حيث العالم صغير ضيق 
مغلق على نفسه، لغرقنا في دوامة 
الملل والمراوحة والثرثرة اليومية، 
ولَـــــبَـــــطُـــــل الـــســـحـــر الـــــــذي يــضــرمــه 

الغياب كالنار تحت حطب الحنين 
والــشــغــف، ولــغــرقــت الأمــاكــن التي 
بُــعــد فــي مألوفيتها  نشتاقها عــن 

الرتيبة وخوائها السقيم.
عــلــى أن الأمــــور لا تبقى على 
حالها في مراحل العمر المختلفة. 
فــفــي مـــــوازاة الــقــوة الـــطـــاردة التي 
تدفعنا في عقود العمر الأولى إلى 
شق عصا الترحال، طمعاً بالمغامرة 
الــــذات، ثمة  والاكــتــشــاف وتحقيق 
قــــــوة أخـــــــرى جــــاذبــــة تـــشـــدنـــا إلـــى 
الخلف في سني الكهولة والنضج، 
وتــــزيــــن لـــنـــا الــــعــــودة إلـــــى الــنــقــطــة 
التي انطلقنا منها، حيث الحياة 
كــــرويــــة، كــــــالأرض تـــمـــامـــاً، وحــيــث 
مـــراتـــع الــشــيــخــوخــة لــيــســت ســوى 
محاولة رمزية متأخرة لاستعادة 
حدائق الصبا، وحيث من الخشب 
إيـــــاه تُــصــنــع الأســــــرة والـــنـــعـــوش. 
وإذ يدركنا التعب، ونفقد القدرة 
على المغامرة ومقارعة المستحيل، 
وينسحب من تحت أرواحنا بساط 
الأوهام، لا يعود لنا ساعتئذ سوى 
الانكفاء نحو مسقط الرأس، لنبني 
في مرحلة ما بعد التقاعد بيوتاً 
لــتــزجــيــة الأيــــــام، ونــنــشــئ حــدائــق 
وارفة نحاول من خلالها استعادة 
مـــا خـــســـرنـــاه مـــن ريـــــاض المــاضــي 
وحدائقه المفقودة. لكن ما يفوتنا 
دائــمــاً هــو أن مــا كــان يفصلنا عن 
الــــقــــرى الــــتــــي غــــادرنــــاهــــا لــــم تــكــن 
الجغرافيا وحدها، لكي نستعيد 
المـــكـــان بــمــجــرد عــودتــنــا إلـــيـــه، بل 
تلك الفجوة الزمنية الطويلة التي 

تفصل بــين مــا كــنــاه يــافــعــين، ومــا 
أصبحنا عليه كهولاً ومسنين. ذلك 
أن البشر الذين خلفناهم هناك إلى 
مصائرهم، بمن فيهم الأهل وذوو 
تــولــوا تــرتــيــب حيواتهم  الــقــربــى، 

وحاجاتهم، وحتى عواطفهم، في 
ضوء غيابنا الأبدي، بعد أن يئسوا 
مــــن عـــودتـــنـــا، ووضـــعـــونـــا خــــارج 
مــرمــى الــحــيــاة الــفــعــلــيــة، ليقتصر 
حضورنا على الحنين واســتــدرار 

المـــشـــاعـــر واســــتــــدعــــاء الـــذكـــريـــات. 
ولــيــس الــبــشــر وحـــدهـــم هـــم الــذيــن 
أجـــــــــــــروا «هـــــــنـــــــدســـــــات» عـــاطـــفـــيـــة 
وسلوكية طارئة على حيواتهم في 
غيابنا، بــل الطبيعة أيضاً فعلت 

ذلـــك. فــالــورود الــتــي وخــز شوكها 
أجسادنا في الطفولة كفت منذ زمن 
بعيد عن انتظارنا لكي تتفتح. ولم 
يعد الشجر في حاجتنا ليثمر، ولا 
الريح لتهب، ولا النجوم لتتلألأ، 

لــتــحــلــق عـــالـــيـــاً، ولا  الـــطـــيـــور  ولا 
الينابيع لتسيل. وفضلاً عن أننا 
تغيرنا كثيراً، وبتنا ظلالاً باهتة 
لمــا كناه فــي المــاضــي، فــإن الأشياء 
(كما الكائنات) التي ألفناها فيما 
مضى لم تعد هي نفسها الآن. وهو 
عين ما قصده أبو تمام، حين قال 
وهــو يختبر تجربة مشابهة: «لا 

أنت أنت ولا الديارُ ديارُ».
وفـــــــــي روايــــــــتــــــــه «الـــــجـــــهـــــل»، 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة شـــــبـــــه الــــوثــــائــــقــــيــــة، 
يعرض ميلان كونديرا للمصائر 
لــلــمــهــاجــريــن التشيك  المـــأســـاويـــة 
الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــــى بــــلادهــــم بــعــد 
تــــفــــكــــك الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي 
والمنظومة الاشتراكية في العقد 
الأخير من القرن الماضي، والذين 
كان معظمهم قد نزح إلى فرنسا 
وبلدان أوروبــا الغربية، هرباً من 
وطأة النظام الشمولي الذي حكم 
تشيكيا بقبضة من حديد لعقود 
عـــــدة. وإذ يــتــابــع صـــاحـــب كــتــاب 
«الــــضــــحــــك والــــنــــســــيــــان» بــنــفــســه 
مــعــانــاة الــعــائــديــن، ويــتــحــدث إلى 
بعضهم عــن كــثــب، يكتشف أنهم 
عوملوا من قبل المجتمعات التي 
انفصلوا عنها بجفاء ولامبالاة، 
إن لم نقل بعدائية وتوجس. فمن 
جــهــة أولــــــى، لـــم يــلــتــفــت أحــــد إلــى 
الــتــي دفعتهم  الــقــاهــرة  الأســـبـــاب 
ــــظــــر إلـــيـــهـــم 

ُ
إلـــــــى الـــــهـــــجـــــرة، بـــــل ن

المــتــخــاذلــين والأنــانــيــين  بوصفهم 
الـــذيـــن بــحــثــوا عـــن طــــوق لــلــنــجــاة 
بأنفسهم، هرباً من سفينة الوطن 

الــغــارقــة. ومــن جهة ثانية، كانت 
الحياة الفعلية تــدور من دونهم، 
وخارج معرفتهم، في نظر أهلهم 
وأصدقائهم القدامى. لذلك، فإن ما 
اختبروه بعيداً عن التراب الأم لم 
يكن سوى ضرب من ضروب الجهل 
والفصام الــروحــي الــذي لا سبيل 
إلـــــى إصــــلاحــــه. هــــكــــذا، كـــــان عــلــى 
بعضهم أن ينغلقوا على أنفسهم 
كالشرانق، وحيدين منفصلين عن 
كل ما حولهم، مكتفين بأن يجدوا 
عــلــى أرض وطــنــهــم مــكــانــاً لمـــواراة 
جثامينهم متى أزف الوقت، فيما 
اختار البعض الآخــر الــعــودة إلى 
المنفى الذي عصمهم، شباباً، من 
الفاقة والتشرد، ولن يبخل عليهم، 
عجائز وشيباً، بالرعاية اللازمة.

«مـــا مــضــى لــن يـــعـــود»، يقول 
إدغار ألان بو، على لسان الغراب، 
فـــي قــصــيــدتــه الـــتـــي تــحــمــل الاســـم 
لــنــا جلياً،  ذاتــــه. هـــذا مــا يتكشف 
نـــحـــن الـــــذيـــــن عـــولـــنـــا عـــلـــى مــتــكــأ 
وملاذ أخيريْن لأجسادنا المتهالكة، 
الــتــي قصمتها الهزائم  وأرواحــنــا 
وخيبات الأمل. فالعالم الذي نعود 
إلـــيـــه، ذاهـــلـــين شــبــه عــمــيــان، ليس 
هو العالم القديم الطافح بالبراءة 
وهناءة العيش، الذي أطبقنا عليه 
أجفاننا، نحن أهــل الغفلة ورعــاة 
السهو، منذ عــشــرات الأعــــوام. أما 
الحياة التي نتوق إلى استعادتها 
فتتفتح ورودها عميقاً في الأسفل، 
حـــيـــث لا ســبــيــل إلـــــى بــلــوغــهــا إلا 

بالموت.
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سارة شمة تحتفي بالناجيات من العبودية الحديثة
لندن: غالية قباني

الـــفـــنـــانـــة  لا تـــبـــتـــعـــد عـــــلاقـــــة 
الــســوريــة شـــارة شمة  التشكيلية 
البريطانية  العاصمة  كثيراً عــن 
لندن التي تحتضن الآن معرضها 
«العبودية الحديثة، فقد منحتها 
هـــذه المــديــنــة عـــام ٢٠٠٤ الــجــائــزة 
الــرابــعــة فـــي مــســابــقــة الــبــورتــريــه 
تــقــام  الـــتـــي   BP Portrait Award
ســـنـــويـــاً فـــــي الــــصــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــبــورتــريــه، وهـــي تــقــيــم فــي هــذه 
المدينة مع أسرتها الصغيرة منذ 
فـــيـــزا «المـــوهـــبـــة  بـــمـــوجـــب   ،٢٠١٦
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة» الــــــتــــــي تـــعـــطـــى 
لمــتــمــيــزيــن فـــي مــجــالاتــهــم للعمل 

في بريطانيا.
المعرض الذي افتتح الثلاثاء 
المــاضــي فــي مبنى بـــوش هــاوس 
وســط لندن بالتعاون مع كينغز 
كوليج ومــؤســســة هيلين بامبر، 
يصور تجارب النساء في «الشفاء 
من آثار العبودية الحديثة». وقبل 
أن يــــــلازم الـــــقـــــارئ الـــلـــبـــس (كــمــا 
حــدث معي) ويتوقع لأن الفنانة 
مـــن ســــوريــــا، ســتــكــون لــوحــاتــهــا 
حـــول ضــحــايــا «داعــــش» الــلــواتــي 
وقــعــن فــي أســر عبودية التنظيم 
المــــــتــــــطــــــرف، تــــكــــشــــف مـــجـــمـــوعـــة 
اللوحات الضخمة والسكيتشات 
الزيتية في المعرض، عن ضحايا 
عبودية أوسع، ملتصقة بالعصر 
الحديث، شوشت عليها، إعلامياً، 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أفـــعـــال 

التنظيم المتطرف.
تــــقــــول شـــمـــة فـــــي حــــــــوار مــع 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لـــم ألــتــقِ أي 
ناجية من (داعش) في بريطانيا. 
بــــدأ المــــشــــروع فـــي رأســـــي عــنــدمــا 
سمعت بقصص (داعش) وبيعهم 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال فــــي مـــــــزادات 
عـــلـــنـــيـــة فـــــي ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق، 
ولــكــن المـــشـــروع تــطــور بــالــتــعــاون 
مــع جــامــعــة كينغز كــولــيــج لندن 
ليغطي جميع ضحايا العبودية 
الحديثة الذين يربو عددهم على 
٤٠ مــلــيــون شــخــص فــي الــعــالــم». 
ليس «داعش» وحده من يستعبد 
الــنــســاء، تــقــول ســــارة شــمــة، «بــل 
تــــوجــــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــصـــابـــات 
والمـــــهـــــربـــــين وتـــــجـــــار الــــبــــشــــر فــي 
العالم، تستغل الضعفاء والفقراء 

والــلاجــئــين وتــقــوم باستعبادهم 
وبيعهم، حرفياً، في جميع أنحاء 
الــعــالــم. فـــي مــشــروعــي هـــذا قمت 
بــمــقــابــلــة عـــدة نــســاء مــن أفريقيا 
وشـــــــــــرق أوروبـــــــــــــــا كـــــــن ضـــحـــايـــا 
اســتــعــبــاد وتــــجــــارة جــنــســيــة في 
بريطانيا، وهن ناجيات يخضعن 
لــــلــــحــــمــــايــــة والــــــــعــــــــلاج مـــــــن قـــبـــل 
مــؤســســة هــيــلــين بــامــبــر. ويــوجــد 
الــعــشــرات  فــي بريطانيا وحــدهــا 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــخـــيـــريـــة وغــيــر 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــعــنــى بــشــؤون 
الناجين والناجيات من العبودية 

الحديثة».
عملت شمة من خلال إقامتها 
الــدكــتــورة شـــان أورام  الفنية مــع 
فـــي مــعــهــد الـــطـــب الــنــفــســي وعــلــم 
النفس والعلوم العصبية إضافة 
لمــؤســســة هــيــلــين بــامــبــر، وأجـــرت 
مــقــابــلات بــحــثــيــة مـــع الــكــثــيــر من 
النساء الناجيات، بهدف تطوير 
مــــــفــــــردات بــــصــــريــــة جـــــديـــــدة عــن 
الــعــبــوديــة الــحــديــثــة. أبـــحـــاث من 

المعرض سوف تستعمل من قبل 
الــدكــتــورة شـــان أورام المــحــاضــرة 
لــلــمــرأة، في  الــصــحــة العقلية  فــي 
دراســاتــهــا ومشاريعها البحثية 
الـــجـــاريـــة الـــهـــادفـــة إلــــى الــحــد من 

مخاطر وآثار العنف ضد المرأة.
لـــكـــن ورغــــــم هـــــذا المــنــطــلــق لا 
يــنــتــظــر المـــتـــلـــقـــي فــــي مــشــاهــدتــه 
للمعرض «توثيقاً فنياً» لضحايا 
هــــذه الــعــبــوديــة الــحــديــثــة. «بــعــد 
أول مقابلة مع إحــدى الناجيات، 
لـــم أســتــطــع الــــنــــوم، كــنــت أتــخــيــل 
الصور والضوضاء والروائح...، 
ثــم بــعــد لقائهن جميعاً وســمــاع 
قـــصـــصـــهـــن، عـــــدت إلـــــى مــرســمــي 
الــعــمــل دون أي تخطيط  وبـــــدأت 
مــســبــق، أعــتــقــد أن الــــلاوعــــي هو 
مـــصـــدر الإبــــــــداع، هــــذه الــلــوحــات 
هــي ردة فعلي حــول مــا تعلمته، 
هي ليست رسوماً توضيحية لما 
جرى، بل انعكاس للشعور الذي 
تتركه فينا هذه القصص». تقول 
ســارة شمة المفعمة بالأحاسيس 

التي تفضل التعبير عن دواخلها، 
منذ بداياتها المبكرة جداً، بالرسم 
الــــذي اخـــتـــارتـــه أداة كــمــا يــخــتــار 
آخــــــــرون الـــكـــتـــابـــة، لــــهــــذا تــرتــبــط 
كثيراً أيضاً بالموسيقى التي تمس 
مشاعرها، فنانة تستقبل العالم 
عبر حدة أحاسيسها وليس العقل 

بإدراكه المباشر.
المـــعـــرض بتخطيطات  يــعــج 
ورسوم زيتية لأجساد في حالات 
الــرقــبــة وحــركــة  الــتــفــاتــة  منفعلة، 
الــحــادة،  الــوجــه بتقاطيعه  الــيــد، 
ــــــوجــــــه، الـــعـــيـــون  والأبــــــــــــرز فــــــي ال
الــدمــع أو تبدو على  التي تمسك 
الــبــكــاء. وتحضر شمة في  وشــك 
اللوحات جــزءاً من المشهد الأكبر 
الذي شكل المعرض، فهي جزء من 
المــوضــوع أيــضــاً ولــيــســت مراقبة 
خارجية. كل ذلك بتعابير واقعية 
صادمة لا تتردد كعادة سارة في 
أعمالها السابقة في تشويه أجزاء 
الجسد لحساب الفن، فتكسر حدة 

الواقعية المباشرة.

التشكيلية  للفنانة  يحسب 
التي وضعت لنفسها علامة فارقة 
فـــي المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي الــســوري 
مـــنـــذ تـــخـــرجـــهـــا فــــي مـــركـــز أدهــــم 
إسماعيل للفنون التشكيلية في 
دمشق عام ١٩٩٤، أن المعرض الذي 
تستضيفه جامعة كينغز كوليج 
في لندن ويحمل اسمها، مرتبط 
بثيمة يهجس بها العالم المتقدم. 

إنــه ليس معرضاً جماعياً لثيمة 
بـــل احــتــفــاء بموهبة  الــعــبــوديــة، 
امــــــرأة قـــادمـــة مـــن الـــشـــرق تحكي 
لزوار المعرض رؤيتها لانتهاكات 
تتم بحق البشرية وبينهم نساء 
كثر، في العالم الغربي. تقول شمة: 
«أنــــا اخـــتـــرت الــثــيــمــة وعــرضــتــهــا 
على كينغز كوليج عندما طلبوا 
فــوافــقــوا عليها،  الـــتـــعـــاون،  مــنــي 
وهــي وإن كانت نتيجة مقابلتي 
لناجيات من العبودية الجنسية، 
ولـــكـــن المــــعــــرض لا يــقــتــصــر عــلــى 
هـــــذا الــــنــــوع فـــقـــط مــــن الــعــبــوديــة 
الحديثة، فكما ذكرت يخضع أكثر 
من ٤٠ مليون شخص في العالم 
الــيــوم، وهــم يتنوعون  للعبودية 
بــــــين ضــــحــــايــــا تــــــجــــــارة الـــجـــنـــس 
وضحايا العمل القسري (عاملات 
مــنــزلــيــات وعــمــال غــيــر مرخصي 
الإقـــامـــة فـــي بــعــض الـــــــدول)، كما 
يــعــتــبــر الــــــــزواج المـــبـــكـــر والـــــــزواج 
الإجــــبــــاري مـــن أنــــــواع الــعــبــوديــة 
الحديثة. معرضي يغطي كل تلك 
الحالات وليس حالة محددة، فهو 
يعالج الفكرة والإنسان الذي وقع 
ضحية العبودية الحديثة، بغض 

النظر عن نوعها أو منشأها».
اشــتــغــلــت ســــــارة شـــمـــة عــلــى 
ثـــيـــمـــات كـــثـــيـــرة فـــــي مـــعـــارضـــهـــا 
الــســابــقــة فـــي دمـــشـــق والإمـــــــارات 
ولـــــنـــــدن، ثـــيـــمـــات مـــثـــل الــــــــولادة، 
الحب، المنفى، الحرب، وبعضها 
كان بتكليف واتفاق مع مؤسسات 
فــنــيــة. أســـألـــهـــا إن كـــانـــت تــرتــاح 
لثيمات تنبع من اختياراتها أكثر 
مــن تــلــك الــتــي تــقــع تــحــت تسمية 
(مهمة عمل). فتقول: «لا أعتقد أن 
الفنان يقوم بمهمة عمل، فهو لا 
يستطيع أن يبدع إلا عندما يكون 
حـــراً تــمــامــاً بــاخــتــيــار مــواضــيــعــه 
وأشخاصه وأسلوبه. هو يعرض 
رؤيـــتـــه مـــن خــــلال أحــاســيــســه، لا 
يمكنه أن يــعــرض رؤيـــة غــيــره إن 
الــفــن بالنسبة لي  لــم يشعر بــهــا، 

ليس عملاً بل أسلوب حياة».
مــــــــعــــــــرض «ســــــــــــــــــارة شـــــمـــــة: 
الــعــبــوديــة الــحــديــثــة» مــن تنظيم 
الـــكـــوريـــتـــور كـــاثـــلـــين ســـوريـــانـــو. 
يشهد عدة حوارات مع الجمهور 
بــــــحــــــضــــــور الــــــفــــــنــــــانــــــة وبـــــعـــــض 
المـــخـــتـــصـــين. ويــســتــمــر حـــتـــى ٢٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً عــــــــن «شــــــركــــــة 
المــطــبــوعــات لــلــتــوزيــع والـــنـــشـــر» في 
بـــيـــروت، الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لـــروايـــة 
«الموت غرقاً»، التي تجمع بين السيرة 
الذاتية والأجواء التخيلية والصورة 
والتاريخ، للحائز على جائزة نوبل 

للآداب كنزابورو آوي.
هي رواية داخل رواية، مسكونة 
بــالــفــنّ والأمـــــل والمـــــوت. يــتــربّــع على 
عــــرش الــبــطــولــة فــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
شــيــكــو، وأخـــتـــه آســــا، وأمّــــــه، وأبــيــه، 
الــشــاعــرُ والمــســرحــي ت. س. إلــيــوت، 
والمــــوســــيــــقــــار بـــيـــتـــهـــوفـــن، والمـــفـــكّـــر 
الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد، 
والكاتب الميثولوجي السير جيمس 

جورج فريزر.
تــأتــي رائــعــة الــروائــي كنزابورو 
آوي هــذه، لتفتح الباب واسعاً أمام 
استكشاف الأعماق المضطربة لعالمي 
المـــــوت والمــــــوروثــــــات، ولـــتـــؤكّـــد قـــدرة 
العمل الروائي على معالجة الصدمة 

التي تصيب الفرد، والجماعة.
كوغيتو شوكو، بطل آوي الذي 
يعمل روائياً، لن يهدأ قبل أن يكتشف 
سرّ موت أبيه غرقاً، ولن يتمكّن من 
إكمال روايــة بدأها عن ذاك السرّ من 
دون الصندوق الأحمر ومحتوياته. 
ولن يستطيع من دونه أن يتحرّر من 
أنــه تهرّب من إنقاذ  عقدة الذنب في 
أمًّ حجبته  أبيه. والصندوق بحوزة 
عنه، حتى بعد موتها بعشر سنوات، 

لئلاّ يتسبب في فضيحة جديدة...

يــعــجــز شـــوكـــو عــــن وضـــــع حـــدٍّ 
فــــاصــــل بـــــين ذكــــريــــاتــــه وتـــخـــيّـــلاتـــه 
وأحــلامــه: أيــن تــبــدأ الحقيقة؟ وأيــن 
يــســتــرســل الــحــلــم؟ ومـــا الــــدور الــذي 

يؤدّيه الذنب في طمس الذكريات؟
لــطــالمــا حـــــاول شـــوكـــو اكــتــشــاف 
السبب الـــذي دفــع أبــيــه إلــى الإبــحــار 
بقاربه في النهر وسط فيضانٍ جارفٍ 
ه 

ّ
كان يهدّد القرية كلّها بالغرق؛ لكن

أخـــفـــق، حــتــى الـــيـــوم، فـــي ذلـــــك. ومــا 
الــذي طالما  الثائر،  ســرّ ذاك المخطَط 
تردّد على مسامعه، لشنّ هجومٍ على 

الإمبراطور ميكادو؟
هل سيتمكّن شيكو من استكمال 
روايته، وعبرها، من استكمال قصة 
أبيه، وقصّته هو؟ هل فعلاً يستطيع 
الــســيــاســيــة،  الــــصــــدوع  الــــســــرد رأب 

والاجتماعية، والأُسرية؟

كنزابورو آوي

رواية «جُهان» لأمين الريحاني
 إلى الإيطاليّة

بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــــدَرَت حـــــديـــــثـــــاً الــــتــــرجــــمــــة 
يــحــانــي  الإيــطــالــيــة لـــروايـــة أمــــين الــرَّ
«جُــــــــهــــــــان» الـــــتـــــي كـــتـــبـــهـــا بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية. قام بالترجمة والتقديم 
والــــــخــــــاتــــــمــــــة، الـــــكـــــاتـــــب الإيـــــطـــــالـــــي 
إلــى  فرنشيسكو مــديــتــشــي، إضــافــة 
تــمــهــيــد بـــقـــلـــم الـــبـــاحـــثـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
إيزابلا كاميرا دافليتو. صدَرَ الكتاب 
عن «دار ستيلو إديتريس»، إيطاليا، 
في ١٧٩ صفحة من الحجم الوسط. 
واللافت أنّ هذا العمل المترجم اختُتِم 
الــروايــة بحيث  بمعجم مصطلحات 
تـــشـــرح لـــلـــقـــارئ الإيـــطـــالـــي المَـــعـــانـــي 
المختلفة للمصطلحات الشرقيّة التي 
قد يكون بعضها غريباً عن القارئ 

الأوروبي.
تــــرجــــمــــة عـــربـــيّـــة  أوّل  وكـــــانـــــت 
لرواية جُهان بقلم الكاتب المهجري 
عبد المسيح حـــدّاد، وقــد صـــدَرَت في 
نيويورك، سنة ١٩١٧ بعنوان خارج 
الــــحــــريــــم. أمــــــا الـــتـــرجـــمـــة الـــروســـيـــة 
لرواية جُهان فقد صدرت عام ١٩٨١ 
في سانت بيترسبرغ (لينينغراد)، 
بــقــلــم مـــاريـــا درديــــروفــــا وتــقــديــم آنــا 
دولـــيـــنـــيـــنـــا. تــــســــرد الــــــروايــــــة قــصّــة 
البطلة جُــهــان الــتــركــيّــة الــتــي أحــبّــت 

ضـــابـــطـــاً ألمـــانـــيّـــاً خـــــلال الـــحـــرب 
العالمية الأولــى وعملت على نهضة 
المــــرأة الــتــركــيــة ومــمــارســتــهــا لمــبــادئ 
التحرر والعدالة والمــســاواة، وكانت 
المــظــاهــرات النسائية الداعية  تــقــود 
إلى تطبيق تلك المبادئ. وهي بذلك 
المـــرأة المتحررة فــي تركيا  إلــى  ترمز 

وفي سائر بلدان الشرق الأوسط.
وسبق لمديتشي أن ترجم كتاب 
يحاني إلى اللغة الإيطالية  «خالد» للرَّ
عـــام ٢٠١٤. ولـــه عـــددٌ مــن الــدراســات 
يـــحـــانـــي  الـــرَّ والأبــــــحــــــاث حــــــول أدب 
يــحــانــي  وفــلــســفــتــه كـــان آخـــرهـــا «الــرَّ
ونيتشه والفكر الإســلامــي»، دراسة 

راً.
ّ

شِرَت مؤخ
ُ
في الفلسفة المقارَنة ن

قالت إن معرضها ليس رسوماً توضيحية لمأساتهن بل لما تتركه فينا القصص

«التخفي أمام الأنظار»... زيت وأكليريك على القماش لسارة شمة من معرض العبودية الحديثة (الشرق الأوسط) 

«الموت غرقاً»... 
«نوبل» كنزابورو آوي إلى العربية

رحلة روائية إلى أرض أخرى
لندن: «الشرق الأوسط»

ترتكز رواية «الرحلة ٣٧٠» للكاتب 
ولــــيــــد عــــــــودة، الـــــصـــــادرة عــــن «الـــــــدار 
العربية للعلوم - ناشرون» ببيروت، 
على فرضية «الأكوان المتوازية»، وهي 
مقاربة علمية وضعها عالم الفيزياء 
الشهير ستيفن هوكينج، مع فيزيائي 
يــدعــى جــيــمــس هـــارتـــل، ومــفــادهــا أن 
بــدايــة نــشــأة الــكــون كــانــت كــفــقــاعــات، 
بــعــضــهــا بـــجـــوار بــعــض، بــعــض هــذه 

الأكــــــــــــوان يـــشـــبـــه كــــونــــنــــا بـــقـــوانـــيـــنـــه 
ومــكــونــاتــه، وبعضها الآخـــر يختلف 

عنه في كل شيء.
سيتم الانــتــقــال بينها «روائـــيـــاً» 
عــلــى مـــتن «الــرحــلــة ٣٧٠» عــبــر بــوابــة 
الــتــخــيــيــل الـــــروائـــــي إلـــــى عـــالـــم مـــــوازٍ 
أو أرض أخـــــرى، حــيــث ســيــجــد بطل 
الــروايــة «يــوســف» وعائلته أنفسهم 
على داخلها بعدما استقلوا الطائرة 
المــالــيــزيــة المــتــوجــهــة إلـــى بــكــين حيث 
استقبلتهم مدينة أغــرب من الخيال 

تـــدعـــى «قـــرطـــبـــة الـــجـــديـــدة» عــاصــمــة 
«الـــــــــولايـــــــــات الأنـــــدلـــــســـــيـــــة الـــغـــربـــيـــة 

المتحدة»!
من أجواء الرواية نقرأ...

لجمت المفاجأة ألسنتنا».
َ
«أ

يـــــبـــــدو أن روايــــتــــكــــم  «حـــــســـــنـــــاً، 
لــلأحــداث لا تختلف عــن روايـــة باقي 
الـــــركـــــاب. لـــقـــد تـــأكـــد لـــنـــا أنـــكـــم أثـــنـــاء 
تــحــلــيــقــكــم فــــوق أرضـــكـــم وفــــي بقعة 
مــا فــي الــســمــاء، قــد تعرضتم لحزمة 
فة أدت إلى 

ّ
من الأشعة الكونية المكث

فتح ثقب دودي، أو بــالأحــرى فجوة 
غرائبية لم تنقلكم إلى مكان آخر من 
كونكم كما يفعل الثقب وفقاً لنظرية 
انحناء الكون، بل إلى كون موازٍ آخر 
بنسخة من الأحــداث المتراكمة. ليس 
ذلـــك وحـــســـب، بـــل قـــد تــبــينّ لــنــا أنــكــم 
بانتقالكم إلى كوننا، لم تنتقلوا إلى 
نفس اللحظة المــوازيــة من الــزمــن، بل 
بدلاً من ذلك فقد قفزتم مئات السنين 
إلى الأمــام، بعد أن اندثر نوعكم هنا 

تماماً وبات أثراً بعد عين».
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سيغادر إلى الأردن بطائرة خاصة... والفرج يغيب عن سنغافورة

٣ حافلات متعاقبة تنقل الأخضر إلى رام الله
الرياض: مسفر الحسيني 

وطارق الرشيد 
الدمام: علي القطان

تــــــــغــــــــادر بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
إلـــى العاصمة  الــســعــودي الأول 
الأردنـــــيـــــة، يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
على متن طائرة خاصة استعداداً 
لـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب أمــــــام المــنــتــخــب 
الله  الفلسطيني فــي مدينة رام 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه رغــم 
أن المنتخبين التقيا فــي خمس 

مواجهات سابقة.
وســـــــيـــــــقـــــــضـــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب 
السعودي ليلة في الأردن قبل أن 
ينتقل يــوم الأحــد بالحافلة من 
عــمــان إلـــى المــنــطــقــة الــعــازلــة، ثم 
يستقل حافلة أخرى حتى نهاية 
المنطقة العازلة وبعدها حافلة 

ثالثة تنقله إلى مدينة رام الله.
ويمثل هذا الإجراء الطريقة 
الوحيدة لنقل الوفود الرياضية 
التي تذهب للعب مبارياتها في 
فلسطين كما حدث مع المنتخب 
الإمـــــاراتـــــي ســـابـــقـــاً، وســـتـــغـــادر 
الــبــعــثــة مــــن الــقــصــيــم مـــبـــاشـــرةً 
يـــتـــدرب  الـــســـبـــت بـــعـــد أن  يــــــوم 
المنتخب في مدينة بريدة السبت 
والــجــمــعــة بــعــد المـــبـــاراة المــقــررة 
غـــداً (الــخــمــيــس)، أمــــام منتخب 
سنغافورة ضمن الجولة الثانية 
من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
وتصفيات كأس أمم آسيا ٢٠٢٣.
ويُتوقع أن تشهد مواجهة 
ســــنــــغــــافــــورة غــــــداً غــــيــــاب لاعـــب 

الارتــــكــــاز ســلــمــان الـــفـــرج، حيث 
بـــدأ الأخــيــر تــأهــيــلــه فــي الــنــادي 
الصحي للاستشفاء من إصابته 
الحالية ويُــتــوقــع أن يلعب عبد 

الله عطيف بدلاً منه.
فــيــمــا يــســعــى المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد، 
لــتــعــويــض غــيــاب قــلــبَــي الــدفــاع 
عــمــر هــوســاوي وعــلــي البليهي 
بــلاعــبــين آخــريــن لاعـــتـــزال الأول 
وعدم التحاق البليهي بالمعسكر 
لـــظـــروف خـــاصـــة. وركــــز ريــنــارد 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين على 
الــــنــــواحــــي الـــدفـــاعـــيـــة بــتــقــســيــم 
التدريبات لمجموعتين؛ الأولــى 
تضم المدافعين ومحاور الارتكاز 
تحت إشرافه مباشرةً، والأخرى 
تضم المهاجمين وصناع اللعب 

مع المساعد الفني.
كـــــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي هـــيـــرفـــي 
المــديــر الفني للمنتخب  ريــنــارد 
السعودي الأول، قد استقر على 
غالبية الأسماء التي وقع عليهم 
الاختيار في المواجهة الافتتاحية 
لــتــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، 
وأعلن الفرنسي عن قائمته من 
أجل الاستعداد لخوض لقاءين 
مهمين في مشوار الأخضر ضمن 
تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ وبطولة أمم 
الــقــائــمــة  آســـيـــا ٢٠٢٣، وشــمــلــت 
لاعـــــبـــــين يــــنــــضــــمــــون لـــصـــفـــوف 
الأخـــــضـــــر لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى بــعــد 
المستويات المميزة التي قدموها 
في الجولات الخمس الماضية من 

الدوري السعودي للمحترفين.
كــمــا أعـــاد الــفــرنــســي لاعبين 
ابــــتــــعــــدوا فــــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، بـــعـــد أن تــم 
استبعادهم في التجمع الأخير 
فــي مدينة الــدمــام، وعــاد محمد 
البريك وسلمان الفرج وعبد الله 
الــعــزيــز البيشي  عــطــيــف وعــبــد 
ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري مـــــره أخــــرى 
لتمثيل منتخب بلادهم، بينما 
ســـيـــرتـــدي عـــلـــي لاجــــامــــي لاعـــب 
الـــفـــتـــح، وحـــســـن تــمــبــكــتــي نجم 
الـــــوحـــــدة، وعـــبـــد الـــلـــه الــشــامــخ 
مـــــدافـــــع الــــشــــبــــاب، وعــــبــــد الإلـــــه 

المــــالــــكــــي لاعــــــب مــــحــــور ارتــــكــــاز 
الاتــحــاد، شــعــار الأخــضــر للمرة 
الأولى في تصفيات كأس العام.
وجــــــــــاءت تـــشـــكـــيـــلـــة هـــرفـــي 
رينارد بوجود محمد العويس، 
وفـــــواز الـــقـــرنـــي، وأمــــين بــخــاري 
فــــي حــــراســــة المــــرمــــى، وعـــلـــي آل 
الله مـــادو، وضم  بليهي، وعبد 
زياد الصحافي، وعلي لاجامي، 
وحــــــســــــان تـــمـــبـــكـــتـــي، ومـــحـــمـــد 
الــبــريــك، وســعــود عبد الحميد، 
وعــــبــــد الــــلــــه الــــشــــامــــخ، ويـــاســـر 
الــــشــــهــــرانــــي فـــــي خـــــط الـــــدفـــــاع، 
وعــــبــــد الــــلــــه عـــطـــيـــف، وســـلـــمـــان 

الفرج، وعبد الرحمن الدوسري، 
وعــبــد الإلـــه المــالــكــي، وعــبــد الله 
الـــخـــيـــبـــري، ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري، 
وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري، وهــتــان 
باهبري، وعبد العزيز البيشي 
في خط المنتصف، فيما سيقود 
فراس البريكان، وهارون كمارا، 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــــحـــــمـــــدان هـــجـــوم 

الأخضر.
واتـــضـــح اعــتــمــاد الــفــرنــســي 
على اللاعبين الشبان، واستغنى 
عــن لاعــبــي الــخــبــرة فــي خطوته 
الأولى لبناء منتخب قوي وقادر 
على حجز مقعد في بطولة أمم 

آسيا وكــذلــك كــأس الــعــام ٢٠٢٢، 
وغاب عن القائمة عمر هوساوي 
مــــــدافــــــع الـــــنـــــصـــــر، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
اللذان  الــهــلال،  المعيوف حــارس 
يعدّان من الركائز الأساسية على 
خــريــطــة كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة، 
لا منتخبهما الوطني بصفة 

ّ
ومث

أســاســيــة فــي المــواجــهــة الأخــيــرة 
أمـــــــام الـــيـــمـــن وكــــانــــا عــنــصــريــن 
بـــــارزيـــــن فــــي وصـــــــول الأخـــضـــر 
لنهائيات كــأس العالم الأخيرة 

في روسيا ٢٠١٨.
وترك إبعاد سالم الدوسري 
نجم الــهــلال، ســـواء فــي الـــدوري 

المحلي أو في دوري أبطال آسيا، 
وعطاؤه اللافت في اقتراب فريقه 
الــوصــول للمباراة النهائية  من 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــقـــــارة، وخـــالـــد 
السميري نجم الاتحاد المتجدد، 
وعدم ضم أسماء بارزة أخرى في 
المنافسات المحلية من قبل المدير 
الفني الجديد للأخضر... كل ذلك 
ترك حيرة في الشارع الرياضي 
الــســعــودي، خصوصاً بعد ضم 
ل 

ّ
يــحــيــى الــشــهــري الــــذي لــم يمث

فريقه في أي مواجهة هذا الموسم 
بسبب الإصابة التي تعرض لها 
مؤخراً في الوقت الذي كان فيه 

الــســمــيــري والــــدوســــري فـــي قمة 
عطائهما الفني.

ويـــخـــشـــى الــــســــعــــوديــــون مــن 
مغامرة هرفي ريــنــارد باعتماده 
على أسماء شابة والاستغناء عن 
لاعــبــي الــخــبــرة، بــعــد ضــم لاعبين 
شبان لم يسبق لهم خوض غمار 
التصفيات الآســيــويــة ويفتقرون 
الــخــبــرة فــي مثل هذه  للكثير مــن 
المــبــاريــات المفصلية، بــيــد أن ثقة 
المــدرب في الأسماء الجديدة بعد 
المتابعة اللصيقة من خلال وجوده 
فــــي غــالــبــيــة مـــواجـــهـــات الــــــدوري 
الــســعــودي فــي الــجــولات الخمس 
المــــاضــــيــــة ومــــســــاعــــديــــه، تـــوصّـــل 
لقناعة تامة بأحقية هذه الأسماء 
في تمثيل منتخب بلادهم، وراهن 
على نجاحهم في تنفيذ مخططاته 
التكتيكية التي يعتزم تطبيقها، 
ومنحهم الفرصة الكافية لتقديم 
كـــل مـــا لـــديـــهـــم، والاســـتـــغـــنـــاء عن 

لاعبي الخبرة.
يُذكر أن المنتخب السعودي 
تـــعـــثـــر فــــي المـــحـــطـــة الأولــــــــى مــن 
التصفيات الآسيوية المــزدوجــة 
الــــعــــالــــم ٢٠٢٢  لــــكــــأس  المــــؤهــــلــــة 
وبطولة آسيا ٢٠٢٣، بالتعادل 
مــــع المــنــتــخــب الــيــمــنــي بــهــدفــين 
لمثلهما خـــارج أرضـــه، وسيقيم 
الأخضر معسكراً قبل مواجهتي 
سنغافورة وفلسطين في ١٠ و١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
الـــــجـــــولـــــتـــــين ٣ و٤ مـــن  ضـــــمـــــن 
الــرابــعــة بالتصفيات  المجموعة 
المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

العضو الذهبي: كبرت في السن ولم أعد أتحمل... والعطوي: لم أعد أحداً بشيء

هلال الطويرقي... هل هرب من مسؤولية «الخسائر الاتفاقية»؟
الدمام: علي القطان

برر هلال الطويرقي العضو الذهبي 
فــي نـــادي الاتــفــاق انــســحــابــه مــن رئــاســة 
مجلس نــاديــه التنفيذي بــكــونــه تــراجــع 
عـــن «الـــخـــطـــأ» الـــــذي حــصــل مــنــه بــقــبــول 
المهمة، رغم أنه كبير في السن، ولا يمكنه 
أن يتحمل كما كان في سنوات ماضية، 
معتبرا أن الفكر تغير واللاعب تغير فيما 

بقي هو كشخص لم يتغير.
وأشار إلى أنه لم يعد لديه ما يضيفه 
في المهمة التي أوكلت له، وبعد أن شعر 
بخطئه اعــتــرف وانــســحــب وعـــاد لمكانه، 

متسائلا أين المشكلة في قراره.
جاء ذلك بعد كم كبير من التساؤلات 
والعتب وما بين مؤيد ومعارض لخطوته 
التي اتخذها فعليا بعد مباراة فريقه ضد 
الـــهـــلال والـــتـــي خــســرهــا بــأربــعــة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدف فــي الــجــولــة الــســادســة من 
دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــخــســارة هي  للمحترفين، حــيــث كــانــت 
الــتــوالــي بــعــد أن سبقتها  الــثــالــثــة عــلــى 
الــخــســارة مــن الــفــيــصــلــي ثــم أبــهــا، فيما 
الــرابــعــة حتى الآن فــي دوري هذا  كــانــت 
الموسم حيث لم يجمع الفريق سوى «٦» 
نقاط من فوزين أولهما على الوحدة في 

مكة المكرمة فــي بــدايــة المــشــوار، ومــن ثم 
أمام الحزم في الرس بنتيجة هي الأكبر 
وصلت إلى «٦» أهــداف نظيفة ليتراجع 
بــعــدهــا الـــفـــريـــق بــالــخــســائــر المــتــتــالــيــة، 
ويــفــرض الكثير مــن عــلامــات الاستفهام 
خصوصا أن جميع النقاط التي حصدها 

خارج أرضه.
ومع أن الطويرقي أكد وقوفه خلف 
الفريق محبا وداعما بعيدا عن المناصب، 
إلا أن ذلــك لــم يــرق لشريحة واســعــة من 
الاتفاقيين الذين اعتبروا أن قيامه بهذه 
الــخــطــوة يــمــثــل «هــــروبــــا» عــلــنــيــا، سبق 
وأن تكرر في عهد الرئيس السابق عبد 
العزيز الدوسري، مما يعكس العصبية 
والـــقـــرارات السريعة مــن قبل الطويرقي 
الذي يعد من أبرز الداعمين للاتفاق ماليا 
أنــه مثل الفريق لاعبا  منذ سنوات، كما 
وتحديدا كحارس مرمى قبل أن يتولى 

عدة مناصب إدارية وإشرافية.
وتركزت أحاديث المعارضين لابتعاد 
الطويرقي عن منصبه على وعده بجعل 
قــدر التطلعات فــي حديثه  الــفــريــق على 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــــلام، وكـــــذلـــــك تـــغـــريـــدات 
«تــويــتــر» بعد نهاية الاجــتــمــاع الشرفي 
الـــــذي عــقــد فـــي شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، 
والـــــــذي تــمــخــض عــــن قـــبـــول الــطــويــرقــي 

بــتــمــديــد الــثــقــة فــي رئــيــس الـــنـــادي خالد 
الــدبــل مــقــابــل تــأســيــس مجلس تنفيذي 
يرأسه ويتولى الصفقات، وكل الخيارات 
الــتــي تــخــص الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم، 
وإعلانه تحمله المسؤولية عن أي إخفاق.
وبــــيــــنــــت بــــعــــض المــــــصــــــادر المـــقـــربـــة 
مــن الطويرقي أن اعــتــراضــه يتركز على 
النهج الفني من قبل المدرب الوطني خالد 
العطوي الذي تم اختياره من قبل عضو 
المجلس عمر باخشوين، والـــذي يتولى 
الأمور الفنية بكونه الأكثر خبرة وتجربة 

في هذا المجال.
بــقــاء المــدرب  ومــع تأييد باخشوين 
الــقــرار  الــعــطــوي ومــســانــدة الإدارة هـــذا 
لــــم يـــجـــد الـــطـــويـــرقـــي أي مــــجــــال ســـوى 

الانسحاب والمتابعة من بعيد.
انــتــقــادات الطويرقي تجاه  وتــتــركــز 
المدرب خالد العطوي بشأن الخطة الفنية 
البناء من الخلف كما  التي تعتمد على 
عمل مع منتخب الشباب وصنع منتخبا 
قويا فاز باللقب القاري من خلال الإعداد 

لفترة تصل إلى «٣» سنوات.
والــعــطــوي مـــن الأســـمـــاء الــتــدريــبــيــة 
الــســعــوديــة الــتــي بـــرزت بشكل لافـــت في 
العامين الأخــيــريــن بعد أن حقق بطولة 
آسيا ٢٠١٨ والوجود في مونديال بولندا.

ومــع ارتــفــاع حــدة الانــتــقــادات 
تجاه المـــدرب العطوي بــين المــدرب 
«الشرق الأوســط» بعد الخسارة  لـ
مـــن الــفــيــصــلــي أنــــه لـــم يــعــد أحـــدا 
بتحقيق شــيء هــذا المــوســم، وأنه 
يـــرى أن فــريــقــه يــقــدم أداء جــيــدا، 
ولـــكـــن الانـــســـجـــام عــلــى الــطــريــقــة 
إلــى وقت  التي ينتهجها تحتاج 

من أجل أن تأتي بنتائجها.
ويــــــســــــعــــــى المــــــــــــــــدرب خــــالــــد 
الــــعــــطــــوي إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر صـــــورة 
الـــــفـــــريـــــق لـــــلأفـــــضـــــل مـــــــن حـــيـــث 
الــنــتــائــج فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة 
بــدايــة مــن مــبــاراة الــشــبــاب التي 
تأتي بعد فترة التوقف الحالية، 
أنــه منح صلاحيات  خصوصا 
واســعــة جــدا مكنته مــن تغيير 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 

المحلية والأجنبية.
بـــقـــيـــت الإشـــــــــــارة إلــــــى أنـــه 
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
ومــقــربــة مـــن هـــلال الــطــويــرقــي 
فإن الأخير تبرع للنادي بنحو 
١٤ مليون ريال في عهد الإدارة 
الــحــالــيــة مــنــهــا نــحــو مليوني 

ريال في هذا الموسم.

جانب من تدريبات المنتخب السعودي أمس في بريدة (الشرق الأوسط)رينارد (الشرق الأوسط)

دجانيني يخضع للتأهيل ويعتذر عن تمثيل بلاده

محمدي الأهلي يضع خطة إعداد «فترة التوقف»
جدة: محمد باسنيد

وضع المدرب الوطني صالح المحمدي 
مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي بــرنــامــجــاً إعـــداديـــاً 
مــتــكــامــلاً خــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــحــالــيــة 
لــلــمــنــافــســات المــحــلــيــة، لــخــوض المنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم مباراتين أمام 
منتخب ســنــغــافــورة ومــنــتــخــب فلسطين 
ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 
المــؤهــلــة  كـــــأس آســـيـــا  ٢٠٢٢ وتـــصـــفـــيـــات 
لنهائيات ٢٠٢٣م، مع عودة التدريبات غداً 
الخميس تحضيراً للمواجهات عقب فترة 
التوقف التي يستهلها بمواجهة التعاون 
على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 
السابعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ويـــفـــتـــقـــد فـــريـــق الأهــــلــــي خـــــلال هـــذه 
الــفــتــرة عــــدداً كــبــيــراً مــن الــلاعــبــين بسبب 
ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم، ويصل 
عدد الغيابات إلى ١٤ لاعبا دفعة واحدة، 
بعد اختيار المنتخب السعودي الأولمبي 
الـــــذي غـــــادر إلــــى الـــصـــين لــلــمــشــاركــة في 
دورة دولــيــة وديــــة، ٧ مــن عــنــاصــر فريق 
الأهلي، بجانب اختيار الفرنسي رينارد 
مــدرب المنتخب السعودي الأول للاعبين 
من صفوف الفريق هما محمد العويس 
حارس المرمى وعبد الفتاح عسيري لاعب 

خط الوسط.
ويــنــتــظــر أن يستعيد فــريــق الأهــلــي 
الـــــلاعـــــب دجــــانــــيــــنــــي تــــفــــاريــــس مـــهـــاجـــم 
الـــرأس الأخــضــر بعد السماح لــه مــن قبل 

بـــلاده بالعودة  الــجــهــاز الفني بمنتخب 
إلـــــى نــــاديــــه خـــــلال أيــــــام الــفــيــفــا الــحــالــيــة 
وإعفائه من خوض مباراتين تجريبية مع 

منتخب بلاده لمعاناته من إصابة، حيث 
الــعــلاجــي  الـــلاعـــب بــرنــامــجــه  سيستكمل 
لــه مــن قبل الجهاز  والتأهيلي المــوضــوع 

الطبي في مقر ناديه بجدة.
وتـــأكـــد غـــيـــاب ٤ عـــن صـــفـــوف فــريــق 
الأهــــلــــي فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن لاعــبــيــه 
الأجــــانــــب بـــعـــد أن الـــتـــحـــق الــــلاعــــب عــمــر 
الـــســـومـــة قـــائـــد الـــفـــريـــق وقــــائــــد مــنــتــخــب 
بلاده سوريا بمعسكر منتخب بلاده في 
مدينة دبي الإماراتية استعداداً لمواجهة 
جزر المالديف وجــوام خلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري ضمن التصفيات 
المــــزدوجــــة المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 

ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣.
بـــالإضـــافـــة لـــلاعـــب يـــوســـف بــلايــلــي 
لاعب خط الوسط الدولي الجزائري الذي 
ســيــغــيــب فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا لــلالــتــحــاق 
بـــمـــنـــتـــخـــب بـــــــــــلاده الـــــــــــذي ســـيـــخـــوض 
مــبــاراتــين وديــتــين الأولـــى أمـــام منتخب 
الكونغو الديمقراطية ودياً غدا الخميس 
المــوافــق العاشر مــن أكتوبر على ملعب 
(مـــصـــطـــفـــى تـــشـــاكـــر) بـــمـــديـــنـــة الــبــلــيــدة 
بالقرب من العاصمة الجزائرية، بينما 
ســتــكــون المــــبــــاراة الـــوديـــة الــثــانــيــة أمـــام 
كولومبيا يوم ١٥ أكتوبر في مدينة ليل 
الفرنسية، بينما التحق الثنائي الفيس 
ســتــاريــش لاعــب خــط الــوســط ومواطنه 
اريفين زوكانوفيتش لاعــب خط الدفاع 
المــحــتــرفــان فــي صــفــوف الـــنـــادي الأهــلــي 
بــمــعــســكــر مــنــتــخــب بــلــديــهــمــا الــبــوســنــة 
والـــهـــرســـك الإعـــــــدادي تــحــضــيــرا لمــلاقــاة 
منتخب فنلندا واليونان ضمن تصفيات 
لــيــورو ٢٠٢٠ بعد استدعائهما  المؤهلة 
قــبــل روبــــرت بروسينتشكي مــدرب  مــن 

منتخب البوسنة.

صالح المحمدي مع اللاعبين في تدريبات سابقة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الواكد سيدافع عن الأزرق أمام ضمك

شبح الإصابات يجبر الهلال على رفض الوديات
الرياض: فارس السبيعي

يـــعـــاود لاعــبــو الــفــريــق الأول بــنــادي 
الــــــهــــــلال، مـــــســـــاء الــــــيــــــوم، اســـتـــئـــنـــاف 

تـــدريـــبـــاتـــهـــم، بـــعـــد إجــــــــازة امـــتـــدت 
أيـــام، منحها لهم الجهاز  لأربــعــة 

الفني عقب مــبــاراة الفريق أمــام 
الاتــــفــــاق الـــتـــي انــتــهــت لــصــالــح 

الهلال (٤-١).
ويــتــغــيــب عــن الــتــدريــبــات 
الــــدولــــيــــين الـــســـتـــة الـــــذيـــــن تــم 
اخــتــيــارهــم لمــعــســكــر مــبــاراتــي 
الأخـــــــضـــــــر الــــــســــــعــــــودي أمـــــــام 

ســـنـــغـــافـــورة وفــلــســطــين، وهـــم: 
علي البليهي، وياسر الشهراني، 

ومحمد البريك، وسلمان الفرج، 
وهتان باهبري، وعبد الله عطيف.

وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، قــــرر الــجــهــاز 
الـــــفـــــنـــــي، بـــــقـــــيـــــادة الــــــرومــــــانــــــي رازفــــــــــان 

لوشيسكو، عدم إقامة أي مباراة ودية للفريق 
خلال فترة التوقف الحالية توجساً من تعرض 
أي لاعــب للإصابة التي باتت تقلق الهلاليين، 
فــي ظــل إصــابــات أبــرز نجوم الفريق فــي الفترة 

الماضية.
وتأكد غياب اللاعب محمد كنو لشهر ونصف 
الشهر، حسب التقارير التي خضع لها في مدينة 
برشلونة، حيث يعاني اللاعب من آلام في منطقة 
الــحــوض. وأبـــرز المــبــاريــات الــتــي سيغيب عنها 
الــدور نصف النهائي  إيــاب  مواجهتا السد في 
لدوري أبطال آسيا بالرياض، ومباراة الديربي 
أمام النصر في الجولة الثامنة من كأس دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين. وحسب 

سير برنامج التأهيل، سيتحدد مدى قدرته على 
اللحاق بنهائي دوري أبطال آسيا، في حال تأهل 

الهلال. 
وفــي المقابل، بــات في مقدور الحارس عبد 
الله المعيوف المشاركة في لقاء السد القطري، بعد 
أن أكدت الفحوصات في برشلونة حاجته للعلاج 
والتأهيل لعشرة أيام فقط، فيما لن يتمكن من 
المــشــاركــة فـــي لــقــاء ضــمــك الأســـبـــوع المــقــبــل، في 
مستهل الجولة السابعة من كأس دوري الأمير 
محمد بن سلمان، حيث سيتولى حراسة الفريق 

الحارس الاحتياطي محمد الواكد.

رازفان 
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هلال الطويرقي (الشرق الأوسط)
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ستقام برعاية «سوفت بنك»... وياسر الرميان: نعمل على إظهار وجه مشرق للمملكة

نجوم عالم الغولف يتأهبون للمشاركة في البطولة السعودية الدولية
جدة: محمد باسنيد

وســـــط مـــشـــاركـــة نــخــبــة مــن 
نجوم العالم يتقدمهم متصدر 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي الأمـــيـــركـــي 
بــــــروكــــــس كــــايــــبــــكــــا، ووصـــيـــفـــه 
الأمـــــيـــــركـــــي داســـــــــتن جـــونـــســـن، 
تـــنـــطـــلـــق الـــبـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة 
الدولية لمحترفي الغولف التي 
تقام برعاية مجموعة «سوفت 
بنك للاستشارات الاستثمارية»، 
على أرض ملعب الغولف «رويال 
الله  المــلــك عــبــد  غــريــنــز» بمدينة 
الاقتصادية، ابتداءً من ٣٠ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وتسعى البطولة السعودية 
الدولية لمحترفي الغولف إحدى 
مــحــطــات «الـــجـــولـــة الأوروبــــيــــة» 
لعام ٢٠٢٠، إلى ترسيخ مكانتها 
كــــــواحــــــدة مـــــن أهـــــــم الــــبــــطــــولات 
الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مــن 
الــعــالــم، يتنافسون على  نــجــوم 
جــــوائــــز مـــالـــيـــة تـــزيـــد عـــلـــى ٣٫٥ 
مــــلــــيــــون دولار، حــــيــــث حــقــقــت 
البطولة الأولى نجاحات كبيرة 
على مستوى التنظيم كما لفتت 
فعالياتها المــصــاحــبــة الأنــظــار، 
عندما سلطت الأضــواء على ما 
تملكه المملكة من قدرات شبابية 
وبنية تحتية متقدمة في مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وثــــــقــــــافــــــة أصـــــيـــــلـــــة تـــــــجـــــــاوزت 
الـــحـــدود وفــتــحــت الــنــوافــذ على 
كل الحضارات المتقدمة وعززت 
مكانة المملكة في صدارة الأحداث 

الرياضية العالمية.

وعبّر ياسر الرميان، رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــغــولــف، 
عــن ســعــادتــه بــاقــتــراب انــطــلاقــة 
الـــبـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة 
لمــحــتــرفــي الـــغـــولـــف، وتــرحــيــبــه 
بــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مــــــن أفـــضـــل 
الــلاعــبــين فــي الــعــالــم عــلــى أرض 
المملكة مره أخرى. وعلق قائلاً: 
ل العام الماضي الخطوة 

ّ
«لقد مث

الأولــــــــى نـــحـــو تــحــقــيــق حــلــمــنــا 
فــي لــفــت أنــظــار الــعــالــم وإظــهــار 
الوجه المشرق للمملكة وترسيخ 
مــكــانــتــهــا فـــي صــــــدارة الأحـــــداث 
الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الــنــوعــيــة. 
وعــاقــدون الــعــزم بـــإذن الــلــه على 
تــكــرار النجاحات الكبيرة التي 
تحققت فــي الــعــام المــاضــي على 
الـــغـــولـــف (رويــــــال  أرض مــلــعــب 

غــريــنــز)، ومتحمسون لمشاركة 
واستضافة أفضل اللاعبين على 
مــســتــوى الــعــالــم مـــن جـــديـــد في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 

في شهر يناير ٢٠٢٠».
كان البطل الأميركي داستن 
جونسن، المصنف الثالث عالمياً 
والــــبــــالــــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٥ عـــامـــاً، 
قـــد ســجــل نــقــطــتــين مــتــصــدرتــين 
لــقــب جولة  جعلتاه يحقق أول 

أوروبية، معززاً حظوظه لحصد 
المـــزيـــد بــعــد أن اخــتــتــم مــوســمــه 
الماضي بتحقيق ســادس ألقابه 
الــعــالمــيــة الــكــبــرى، عــنــدمــا حقق 
لقب الجولة الأوروبية بالمكسيك 
وأحـــــــــرز مـــرتـــبـــة الــــوصــــيــــف فــي 
 ،«PGA»بـــطـــولـــة «مــــاســــتــــرز» و
وكــــــذلــــــك نــــــــال ثــــــــلاث صــــــــــدارات 
أخـــــــرى. كـــمـــا يـــخـــوض مــتــصــدر 
العالم حالياً الأميركي بروكس 

كـــايـــبـــكـــا مــــنــــافــــســــات الـــبـــطـــولـــة 
السعودية الدولية، للمرة الثانية 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي ويــــحــــدوه الأمــــل 
بتحقيقها، بعد إنجازه الكبير 
في ختام العام المنصرم عندما 
حقق رابع ألقابه العالمية الكبرى 
فــي بــطــولــة «PGA» الأمــيــركــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ســـلـــســـلـــة مــن 
النتائج الرائعة مع بداية الموسم 
الجديد منحته الاستمرارية في 

صدارة التصنيف العالمي.
بدوره، أبدى داستن جونسن 
سعادته البالغة بالمشاركة قائلاً: 
«لــديّ حماس شديد للعودة مرة 
أخــــــرى إلـــــى المـــمـــلـــكـــة بـــعـــد جــولــة 
ممتعة وذكــريــات رائــعــة حققتها 
الــعــام المــاضــي عــلــى أرض ملعب 
الغولف (رويـــال غرينز) بمدينة 
المــلــك عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة. فقد 
لمست الجهود الكبيرة والخطط 

الطموحة لتطوير ونشر رياضة 
الــغــولــف فــي المــمــلــكــة، كــمــا أشعر 
بالفخر والسعادة بالمساهمة في 
تحقيق هـــذه الــخــطــط ومــشــاهــدة 
مدى التقدم بعد مضي عام كامل».

كما صرح بروكس كوبيكا، 
المصنف الأول عالمياً وحــامــل ٤ 
ألقاب عالمية كبرى: «سعيد جداً 
بـــالـــعـــودة مــــره أخـــــرى للمملكة 
خصوصاً بعد أن قضيت زيارة 

ممتعة الــعــام المــاضــي مــن خلال 
اللعب على أحدة أفضل وأجمل 
مــلاعــب الــغــولــف عــلــى مــســتــوى 
المنطقة، والتي تتميز بطبيعتها 
الخلابة وإطلالتها الرائعة على 
شــاطــئ الــبــحــر. كــمــا تــعــد أيضاً 
فــرصــة لمــتــابــعــة الــتــطــور ورؤيـــة 
الجهود المبذولة لنشر وتطوير 
ريــــاضــــة الـــغـــولـــف فــــي المــمــلــكــة، 
والاستمتاع بالمنافسة والشعور 
بالفخر كمساهم في الخطوات 
المـــــتـــــســـــارعـــــة لـــلـــعـــبـــة الــــغــــولــــف 

السعودية نحو العالمية».
ويــــــــعــــــــد نــــــــــــــــادي ومـــــلـــــعـــــب 
الــغــولــف «رويــــــال غــريــنــز» أحــد 
أهـــــــم المـــــشـــــاريـــــع الــــحــــيــــويــــة فــي 
المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وأحــــدث 
المــــلاعــــب الـــعـــالمـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
والــــذي تــم تصميمه وفـــق أعلى 
المعايير الدولية، حيث يحتضن 
المــرافــق الرياضية  مجموعة من 
والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــفــاخــرة، بــالإضــافــة إلــى مجمع 
سكني متكامل بتصاميم فريدة 
من نوعها تتمتع بموقع متميز 
عــــلــــى ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 

بإطلالات وتصاميم مختلفة.
وتهدف البطولة السعودية 
الـــــدولـــــيـــــة بـــــرعـــــايـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
«ســـــوفـــــت بــــنــــك لــــلاســــتــــشــــارات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة»، لـــجـــذب أفــضــل 
الــلاعــبــين على مستوى العالم، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
العائلات والمجتمع والجمعيات 
الــخــيــريــة والمـــبـــتـــدئـــين لــتــطــويــر 

لعبة الغولف في المملكة.

جانب من منافسات البطولة السعودية الدولية في نسختها الأولى يناير الماضي (الشرق الأوسط)

ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

 بالجميع
ً
إطلاق بيع تذاكر {فورمولا إي الدرعية}... والفيصل: أهلا

الدرعية: «الشرق الأوسط»

كشفت اللجنة المنظمة لموسم 
الدرعية عــن استمرار بيع تذاكر 
الــــدرعــــيــــة ٢٠١٩»  «فـــــورمـــــولا إي 
الــتــي ســتــقــام فـــي حــلــبــة الــدرعــيــة 
يـــومـــي ٢٢ و٢٣  فــــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ضــمــن افــتــتــاح المـــوســـم الــســادس 
لــبــطــولــة الـــفـــورمـــولا إي الــعــالمــيــة 
الذي يشارك فيه ١٢ فريقا، وضمن 
فعاليات «موسم الدرعية» الذي 
سيقام في الفترة من ٢٢ نوفمبر 
إلـــى ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــعــديــد مــن الفعاليات  ويتخلله 
الــريــاضــيــة والثقافية  والأنــشــطــة 

والترفيهية العالمية.
وأجــــــــــرى الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــلـــســـيـــارات تــحــديــثــاً جــــديــــداً فــي 
الــــقــــوانــــين لــــهــــذا الــــعــــام لــيــصــبــح 
السباق أكثر حماساً على الحلبة 
إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار الــخــيــارات 
الــــتــــي تــــســــاعــــد الــــســــائــــقــــين عــلــى 
الحصول علي كيلووات إضافية، 
كــــمــــا ســـتـــشـــهـــد هــــــــذه الـــنـــســـخـــة 
ظــهــوراً لأول مــرة لفريقي بــورش 

ومرسيدس - بنز. 
وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة: «بــعــد 
الإعلان عن التأشيرة السياحية، 

نــحــن نــتــطــلّــع لــلــتــرحــيــب بجميع 
الـــزوار مــن مختلف أنــحــاء العالم 
ونـــدعـــوهـــم لــلــحــضــور إلــــى حلبة 
الدرعية، حيث ينتظرهم سباقين 
عـــالمـــين يـــتـــزامـــنـــان مــــع الانـــطـــلاق 
الـــرســـمـــي لمـــوســـم الــــدرعــــيــــة، هـــذا 
الموسم المتكامل رياضيا وترفيهيا 
وثــقــافــيــا والــــذي سيستمر طيلة 

شهر كامل». 
فــيــمــا قـــــال الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
سلطان الفيصل رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
النارية: «في العام الماضي أثبتت 
نها حلبة بمعايير 

ّ
حلبة الدرعية أ

عـــالمـــيـــة فــــي ريــــاضــــة الــــســــيــــارات، 
وهــــــــذا الـــــعـــــام نــــحــــن مـــتـــشـــوقـــون 
لــــزيــــادة  الـــــفـــــورمـــــولا إي  لـــــعـــــودة 
شــــغــــف الــــجــــمــــهــــور فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
الــســيــارات ومستعدون  بــريــاضــة 
لـــســـبـــاقـــين يـــجـــمـــعـــان المـــنـــافـــســـة 

والحماس». 
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال كــــــارلــــــو 
بــوطــاجــي – الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «ســي بــي إكـــس» المسوّقة 
لــــلــــســــبــــاق: «ســـــبـــــاق هـــــــذا الــــعــــام 
الــعــام الماضي  سيستكمل نــجــاح 
وســــــيــــــقــــــدم يــــــومــــــين مـــــــن المـــتـــعـــة 
والــحــمــاســة فــي الــســبــاق وتــرفــيــه 
للجماهير على مستوى عالمي، 
نحن سعداء وفخورون بأن يفتتح 
ســبــاق الــدرعــيــة المــوســم الــســادس 

الــــفــــورمــــولا إي ٢٠١٩ -  لــبــطــولــة 
 .«٢٠٢٠

وخـــلال حفل تــدشــين الموسم 
قــال آنــدريــه لــوتــيــرر ســائــق فريق 
تـــاغ هــويــر بــورشــه فـــورمـــولا إي: 
لـــلـــعـــودة للمملكة  «أنـــــا مــتــشــوق 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــتــنــافــس 
عــلــى حــلــبــة الـــدرعـــيـــة، فـــي الــعــام 
الماضي أنهيت السباق في المركز 
الخامس ولكني سأعمل جاهدا 
للنجاح وتحقيق نتيجة أفضل 
تـــشـــارك  بـــــورشـــــه  خـــصـــوصـــا أن 
للمرة الأولــى، الأمــر الــذي يعكس 
مــدى نمو هــذه الرياضة عالميا»، 
فيما قال فيليبي ماسا أسطورة 
ســـــبـــــاقـــــات الــــــســــــيــــــارات وســــائــــق 
فريق فينتوري ريسينغ: «حلبة 
الـــدرعـــيـــة مــمــيــزة فــعــلا وتــتــحــدى 
مهارات السائق مما يجعل الأمر 
أكـــثـــر مـــتـــعـــة، أنـــــا مــتــحــمــس جـــدا 

للسباق». 
ويــأتــي الإعـــلان الــرســمــي عن 
موسم الدرعية بعد أن تم الإعلان 
مــؤخــرا عــن التأشيرة السياحية 
لــلــمــمــلــكــة الـــتـــي ســتــمــنــح الــــــزوار 
فـــرصـــة حـــضـــور الـــســـبـــاق وبــقــيــة 
الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 
والــــتــــي تــتــضــمــن نــــــزال الـــدرعـــيـــة 
الــتــاريــخــي حيث سيتواجه لأول 
مرة في الشرق الأوسط حامل لقب 
بطولة العالم في الملاكمة للوزن 

الــثــقــيــل آنـــدي رويـــز جــونــيــور مع 
نظيره آنثوني جوشوا وذلك في 
٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ في 

ميدان الدرعية. 
الــدرعــيــة  كــمــا تتضمن كـــأس 
للتنس وهـــي أول بــطــولــة عالمية 
لــلــتــنــس تــقــام فـــي الــســعــوديــة في 
الــفــتــرة مــن ١٢ حتى ١٤ ديسمبر 
يــتــنــافــس  المــقــبــل  (كــــانــــون الأول) 
على لقبها نخبة من أفضل لاعبي 
التنس العالميين مثل السويسري 
ســـتـــان واوريــــنــــكــــا الـــحـــائـــز عــلــى 
ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى 
والــــــروســــــي دانــــيــــيــــل مـــدفـــيـــديـــف 
والــــبــــلــــجــــيــــكــــي ديـــــفـــــيـــــد غــــوفــــين 
والإيــــــطــــــالــــــي فــــابــــيــــو فـــوجـــيـــنـــي 
إلــــى ٤ لاعـــبـــين سيتم  بـــالإضـــافـــة 

الإعلان عنهم لاحقاً. 
كما تتضمن أيضا مهرجان 
لـــــلـــــفـــــروســـــيـــــة ٢٠١٩  الـــــــدرعـــــــيـــــــة 
ويتنافس فيه فرسان وفارسات 
سعوديون مع فرسان وفارسات 
عالميين على مـــدار أســبــوعــين في 
إلــــى ١٤ ديسمبر  الــفــتــرة مـــن ١٢ 
 ٢١ إلـــــــى  و١٩  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــبــطــولــة الفرصة  وستتيح هـــذه 
لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أكبر قــدر من النقاط للتأهل إلى 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. 
إلــــى ذلـــــك، تـــم طــــرح الــتــذاكــر 

الخاصة بالسباق على الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي بـــدايـــة مـــن الأحـــد 
المــــــاضــــــي بــــأســــعــــار تـــــبـــــدأ مــن 
الــــيــــوم  لــــتــــذكــــرة  دولارا   ١٢٠
الـــواحـــد الـــعـــاديـــة الـــتـــي تمنح 
حاملها صلاحية الدخول إلى 
الفعاليات الترفيهية العالمية 
المــصــاحــبــة فـــي نــفــس الـــيـــوم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاســـتـــمـــتـــاع 
بــــالأنــــشــــطــــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
جـــــانـــــب مــــضــــمــــار الــــســــبــــاق، 
ويــمــكــن لـــلـــزوار تــوفــيــر مبلغ 
طــــريــــق  عــــــــن  دولار   ٢٦٫٦
الحصول على تذكرة اليومين 

بسعر ٢١٣٫٣ دولار. 
فيما تبلغ قيمة تذكرة 
الضيافة الفاخرة ٦٦٦ دولارا 
لليوم الواحد والتي تشمل 
خـــــدمـــــة صــــــف الـــــســـــيـــــارات، 
منصات داخلية وخارجية 
فــاخــرة مطلة على مضمار 

السباق، جولات سياحية بمنطقة 
الطريف، أشهى وألذ المأكولات مع 
خدمة كبار الشخصيات، ومنطقة 
الدائرة الذهبية خلال الفعاليات 
الــعــالمــيــة. وسيحصل  الترفيهية 
الــــزوار عــلــى فــرصــة تــوفــيــر مبلغ 
ألف ريال في حال الحصول على 
تذكرة اليومين لهذه الفئة بقيمة 

١٠٦٦ دولارا.
وتـــــشـــــتـــــمـــــل تــــــــذكــــــــرة نــــــــادي 

إيموشن لكبار الزوار وهي الفئة 
الــتــذاكــر على منطقة  الثالثة مــن 
وصــول ومــغــادرة خاصة، أشهى 
وألذ المأكولات لدرجة كبار الزوار، 
صالة مميزة مطلة على السباق، 
ممشى خاص، جولات في المرأب 
الــــخــــاص بـــالـــفـــرق والــــســــيــــارات، 
صلاحيات الوجود مع السائقين، 

أفــــــضــــــل مــــــوقــــــع داخـــــــــــل مـــنـــطـــقـــة 
الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة الــعــالمــيــة 
ومنصة كبار الزوار، ويبلغ سعر 
الــتــذكــرة ٤٠٠٠ دولار، فيما  هــذه 
ســتــكــون جــمــيــع تـــذاكـــر فــعــالــيــات 
وأنشطة موسم الدرعية متوفرة 
المــوقــع الإلكتروني الخاص  على 
بــمــوســم الـــدرعـــيـــة بـــدايـــة بــتــذاكــر 

الــــفــــورمــــولا إي المـــتـــوفـــرة  ســـبـــاق 
حاليا، أما بالنسبة لتذاكر نزال 
الدرعية التاريخي، فسوف تتوفر 
تذاكره بتاريخ ١٣ أكتوبر (تشرين 
أمــا تــذاكــر كــأس الدرعية  الأول)، 
للتنس فستكون متوفرة بتاريخ 
٢٦ أكتوبر، فيما سيتم الإعلان عن 

بقية تذاكر الموسم قريبا.

فعاليات موسم الدرعية ستكون متنوعة وثرية (الشرق الأوسط)

الهلال والقادسية: فقدنا «صخرة الدفاع»

الرياضيون السعوديون ينعون الشريدة
الدمام: علي القطان

شــيــع الـــريـــاضـــيـــون الــســعــوديــون 
أمس عبد الله الشريدة لاعب المنتخب 
الــــهــــلال  الــــــســــــعــــــودي الأول ونــــــــــــادي 
والـــقـــادســـيـــة، الـــــذي وافـــتـــه المــنــيــة بعد 
مـــعـــانـــاة طـــويـــلـــة مــــع المــــــــرض، وتـــقـــدم 
المــــعــــزيــــن رئــــيــــســــا نـــــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
الـــســـابـــقـــان الـــدكـــتـــور جـــاســـم الــيــاقــوت 
ومعدي الهاجري، ومشرفا فريق كرة 
الياقوت  الــقــدم محمد غــلــوم ويــوســف 
وعدد من رفقاء درب الشريدة من لاعبي 
القادسية من بينهم وليد جاسم وعبد 
الرحمن بورشيد وغازي عسيري وفهد 
الــشــامــي، كما شـــارك الــدولــي الكويتي 
جــاســم الــهــويــدي فـــي تــشــيــيــع جثمان 

الشريدة وقدم واجب العزاء لأسرته.
وكـــان نـــادي الــهــلال آخـــر محطات 
الفقيد بعد انتقاله من القادسية بعد 
سجل حافل من الإنجازات مع النادي 
الــــشــــرقــــي، قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه لــلــتــحــلــيــل 
الــريــاضــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بيد 
لــم تــســاعــده عــلــى مواصلة  أن صحته 
ظــــــهــــــوره الإعـــــــلامـــــــي عــــبــــر المــــحــــطــــات 
الفضائية، وداهمت الأمــراض صخرة 
الدفاع، وأحد أبرز المدافعين الذين مروا 
في تاريخ الكرة السعودي، حتى وافته 

المنية أول من أمس الاثنين.
وانحدر الشريدة من أسرة رياضية 

مـــعـــروفـــة فــــي مــحــافــظــة الـــخـــبـــر شـــرق 
الــســعــوديــة، والتحق  الــعــربــيــة  المملكة 
بـــشـــقـــيـــقـــه الأكـــــبـــــر وجــــــــدي فـــــي نـــــادي 
الـــقـــادســـيـــة، وســـبـــق لــــوجــــدي أن مــثــل 
المنتخب السعودي الأول، وكان وصول 
عبد الله للفريق الأول بعد تدرجه في 
الفئات السنية، فــأل خير على ناديه، 
وحقق في أولى مشاركته بطولة كأس 
ولــي العهد في موسم ١٩٨٨، وبطولة 
كـــــأس الــــكــــؤوس الآســــيــــويــــة، وبــفــضــل 
عطائه المميز، ومستواه المتجدد خطب 
الــلاعــب للانضمام إليه في  الــهــلال ود 
الـــنـــادي  مـــوســـم ١٩٩٥، واســـتـــمـــر مــــع 
العاصمي لمدة عشر سنوات متواصلة، 
وكـــان انضمامه للهلال بمثابة طاقة 
الـــقـــدر الـــتـــي فــتــحــت لــــه، حــيــث الــتــحــق 
بــشــكــل رســـمـــي بــالمــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول، وصعد لمنصات التتويج في ٢١ 
مناسبة ما بين تحقيقه للبطولات مع 

الهلال في منافسات محلية وقارية.
وظــــل عــبــد الــلــه الـــشـــريـــدة «رحــمــه 
الله» عنصراً مهماً في الخريطة الزرقاء 
بـــاخـــتـــلاف المـــــدربـــــين، مـــمـــا أســـهـــم فــي 
وصوله للمنتخب السعودي الأول الذي 
شارك معه في ١٢ مباراة دولية بصفة 
أساسية، وبسبب الإصابات المتلاحقة 
التي لاحقته في مطلع الألفية الجديدة 
قــلــت حــظــوظــه بــالمــشــاركــة مـــع الــهــلال، 
بــســبــب تــــــردده عــلــى الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة 

بـــصـــفـــة مـــســـتـــمـــرة، وفــــضــــل الـــشـــريـــدة 
اخــتــتــام مسيرته الــريــاضــيــة مــع نــادي 
الخليج في محافظة سيهات، والعودة 
مــــن جـــديـــد لأجـــــــواء الــخــلــيــج الــعــربــي 
وقــــضــــاء آخـــــر أيــــامــــه الـــريـــاضـــيـــة بــين 
أهله وأقــاربــه بعد ١٠ سنوات قضاها 
الــريــاض، إلا أن تجربته  في العاصمة 

الأخيرة لم تكن ناجحة لوجود الخليج 
في دوري الدرجة الأولى، ولم تدم هذه 
المــحــطــة طـــويـــلاً، حــتــى اتــجــه للتحليل 

الرياضي.
وقال جاسم الياقوت رئيس نادي 
القادسية السابق: «عرفته منذ صغره 
الــقــدم، حيث بدأ  لــكــرة  عاشقا ومحبا 

أولى خطواتها في نادي القادسية من 
خلال الفئات السنية وكان شغوفا بكرة 
القدم بحكم وجود شقيقه وجدي مبارك 
(آنذاك) في النادي»، وأضاف «عبد الله 
رجل عصامي بنى نفسه بنفسه». وأكد 
حرصه على بقائه في النادي الشرقي 
حيث قال: «انتقل لنادي الهلال وكنت 

حينها مستشارا للراحل عبد العزيز 
الحوطي رئيس نادي القادسية في ذلك 
الوقت، وحاولنا مضاعفة عقده ليبقى 
في القادسية، بيد أن عرض الهلال كان 
أكبر بكثير من إمكانياتنا، ولا شك أن 
كــل لاعــب يبحث عــن تــأمــين مستقبله، 

وباركنا له في محطته الجديدة».
مــن جــانــبــه، قـــال عــبــد الــلــه جاسم 
عــضــو شـــرف نــــادي الــقــادســيــة ومــديــر 
منتخب الناشئين سابقا: «أعرف عبد 
الــلــه - رحــمــه الــلــه - مــنــذ كـــان صغيرا 
بــحــكــم أنــنــا فــي مــديــنــة واحـــــدة، وبعد 
الــقــادســيــة أصبحت  بــنــادي  أن التحق 
علاقتنا متينة، وهـــو مــن الأشــخــاص 
المــحــبــوبــين مــن قــبــل الــجــمــيــع، واتــضــح 
هذا من حالة الحزن التي ســادت على 
أبناء الخبر بعد نبأ وفاته، ولكن هذا 
حــال الدنيا، وكلنا ســائــرون على هذا 
الــطــريــق» واســتــذكــر عــبــد الــلــه جــاســم 
الذكريات الجميلة التي جمعته بعبد 
الــلــه الــشــريــدة، فــي الــلــحــظــة الــتــي عــزم 
الــهــلال، لافتاً أنه  لــنــادي  فيها الرحيل 
كان في قمة السعادة لارتدائه القميص 
الأزرق، وامتدح وفاء اللاعب ومثابرته 

في العمل.
واتفق محمد النهدي عضو مجلس 
إدارة نــادي القادسية السابق، مــع ما 
ســبــق، وقــــال: «عــبــد الــلــه مــن الــلاعــبــين 
المنضبطين داخل الملعب وخارجه، وهو 

من الأشخاص المعروفين بحسن الخلق، 
وكــذلــك كــان يمتلك عــلاقــات كبيرة مع 
عدد من الرياضيين في المملكة، ونحن 
أبــنــاء مدينة الخبر والقادسية نعزي 
جميع أفراد أسرته، وأسال الله تعالى 
أن يــرحــمــه ويــجــعــل قـــبـــره روضـــــة من 

رياض الجنة».
المــهــاجــم  الـــهـــويـــدي  ودوّن جــاســم 
الــــكــــويــــتــــي الـــــــدولـــــــي ولاعــــــــــب الــــهــــلال 
السعودي السابق، تغريدة في موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب 
«فــجــعــت بخبر وفـــاة أخـــي، وصديقي 
عبد الله الشريدة الذي زاملته وعشت 
معه بغرفة واحدة في المعسكرات خلال 
احترافي بنادي الهلال، تقاسمت معه 
الــفــوز والــخــســارة»، وأكـــد الــهــويــدي أن 
عــلاقــتــهــمــا لـــم تــنــقــطــع بــعــد الاعـــتـــزال، 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــــودتـــــه لــلــكــويــت 
وانــتــقــال الجاسم للخبر ظلت أواصــر 
المــحــبــة، والـــتـــواصـــل الـــدائـــم مـــن خــلال 
تبادل الأحــاديــث والمــكــالمــات، وتجاذب 

الأحاديث الرياضية.
من ناحيتهما، نعى ناديا الهلال 
والقادسية لاعبهما السابق، حيث أكدا 
فقدان الرياضة السعودية لنجم كبير 
كـــان لـــه صــــولات وجـــــولات فـــي مــلاعــب 
كـــرة الـــقـــدم، فــيــمــا اعــتــبــر اتـــحـــاد الــكــرة 
الــنــجــوم الذين  الفقيد أحــد  الــســعــودي 

أثروا ميادين الكرة.

جمع من الرياضيين السعوديين وأصدقاء وأقارب الراحل عبد الله الشريدة كانوا حاضرين لتشييعه أمس (الشرق الأوسط)
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منطقة 
فعاليات موسم الدرعية ستكون متنوعة وثرية (الشرق الأوسط)لا



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٢٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٩

S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

رئيس رابطة «الليغا» الإسبانية يرى بطولته الأقوى في العالم ويحذر من سطوة الأندية الغنية مطالباً بإجراءات أكثر صرامة مع مخالفي قانون اللعب المالي النظيف

: صفقة نيمار أصابت سوق الانتقالات بالتضخم ASHARQ AL - AWSAT تيباس لـ 
مدريد: هاني عبد السلام

عبر خافيير تيباس رئيس 
رابــطــة أنــديــة الـــــدوري الإســبــانــي 
لــكــرة الـــقـــدم عـــن ثــقــتــه فـــي نــجــاح 
خطط «الليغا» في التوسع عبر 
أرجاء المعمورة، وتأكيد مكانتها 
كــأفــضــل بــطــولــة فـــي الـــعـــالـــم، في 
الــــوقــــت الــــــذي أشــــــار فـــيـــه إلـــــى أن 
صفقة انضمام البرازيلي نيمار 
إلى باريس سان جيرمان أصابت 
ســـــــوق الانــــــتــــــقــــــالات بـــالـــتـــضـــخـــم 
وأصــــبــــحــــت خـــــــــارج الـــســـيـــطـــرة، 
مطالباً الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة 
باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع 
الأنـــديـــة المــخــالــفــة لــقــواعــد اللعب 

المالي النظيف.
«الــــشــــرق  وخــــــــلال حـــديـــثـــه لـــــ
الأوسط» على هامش تقديم نخبة 
أبــرز لاعبي العالم السابقين  مــن 
«الليغا» الإسبانية، كرر  لـ سفراء 
تيباس شكواه من سطوة الأندية 
الغنية، وخص بذلك باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، لمــخــالــفــتــهــا 
قانون اللعب المالي النظيف، وقال: 
«دائماً ما حذرت من تبعية أندية 
كـــرة الـــقـــدم لــلــحــكــومــات والـــــدول، 
ووجهت انتقادي لسان جيرمان 
وسيتي لأن ملكيتهما لشركتين 
تابعتين لدولتي قطر والإمارات، 
إنـــــهـــــا ظــــــاهــــــرة جــــــديــــــدة تــشــكــل 
خـــطـــراً عــلــى كــــرة الـــقـــدم بــصــورة 
لــم تــعــهــدهــا مــن قــبــل». وأضــــاف: 
«خـــلال الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة 
كــــان إنـــفـــاق الـــنـــاديـــين الــفــرنــســي 
والإنجليزي على التعاقدات يفوق 
جــمــيــع الأنـــديـــة الأخـــــرى وبــشــكــل 
كبير. على سبيل المثال، ضم سان 
جيرمان عــام ٢٠١٧ أغلى لاعبين 
فــي الــعــالــم؛ الــبــرازيــلــي نيمار من 
بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي لـــقـــاء ٢٢٢ 
مليون يــورو، والفرنسي كيليان 
مــبــابــي مـــن مـــونـــاكـــو فـــي صفقة 
بـــ١٨٠ مليوناً. في  قــدرت قيمتها 
أبــرز الأندية  المقابل، كــان سيتي 
إنفاقاً على التعاقدات في إنجلترا، 
لا سيما في الموسمين الماضيين. 
ندرك أن الناديين الآن يتعرضان 
للمساءلة من الاتحاد الأوروبي، 

لكن هذا لا يكفي».
وبــــســــؤالــــه عــــن الأنــــديــــة 

الإسبانية التي أيضاً كثيراً 
مـــا يــوجــه إلــيــهــا اتــهــامــات 

باختراق قانون اللعب المالي 
النظيف... أجاب: «نحن في 

الــلــيــغــا الإســـبـــانـــيـــة لا نــســمــح 
بتبعية أي من الأندية لــدول، ولا 

بتلقي أي فريق لدعم حكومي، لم 
يسبق لبرشلونة وريــــال مــدريــد 
الأكبر بالبلاد أن تلقيا الدعم من 
جهة حكومية، وإدارتــهــمــا دائماً 

تتبع الطرق السليمة مالياً».
وحـــــــــــــول مـــــقـــــتـــــرحـــــاتـــــه إلـــــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي (يويفا) لأجل 
الوصول إلى حل حاسم وتفعيل 
قــــانــــون الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
بـــشـــكـــل يـــصـــعـــب اخـــــتـــــراقـــــه، قـــال 
تيباس: «تحتاج إدارة كرة القدم 
الأوروبية إلى وضع رقابة صارمة 
على الأنــديــة لمتابعة معاملاتها 
المــالــيــة، وأن تــكــون هــنــاك قــواعــد 
تتبعها جميع الأنــديــة. نريد من 
الـــيـــويـــفـــا فـــــرض عـــقـــوبـــات كــبــرى 
على مخالفي قانون اللعب المالي 
نــرَ رادعــاً  لــم  النظيف، حتى الآن 
قـــويـــاً». وأضـــــاف: «فـــي إســبــانــيــا، 
الــضــوابــط المالية قبل  يتم فــرض 
مـــوســـم الإنـــــفـــــاق، ولـــيـــس بـــعـــده، 
لــذلــك تــوافــق جميع الأنــديــة على 
وضــع حد تكلفة سنوي لا يمكن 

تجاوزه».
وعن صفقة البرازيلي نيمار 
وتأثيرها على ســوق الانتقالات 
الـــعـــالمـــيـــة، قـــــال تـــيـــبـــاس: «مــبــلــغ 
٢٢٢ مليون يــورو الــذي تــم دفعه 
مقابل انتقال نيمار من برشلونة 
إلـــــى ســـــان جـــيـــرمـــان كـــــان خــــارج 
حـــدود المنطق، لقد أصـــاب سوق 

الانــتــقــالات بالتضخم. 
فــــي الـــســـابـــق كـــان 

مــــــبــــــلــــــغ المـــــــائـــــــة 
مــــلــــيــــون يــــــورو 
الـــــــــــــــــذي يـــــدفـــــع 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مـــع 
نجم كبير ينظر 

إلـــــيـــــه عــــلــــى أنــــه 
مــبــالــغ فــيــه ولــكــن 

يـــعـــد يــمــثــل  لــــم  الآن 
شــيــئــاً، الأنـــديـــة 

لـــــن يـــكـــون 

بوسعها تحمل هذه الضغوطات 
والأعـــبـــاء المــالــيــة، وســــوف تــغــرق 

بالديون».
الــرجــل  تــيــبــاس (٥٧ عــــامــــاً)، 
ـــــقـــــوي الـــــــــذي يـــــقـــــود «الـــلـــيـــغـــا»  ال
الإسبانية منذ عام ٢٠٠١، يرجع له 
الفضل في جذب كثير من الشركاء 
التجاريين رعاةً للدوري الإسباني، 
وزيادة مداخيل البطولة من البث 
إلــى نحو ٢٫٧ مليار  التلفزيوني 
يورو على مدار ٣ سنوات. والأهم 
هــو نجاحه فــي تــوزيــع العائدات 
عــلــى الأنــديــة بشكل أكــثــر عــدالــة، 
بعدما كان قطبا الكرة الإسبانية 
ريال مدريد وبرشلونة يحصدان 
وحــدهــمــا نــحــو ٧٥ فــي المــائــة من 
تــيــبــاس بما  الــعــائــدات. ويفتخر 
حققه، ويقول: «الأندية الصغرى 
التي كانت دائــمــاً تعاني الديون 
بـــاتـــت تــضــمــن نـــحـــو ٤٠ مــلــيــون 
يـــــورو ســنــويــاً مـــن أربــــــاح الــبــث، 
وهــو الشيء الــذي منحها القدرة 
على التحدي وانعكس على قوتها 

التنافسية بالبطولة».

ويضيف: «الليغا تضم نخبة 
مــن أفضل لاعبي العالم، ولدينا 
أفضل المدربين، ومعظم ملاعبنا 
على المستوى العالمي، لذا نطمع 
أن نــكــون الــبــطــولــة الأكـــثـــر إثــــارة 
وجاذبية للمشاهدين عبر أرجاء 

المعمورة».
وعن هدفه في تسمية ٢٨ اسماً 
أبـــرز لاعــبــي العالم السابقين  مــن 
«الليغا» الإسبانية، قال  لـ سفراء 
تيباس: «مع وجود فريق كبير من 
هــؤلاء السفراء اللامعين سنبقى 

أفضل دوري في العالم».
وأضــــــــاف: «أردنــــــــا أن نــظــهــر 
حجم ونمو البطولة الإسبانية، 
الــــســــفــــراء المــــخــــتــــارون جــمــيــعــهــم 
وجـــوه معترف بها دولــيــاً، ولهم 
بصمة على كــرة القدم في جميع 
أنحاء العالم وبالطبع إسبانيا. 
الـــــضـــــوء عــلــى  أردنـــــــــا أن نـــســـلـــط 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الأبـــطـــال 
المــؤمــنــين بــبــطــولاتــنــا والمــدافــعــين 
عــن أهــدافــهــا. هـــؤلاء الــســفــراء هم 
أيــــقــــونــــات لامــــعــــة لـــهـــا إنــــجــــازات 

وتـــاريـــخ يــحــتــرم، وقــــــادرون على 
إلــى الجماهير  ترجمة رسالاتنا 
ووســــائــــل الإعــــــلام حــــول الــعــالــم. 
ليس للسفراء أدوار محددة لكنهم 
مـــشـــاركـــون مــعــنــا فــــي أنــشــطــتــنــا 
الـــتـــوســـعـــيـــة لـــتـــســـويـــق الـــلـــيـــغـــا، 
وأيضاً كعيون قادرة على التقاط 
مواهب جديدة صغيرة قادرة على 

دعم الفرق الإسبانية».
ولـــم يــخــفِ تــيــبــاس ســعــادتــه 
بـــوجـــود نــجــم بــحــجــم الأســـطـــورة 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
(مــهــاجــم بــرشــلــونــة) فــي الــــدوري 
الإســـــــبـــــــانـــــــي، ومــــتــــمــــنــــيــــاً عـــــــودة 
البرازيلي نيمار، وكذلك المدربين 
الـــبـــارزيـــن جــوســيــب غــــوارديــــولا 
والـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
لأجـــل مــزيــد مــن الإثــــارة للبطولة 

الإسبانية.
ورغــــــــم تـــحـــيـــز تــــيــــبــــاس إلــــى 
بــطــولــتــه الإســبــانــيــة الــتــي يــراهــا 
الأكــثــر جاذبية، فإنه اعــتــرف بأن 
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
تبدو أكثر تنافسية، وقـــال: «في 

الــــعــــام المــــاضــــي؛ فـــــاز مــانــشــســتــر 
الـــدوري الإنجليزي  سيتي بلقب 
بـــفـــارق نقطة  نــقــطــة  حـــاصـــداً ٩٨ 
واحــدة أمــام ليفربول، وفي العام 
المــاضــي، فــاز سيتي باللقب  قبل 
بــــفــــارق كــبــيــر بـــعـــدمـــا جـــمـــع ١٠٣ 
نــــقــــاط، لـــكـــن هـــــذه الأرقــــــــام تــؤكــد 
أيضاً أن هناك هيمنة من فريق أو 
فريقين فقط على القمة». وأوضح: 
«أريـــد أن أرى سباقاً ساخناً في 
الــلــيــغــا مـــن أكــثــر مـــن مــنــافــس، لا 
أهــتــم بــهــويــة الــفــائــز، فــقــط أرغــب 
فـــي ألا يــصــل مـــن يـــفـــوز بــهــا إلــى 
١٠٠ نقطة، أو حتى ٩٠. مسابقة 
الدوري ستكون شديدة التنافس 
إذا حــقــق الــبــطــل مــا بــين ٨٥ و٩٠ 
نــقــطــة، لأن هـــذا يــعــنــي أن الــكــبــار 
فــقــدوا نقاطاً فــي مشوارهم نحو 
اللقب، كما يعني أن هناك صراعاً 
فـــي الــقــمــة مـــن أجــــل حــجــز أمــاكــن 
لــلــتــأهــل لـــلـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة، 

وأيضاً لتفادي الهبوط».
الـــبـــدايـــة  تـــيـــبـــاس أن  ويـــــــرى 
المتعثرة لكل من برشلونة وريال 

مدريد ستزيد من إثارة المسابقة 
هــذا المــوســم، وستدفع مــزيــداً من 
الـــفـــرق لــلــتــطــلــع لــلــمــنــافــســة على 

القمة.
وعـــــــــــن أهــــــــــــــــداف «الـــــلـــــيـــــغـــــا» 
المستقبلية، وهــل يضع التجربة 
الإنجليزية نصب عينيه خصوصاً 
أن الأخيرة ما زالــت لها الأسبقية 
عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، مــن حيث 
نسبة المشاهدة والعائدات المالية، 
وإذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فــمــا المـــدة 
التي يعتقد أنها ســوف تستغرق 
للوصول إلى هذا المستوى؟ يقول 
تيباس: «نحن نهدف إلى مواصلة 
الـــنـــمـــو، لــكــنــنــا لا نــفــكــر فـــقـــط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري 
الإنجليزي بدأ خططه التسويقية 
دولــــــيــــــاً مــــنــــذ ٢٠ عــــــامــــــاً، بــيــنــمــا 
بــــدأت الــلــيــغــا الإســبــانــيــة خطتها 
التوسعية منذ أقل من ٥ سنوات، 
الفجوة في الإيرادات تزداد كل عام. 
في الليغا لدينا أهداف متعددة من 
أجل الحفاظ على جماهير عالمية 
متنامية، لذا نتنافس مع صناعة 
الترفيه بأكملها، من ألعاب الفيديو 
إلـــــى المـــوســـيـــقـــى إلـــــى غـــيـــرهـــا مــن 

الألعاب الرياضية».
وعن تحقيق المعادلة الصعبة 
برفع قيمة العائدات من تسويق 
البطولة عالمياً، وتلبية احتياجات 
الــبــلــدان الأقـــل نــمــواً الــتــي لا تملك 
الأمـــــــــــوال لـــــشـــــراء حــــقــــوق الــــبــــث، 
يقول تيباس: «نحن نتحرك في 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
مـــنـــفـــرد وبـــحـــســـب مــتــطــلــبــات كــل 
دولـــة لضمان تحقيق الصفقات 
الــصــحــيــحــة فـــي المـــكـــان الأنـــســـب. 
لـــيـــســـت هـــدفـــنـــا الأول،  الأمــــــــــوال 
قدمنا لبعض الــدول غير القادرة 
في أفريقيا وآسيا خدمات لمتابعة 
مباريات الدوري الإسباني مجاناً 
عبر الإنترنت. لدينا مندوبون في 
٤٦ دولــة مختلفة يقومون ببناء 
علاقات مهمة على أرض الواقع، 
وخـــــلـــــق شــــــركــــــاء جــــــــدد وزيـــــــــادة 
مـــتـــابـــعـــة المــــســــابــــقــــة. فـــــي بــعــض 
الأســـواق، نعمل مع هيئات البث 
غــيــر التقليدية مــثــل (فــيــســبــوك/ 
(يــــــوتــــــيــــــوب/  أو   (Facebook
المـــتـــابـــعـــين  لـــــزيـــــادة   (YouTube
لــبــطــولاتــنــا، إنــهــا خــدمــات يمكن 
أن تــحــقــق فـــوائـــد طــويــلــة الأجــــل. 
نحن أيــضــاً شــركــاء مــع اتــحــادات 
كرة القدم في جميع أنحاء العالم 
لإنـــــشـــــاء بـــــرامـــــج عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــقــــاعــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة، ومـــســـاعـــدة 
المــســابــقــات المــحــلــيــة عــلــى الــنــمــو 

والارتقاء بلعبة كرة القدم».

«الليغا») «الليغا» الإسبانية (خاص بـ أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال تقديمهم سفراء لـ بــصــورة 
ضــــاف: 
لأخــيــرة 
فــرنــســي 
ت يفوق 
وبــشــكــل 
ضم سان 
 لاعبين 
يمار من 
قـــاء ٢٢٢ 
 كيليان 
ي صفقة 
وناً. في 

ي

 الأندية 
نجلترا، 
اضيين. 
عرضان 
وروبي، 

يــــة 
راً 
ت 

لي 
في 

ســمــح 
ول، ولا 

فــــي الـــســـابـــق كـــان 
مــــــبــــــلــــــغ المـــــــائـــــــة 
مــــلــــيــــون يــــــورو 
الـــــــــــــــــذي يـــــدفـــــع 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مـــع 
نجم كبير ينظر 

إلـــــيـــــه عــــلــــى أنــــه 
مــبــالــغ فــيــه ولــكــن 

يـــعـــد يــمــثــل  لــــم  الآن 
شــيــئــاً، الأنـــديـــة 

لـــــن يـــكـــون 

تيباس رئيس 
رابطة الدوري 

الإسباني

ألمانيا تواجه الأرجنتين ودياً اليوم 
في استعادة لذكريات نهائي مونديال ٢٠١٤

برلين: «الشرق الأوسط»

قبل أكــثــر مــن خمسة أعـــوام، 
اصـــطـــدم المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
بنظيره الألماني وخسر أمامه في 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ لــكــرة 
الــقــدم بــالــبــرازيــل، والــيــوم تتجدد 
المــواجــهــة بـــين الــفــريــقــين لــكــن في 

مباراة ودية بمدينة دورتموند.
المــــنــــتــــخــــب الألمــــــــانــــــــي الـــــــذي 
يــســتــعــد لــتــصــفــيــات أمــــم أوروبـــــا 
سيدخل اللقاء على أمــل تجربة 
بـــعـــض الـــــوجـــــوه الــــجــــديــــدة، ولا 
يــــوجــــد لاعـــــــب بـــيـــنـــهـــم ســــبــــق لــه 
أن شــــارك فـــي نــهــائــي المــونــديــال 

البرازيلي.
ولا يزال يواخيم لوف المدير 
الفني للمنتخب الألمــانــي يمضي 
فـــي طــريــق إعـــــادة بــنــاء المنتخب 
وتـــــطـــــويـــــر فـــــريـــــق أكـــــثـــــر شـــبـــابـــا 
وسرعة، قادرا على المنافسة بقوة 
فــي بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

(يورو ٢٠٢٠).
وكـــان لـــوف قــد اســتــدعــى في 
البداية ثلاثة لاعبين ممن شاركوا 
في ٢٠١٤ ضمن تشكيلته لمباراة 
اليوم وكذلك للمباراة المقررة أمام 
إستونيا يوم الأحد المقبل ضمن 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة إلـــــى يــــورو 
٢٠٢٠ لكن لاعب خط الوسط توني 
كـــروس والمــدافــع مــاتــيــاس غينتر 

تعرضا للإصابة.
ورغــم أن مانويل نوير قائد 
المــنــتــخــب وحــــارس مـــرمـــاه، متاح 
للمشاركة، قــدم لــوف وعــدا بمنح 
الحارس البديل مارك - أندري تير 
شــتــيــغــن فـــرصـــة الــلــعــب أســاســيــا 
أمــــام الأرجــنــتــين، بــعــدمــا اشتكى 
حارس مرمى برشلونة الإسباني 

من قلة مشاركاته الدولية.
وقـــال لـــوف لـــدى الإعــــلان عن 
قائمته: «يمكننا جميعا أن نشعر 
بالسعادة بأن لدينا حارسين من 
الــــطــــراز الـــعـــالمـــي، وهـــمـــا مــانــويــل 
نــويــر وتــيــر شــتــيــغــن. لــســت قلقا 

بشأن هذا المركز على الإطلاق».
وأضاف «أكدت مرارا وتكرارا 
عــلــى أن مــانــويــل نــويــر هـــو قــائــد 

مــنــتــخــبــنــا وبـــالـــتـــالـــي حـــارســـنـــا 
الأول في يورو ٢٠٢٠، إلا في حالة 

حدوث شيء غير متوقع».
ويــقــل عــمــر تــيــر شتيغن، ٢٧ 
عاما، عن نوير بفارق ستة أعوام، 
وأشــار لوف إلى أن دوره سيأتي 

بلا شك.
وتجدر الإشارة إلى أن نوير، 
٣٣ عـــامـــا، ومــــاركــــو رويـــــس هما 
الـــوحـــيـــدان الــــلــــذان تــــجــــاوزا عمر 
الـــثـــلاثـــين فــــي المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
حـــالـــيـــا، حــيــث بــــدأ لــــوف مــرحــلــة 
إعـــــادة بــنــاء الــفــريــق بــعــد صــدمــة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــــخـــــروج مــــن دور 

بمونديال ٢٠١٨ في روسيا.
وتـــــوخـــــى لـــــــوف الـــــحـــــذر فــي 
مرحلة إعادة البناء قبل أن يفجر 
مفاجأة بــإعــلان استبعاد ماتس 
هـــومـــيـــلـــس وغــــــيــــــروم بـــواتـــيـــنـــغ 
وتوماس مولر من قائمة المنتخب، 
وذلـــك عقب الــهــبــوط فــي النسخة 

الأولى من دوري أمم أوروبا.
الــوجــوه  وحــصــل الكثير مــن 
الـــجـــديـــدة عــلــى فـــرصـــة المــشــاركــة 
فـــي المــنــتــخــب، الأمـــــر الـــــذي تــعــزز 
مــع وجـــود عشر حـــالات إصــابــات 
بالفريق من بينها ليروي ساني 

وليون غوريتسكا وتيلو كيرير.
وبــــــات شــــــوات ســـــيـــــردار، ٢٢ 
عـــامـــا، لاعـــب خـــط وســـط شــالــكــه، 
رابــــع وجـــه جــديــد يــنــضــم مــؤخــرا 
للمنتخب الألمـــانـــي، وقـــد اعــتــرف 
بــأنــه يــشــتــهــر بــالــتــوتــر لــكــنــه أكــد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن اســتــدعــاءه 
للمنتخب يمثل «شرفا» بالنسبة 

له.
ـــــــــــــوف: «المــــنــــتــــخــــب  وقـــــــــــــال ل
والــلاعــبــون لا يــزالــون فــي مرحلة 
الـــتـــطـــويـــر وواجـــبـــنـــا أن نــتــحــلــى 
بــالــصــبــر، مـــن أجــــل مــنــح الــجــدد 
الــــــفــــــرصــــــة لاكــــــتــــــســــــاب الـــــثـــــقـــــة». 
وأضاف «هم بحاجة إلى التعلم، 
والمباريات أمام منتخبات كبيرة 
مــثــل منتخب الأرجــنــتــين، تشكل 
فرصة رائعة بالنسبة لهم، خاصة 
أن الــنــتــيــجــة لــيــســت هــي الــجــانــب 
الأهم في هذه المباريات (الودية)».

ورغم أن المنتخب الأرجنتيني 
سيخوض المباراة من دون نجمه 
الأبــــرز لــيــونــيــل مــيــســي، فــلا تــزال 
المباراة تشكل اختبارا للمنتخب 
الألماني، وقال لوف: «المنافس لديه 
الــجــدد ذوي  الكثير مــن اللاعبين 

القدرات العالية».

ميسي لن يشارك مع الأرجنتين اليوم (أ.ف.ب)

إقالة سيلفينيو ودي فرانشيسكو وغاييجو مدربي ليون وسمبدوريا وإسبانيول

فترة التوقف الدولية فرصة للأندية المتعثرة للتخلص من مدربيها
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن فترة التوقف الدولية 
الثامن عشر من  التي تستمر حتى 
هــذا الشهر ستكون فرصة للأندية 
المــتــعــثــرة لــلــتــخــلــص مـــن مــدربــيــهــا، 

وقد بدأ ليون الفرنسي المسلسل 
البرازيلي  أمــس بعزل مــدربــه 

ســــيــــلــــفــــيــــنــــيــــو، ثــــــــم تـــبـــعـــه 
ســـــمـــــبـــــدوريـــــا الإيــــطــــالــــي 
وإســـبـــانـــيـــول الإســبــانــي 
بــإقــالــة كــل مــن المــديــريــن 
الــفــنــيــين أوزيـــبـــيـــو دي 
فــرانــشــيــســكــو، وديــفــيــد 

غاييجو.
وأعــلــن نـــادي ليون 
عـــــــزل ســـيـــلـــفـــيـــنـــيـــو عــلــى 

خــلــفــيــة الــنــتــائــج الــســيــئــة 
لــلــفــريــق المـــشـــارك فــي دوري 

أبــطــال أوروبــــا، الــتــي أدت إلى 
احــتــلالــه المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر في 

الدوري المحلي.
وجــــاء فــي بــيــان الـــنـــادي أمــس: 
«قرر نادي ليون الشروع في إجراء 
فسخ عقد العمل مع المدرب سيلفيو 

منديش كامبو جونيور».
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان: «خــــــــلال هـــذا 
الإجــــــراء، ســيــتــولــى جـــيـــرال باتيكل 
(مــســاعــد سيلفينيو) مهمة قــيــادة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات، فـــــي إشــــــــــراف المــــديــــر 

الرياضي جونينيو».
قـــــرار عــــزل سيلفينيو  ويـــأتـــي 
غـــــــداة خــــســــارة لــــيــــون فــــي المـــرحـــلـــة 
التاسعة (صفر - ١) في «الديربي» 
ضد مضيفه سانت إتيان، علماً بأن 
الأخـــيـــر حــقــق فــــوزه الأول بــإشــراف 
مـــــدربـــــه كــــلــــود بــــويــــل الــــــــذي خــلــف 
غيسلان برانتان بعد إقالته الجمعة.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة 
فــــي أول مــرحــلــتــين  الــــفــــوز  مــحــقــقــاً 
بنتيجة ٣ - صفر خارج أرضه أمام 
أمـــــام مضيفه  مـــونـــاكـــو و٦ - صــفــر 
أنجيه، تعرض لـ٤ هزائم و٣ تعادلات 
أدت إلـــى تــراجــعــه إلـــى المـــركـــز الــــ١٤ 

برصيد ٩ نقاط من ٩ مراحل.
ويــحــتــل بــطــل فــرنــســا فــي سبع 
مناسبات آخرها عــام ٢٠٠٨، المركز 
الــثــانــي فــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة من 

أبـــــــطـــــــال  دوري 
أوروبـــــــــــا، بـــفـــارق 
الأهــــــــــــداف خــلــف 
زيـــــــنـــــــيـــــــت ســـــــان 
بــــــــطــــــــرســــــــبــــــــورغ 
المــــــتــــــصــــــدر، بـــعـــد 

تــعــادل مــع الــفــريــق 
الــروســي (١ - ١) في 

الــجــولــة الأولـــــى وفـــوز 
على لايبزيغ الألماني ٢ - 

صفر في الثانية.
وكان سيلفينيو (٤٥ عاماً)، 

قـــد عـــين مـــدربـــاً لــلــنــادي الـــواقـــع في 
شرق فرنسا في أواخر مايو (أيار) 

الماضي خلفاً لبرونو جينيسيو.
وفــــــــي إيــــطــــالــــيــــا أعـــــلـــــن نــــــادي 
الــدوري  سمبدوريا، متذيل ترتيب 
أمـــس الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مشترك 
لــفــســخ عـــقـــد مــــدربــــه أوزيــــبــــيــــو دي 
فرانشيسكو بعد سبع مراحل فقط 

من بطولة هذا الموسم.
وتـــأتـــي إقـــالـــة المـــــدرب الــســابــق 
لروما، بعد بداية كارثية لسمبدوريا 
تلقى خلالها ٦ هزائم في ٧ مباريات.

ويــــحــــتــــل ســــمــــبــــدوريــــا المــــركــــز 

العشرين الأخير في الترتيب، بفارق 
المــتــصــدر يوفنتوس  نــقــطــة عــن   ١٦

بطل المواسم الثمانية الماضية.
ويــمــر فرانشيسكو (٥٠ عاماً) 
بفترة صعبة في مسيرته التدريبية، 
فبعدما قاد رومــا إلى الــدور نصف 
النهائي مــن مسابقة دوري أبطال 
فـــشـــل فــي  فــــي عـــــام ٢٠١٨،  أوروبــــــــا 
مساعيه مع نــادي مدينة جنوا إثر 
تسلم مهامه بعد رحيله عن نادي 

العاصمة 
فــــــي مــــــارس 

(آذار) الماضي.
وأشارت تقارير 
صــحــافــيــة إيــطــالــيــة إلــــى أن 
اسمي ستيفانو بيولي، المدرب 
الـــســـابـــق لإنـــتـــر، أو كـــلاوديـــو 
رانــــيــــيــــري الـــــــذي خـــلـــف دي 
فـــــرانـــــشـــــيـــــســـــكـــــو مــــؤقــــتــــاً 
فــــــي رومـــــــــا بــــعــــد رحـــيـــلـــه 
فـــــــي المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 
مــطــروحــان بـــدلاً مــنــه في 

سمبدوريا.
فــــتــــرة  أن  ويــــــــبــــــــدو 
الــــــتــــــوقــــــف الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــن 
تــتــوقــف عــلــى إقـــالـــة مـــدرب 
ســمــبــدوريــا حيث يــلــوح في 
الأفـــق نية نـــادي مــيــلان لإقالة 
مدربه ماركو جامباولو بسبب 
النتائج السيئة التي حققها الفريق 
بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

ويــحــتــل الــفــريــق المــركــز الثالث 
عــشــر فـــي الــــــدوري المــحــلــي متقدما 
بفارق ٣ نقاط فقط عن أول الهابطين.

وتــســلــم جــامــبــاولــو (٥٢ عــامــاً) 
تــدريــب الــفــريــق خلفا لــلاعــب وسط 
مـــيـــلان الـــســـابـــق جـــيـــنـــارو غـــاتـــوزو 
المــاضــي لكن الفريق  خــلال الصيف 
مــنــي بــــ٤ هــزائــم فــي ســبــع مــبــاريــات 

حتى الآن بإشرافه.
وبحسب صحيفة «كــوريــيــري 
ديــلــلــو ســــبــــورت» وشــبــكــة «ســكــاي 
ســبــورت إيــطــالــيــا» فــإن مـــدرب إنتر 
ميلان السابق لوتشانو سباليتي 

في طليعة المرشحين لتولي تدريب 
ميلان بطل إيطاليا ١٨ مرة.

لــم يتفق مع  بيد أن سباليتي 
إنتر ميلان حول التعويضات التي 
ســيــنــالــهــا إثـــر إقــالــتــه مـــن منصبه، 
علماً بأنه لا يزال مرتبطا بعقد معه 
حــتــى ٢٠٢١ رغــــم حـــلـــول أنــطــونــيــو 

كونتي بديلاً له.
وإذا لـــم يــجــد ســبــالــيــتــي حــلاً 
لأزمته مع إنتر ميلان، فإن ميلان 
قـــد يــتــجــه إلــــى ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
لتولي تدريب ميلان بطل أوروبــا 
٧ مــرات الــذي تــوج للمرة الأخيرة 
بطلاً لإيطاليا عام ٢٠١١، أو مدرب 
الـــفـــرنـــســـي رودي  الـــســـابـــق  رومــــــا 

غارسيا.
وفــــــي إســــبــــانــــيــــا، أعــــلــــن نـــــادي 
إســــبــــانــــيــــول المـــتـــعـــثـــر أيــــضــــاً إقـــالـــة 
مـــدربـــه ديــفــيــد غــايــيــجــو أمــــس بعد 
مــرور ٨ مباريات بــالــدوري المحلي، 
وعين بابلو ماتشين مدرب إشبيلية 

وجيرونا السابق بدلاً منه.
وتـــــــــرك غـــايـــيـــجـــو إســـبـــانـــيـــول 
قـــابـــعـــاً فــــي المــــركــــز قـــبـــل الأخــــيــــر فــي 
الدوري برصيد ٥ نقاط بعد أن حقق 
انتصاراً واحداً فقط وتعادل مرتين 

وخسر خمس مرات.
وكانت الخسارة ٢ - صفر أمام 
ريال مايوركا المتعثر الأحد الماضي 
هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
وحـــــــــقـــــــــق غــــــايــــــيــــــجــــــو بــــعــــض 
النجاحات على المستوى الأوروبي. 
فبعد اجتياز ثلاثة أدوار بالتصفيات 
قاد إسبانيول لدور المجموعات في 
الدوري الأوروبي وحصل على أربع 

نقاط من أول مباراتين.
أمـــــا خــلــيــفــتــه مـــاتـــشـــين فــحــقــق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً مـــع جــيــرونــا غريمه 
المــحــلــي فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا وقـــاد 
الــفــريــق لــلــصــعــود لــــدوري الأضــــواء 
المــركــز  فـــي ٢٠١٧ واحـــتـــل  لأول مــــرة 

العاشر في الموسم التالي.
وبــــفــــضــــل إنـــــــجـــــــازات مـــاتـــشـــين 
مع جيرونا تولي تدريب إشبيلية 
واستهل مشواره بقوة ونافس مبكراً 
عــلــى لــقــب الــــدوري قــبــل تــراجــع أداء 
الفريق وأقيل من منصبه في مارس 

الماضي.
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فيلم كاباديا الوثائقي... محاولة لتحرير اللاعب الإنسان من قيود مارادونا الأسطورة
لندن: فرنسيسكو نافاس

بمرور السنوات، تحولت حياة 
دييغو أرماندو مارادونا إلى قصة 
يــحــفــظــهــا الـــجـــمـــيـــع عــــن ظـــهـــر قــلــب 
ونــــمــــوذج حــــي عـــلـــى الـــصـــعـــود إلـــى 
الثراء البائس. بدأ مارادونا حياته 
صبياً فقيراً لا يحظى بمظلة تحميه 
مـــن بــطــش الـــحـــيـــاة، ونـــجـــح الـــدافـــع 
الـــقـــوي بـــداخـــلـــه ومـــهـــارتـــه الــكــامــنــة 
فــي دفــعــه نحو المــجــد، قبل سقوطه 
المـــــفـــــاجـــــئ. ولــــــــو تـــســـنـــت الـــفـــرصـــة 
لــلــمــخــرج الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر آنـــدي 
ورهول بمشاهدة هذا الفيلم، أثق أنه 

كان سيشعر بقدر كبير من الإثارة.
قــــــدم آصــــــف كــــابــــاديــــا، الـــحـــائـــز 
جـــائـــزة أوســــكــــار عـــن فــيــلــم «آمـــــي»، 
فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً جـــديـــداً عـــن موهبة 
مـــتـــلألـــئـــة ســـقـــطـــت ســـقـــوطـــاً مـــدويـــاً 
بالنهاية: مـــارادونـــا. يحمل الفيلم 
اســـم «مــــارادونــــا»، ويــعــمــد كــابــاديــا 
إلــى تشريح أسطورة دييغو  خلاله 
مـــــــارادونـــــــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــريــر 
اللاعب الإنسان من قيود مارادونا 
الأســــطــــورة. وبــعــد عــرضــه فـــي دور 
السينما لفترة مــحــدودة، من المقرر 
أن تنقل قناة «إتش بي أو» الفيلم إلى 

الجمهور الأميركي، قريباً.
المــلاحــظ أن أميركا فاتها رؤيــة 
مــارادونــا الأســطــورة، وربــمــا لحقت 
به في أدنــى حالاته، عندما تعرض 
الــعــالــم عام  للطرد مــن بطولة كــأس 
١٩٩٤ لإخــفــاقــه فــي اجــتــيــاز اختبار 
الــتــأكــد مــن عـــدم تــعــاطــي المـــخـــدرات. 
داخــــــــــل الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، كــــان 
ـ  مــارادونــا بطلاً في أعــين قلة قليلة 
كنت أنا واحــداً منهم. وعندما كنت 
فــــي عـــمـــر المــــراهــــقــــة، كـــنـــت مــهــاجــراً 
أرجنتينياً يعيش بالولايات المتحدة 

مطلع الألفية الجديدة، يناضل من 
أجــل التوصل لمصالحة بين هويته 
الثقافية ووطنه الجديد. وفي خضم 

كل ذلك، تشبثت بمارادونا.
كـــان مـــارادونـــا بمثابة تجسيد 
لــلــهــويــة الأرجــنــتــيــنــيــة الأفــلاطــونــيــة 
مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــري، ووجــــــــــدت فــي 
أســـطـــورتـــه جــمــيــع الإجــــابــــات الــتــي 
ســعــيــت خــلــفــهــا. وكـــــان المـــجـــد الـــذي 
بلغه مارادونا قمة تستحق النضال 
بدأب للوصول إليها، وبدا دأبه قيمة 
جديرة بالمحاكاة. وخــلال المراهقة، 
رأيـــــت فـــي مـــــارادونـــــا إجــــابــــات عما 
تعنيه الرجولة «أن يكون المرء قوياً 
ويعمل بدأب ويتولى زمام القيادة» 
المـــرء رياضياً  ومـــا يعنيه أن يــكــون 

«دعونا ننس هذا الأمر».
وبــــالــــتــــأكــــيــــد، تـــحـــمـــل مـــســـيـــرة 
أي ريــــاضــــي عـــالمـــي دروســـــــاً يــمــكــن 
الاســتــفــادة منها، لكن مــع مــاردونــا 
جــاءت هــذه الـــدروس جميعاً مغلفة 
بهالة من المشاعر الوطنية، فقد كان 
نــجــاحــه نــجــاحــاً لـــلأرجـــنـــتـــين، ولــي 
أنــا شخصياً بــاعــتــبــاري أحــد أبناء 
الأرجــنــتــين يعيش بعيداً عــن وطنه 
الأصــلــي. ورأيــت في أهــدافــه الرائعة 
ومـــهـــاراتـــه المــذهــلــة والـــجـــوائـــز الــتــي 
حــصــدهــا ونــجــاحــه بــمــفــرده حرفياً 
في دك صفوف المنتخب الإنجليزي 
عـــام ١٩٨٦ نــجــاحــات لــي أنـــا أيــضــاً. 
ورأيت في ماردونا دليلاً يؤكد صحة 
ها 

ّ
مشاعر التبجيل والتوقير التي أكن

تجاه ثقافة انفصلت عنها، ومنحني 
قصة حب تمكنت من التشارك فيها 
مـــع المــــراهــــق الأرجــنــتــيــنــي الــوحــيــد 
الآخــــــر بـــالـــحـــي الــــــذي كـــنـــت أســكــنــه 
إلــى  وكــانــت غالبية ســكــانــه تنتمي 

أصول فنزويلية وكولومبية.
عندما كنت صبياً، تغافلت عن 

مــســألــة إدمـــانـــه المـــخـــدرات وتــورطــه 
مــع عــصــابــات المــافــيــا. والآن أصبح 
ماضي مارادونا الذي نجح كاباديا 
في إحيائه من جديد بمهارة فائقة، 
حقيقة لا يمكن إنكارها. أما حاضر 
مــــــارادونــــــا، فــيــثــيــر عــــــدداً أكـــبـــر مــن 
التساؤلات المثيرة للقلق. الآن وبعد 
عقد من الغياب، يعود مارادونا إلى 
دائـــــرة الـــضـــوء فـــي الأرجــنــتــين لــبــدء 
فـــصـــل جـــديـــد فــــي مـــســـيـــرتـــه، وذلــــك 

بتوليه مهمة تدريب نادي غيمناسيا 
لابلاتا المترنح والــذي يصارع قرب 
قــــاع بــطــولــة الـــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي 
الممتاز. وتشعر جماهير غيمناسيا 
لابلاتا بإثارة بالغة تجاه هذا الأمر.
إلا أنـــــه رغـــــم إصــــــــراره عـــلـــى أنـــه 
عـــاد إلـــى الأرجــنــتــين مــن أجـــل العمل 
(سبق وأن قال للجماهير خلال أحد 
المؤتمرات «أنا لست بساحر»)، تبقى 
الدوافع الحقيقية وراء عودة مارادونا 

غامضة. ويرى البعض أنه ليس من 
قبيل المصادفة أن مــارادونــا يستغل 
شهرته في جذب الأنظار إلى النادي، 
على خطى تقليد أرجنتيني معروف 
 إلهاءٍ في 

َ
باستغلال كرة القدم وسيلة

فترات الاضطراب السياسي.
بــــــالــــــذكــــــر، أن غـــيـــزيـــل  جــــــديــــــر 
فيرنانديز، المرشحة حالياً لمنصب 
نائب الرئيس عن حزب «فرنتي بارا 
تــــــودوس» الأرجــنــتــيــنــي المـــعـــارض، 

وشقيقة الرئيسة السابقة كريستينا 
فـــيـــرنـــانـــديـــز دي كـــيـــرشـــنـــر، مــنــحــت 
مــــارادونــــا هــديــة عـــبـــارة عـــن سبحة 
بها مدلاة بداخلها صورة والدتها. 
المـــعـــروف أن مــــارادونــــا مـــؤيـــد قــوي 
لتوجهات كيرشنر، في الوقت الذي 
فــيــرنــانــديــز واحــــدة مــن أكثر  تعتبر 
مشجعي غيمناسيا لابلاتا حماساً.
حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، مــــن غــيــر 
الـــواضـــح حــجــم الـــروابـــط الــتــجــاريــة 

القائمة بين عائلة فيرنانديز والنادي 
ـ حالة وجــود مثل هــذه الــروابــط من 
ـ لكن مجلة «نوتيسياس»  الأســاس 
أفــادت بأن  الأرجنتينية الأسبوعية 
النادي يتوقع جني ٣ ملايين دولار 
هذا الموسم من عقود الرعاية. وفي 
غضون ١٠ أيام من صدور هذا المقال، 
باع النادي قمصان بقيمة ٦ ملايين 

بيزو (١٠٥٫٠٠٠ دولار أميركي).
يـــكـــون لاعـــــب كـــرة  والآن، ربـــمـــا 
القدم الذي أعانني على عشق بلادي 
ربما يكون أداة طيعة لتشتيت أنظار 
مواطني الأرجنتين عن الانتخابات 
الــحــرجــة المــقــبــلــة. أو ربــمــا يــخــوض 
النادي فحسب رهاناً كبيراً على أنه 
الــــذي حققه  الــنــجــاح  ســيــحــقــق ذات 
الــوثــائــقــي، يظهر  الفيلم  لاعــبــاً. فــي 
ـ رجل  كاباديا لنا مارادونا مرتعداً 
ســـمـــح لأســــطــــورتــــه بــــــأن تــســتــنــزف 
حياته، وتقضي عليه نهاية الأمــر. 
والـــســـؤال الآن: هــل يــلــقــي مـــارادونـــا 
بنفسه في حفرة جديدة يخلق فيها 
صــلــة بــيــنــه وبــــين الــســلــطــة مـــن أجــل 
إشباع رغبته في أن يكون محبوباً 
ليقطع خطواته الأخيرة نحو الأفول 
الــنــهــائــي؟ وهــــل يــعــي مـــن الأســــاس 

حقيقة ما يفعله؟
رغــــم هـــــذا، تــبــقــى هـــنـــاك دروس 
يــمــكــن اســتــخــلاصــهــا مـــن مـــارادونـــا 
ـ مثابرته وقوة عزيمته.  الذي أحبه 
أما السمات الأخرى السلبية، فألقيت 
بـــهـــا جــــانــــبــــاً. ومــــــع مـــــــرور الــــوقــــت، 
ســتــســتــمــر أســــطــــورة مـــــارادونـــــا في 
أمــا الأمـــر الوحيد  التغير والــتــبــدل. 
المؤكد، فهو أن الصورة التي نحملها 
لمـــارادونـــا هــي ذاتــهــا الــتــي نحملها 
لمــــارلــــين مــــونــــرو: خــــيــــال، ويــمــكــنــنــا 
الــــدروس  الاســتــفــادة منهما بتعلم 

التي نريدها أو نتركها.

يظهر {كاباديا} لنا مارادونا مرتعداً... رجل سمح لأسطورته بأن تستنزف حياته وتقضي عليه نهاية الأمر

يأمل كينغ أن يقود بورنموث لاحتلال أحد المراكز 
العشرة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

مهاجم بورنموث يؤكد أن الفرنسي أحد أفضل ٥ لاعبي خط وسط بالعالم عندما يكون في أفضل حالاته

جوشوا كينغ: ليس من العدل تحميل بوغبا مسؤولية تعثر مانشستر يونايتد
لندن: بن فيشر

أجــريــت حـــواراً مــع المهاجم 
الــنــرويــجــي جــوشــوا كينغ لمدة 
نــصــف ســـاعـــة، تــحــدث خلالها 
عن كل شيء، بدءاً من المعايير 
الــتــي يضعها المدير  الــصــارمــة 
الـــــفـــــنـــــي إيـــــــــــدي هـــــــــــاو، مـــــــــروراً 
بالحديث عن النجم النرويجي 
الشاب إيرلينغ بــراوت هالاند، 
وعـــــــــن مـــــــــدى تـــــــأثـــــــره بــــالمــــديــــر 
الفني النرويجي، أولــي غونار 
سولسكاير، عندما كــان يلعب 
تحت قيادته في فريق الرديف 
بنادي مانشستر يونايتد. لكن 
أكثر ما جذبني في الحوار مع 
المهاجم النرويجي هو حديثه 
عن أهمية الوشم الأسود الذي 

يغطي ظهره!
ويــــــغــــــطــــــي كـــــيـــــنـــــغ ظــــهــــره 
بـــوشـــم لـــكـــل مــــن مــــارتــــن لــوثــر 
كـــيـــنـــغ، ونـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــلا، 
وبوب مارلي، ومالكولم إكس، 
وغــيــرهــم. يــقــول كــيــنــغ: «إنــنــي 
أضــع على ظهري وشماً لــروزا 
بـــــاركـــــس أيـــــضـــــاً. إنــــنــــي أضــــع 
صورتها في المــرة الأولــى التي 
سُــــمــــح لـــهـــا فـــيـــهـــا بـــالـــجـــلـــوس 
فــي مقدمة الحافلة، عندما تم 
تــغــيــيــر الـــقـــانـــون، الـــتـــي قــاتــلــت 

بـــــــاركـــــــس 
مـــــــــــــــن 

أجـــلـــه، ورفـــضـــت الانـــتـــقـــال من 
مكانها وحُكم عليها بالسجن. 
إنهم أبطال قاتلوا من أجــل أن 
إنــه  يــكــون الجميع مــتــســاويــن. 
وشــم كبير وأنـــا فــخــور للغاية 
بـــــه». (أصـــبـــحـــت بـــاركـــس رمـــزاً 
هاماً مــن رمــوز حركة الحقوق 
المــدنــيــة، ورمــــزاً دولــيــاً لمــقــاومــة 

الفصل العنصري)
وشــــــدد كــيــنــغ عـــلـــى أنـــــه لا 
يرغب في تضخيم الأمور فيما 
يــتــعــلــق بــالــحــديــث الــــدائــــر عن 
الــنــجــم الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، 
ويقول: «عندما يكون بوغبا في 
أفضل حالاته، فربما يكون أحد 
أفــضــل خمسة لاعــبــين فــي خط 
وســط فــي الــعــالــم. لكن الأنظار 
دائماً ما تكون موجهة نحوه، 
بسبب ما يفعله داخــل الملعب، 
فلو لم يقم بواجبه الدفاعي كما 
يــنــبــغــي وســجــل لاعــــب الــفــريــق 
المنافس هدفاً فإن جميع الأنظار 
تتجه نحوه. وعندما يحدث أي 
شـــيء فــي مانشستر يونايتد 
فـــإن الــجــمــيــع يــتــحــدث عــن بــول 
بــوغــبــا. فــهــل مــن الــعــدل القيام 
بــذلــك، وتحميله مسؤولية كل 
شيء يحدث في النادي؟ ربما لا 
يكون من الإنصاف القيام بذلك، 
لــكــن ربــمــا يــكــون هـــذا منطقياً 
أيــضــاً عــنــدمــا نــعــلــم أن بــوغــبــا 
كلف خزينة النادي ٨٩ مليون 

جنيه إسترليني».
الــذي  ويتحدث كينغ، 

يــؤكــد عــلــى أنـــه قــائــد 
بــــالــــفــــطــــرة، بــكــل 

لـــطـــف وهــــــدوء 
وصــــــــــراحــــــــــة. ويـــــــرى 
كـــــيـــــنـــــغ، الـــــــــــذي ولـــــد 
لأب مــن غامبيا في 
مــــنــــطــــقــــة رومـــــســـــا 
بـــمـــديـــنـــة أوســــلــــو، 
الــــذيــــن  أن أولـــــئـــــك 
تــــــوجــــــد صـــــورهـــــم 
على ظهره يمثلون 
مــصــدر إلــهــام كبير 
بالنسبة له، ويقول: 
«إنــنــي أضــع صــورة 
لــــلــــمــــلاكــــم مــحــمــد 
عـــــــلـــــــي أيـــــــضـــــــاً. 
إنــــهــــم لــيــســوا 
أشــــخــــاصــــاً 
عـــــاديـــــين، 
لــكــنــهــم 

أبطال بالنسبة لنا. لقد شهدت 
كـــــــرة الــــــقــــــدم بــــعــــض الأحـــــــــداث 
العنصرية في الآونــة الأخيرة، 
وفــــي الــحــقــيــقــة لا يــمــكــنــنــي أن 
الــدوافــع وراء ذلـــك. إننا  أتفهم 
يـــــزال هــذا  فـــي عــــام ٢٠١٩. ولا 
الأمــــــر مـــســـتـــمـــراً، لـــكـــن عـــلـــى أي 
حـــــــال هـــــــذا هـــــو الــــعــــالــــم الـــــذي 
نعيش فــيــه. وبصفتنا لاعبي 
كرة قدم محترفين، يتعين علينا 
لـــلأطـــفـــال وأن  قـــــدوة  نـــكـــون  أن 

نتصرف بالطريقة الصحيحة. 
وبالتالي، فإنه ليس من الجيد 
أن نسمع الهتافات العنصرية 
تــوجــه لــلاعــبــين مــن أمــثــال بــول 
بـــوغـــبـــا ورومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو. 

أعتقد أن هذا غير مقبول».
وعــنــدمــا كــــان كــيــنــغ في 
المــرحــلــة الــعــمــريــة بــين عامين 
و١٦ عـــامـــاً - وهــــو الـــســـن الـــذي 
انـــــضـــــم فــــيــــه إلــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد ولــم يلعب معه سوى 
مبارتين فقط قبل انتقاله إلى 
بــلاكــبــيــرن - كـــان والــــده يــأخــذه 
لـــــزيـــــارة عـــائـــلـــتـــه بــــالــــقــــرب مــن 
بــانــجــول، عاصمة غامبيا، كل 

عام. ويروي كينغ أنه في فترة 
أعــيــاد المـــيـــلاد، عــنــدمــا كـــان في 
الثامنة من عمره تقريباً، كانت 
إحــــــــدى عـــمـــاتـــه المـــقـــيـــمـــات فــي 
أفريقيا تشعر بسعادة غامرة 
عــنــدمــا تلقت هــديــة عــبــارة عن 

علبة مملوءة بفحم الكوك!
ــــــــــك: «لـــقـــد  ويــــــقــــــول عــــــن ذل
جعلني ذلك أقول لنفسي: كيف 
يمكننا بعد ذلك أن نشكو من أي 
شــيء يحدث لنا في النرويج؟ 

أن يجعلني  ــــــدي  وال أراد  لــقــد 
أفهم أن لدي عائلة في غامبيا، 
وأن هذه هي أسرتي، وهذا هو 
الــذي أتيت منه، وهؤلاء  المكان 
هم أولاد أخي وأبناء عمومتي. 
عــنــدمــا تــولــد فــي الــنــرويــج فــإن 
كل شــيء يكون رائعا بالنسبة 
الـــنـــرويـــج تعد  لــــك، خـــاصـــة أن 
أحد أفضل الأماكن التي يمكن 
أن تــنــشــأ فــيــهــا عــلــى الإطـــــلاق، 
من حيث المستشفيات وأطباء 

الأسنان والأمن، وغير ذلك».
يـــأخـــذ  كـــيـــنـــغ أن  ويــــعــــتــــزم 
نــجــلــه، نـــوح، الــبــالــغ مــن العمر 
إلـــى غامبيا ذات  ثــلاثــة أعــــوام، 

يوم لكي يعلمه نفس الــدروس 
الــتــي تعلمها مــن والــــده. يقول 
كــيــنــغ: «يــعــتــقــد نــجــلــي أنــــه من 
السهل الحصول على أي شيء 
يريده، لكنني كنت يوماً ما في 
نــفــس مــوقــفــه وأعـــلـــم تــمــامــاً ما 
يفكر به. إنني أعتزم اصطحابه 
إلى أفريقيا لكي يعرف من أين 
أتــيــنــا وكــيــف قــاتــلــت مــن أجلي 
عائلتي، وأنني ما أزلت أحاول 
تــحــقــيــق المـــزيـــد لأســــرتــــي، وأن 
الأشــيــاء لا تتحقق بالسهولة 
التي يتخيلها. يتعين عليه أن 
يعرف أنه يجب عليه أن يعمل 
بكل قوة، وآمل أن يكبر ويكون 

رجلاً عظيماً».
ويــضــيــف: «ســـأكـــون دائــمــاً 
فـــخـــوراً بــــه، بــغــض الــنــظــر عما 
سيحدث. إذا كان يريد أن يكون 
لاعب كرة قدم أو لاعب تنس، أو 
إذا كان يريد أن يكون مهندساً 
مــعــمــاريــاً أو مــحــامــيــاً - بغض 
النظر عما يريد أن يكون عليه 
فــي المــســتــقــبــل - فــســأظــل دائــمــا 
فخوراً به، لكن الشيء الوحيد 
الـــــذي لا يــمــكــنــه الــقــيــام بـــه هو 

خداعي».
ويــضــيــف كــيــنــغ مــبــتــســمــاً: 
«عــــنــــدمــــا أعـــــــود لـــلـــمـــنـــزل فــإنــه 
الــقــدم، لكن  يريد أن يلعب كــرة 
لا يمكنه اللعب بمفرده. عندما 
أكون في الحديقة، فإنه يحب أن 

يلعب معي، لكن المشكلة تتمثل 
فــي أنــنــي أكـــون عــائــداً للتو من 
الـــتـــدريـــبـــات، لـــذلـــك ألـــعـــب معه 
لبعض الوقت، لكنه لا يتعب من 
اللعب ولا يفهم أن هناك وقتاً 
مــعــيــنــاً يــجــب الــتــوقــف فــيــه عن 
اللعب. ودون أي مبالغة، فإنه 
الــركــض داخـــل الحديقة  يمكنه 
لمـــــــدة ســــاعــــتــــين مـــتـــواصـــلـــتـــين، 
لكنني لا أملك الطاقة أو القوة 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، لأنـــه يــكــون لــدي 
مــبــاراة فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز يــــــوم الـــســـبـــت مـــــن كــل 
إنــه طفل جيد للغاية،  أسبوع. 
وأفــضــل شــيء فــي حياتي على 

الإطلاق».
وكــان بــورنــمــوث قــد تعاقد 
مــع كينغ مــقــابــل مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي قــــادمــــاً مــــن نــــادي 
بلاكبيرن قبل أربع سنوات من 
الآن، وهــــو مـــا يــعــد اســتــثــمــاراً 
رائعاً بالنسبة لنادي بورنموث 
بكل تأكيد. أما بالنسبة للفترة 
الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا فـــــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، فــيــتــحــدث كــيــنــغ عن 
عــدد مــن الــلاعــبــين بما فــي ذلك 
بــول بوغبا وجيسي لينغارد، 
لــكــن عــنــدمــا سُـــئـــل عـــن الــلاعــب 
الأبـــــــــــــــرز مــــــــن بــــــــين مــــجــــمــــوعــــة 
اللاعبين الذين لعب معهم، قال 
حــتــى قــبــل أن أنــتــهــي مــن طــرح 
ســـؤالـــي بــالــكــامــل: «إنـــــه رافــيــل 

موريسون بكل تأكيد. هذا هو 
أســهــل ســـؤال وجهته لــي. وإذا 
ســألــت أي لاعــب فــي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي ذلـــــك الــــوقــــت عــن 
اللاعب الأفضل فسيقول لك من 
دون تردد إنه رافيل، لأنه كان في 
مستوى آخر عن باقي اللاعبين. 
كـــــان بـــمـــقـــدور رافــــيــــل أن يــقــدم 
مستويات تقترب من مستوى 
لــيــونــيــل مــيــســي وكــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو». ويضيف: «لقد كان 
كـــان يمتلك  الــحــظ، لكنه  ســيــئ 
قلباً طيباً للغاية. ربــمــا يأخذ 
الناس انطباعاً سيئاً عنه، لكن 
عــنــدمــا يــكــبــر المــــرء فـــإن الأمـــور 
تزداد صعوبة وربما لا يتمكن 
مــن الــتــحــكــم فــي ســيــر الأحـــداث 
مـــــن حـــــولـــــه، لـــكـــنـــه كـــــــان طــيــبــاً 
لــلــغــايــة، وأؤكـــــد عــلــى أنـــه أكــثــر 
لاعب موهوب لعبت معه طوال 

حياتي».
ويبلغ كينغ مــن العمر ٢٧ 
عــــامــــاً، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو واحــــد 
مــــن كـــبـــار الـــلاعـــبـــين فــــي نــــادي 
بــورنــمــوث ومنتخب النرويج، 
الذي يشهد تألق اللاعب الشاب 
إيــرلــيــنــغ هــالانــد، والــــذي يقول 
عنه كينغ: «أعتقد أن إيرلينغ 
ســــــوف يــــذهــــب بـــعـــيـــداً لــلــغــايــة 
بسبب الطريقة التي يفكر بها. 
يــمــكــنــك بـــكـــل ســـهـــولـــة أن تـــرى 
الــقــدم وعمله بكل  شغفه بــكــرة 
إنـــه لاعـــب صغير  قـــوة وإرادة. 
فـــي الـــســـن، وأشـــعـــر أن وســائــل 
الإعــــــــــــلام الــــنــــرويــــجــــيــــة تــضــع 
كثيراً من الضغوط على كاهل 
اللاعبين الصغار، وهو ما حدث 
مع لاعب مثل مارتن أوديغارد 
على سبيل المثال. ويمكننا الآن 
أن نرى ما بدأ في تحقيقه، لكنه 
لا يــزال فــي العشرين مــن عمره 
وما زال أمامه الكثير ليقدمه».

يـــقـــود  كــــيــــنــــغ أن  ويــــــأمــــــل 
بورنموث لاحتلال أحد المراكز 
العشرة الأولى في جدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم. أما على المدى الطويل، 
يـــوجـــد أي سبب  أنــــه لا  فـــيـــرى 
يـــمـــنـــع الــــــنــــــادي مـــــن المـــنـــافـــســـة 
عــلــى الــتــأهــل لــبــطــولــة الــــدوري 
الأوروبـــــــي، خــاصــة أن الــفــريــق 
فــنــيــاً رائــعــاً مثل  يمتلك مــديــراً 
إيـــــــدي هـــــــاو. ويـــــقـــــول: «المــــديــــر 
الـــفـــنـــي يـــريـــد مــــن كــــل لاعـــــب أن 
يقدم أفضل ما لديه، بداية من 
عمليات الإحماء ووصــولاً إلى 
الاستحواذ على الكرة والتمرير 
الدقيق وبذل أقصى جهد ممكن 
خلال المباريات. يمكن للاعبين 
أن يمزحوا مع بعضهم بعضاً 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــتـــدريـــبـــات، لــكــن 
عندما نكون داخل الملعب فإننا 
نتعامل مع كافة الأمور بمنتهى 
الــجــديــة. الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
يطلبه المدير الفني من اللاعبين 
هو بذل أقصى جهد ممكن. وإذا 
فــعــلــت ذلـــك - حــتــى لــو لــم تــؤت 
الأمــــور الأخــــرى ثــمــارهــا - فإنه 

سوف يساندك بكل قوة».

كينغ (يسار) يحتفل بهزه شباك وستهام

صورتها في المــرة الأولــى التي 
ــــسُــــمــــح لـــهـــا فـــيـــهـــا بـــالـــجـــلـــوس 
فــي مقدمة الحافلة، عندما تم 
تــغــيــيــر الـــقـــانـــون، الـــتـــي قــاتــلــت 

بـــــــاركـــــــس 
مـــــــــــــــن 

بــذلــك، وتحميله مسؤولية كل 
شيء يحدث في النادي؟ ربما لا 
يكون من الإنصاف القيام بذلك، 
لــكــن ربــمــا يــكــون هـــذا منطقياً 
أيــضــاً عــنــدمــا نــعــلــم أن بــوغــبــا 
كلف خزينة النادي ٨٩ مليون 

جنيه إسترليني».
الــذي  ويتحدث كينغ، 

يــؤكــد عــلــى أنـــه قــائــد
بــــالــــفــــطــــرة، بــكــل 

لـــطـــف وهــــــدوء 
وصــــــــــراحــــــــــة. ويـــــــرى 
كـــــيـــــنـــــغ، الـــــــــــذي ولـــــد 
لأب مــن غامبيا في 
مــــنــــطــــقــــة رومـــــســـــا 
بـــمـــديـــنـــة أوســــلــــو، 
الــــذيــــن  أن أولـــــئـــــك 
تــــــوجــــــد صـــــورهـــــم 
على ظهره يمثلون 
مــصــدر إلــهــام كبير 
بالنسبة له، ويقول: 
«إنــنــي أضــع صــورة 
لــــلــــمــــلاكــــم مــحــمــد 
عـــــــلـــــــي أيـــــــضـــــــاً. 
إنــــهــــم لــيــســوا 
أشــــخــــاصــــاً 
عـــــاديـــــين، 
لــكــنــهــم 

تحميل بوغبا 
مسؤولية 
إخفاق 

يونايتد بدأ 
في عهد 
مورينيو 
(غيتي)
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موضوع معرض ضخم في المتحف البريطاني

«إلهام من الشرق»... الفن الاستشراقي بمنظور جديد

لندن: عبير مشخص

مـــــا الــــجــــديــــد الــــــــذي يــمــكــن 
لمــــــتــــــحــــــف بــــــحــــــجــــــم المـــــتـــــحـــــف 
البريطاني تقديمه في موضوع 
«الــفــن الاســتــشــراقــي»؟ مبدئياً 
يمكن القول إنه لا جديد هناك، 
ولــــكــــن بـــعـــد زيــــــــارة لــلــمــعــرض 
الــجــديــد «إلـــهـــام مـــن الـــشـــرق... 
كيف أثر العالم الإسلامي على 
الــغــربــي؟»، يمكننا القول  الفن 
لــيــس  الــــفــــن الاســــتــــشــــراقــــي  إن 
فقط في اللوحات التي رسمها 
أوروبــــيــــون وأمـــيـــركـــان لــبــلــدان 
المشرق، ولكن حسب ما يطرح 
المــعــرض، يمتد التأثير  مــعــدو 
لأبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر، ربــمــا 
منذ الــقــرن الــســادس عشر عبر 
عــلاقــات تجارية ودبلوماسية 
بـــين الـــغـــرب والـــشـــرق. ويغطي 
العرض مساحة زمنية، مدتها 
٥ قرون تخللتها تأثيرات فنية 

متبادلة.
بــدايــة، إعــداد العرض على 
المــــســــتــــوى الــــبــــصــــري مـــتـــفـــوق 
جــــــداً، فــمــعــظــم الـــقـــطـــع أمــامــنــا 
مــــســــتــــعــــارة مـــــن مـــتـــحـــف الـــفـــن 
الإســـلامـــي بــمــالــيــزيــا، وجــانــب 
آخـــــــر مـــــن مـــقـــتـــنـــيـــات المـــتـــحـــف 
الــبــريــطــانــي، وربــمــا لأن القطع 
غــيــر مــألــوفــة نــجــد أنــنــا نحلل 
فــكــرة الاســتــشــراق مـــرة أخـــرى، 
مـــدفـــوعـــين بــقــطــع فــنــيــة وكــتــب 
ورسومات لم نعرفها من قبل. 
كما يضيف المرعض بعداً آخر 
للموضوع بضمّه أعمالاً فنية 
من المشرق تأثرت بأساليب الفن 
الاستشراقي، وينتهي بعرض 
عــــــدد مــــن الأعـــــمـــــال المـــعـــاصـــرة 
الــتــي تــنــتــقــد صــــورة المـــــرأة في 
الفن الاستشراقي، وتعبر عنها 

بأسلوب مختلف، فيه كثير من 
الفن والتمرد.

المــــــــــعــــــــــرض يـــــبـــــدأ 
بــــلــــوحــــة «الــــــصــــــلاة»  

مــــــن عــــمــــل الــــفــــنــــان 
الأميركي فريدريك 
آرثـــــر بــريــدجــمــان، 

تـــــمـــــثـــــل رجـــــــــلاً 
يـــــــصـــــــلـــــــي أو 
يـــــــــرفـــــــــع يــــــــده 

بالدعاء، يبدو 
مــــــــــــــن مـــــلـــــبـــــســـــه 

ومــــــــــن الـــــســـــجـــــادة 
الـــتـــي يــصــلــي عليها 
أنـــــــه مـــــن الــــوجــــهــــاء، 
وإلـــى جانبه شخص 

آخــــــر مـــلابـــســـه تـــوحـــي 
أنـــه شــخــص أفــقــر أو ربما 

مـــتـــصـــوف. الـــلـــوحـــة تــقــلــيــديــة 
المــــــــوضــــــــوع، وتـــــضـــــع أمــــامــــنــــا 
أسلوب الفن الاستشراقي كما 
نــعــرفــه... منظر متخيل رسمه 
الــفــنــان فــي الاســتــديــو الــخــاص 
بــــه لــــــدى عــــودتــــه مــــن الــــشــــرق، 
واســـتـــعـــان فـــي الـــرســـم ببعض 
القطع التي ابتاعها من هناك، 
مــثــل الــســجــادة والمــصــبــاح. من 

هـــنـــا نــــبــــدأ فـــــي اســـتـــكـــشـــاف 
عناصر المعرض المختلفة.
يــنــطــلــق الــــعــــرض مــن 
فـــكـــرة مــــحــــددة، وهـــــي أن 
الـــــفـــــن الاســـــتـــــشـــــراقـــــي أو 
التأثير الإسلامي في الفن 
الغربي بدأ من عهد الدولة 

العثمانية، التي بحكم 
قــــربــــهــــا مــــــن أوروبــــــــــا 
كانت مركزاً للتجارة، 
نـــنـــســـى  وأيـــــــــضـــــــــا لا 
الـــــــبـــــــلاط الـــعـــثـــمـــانـــي 
الـــــــــــــــــــــــذي اســــــتــــــقــــــبــــــل 
الـــــســـــفـــــراء الأجـــــانـــــب، 

وهـــؤلاء نقلوا لبلدانهم صــوراً 
وحكايات وقطعاً ابتاعوها من 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة وغـــيـــرهـــا من 
المـــدن. مــن المــعــروضــات لوحة 
تصور سفير البندقية، وهو 
يجلس على مــائــدة فــي القصر 
الحاكم بالقسطنطينية، هناك 
أيضاً بورتريه بديع للسلطان 
بايزيد الأول، نفذه فنانو 
استديو الفنان الإيطالي 
فـــي ١٥٤٨.  فــيــرونــيــزي 
الــــلــــوحــــة أمــــامــــنــــا هــنــا 
سبقتها لوحة الرسام 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي جـــيـــنـــيـــلـــي 
بــــيــــلــــلــــيــــنــــي لـــلـــســـلـــطـــان 

محمد الثاني عام ١٤٨٠.
يُــــــــــعــــــــــرج بـــــــنـــــــا المـــــــعـــــــرض 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن المـــجـــلـــدات 
والـــــــرســـــــومـــــــات الـــــتـــــي تـــصـــور 
طريقة الملبس في الإمبراطورية 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة، بـــعـــضـــهـــا نـــفـــذه 
رســـامـــون غـــربـــيـــون، والــبــعــض 
فــنــانــين محليين. يضم  بــأيــدي 
الــعــرض لــوحــات لــكــبــار فناني 
موجة الاستشراق، منهم يوجين 
ديــــــلاكــــــروا، وجـــــــون فـــريـــدريـــك 
لـــويـــس، إلــــى جـــانـــب قــطــع غير 
مــألــوفــة مــثــل رســـومـــات الــفــنــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي إدمـــــونـــــد دولاك، 
المــصــاحــبــة لــكــتــاب «ألـــــف ليلة 

الإنجليزية  بترجمته  ولــيــلــة» 
عــام ١٩٠٧. هناك أيضاً شريط 
متحرك لفيلم رســـوم متحركة 
«مـــغـــامـــرات الأمـــيـــر أحـــمـــد» تم 

إنتاجه عام ١٩٢٣.

انبهار متبادل بين الشرقي والغربي

الدبلوماسية تعد عنصراً 
مهماً في السرد المتحفي لقصة 
الــعــلاقــة بــين الــشــرق والــغــرب، 
فـــالـــبـــلاط الــعــثــمــانــي اســتــقــبــل 
بعثات دبلوماسية كبيرة، ولا 
ر الفرص للفنانين 

ّ
شك أن ذلك وف

من الغرب، وأيضاً من الشرق، 

ووفرت تلك الرسومات فرصة 
للشعوب في أوروبـــا للاطلاع 
على حــيــاة مجتمعات بعيدة 
ومـــغـــلـــقـــة. يــســتــعــين الـــعـــرض 
بجملة لدبلوماسي من النمسا 
فــي بـــلاط القسطنطينية قــال 
فيها: «كــان الأتـــراك مبهورين 
بتصرفاتنا وملابسنا تماماً 

مثلما كنا مبهورين بهم».
الــــــتــــــجــــــارة أيـــــضـــــاً لــعــبــت 
دورهــــا، وهــي مرتبطة بشكل 
كــــبــــيــــر مــــــع الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
فــــعــــبــــر مـــمـــثـــلـــي الــــحــــكــــومــــات 
الأوروبية الذين ابتاعوا قطعاً 
مــــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة تــعــرفــت 
الأســــــــــــــواق الأوروبـــــــــيـــــــــة عــلــى 
تــلــك المــنــتــجــات، مــثــل الــحــريــر 
والـــخـــزف. فــي الــعــرض بعض 
الحقائب النسائية المصنوعة 
مـــــن الـــــحـــــريـــــر، والـــــتـــــي كـــانـــت 
مطلوبة بكثرة في فرنسا. هنا 
أيــضــاً نجد أنــواعــاً مــن أطباق 
الخزف الذي تميزت به مدينة 
إزنــيــك التركية، كما نــرى هنا 
أيضاً مــحــاولات لحرفيين من 
إيطاليا لتقليدها، لكن المقارنة 
لا تــنــتــهــي لـــصـــالـــح الـــحـــرفـــي 

الغربي.
نــــــمــــــر عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب مـــن 
العرض يضم نموذجاً لقصر 
الــــحــــمــــراء بــــالأنــــدلــــس، بــديــع 
الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــالـــفـــعـــل، نــعــرف 
أنــــه كــــان ضــمــن مــجــمــوعــة من 
النماذج المشابهة التي كانت 
تمنح للسفراء وللشخصيات 
الــهــامــة. إلـــى جــانــبــه عـــدد من 
الــتــي تعود  القطع النحاسية 
للفترة نفسها، وإلــى جانبها 
لــــــوحــــــة لــــلــــفــــنــــان الــــيــــونــــانــــي 
ثــيــودوريــس رالـــي «الــحــارس» 
من عام ١٨٧٩. وفي إطار المزج 
ما بين الشرقي والغربي، نرى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن قـــطـــع الـــخـــزف 
المــخــتــلــفــة، الـــتـــي أنـــتـــجـــت فــي 
الشرق، واستخدمت في الغرب 
بــكــثــافــة، فــهــي تــوفــر النظافة، 
الـــفـــخـــامـــة، ولا عجب  وأيـــضـــاً 
هنا أن نرى رسماً من سفينة 
«تايتانيك» يصور غرفة حمام 
الــــبــــخــــار المـــبـــطـــنـــة جـــدرانـــهـــا 

المــلــون، كما  بالسيراميك 
اســـتـــخـــدم الــســيــرامــيــك 
أيــــــــــضــــــــــاً فـــــــــــي غــــــــرف 
الـــتـــدخـــين فـــي مــنــازل 

الأثرياء بأوروبا.

مشاهد من الحياة اليومية

صـــــوّر الــفــنــانــون 
الغربيون الحياة في 
الــــشــــرق مــــن جـــوانـــب 
عــــــــــــدة، كــــــــــان أهــــمــــهــــا 

الــــديــــنــــيــــة، فــــــصــــــوّروا 
المـــــســـــاجـــــد والمــــصــــلــــين 

ورحــــــــــــــــــــــلات الــــــحــــــج 
ورحـــــــــــلات المـــحـــمـــل 
المـــصـــري الــــذي كــان 

يــســافــر حــامــلاً كسوة 
الكعبة، وهنا نجد نماذج 

لتلك اللوحات لمصلين في 
الـــصـــحـــراء وآخــــريــــن فــي 
المسجد وحلقة تدريس 
داخــــــــل أحـــــــد الــــجــــوامــــع 
وغــيــرهــا مــن الــلــوحــات. 

الــجــانــب الآخـــــر الـــذي 
اهـــــــتـــــــم بـــــــــه الـــــفـــــنـــــان 

الغربي هو الحياة في 
الـــشـــارع؛ حــيــث صــــوّر الــنــاس 

والمــــارة والمــبــانــي بتفاصيلها 
الــدقــيــقــة. وبالطبع  المــعــمــاريــة 
لن ننسى تصوير النساء في 
المشرق، والذي جنح به خيال 
الــفــنــانــين الــغــربــيــين لــجــوانــب 
حسية مبالغ بها، وهنا نتذكر 
مــشــاهــد الــحــريــم الــتــي ظهرت 
فــــي لــــوحــــات كــــبــــار الــفــنــانــين 
الاســتــشــراقــيــين. الــعــرض هنا 
أراد أن يقدم لوحة تختلف عن 
ذلــك، وهــي لوحة لامــرأة تنثر 
البخور على مجمرة، اللوحة 
فيها ما يريده الفنان الغربي 
مـــــــن الإحــــــــســــــــاس بــــالــــجــــمــــال 
بـــالأجـــواء الشرقية  والإيـــحـــاء 
وســـحـــرهـــا، لــكــنــه يــبــتــعــد عن 
التصوير النمطي للنساء في 

الحريم.
الـــــعـــــرض حـــول  وبــــمــــا أن 
الــتــبــادل الفني والــثــقــافــي بين 
الغرب والشرق، والعكس، نرى 
الــتــركــي عثمان  لــوحــة للفنان 
الــذي نقرأ عبارة  حمدي بيه، 
قيلت في رثائه ووصفته بأنه 
«أكـــثـــر الــعــثــمــانــيــين بــاريــســيــة 
الباريسيين عثمانية»،  وأكثر 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــتـــأثـــيـــرات 
المــــزدوجــــة المــتــمــثــلــة فـــي فــنــه، 
وبالطبع نرى هنا لوحة لفتاة 
الــقــرآن، اللوحة  تجلس لتقرأ 
فيها من الشرق الكثير، وفيها 
مــــن الــــغــــرب الأســــلــــوب الــفــنــي 
الذي أثر على الفنان بلا شك.

مــمــا يــجــذب إلـــى المــعــرض 
هو القطع التي لم نرها من قبل 
هــنــا، وهــو بالطبع عــائــد إلى 
الاتفاق بين المتحف البريطاني 
ومـــــتـــــحـــــف مـــــالـــــيـــــزيـــــا لـــلـــفـــن 
الإسلامي، وهو ما تُعلق عليه 
أولــيــفــيــا ثــريــلــكــيــلــد، المــنــســقــة 
المــشــاركــة لــلــمــعــرض بــقــولــهــا: 
«المعرض فرصة نــادرة لرؤية 
أعمال من أكبر متحف بجنوب 
شــرقــي آســيــا مــتــخــصــص في 

الفن الإسلامي».

«نساء المغرب» للفنانة ليلى الصيادي (المتحف البريطاني)

المسجد الأموي في دمشق للفنان كارل ووتكي (متحف ماليزيا للفن الإسلامي)

«الحارس» للفنان الأسباني  أنطونيو ياكوستالوحة «الصلاة»  للفنان الأميركي فريدريك آرثر بريدجمان
 (متحف ماليزيا للفن الإسلامي)

مزهرية الحمراء
 (متحف ماليزيا 
للفن الإسلامي)

ختلف، فيه كثير من 
.

ض يـــــبـــــدأ 
لالاــلاة»   ـــــصــــ

لــــفــــنــــان 
يدريك 
جــمــان، 

ًـــلاً

و 
ه 

دو 
ســـــه 

جـــــادة 
ي عليها 
وجــــهــــاء، 
ه شخص 

ســـه تـــوحـــي 
 أفــقــر أو ربما 

لـــلـــوحـــة تــقــلــيــديــة 
، وتـــــضـــــع أمــــامــــنــــا 
 الاستشراقي كما 
نظر متخيل رسمه 
لاســتــديــو الــخــاص 
ودتــــه مــــن الــــشــــرق، 
فـــي الـــرســـم ببعض 
بتاعها من هناك، 
دة والمــصــبــاح. من 

فـــــي اســـتـــكـــشـــاف 
رض المختلفة.
 الــــعــــرض مــن 
دة، وهـــــي أن 
تـــــشـــــراقـــــي أو 
لامي في الفن 
من عهد الدولة 

لتي بحكم
أوروبــــــــــا

وهـــؤلاء نقلوا لبلدانهم ص
وحكايات وقطعاً ابتاعوها
الــقــســطــنــطــيــنــيــة وغـــيـــرهـــا
المـــدن. مــن المــعــروضــات لو
تصور سفير البندقية، و
يجلس على مــائــدة فــي الق
الحاكم بالقسطنطينية، ه
أيضاً بورتريه بديع للسل

بايزيد الأول، نفذه فن
استديو الفنان الإيط
فـــي ٤٨ فــيــرونــيــزي 

الــــلــــوحــــة أمــــامــــنــــا
سبقتها لوحة الرس

الإيـــــــطـــــــالـــــــي جـــيـــنـــي
بــــيــــلــــلــــيــــنــــي لـــلـــســـلـــط

المسجد الأموي

لوحة تمثل السلطان بايزيد الأول من تنفيذ استوديو الفنان فيرنيزي 
(متحف ماليزيا للفن الإسلامي)

قنديل  مسجد 
على الطراز 

المملوكي من صنع 
الفرنسي فيليب 
جوزف بوكار 

(متحف ماليزيا 
للفن الإسلامي)

صحن من الخزف صنع في البندقية عام ١٦٢٩ 
وبالأسفل صحن من خزف إزنيك صنع في تركيا ١٦٠٠-٢٥

تمثال نصفي لشيخ من 
القاهرة للفنان تشارلز 

كورديي  (متحف ماليزيا 
للفن الإسلامي)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
السعودية، ومن المتوقع أن يسود طقس جاف 
فــي الــســعــوديــة، وتــهــب عــواصــف رعــديــة على 

شمال غربي اليمن.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جــاف ودافــئ موسمي مع سطوع 
قــوي للشمس، باستثناء أقصى غربي سوريا 
حــيــث تتسبب منطقة اضــطــرابــات فــي طبقات 

الجو العليا في سقوط بعض الأمطار.

تؤدي جبهة باردة على سقوط 
الأمطار على بنسلفانيا ونيويورك 
شــــرق عــبــر نــيــوإنــغــلانــد. وتــســقــط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
تــيــنــســي، مــــع ســقــوط  عـــلـــى وادي 
أمطار على امتداد ساحل الخليج. 
وتسقط بعض الأمطار على شمال 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى، فــيــمــا تسقط 
الأمــطــار في فترة ما بعد الظهيرة 

على امتداد ساحل واشنطن.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض إلى سقوط الأمطار على 
آيــرلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، فيما 
يسود طقس جاف في اسكندنافيا، 
وتــســقــط أمــطــار قليلة عــلــى شــرق 
فــرنــســا وأقـــصـــى جـــنـــوب ألمــانــيــا. 
ومن المتوقع أن يسود طقس جاف 
وتهب عواصف رعدية على جنوب 

إيطاليا واليونان.

تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض إلى 
ســقــوط بــعــض الأمــطــار وهــبــوب الــعــواصــف 
الــرعــديــة على شــمــال شــرقــي الــجــزائــر، فيما 
تهب عواصف رعدية على جنوب السودان. 
ويسود طقس جــاف في باقي أنحاء شمال 

أفريقيا.

حينما تدخل مؤسسة ما أو إدارة 
ما، قد تشتم منها «رائحة أوتوقراطية». 
فما إن تطلب شيئاً أو تقترح فكرة ما 
حتى تجد من حولك يتبادلون نظرات 
مبهمة، وكأنهم ليسوا معنيين بكلامك. 
ولسان حالهم المثل الشعبي «قال: انفخ 
يا شريم، قال ما من برطم»، و«البرطم» 
هو الشفاه، وكيف ينفخ من ليس لديه 

شفاه أصلاً (أو صلاحيات).
مــشــكــلــة هـــــذه الــبــيــئــة أن صــاحــب 
الـــــقـــــرار «الأوتــــــوقــــــراطــــــي» (المـــتـــســـلـــط) 
يحتكر لنفسه الصلاحيات كافة، رغم 
الــلــوائــح الداخلية التي تخوله  مــرونــة 
تــوزيــع المــهــام. ويــصــادر حــق الموظفين 
الــذي يعد سبباً أصيلاً  فــي التفويض 
للتعلم التطبيقي. ولــذا يندر أن تجد 
تحت المتسلط أو محتكر الصلاحيات 
صفاً ثانياً. وهــذا مــا يجعل مــن حوله 
يــفــقــدون - بــمــرور الــوقــت - الــرغــبــة في 
المــــبــــادرة والاقـــــتـــــراح وتـــقـــديـــم الــحــلــول 
الــبــنــاءة، حــتــى لا يــصــطــدمــوا بموقف 
مسؤولهم «المتزمت» تجاه مبادرات لا 

تدور في فلكة ما يستسيغه.
مشكلة «النفس الأوتوقراطي» أنه 
يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، فيتغلغل 
تدريجياً فــي المــنــظــمــات. لأنــه عـــادة ما 
يعينِّ القيادي الأوتوقراطي من هم على 
شاكلته كمديرين، فيفاقمون بدورهم 
مــعــانــاة المــــرؤوســــين تــحــتــهــم فـــي بيئة 

خانقة تقتل الإبداع. 
ومـــشـــكـــلـــة الأوتـــــوقـــــراطـــــيـــــين، وهـــم 
درجــة من درجــات الاستبداديين، أنهم 
لا يثقون بمن حولهم، ويفتقرون إلى 
بــنــاء وشــائــج مــن المــــودة مــع الآخــريــن، 
لإفــراطــهــم فــي احتكار العمل. يميلون 
 one man) إلى مسرح الشخص الواحد
show)، كــمــا يسميه الأمــيــركــيــون. ولا 
تــظــهــر عــلــى خــشــبــة مــســرحــهــم مــواهــب 
جديدة لأنهم لا يرحبون أصلاً بنجوم 

جدد. 
مــــــن يـــنـــجـــح فــــــي اخـــــــتـــــــراق دائـــــــرة 
الأوتــوقــراطــيــين هــم مــن قــــرروا السمع 
والطاعة، فتتحول عقولهم وخبراتهم 
المتراكمة إلى هباء منثور، لأنهم صاروا 
مـــجـــرد أشـــخـــاص مــنــفــذيــن. وهــــو دور 
يمكن أن يتصدى له أي شخص يمتلك 

ربع مواهبهم.
ومــن الأســبــاب الكامنة وراء بــروز 
المسؤولين الأوتوقراطيين (المتسلطين) 
عدم ثقتهم بالناس. وقد تكون سطحية 
معلوماتهم وخوفهم من الآخرين هو ما 
يدفعهم نحو هذا التوجه الحاد. وعلى 
النقيض قــد يــكــون الإفـــراط بإعجابهم 
بأنفسهم يجعلهم لا يرون فيمن حولهم 
شـــيـــئـــاً يــســتــحــق الاهــــتــــمــــام أو حــســن 

الإصغاء.
وعلى الرغم من ذلــك، يبقى النمط 
لــدى البعض في  الأوتــوقــراطــي محبذاً 
حــالات محددة، مثل تراخي العاملين، 
أو تقاعس فريق العمل، رغم الملاحظات 
الــعــديــدة المــرســلــة إلــيــهــم. هــنــا يتدخل 
المـــــســـــؤول بــــقــــوة، لــيــعــيــد الأمــــــــور إلـــى 
نصابها، ويظهر الوجه الآخر لمهاراته 

وحزمه.
كل مسؤول لديه الحرية في اختيار 
الأســــلــــوب الـــــذي يـــــراه مــنــاســبــاً. إلا أن 
الإطالة في التعامل مع الآخرين «بنفس 
أوتــوقــراطــي» سلطوي حــاد هــو أســرع 
وصفة لنفور الموظفين ووأد مــا تبقى 

من مواهب واعدة في الصف الثاني.

«النفس الأوتوقراطي»!

محمد النغيمش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الروقي قال لـ  إن التعامل مع البيانات يتم إلكترونياً

«الجوازات» السعودية: ٣ وسائل لإصدار التأشيرة السياحية في المطارات والمنافذ الحدودية
دبي: مساعد الزياني

قــــــــــال الـــــــــرائـــــــــد ذعــــــــــــار بـــن 
الــروقــي مدير مشروع  سعدي 
الــــتــــأشــــيــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
إنّ  المديرية العامة للجوازات، 
السائح القادم إلى السعودية 
يستطيع استخراج التأشيرة 
الـــســـيـــاحـــيـــة عــــن طـــريـــق ثـــلاث 
ـــــــــرت فــــي المـــنـــافـــذ  وســـــائـــــل، وُفّ
الــــــــــحــــــــــدوديــــــــــة والمــــــــــــطــــــــــــارات 
الــــســــعــــوديــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
إصـــــــدار الـــتـــأشـــيـــرة يــســتــغــرق 
مــا بــين ثـــلاث إلـــى ســت دقــائــق 

حسب استخدام السائح.
وقـــــال الـــروقـــي فـــي حــديــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»: إن  لــــــــ
«الــــوســــائــــل الــــثــــلاث تــتــضــمــن 
جــــــهــــــاز إصــــــــــــــدار الــــتــــأشــــيــــرة 
الــوصــول إلى  السياحية عند 
الــســعــوديــة، والمسموح  منافذ 
ــــلــــدول الـــــــــــ٤٩، أو عــــن طــريــق  ل
الأجــهــزة الــلــوحــيــة الــتــي جــرى 
توفيرها فــي المنافذ السبعة، 
إلـــى مــكــاتــب استقبال  إضــافــة 
الــــــــجــــــــوازات المــــــــــــزودة بـــنـــقـــاط 
دفـــع عــن طــريــق خــدمــة (مـــدى) 
ـــــكـــــتـــــرونـــــي، الـــتـــي  لــــلــــدفــــع الإل
جــــرى تــأمــيــنــهــا لأول مــــرة في 
جميع منافذ البلاد لاستقبال 
الـــســـيـــاح». وقــــال عـــن الأجــهــزة 

اللوحية إنه تم تأمين من ٥ إلى 
١٠ أجــهــزة فــي المنافذ السبعة 
كــمــرحــلــة أولــــــى حـــســـب حــجــم 
المنفذ والإقبال، وفيما يتعلق 
بــمــكــتــب اســتــقــبــال الــــجــــوازات 
يعمل مشغل المكتب بتحصيل 
الرسوم عن طريق نقاط الدفع.
وأضــــــــــاف الــــــروقــــــي خــــلال 
مشاركته في معرض جيتكس 
التقني بمدينة دبي الإماراتية 
أن النسخة الأولــــى مــن جهاز 
إصــدار التأشيرة، تم تأمينها 
فــي مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 
فــي الــريــاض، وذلـــك فــي نهاية 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، مع 
الإعلان عن التأشيرة السياحية 
فـــي مــؤتــمــر «أهـــــلا بــالــعــالــم». 
وتابع أنّ «الجهاز يقرأ بيانات 
الــجــواز ويــســجــل الخصائص 
الـــحـــيـــويـــة ويــــتــــم دفــــــع رســــوم 
التأشيرة ٣٠٠ ريال (٨٠ دولارا) 
والتأمين ١٤٠ ريالا (٣٧ دولارا) 
بمجموع يصل إلى ٤٤٠ ريالا 
(١١٧ دولارا) عن طريق خدمة 
مــدى المــزود بها الجهاز، ومن 
ثـــم يـــجـــري إصــــــدار الــتــأشــيــرة 
ورقــم التأمين الطبي وطباعة 
فـــاتـــورة بــذلــك، بــالإضــافــة إلــى 
إرســـال بيانات التأشيرة إلى 
الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي تم 

إدخاله من السائح».

وتـــابـــع الــــروقــــي قـــائـــلاً إنّ 
«البيانات تنتقل فــي اللحظة 
نــفــســهــا إلــــى مــكــتــب اســتــقــبــال 

الــــجــــوازات ويــتــم الــتــحــقــق من 
هـــويـــة الــشــخــص الـــــذي أصـــدر 
الــتــأشــيــرة عـــن طـــريـــق المــكــتــب 

والتأكد من عدم وجود أي قيود 
تمنع دخوله، حيث تبلغ مدة 
الإقامة ٩٠ يوما وهي تأشيرة 
الــزيــارة وصلاحيتها  متعددة 

عام لغرض السياحة».
ويــأتــي إطــلاق التأشيرات 
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة ضــــــمــــــن خـــطـــط 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــخــــلــــق مـــلـــيـــون 
وظــيــفــة، والــــوصــــول إلــــى ١٠٠ 
مـــلـــيـــون ســــائــــح بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠ مــن خــلال إنــعــاش قطاع 

السياحة في البلاد.
وتــــطــــرق الـــــروقـــــي إلـــــى أن 
بــــيــــانــــات الــــســــائــــح تـــظـــهـــر فــي 
مـــكـــتـــب اســـتـــقـــبـــال الـــــجـــــوازات 
بالمنافذ الحدودية في الوقت 
نـــفـــســـه عــــنــــد مـــشـــغـــلـــي جـــهـــاز 
الــجــوازات، موضحاً أن جميع 
منافذ السعودية على استعداد 
الــســيــاح، وذلــك  تــام لاستقبال 
لجاهزية تلك المنافذ بجميع 
التقنيات والــخــدمــات والــدفــع 
فـــي إصـــــدار الــتــأشــيــرة والــتــي 

جرى الإشارة إليها.
أنّ الوسيلة  الــروقــي  وأكـــد 
الإضــافــيــة لإصـــــدار الــتــأشــيــرة 
أيـــــضـــــاً عــن  تـــــكـــــون  يـــمـــكـــن أن 
طــريــق مــوقــع هــيــئــة الــســيــاحــة 
إلــى السعودية،  الــوصــول  قبل 
أو عن طريق الوسائل الثلاث 
عـــنـــد الـــــوصـــــول، مـــوضـــحـــاً أنّ 

المملكة تعد متقدمة في تنويع 
الـــــوســـــائـــــل المــــتــــاحــــة لإصـــــــدار 
التأشيرة؛ وذلك بهدف تسهيل 

دخول السياح إلى البلاد.
ولفت الروقي إلى أنّ الفترة 
المــاضــيــة شــهــدت إقــبــالا كبيرا 
من قبل سياح الدول المسموح 
لــهــا، وذلـــك عــبــر ١٣ مــنــفــذا في 
الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن أجــهــزة 
إصــــــــــدار الــــتــــأشــــيــــرة مــتــصــلــة 
بـــأنـــظـــمـــة مـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 
الوطني والجهات المشاركة من 
أجــل التأكد مــن هــويــة الــقــادم، 
وعــــدم وجــــود أي قــيــود تعيق 
دخــولــه إلـــى الــســعــوديــة. وزاد 
أنّ «جــهــاز إصـــدار التأشيرات 
فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة يصدر 
الــتــأشــيــرة إلــكــتــرونــيــاً، إضــافــة 
أنّــه يتم الطباعة كتوثيق  إلــى 
للعملية واستخدامها كمستند 
الـــســـائـــح في  إلـــيـــه  إذا احـــتـــاج 
إلــى أي معلومات في  الرجوع 
أي وقت، كما أنه يتم إرسالها 

إلى بريده الإلكتروني».
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الــســعــوديــة قـــد أعــلــنــت دخـــول 
نــحــو ٢٤ ألــــف ســـائـــح أجــنــبــي 
لـــلـــبـــلاد خــــــلال ١٠ أيــــــــام فــقــط 
قـــرار السماح  بــدء تنفيذ  منذ 
الــفــيــزا السياحية  بــاســتــخــراج 

الفورية عبر المطارات.

الرائد ذعار الروقي يشرح عمل الجهاز 
في معرض جايتكس بدبي (الشرق الأوسط)

«طباخ الرئيس» الأبرز في مشواره الفني

الموت يغيب الفنان طلعت زكريا «صديق مبارك»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

غـــيـــب المــــــوت أمـــــس الــفــنــان 
المــــصــــري طــلــعــت زكــــريــــا الــــذي 
«صــديــق  بـــ الــبــعــض  كـــان يلقبه 
الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك»، بعد صراع مع المرض، 
عن عمر يناهز ٥٩ عاماً، ونعاه 
عدد كبير من الجمهور المصري 
والفنانين على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعبروا عن حزنهم 

الشديد لوفاته.
حياة الفنان طلعت زكريا 
كانت تراجيدية عكس طبيعة 
الأفــلام الكوميدية التي قدمها 
عـــلـــى مــــــــدار ســـــنـــــوات حـــيـــاتـــه، 
فبعد صعوده إلى قمة الشهرة 
والـــــنـــــجـــــاح، وتـــحـــقـــيـــق مــعــظــم 
أحـــلامـــه وطـــمـــوحـــاتـــه المــؤجــلــة 
أجــــــــبــــــــره المــــــــــــــرض عــــــلــــــى بـــيـــع 
ممتلكاته وأبــعــده عــن الساحة 
الفنية لمدة ثلاث سنوات شهدت 
تغيرات سياسية وفنية كبرى.

طــلــعــت زكـــريـــا المـــولـــود في 
عام ١٩٦٠ في مدينة الإسكندرية 
عاش طفولة غير مرفهة وسط 
أسرة مكونة من ١٢ أخاً وأختاً، 
كان ينفق عليهم والده الموظف 
الــبــســيــط، لـــذا حُــــرم مـــن أشــيــاء 
عدة، كان يحلم بها في طفولته 
مــن بينها دراجــــة هــوائــيــة كــان 
يــتــمــنــى شــــراءهــــا مـــثـــل أقـــرانـــه 
بالشارع، وكان يدفعه شعوره 
بــمــعــانــاة والــــده إلـــى عـــدم طلب 
أي شيء ترفيهي منه، متمنياً 
تحقيق كل أحلامه في المستقبل 

بالاعتماد على نفسه.
بعد سنوات من البحث عن 
ذاتـــه، حقق زكــريــا شهرة لافتة 
فــي مجال الــفــن، واشــتــرى بيتاً 
أنــيــقــاً بـــدلاً مــن الــشــقــة الضيقة 
التي عاش بها صغيراً، وسيارة 
رائعة بدلاً من الدراجة التي حلم 

بها.
زكــــريــــا عــــبّــــر فــــي حـــــــوارات 
صحافية سابقة عن «انكساره» 
ومعاناته الكبيرة بعد مرضه 
المفاجئ فــي وقــت كانت الدنيا 
قد بدأت تفتح له ذراعيها بعد 
الــذي حققه في  النجاح الكبير 
فــيــلــمــه «طـــبـــاخ الـــرئـــيـــس» عــام 
٢٠٠٨، والذي كان يعتبره علامة 
مضيئة في مشواره الفني بعد 
أفلام «حاحا وتفاحة» و«قصة 
الـــحـــي الــشــعــبــي»، لــكــن المـــرض 
أصـــابـــه فـــي آخــــر أيــــام تــصــويــر 
«طــبــاخ الــرئــيــس» الـــذي شاهد 
عـــرضـــه الــــخــــاص عـــلـــى كــرســي 

متحرك.
«المرض كسرني، وأجبرني 
على بيع سيارتي والفيلا التي 
أسكن بها، وأدركــت خلال هذه 
المــحــنــة أنّ المــــال لا يـــســـاوي أي 
شــيء بجانب الصحة»، حسب 
زكريا الذي أصيب بمرض نادر 
اســـمـــه «جـــولـــيـــان بــــــراي» وهــو 
يدمر العظام، ويصيب عضلات 
الــــقــــفــــص الـــــــصـــــــدري بـــالـــشـــلـــل 
الــجــهــاز التنفسي عن  ويــوقــف 
العمل، وعلى إثر ذلك وُضع على 
جهاز التنفس الصناعي لمدة ٦٠ 
يوماً، أبعده عن الساحة الفنية 

لمدة ثلاث سنوات، سافر خلالها 
للعلاج في الخارج، وقد ساهم 
عدد كبير من الفنانين في دفع 
تكاليف علاجه بجانب الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك 
الذي دفع له ٨٠٠ ألف يورو من 
أمــوالــه الــخــاصــة، وفــق مــا قاله 
الفنان الراحل في أكثر من حوار 

سابق.
وعـــــشـــــق الـــــفـــــنـــــان الـــــراحـــــل 
التمثيل منذ صغر سنه، حتى 

اكتشفه المــخــرج محمد فاضل 
والمـــخـــرج جـــمـــال عــبــد الــحــمــيــد 
فــــــي الــــــــدرامــــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
والسينمائية، والمــخــرج حسن 

عبد السلام في المسرح.
وخــــــلال ســـنـــواتـــه الأخـــيـــرة 
كـــــان زكــــريــــا يــتــطــلــع إلـــــى لــعــب 
بطولة فيلم «حارس الرئيس»، 
لكن القدر لم يمهله حتى يرى 
خــــــروج هـــــذا المــــشــــروع لــلــنــور، 
بــعــدمــا ظــــلّ ســيــنــاريــو الــفــيــلــم 

حــبــيــس أدراج «الـــرقـــابـــة على 
المصنفات الفنية».

وشــــــارك زكـــريـــا الـــــذي كــان 
يتمتع بكاريزما مميزة وخفة 
ظل لافتة في أكثر من ١٧٠ عملا 
فـــنـــيـــا، وكــــانــــت مــعــظــم أدواره 
كوميدية، لكن بطولته لفيلمي 
«حـــــاحـــــا وتـــــفـــــاحـــــة» و«طــــبــــاخ 
الريس»، حققت له شهرة واسعة 

في مصر والعالم العربي.
وكــــــــــــــان فـــــيـــــلـــــم «حــــلــــيــــمــــو 
أســـــطـــــورة الـــــشـــــواطـــــئ»، الـــــذي 
عرض في بداية العام الماضي، 
آخــر الأعــمــال السينمائية التي 
قدم زكريا بطولتها على شاشة 
السينما، وأرجع حينها ضعف 
إيــــــــرادات الــفــيــلــم إلــــى «تــوقــيــت 
عـــرضـــه غـــيـــر المـــنـــاســـب» أثـــنـــاء 
مـــوجـــة الــطــقــس الــــبــــاردة الــتــي 
ضــربــت مــصــر وقــتــئــذ، بجانب 
«امــــــتــــــحــــــانــــــات نـــــصـــــف الـــــعـــــام 
الدراسي» وارتفاع سعر تذكرة 

السينما.
وفــــــــــي أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
ــــــع الـــفـــنـــان طــلــعــت 

ّ
المــــاضــــي، وق

زكــريــا، على المشاركة فــي فيلم 
سعودي - إماراتي، يحمل اسم 
«بـــعـــد الـــخـــمـــيـــس»، مــــن إنـــتـــاج 
شــــركــــة «الــــعــــنــــود بـــرودكـــشـــن» 
لـــلإنـــتـــاج الـــفـــنـــي، ومــــن إخــــراج 
الــنــاصــر، ويضم  حــيــدر سمير 
نــــخــــبــــة مـــــــن نــــــجــــــوم الـــــــدرامـــــــا 
والسينما، من ٥ جنسيات هي 
مــصــر والــســعــوديــة والإمــــــارات 
ولــبــنــان وســـوريـــا، لــكــن المــرض 

منعه من إنجاز دوره بالفيلم.

تصدر طلعت زكريا محرك 
البحث غــوغــل الشهر المــاضــي، 
بـــعـــد ظــــهــــوره فــــي حـــفـــل زفــــاف 
أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث 
نشرت ابنته إيمي مقطع فيديو 
لها مع والدها عبر حسابها في 
موقع «إنستغرام»، يظهر زكريا 

وهو يجلس على كرسي.
وبــــعــــد شـــائـــعـــات مـــتـــكـــررة 
رددتــهــا بعض وســائــل الإعــلام 
ومستخدمي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، في الآونة الأخيرة 
عن وفاة الفنان المصري طلعت 
زكريا، فإنّ الموت أسدل الستار 
أمـــــــس، عـــلـــى هــــــذه الـــشـــائـــعـــات 
لــــــلأبــــــد، وغــــيــــبــــه عــــــن أحــــلامــــه 
ومشروعاته الفنية وسط حالة 
كــبــيــرة مـــن الـــحـــزن فـــي الــوســط 

الفني المصري.
يشار إلى أنّ الفنان الراحل 
شـــــــارك فـــــي أفـــــــلام «الــــفــــيــــل فــي 
المــــنــــديــــل» و«صـــــيـــــاد الـــيـــمـــام»، 
و«طـــــبـــــاخ الــــرئــــيــــس» و«قـــصـــة 
الـــحـــي الـــشـــعـــبـــي» و«كــــــــلام فــي 
الحب» و«حريم كريم» و«سيد 
العاطفي»، و«السيد العربي»، 
و«أبو علي»، و«عوكل»، و«غبي 
نـــــا الــبــيــان  مـــنـــه فــــيــــه»، و«جـــــاء
الــتــالــي»، ومسلسلات «مــبــروك 
جــالــك قــلــق» و«الـــعـــراف» و«مــن 
غير معاد» و«ضبط وإحضار» 
و«الــــــــزيــــــــبــــــــق» ومـــــســـــرحـــــيـــــات 
مـــي  ري  و«دو  «الــــــبــــــعــــــبــــــع»، 
فاصوليا»، و«وراء كل مجنون 
امرأة»، و«كحيون ربح المليون»، 

و«سكر هانم».

الفنان طلعت زكريا 
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لوس أنجليس

> الدكتور خالد بــن محمد العنقري، 
سفير خـــادم الحرمين الشريفين بفرنسا، 
مـــنـــحـــتـــه الــــحــــكــــومــــة الــــفــــرنــــســــيــــة وســــــام 
«الاســــتــــحــــقــــاق الــــوطــــنــــي بــــرتــــبــــة ضـــابـــط 
أكـــبـــر»، تــقــديــراً لــجــهــوده فــي دعـــم وتعزيز 
الــعــلاقــات بــين المملكة وفــرنــســا. وتـــم منح 

الــوســام للسفير بــاســم رئيس 
الجمهورية الفرنسية إيمانويل 
ماكرون، حيث قلده المدير العام 
لإدارة الشرق الأوســط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا كـــريـــســـتـــوف فـــارنـــو، 
الوسام، في حفل غــداء أقامته 
وزارة الخارجية الفرنسية، أول 
من أمس، بمناسبة انتهاء مدة 
عــمــلــه ســفــيــراً لــــدى جــمــهــوريــة 
فــــرنــــســــا، بــــحــــضــــور عــــــــددٍ مــن 

المسؤولين الفرنسيين.
> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
افتتحت برفقة الفنان الدكتور 
أشـــرف زكـــي، رئــيــس أكاديمية 
ـــــــــى  الــــــفــــــنــــــون، المــــــرحــــــلــــــة الأول
المــعــاهــد التعليمية  لــعــدد مـــن 
بالأكاديمية، كما تفقدا المنشآت 
الجديدة على أرضها. وخلال 
الزيارة التقت الوزيرة بطلاب 
الدفعة الأولــى للمعهد العالي 
لفنون الطفل، الأول من نوعه 
فـــي مــصــر والــــشــــرق الأوســـــط، 
مــؤكــدة أنــه يعد إضــافــة فاعلة 
لــلــبــنــيــة الــثــقــافــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
المتخصصة في مصر والوطن 
الــــعــــربــــي، مـــوجـــهـــة بـــافـــتـــتـــاح 
فـــروع للمعهد فــي المحافظات 
الـــذي تشهده  فــي ظــل التوسع 

الأكاديمية حالياً.
فــــهــــد عــبــيــد  الـــــدكـــــتـــــور   <

التفاق، سفير الإمــارات لدى أبوجا، افتتح 
برفقة البروفسور يمي أوسنباجو، نائب 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا الاتـــحـــاديـــة، 
معرض الفن والثقافة الإماراتي النيجيري 
المـــقـــام فـــي مـــركـــز مـــايـــك أديـــنـــوغـــا بــمــديــنــة 
لاغــــوس، الــــذي تنظمه ســفــارة الـــدولـــة في 
نـــيـــجـــيـــريـــا. وأثـــــنـــــى «أوســــنــــبــــاجــــو» عــلــى 

التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين 
إلــى المــجــالات  الــصــديــقــين، مشيراً  البلدين 
الــواعــدة للتعاون بينهما، منوهاً  الكثيرة 
بــأن الإمــــارات وقــيــادتــهــا الــرشــيــدة نجحت 
في خلق نموذج يحتذى به على مستوى 

الشرق الأوسط والعالم.
بــــــــن صــــالــــح  > عـــــلـــــي 
الـــصـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــشـــــــــورى الــــبــــحــــريــــنــــي، 
الــتــقــى ســلــمــان السبيعي، 
مـــــــديـــــــر مـــــكـــــتـــــب المــــنــــظــــمــــة 
الــعــالمــيــة لــحــمــايــة الــطــفــل. 
وأشــاد الصالح بما تبذله 
المــــــنــــــظــــــمــــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات 
الــعــالمــيــة، مـــن جـــهـــود، ومــا 
تقدمه من مبادرات وبرامج 
فــــــي ســـبـــيـــل وضـــــــع الأطــــــر 
والإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــوفــر 
الحماية للأطفال، وتضمن 
حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم 
وفـــــــــق أنـــــظـــــمـــــة قــــانــــونــــيــــة 
وطـــــــنـــــــيـــــــة، ومـــــــعـــــــاهـــــــدات 
واتــفــاقــيــات دولــيــة، مــؤكــداً 
أن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تــعــد 
نموذجاً متقدماً ومتطوراً 
فــي حماية الأطــفــال، ومنع 
بـــأي شــكــل من  استغلالهم 

الأشكال.
> تــركــي بـــن عــبــد الــلــه 
الــــــدخــــــيــــــل، ســــفــــيــــر خــــــادم 
الحرمين الشريفين في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، 
أمـــــس، جــنــاح  زار أول مـــن 
وزارة الداخلية في معرض 
لــلــتــقــنــيــة ٢٠١٩،  جــيــتــكــس 
وكـــان فــي استقباله وكيل 
لــلــقــدرات  الــداخــلــيــة  وزارة 

الأمنية اللواء فهد بن زرعة. واطلع الدخيل 
الــجــنــاح والتقنيات  عــلــى أهـــم مــا تضمنه 
والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى 
الأمـــن والــســلامــة والــخــدمــات الــتــي تقدمها 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة بــالمــمــلــكــة لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين، مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز 

الجوانب التقنية لخدمة الأمن والسلامة.

> الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير 
الــســعــودي، زار مقر المندوبية الدائمة  التعليم 
لــلــمــمــلــكــة لــــدى مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للتربية 
والــعــلــوم والثقافة (اليونيسكو) فــي العاصمة 
الفرنسية باريس.  وكان في استقباله، المندوب 
الدائم للمملكة لدى اليونيسكو الدكتور إبراهيم 
بـــــن يــــوســــف الــــبــــلــــوي، ومـــوظـــفـــي 
المندوبية. واطلع الوزير على سير 
العمل في المندوبية والجهود التي 
تبذلها في المنظمة، ومناقشة أوجه 
التعاون والشراكة الاستراتيجية 
بين المملكة واليونيسكو، علماً بأن 
المملكة عضو مؤسس ضمن الدول 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي أســـســـت مــنــظــمــة 

اليونيسكو. 
الـــــــروضـــــــان، وزيـــــر  > خــــالــــد 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر الــدولــة 
لشؤون الخدمات الكويتي، شهد 
تدشين فعاليات النسخة الرابعة 
مــــــن المــــــعــــــرض الـــــســـــنـــــوي لـــفـــريـــق 
(اكسبو ٩٦٥) للمعارض التراثية 
الحرفية والمبدعين الكويتيين، في 
الـــعـــدوانـــي بضاحية  قــاعــة أحــمــد 
عــبــد الــلــه الــســالــم، وذلـــك بحضور 
وزير الإعــلام وزير الدولة لشؤون 
الـــشـــبـــاب، مــحــمــد الـــجـــبـــري. وأكـــد 
الروضان حرص الحكومة بقيادة 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
الــــوزراء، على دعم  رئيس مجلس 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والحرف اليدوية وسن تشريعات 

تسهم في خدمة القائمين عليها.
> ون يــو تــشــول، سفير دولــة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اســتــقــبــلــه مـــحـــافـــظ الإســـكـــنـــدريـــة، 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز قـــنـــصـــوه، 
لمـــنـــاقـــشـــة كــيــفــيــة تـــعـــزيـــز وتــقــويــة 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــربـــط الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى جــمــيــع 
الأصعدة. وأعرب السفير عن سعادته بتواجده 
في الإسكندرية، حيث إن هذه المرة الرابعة التي 
يـــزورهـــا، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداده الـــتـــام لــدعــم جميع 
مـــجـــالات الــتــعــاون الــتــي يــمــكــن أن تــربــط كــوريــا 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، خــــاصــــة فــــي مــــجــــالات تــطــويــر 
منظومة النقل، والمشاركة في منظومة النظافة.

د. إيناس عبد الدايم

د. خالد بن محمد 
العنقري

خالد الروضان

يون يو تشول

«الجوكر» الأخطر
بــــدءاً، المــقــال لا يــتــنــاول فــيــلــم «الــجــوكــر» مــن مــنــظــور نقد 
الــعــنــوان  إنــمــا اخــتــرت  سينمائي. مــا هـــذا مــجــال تخصصي. 
متأثراً بما قرأت عن الفيلم المثير للجدل الكثير، حتى قبل بدء 
العرض اعتباراً من السبت الماضي. بل يبدو أن بعض مشاهد 
الفيلم استفزت كثيرين، ما استدعى استنفار الأمن الأميركي. 
المــضــمــون هنا هــو عــن أكــثــر مــن «جــوكــر» حــالــم تــــراوده أحــلام 
تات ما تبقى من ديار 

ُ
تفتيت العالم العربي، حتى يقتات على ف

العرب، إذ هي أشتات، وقد تكاثرت عليها أطماع الأمم من كل 
صوب ومن غير حدب.

قبل أي استطراد، ربما من المفيد الاستعانة بالمعجم، بقصد 
الفهم الدقيق لمعنى الكلمة، ولو من باب التذكير، لمن سبق لهم 
ولهن العلم. وفق «المورد»، قاموس العلامة منير البعلبكي، فإن 
تعريب «جوكر» هو التالي: «(أ) ١ - الكثير المِزاح أو التنكيت، 
٢ - فتى، شخص. (ب) ١ - الجوكر في ورق اللعب. ٢ - جملة 
غامضة تُقحم في وثيقة تشريعية بُغية جعلها غير فعالة. ٣ - 
لة أو مُساء فهمها، في وثيقة ما، تبطل هذه  جملة أو كلمة مُضلِّ
الوثيقة أو تحرّفها تحريفاً كبيراً. ٤ - شيء يُحتَفظ به لتحقيق 
هدف أو اجتناب مأزق. ٥ - عامل غير مُتوّقع يحبط أو يعطل 
فائدة ظاهرية». شكراً للعلامة الكبير، ثم الشكر موصول لأسرة 
لــك، بعد ذلــك، إمعان  النافع للناس كافة.  «المـــورد»، القاموس 
النظر بكم من المعاني تحمل كلمة «جوكر»، ثم تأخذ منها، إن 
شئت، ما يعينك على فهم أدوار ما ابتُلي به العرب من «جواكر» 

زمنهم المعاصر.
من جهتي، سوف أغض النظر عن المعنى المتداول، أو قل 
ت، إذ بين معاني  المــزّاح أو المنكِّ المعروف بين أكثر الناس، أي 
«الــجــوكــر» مــا هــو أخــطــر، ولــم يــزل الــعــرب يــعــانــون آثـــاره منذ 
عقود مضت، إنه المعنى القائل إن «الجوكر» هو: «جملة أو كلمة 
لة أو مُساء فهمها، في وثيقة ما، تبطل هذه الوثيقة أو  مُضلِّ
تحرّفها تحريفاً كبيراً». أليس من الجائز، في سياق هذا المعنى، 
تذكّر تضمين النص الإنجليزي للقرار الدولي رقم ٢٤٢، الصادر 
في ٢٢-١١-١٩٦٧، إلزام إسرائيل بالانسحاب من «أراضٍ»، وليس 
من «الأراضي»، العربية المحتلة؟ قيل إن لورد كارادون، مندوب 
بريطانيا في الأمــم المتحدة آنــذاك، هو سيد ذلك التلاعب، ما 
يعني أنه كان يؤدي مهمة الجوكر، الذي سوف يخدم غموض 

القرار لصالح حليف بريطانيا الإسرائيلي.
لــكــن ذلــــك زمــــن يــبــدو بــعــيــداً الآن، رغــــم أن الآثـــــار لـــم تــزل 
مــحــســوســة، كــأنــمــا الأرض زُلـــزلـــت بــهــا نـــهـــار أمـــــس. أمــــا مِــن 
مثل أقــرب زمنياً؟ بلى. الأحــد الماضي مــرت الذكرى السادسة 
الــعــرب، بقيادة مصر، فــي حــرب أكتوبر  والأربــعــون لانتصار 
(تشرين الأول) ١٩٧٣. تُرى، أي «جوكر» يستحق أن يُستحضر، 
وهم كثر، للتحقق من دوره في إزهــاق روح ذلك النصر الذي 
أفرح العرب أجمعين؟ قبل القفز إلى أي استنتاج، أسارع للقول 
إنني لست أعني محمد أنــور الــســادات، رئيس مصر حينذاك 
وقائد العبور، الذي يُرمى بتهمة إجهاض حرب حررت معظم 
الأرض المصرية، وأعـــادت الاعتبار لجيش الكنانة، لأنــه أبرم 
معاهدة كامب ديفيد. صحيح أن ثغرة الدفرسوار أعادت خلط 
الأوراق عسكرياً، لكن الوقائع تقول إن معمر القذافي كان أول من 
حاول، عربياً، خنق روح عبور خط بارليف، إذ عبر ربط إذاعة 
مصر بالإذاعة الليبية، راح يزعق مخاطباً جنود مصر، ثاني 
أيام المعارك، قائلاً إنها حرب للتحريك وليست للتحرير. حتى 
لو صح ذلك القول، زمنذاك، ليس من خطأ، أساساً، خوض حرب 
بغرض تحريك وضع جامد، إنما الخطيئة هي تعمّد القذافي 

إضعاف الروح المعنوية لجنود مصر، ومعهم كل العرب.
ثم، نقترب زمنياً أكثر، فنرى مصر المنتصرة في أكتوبر 
١٩٧٣ تـــواجـــه أكــثــر مـــن «جـــوكـــر» يــريــد الــنــيــل مـــن اســتــقــرار 
ت إثيوبيا فيما يتعلق بالتفاوض 

ُّ
المصريين وأمنهم. لماذا تعن

حــول اقتسام مياه نهر النيل؟ ولمـــاذا لا يفِت عضد داعمي 
الــحــدود مــن شــرق ليبيا بقصد التخريب في  التسلل عبر 
مــصــر؟ هــل هـــذه مــجــرد صـــدف؟ بالتأكيد كـــلا. ثــم مـــاذا عن 
«جواكر» خبث ليست تمل من خلط أوراق اللعب في ملاعب 
الــعــراق وســوريــا ولبنان، وصــولاً إلــى فلسطين والــســودان؟ 
يبقى أن الأهم، في ضوء ما سبق، هو السؤال: ألم يأن للعرب 
أن يفيقوا من أوهــام طــال أمــد خداعها لهم، فيما «جواكر» 

الأغراب تعيث في ديارهم فساداً؟

فهد عبيد محمد التفاق

د. حمد بن محمد
 آل الشيخ
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 دولة افريقية.

 من الالوان - عاصمة اوروبية.

 هواء عليل "معكوسة" - ثياب بالية.

 فكر - مدينة يمنية "معكوسة" - قاعدة

 العدد "معكوسة".

 شاطيء - ولاية امريكية "معكوسة".

 فك "معكوسة" - للنفي - منتدى 

 "معكوسة".

 للنفي - صمام.

 دين وعبادة - عملات عربية.

 حيوان مفترس "معكوسة" - علم مذكر

 للمناداة - صوت الالم.

 ممثل سوري.

 من الانبياء - توجد في مياه البحار

 "معكوسة".

 فرعون مصري - حرف نصب.

 ادق الجرس - احد الوالدين - ماكينة

 "معكوسة".
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 من المعادن - حرف نصب.

 يقايض - متشابهان.

 رحب - صاحب نظرية التطور.

 طري "معكوسة" - لاعب كرة مضرب اسباني.

 من سور القرآن الكريم - سهل.

 آخر الديانات - مرض يصيب العين. 
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قال إن أبحاثه قادت لتصنيع دواء يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء

«نوبل الطب» كان مجنوناً : يوم فوزي بـ ASHARQ AL - AWSAT غريغ سيمينزا لـ
القاهرة: حازم بدر

قــال الــعــالــم الأمــيــركــي غريغ 
سيمينزا، أحد الفائزين بجائزة 
نوبل في الطب هذا العام، إنه لم 
الــشــرف  يــتــوقــع أن يحظى بــهــذا 
الــعــظــيــم مـــع اثـــنـــين مـــن الــعــلــمــاء 
الآخرين، معبراً عن سعادته بأن 
ينال إنتاجه العلمي هذا التقدير 

العالمي.
ومُـــــــنـــــــح ســــيــــمــــيــــنــــزا الـــــــذي 
يـــديـــر بــرنــامــج أبـــحـــاث الأوعـــيـــة 
الــــــدمــــــويــــــة فـــــــي مــــعــــهــــد «جـــــــون 
هـــوبـــكـــنـــز» لـــهـــنـــدســـة الـــخـــلايـــا، 
الــجــائــزة مــع اثــنــين مــن العلماء 
الـــذي يعمل  هما ويليام كيلين، 
فـــــــي مــــعــــهــــد «هـــــــــــــــوارد هـــــيـــــوز» 
الــطــبــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وبيتر راتكليف، مدير البحوث 
السريرية في معهد «فرانسيس 
ـــــــنـــــــدن، ومــــعــــهــــد  كـــــــريـــــــك» فـــــــي ل
«ديــــســــكــــفــــري» لـــلاكـــتـــشـــاف فــي 

أكسفورد.
ووصـــــــــــــف ســـــيـــــمـــــيـــــنـــــزا فـــي 

«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
الأوســـط» يــوم إعــلان الفوز بأنه 
كــــان «يـــومـــاً مــجــنــونــاً»، مضيفاً 
«استيقظت من نومي على هذا 
الــخــبــر، ومـــن وقــتــهــا لـــم ينقطع 
رنـــين الــهــاتــف وغــمــرت الــرســائــل 

بريدي الإلكتروني».
وســـــــــــاعـــــــــــدت اكــــــتــــــشــــــافــــــات 
العلماء الثلاثة في معرفة كيفية 
شـــعـــور الـــخـــلايـــا وتــأقــلــمــهــا مع 
مستويات الأكــســجــين، وحـــددوا 
كيفية انعكاس ذلك على عملية 
الأيـــــــــض الــــخــــلــــويــــة والـــوظـــيـــفـــة 
الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة، وتــــركــــز جــهــد 
ســيــمــيــنــزا عـــلـــى أحـــــد الـــعـــوامـــل 
المـــــحـــــفـــــزة لـــنـــقـــص الأكــــســــجــــين، 
إذ  ١؛   – HIF الــــبــــروتــــين وهــــــي 
وجد أنه عندما تنخفض نسبة 
الأكسجين، تحافظ الخلية على 
هذا البروتين وتمنع تحلله؛ مما 
يزيد من تراكمه في نواة الخلية. 
أمـــا فــي الــظــروف الــعــاديــة، التي 
يــكــون فيها مستوى الأكسجين 
طبيعياً، فإن هذا البروتين يتحلل 

سريعاً بواسطة البروتيزومات، 
وهــــــي مــــركــــب بـــروتـــيـــنـــي يُــــدمّــــر 

البروتينات غير المهمة، ويتولى 
الأكسجين تنظيم عملية التحلل.

ويـــضـــيـــف ســيــمــيــنــزا «أدى 
العمل الذي بدأناه باكتشاف هذا 
البروتين إلى تطوير عقاقير من 
قِبل الكثير مــن شــركــات الأدويــة 
تحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء 
لــــــدى مــــرضــــى الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي 
المــــــزمــــــن، بــــعــــض هـــــــذه الأدويــــــــة 
الــتــجــارب السريرية  فــي مــرحــلــة 
المتأخرة، ويمكن الموافقة عليها 
للاستخدام في السنوات القليلة 

المقبلة».
ويـــــعـــــانـــــي مـــــرضـــــى الـــكـــلـــى 
المــــزمــــن مــــن نـــقـــص فــــي هـــرمـــون 
الإريــثــروبــويــتــين، وهـــو هــرمــون 
تــنــتــجــه الـــكُـــلـــيـــة بــنــســبــة ٨٥ فــي 
المـــــــائـــــــة، ويــــتــــحــــكــــم فــــــي عــمــلــيــة 
تــكــويــن كـــريـــات الـــــدم الـــحـــمـــراء، 
ويتم إنتاجه بشكل طبيعي في 
الكلى مع استشعارها انخفاض 

مستويات الأكسجين.
وإضافة إلى الفشل الكلوي 
المـــــزمـــــن تـــــوجـــــد جـــــهـــــود لـــعـــلاج 
ســرطــان الكلى بالاعتماد أيضاً 

على أبحاث سيمينزا.

وكـــــــــان ســـيـــمـــيـــنـــزا وفـــريـــقـــه 
البحثي قد نشروا بحثاً بدورية 
«وقـــــائـــــع الأكــــاديــــمــــيــــة الــوطــنــيــة 
 Proceedings of the لـــلـــعـــلـــوم» 
 National Academy of Sciences
في ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٣، توصلوا فيه إلى أن ظروف 
انخفاض الأكسجين، داخل الأورام 
هـــي الــتــي تــمــنــحــهــا الـــقـــدرة على 
الانــتــشــار، حيث كــان مــعــروفــاً أن 
المستويات العالية من بروتيني 
«RhoA» و«ROCK١» يؤديان إلى 
تــزويــد خــلايــا الــســرطــان بالقدرة 
عــلــى الــتــحــرك، لــكــن الــســبــب وراء 

إنتاجها كان لغزاً.
ويقول سيمينزا: «توصلنا 
إنــتــاج هـــذه البروتينات  إلـــى أن 
يــــــزيــــــد بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــنــــدمــــا 
تتعرض خلايا السرطان لظروف 
الأكسجين المنخفضة، وقاد هذا 
الاكـــتـــشـــاف إلــــى عــــلاج لــســرطــان 
الــكــلــى يــتــم اخـــتـــبـــاره حــالــيــاً في 
المــــراحــــل المـــبـــكـــرة مــــن الـــتـــجـــارب 

السريرية».

العالم الأميركي غريغ سيمينزا

اثنان منهم اكتشفا كوكباً خارج المجموعة الشمسية

«نوبل» في الفيزياء لثلاثة علماء ساهموا في فهم تطور الكون
القاهرة: حازم بدر

رغــــم قــــدم نــظــريــة «الانــفــجــار 
الــكــون، فإن  العظيم» حــول نشأة 
الحديث عنها كــان ينظر له على 
أنـــــه نـــــوع مــــن «المـــــضـــــاربـــــة»، إلـــى 
الــعــالــم الأمــيــركــي الكندي  أن بـــدأ 
الأصــل جيمس بيبلز أبحاثه في 
الستينات التي نقلت تلك النظرية 
من المضاربة إلى العلم، وصارت 
هـــــي الـــــســـــائـــــدة فـــــي عــــلــــم الــــكــــون 
الفيزيائي لتفسير نشأة الكون، 
لــيــمــنــحــه هــــــذا الـــجـــهـــد الــبــحــثــي 
المستمر منذ ٥٩ عاماً، جائزة نوبل 
فــي الــفــيــزيــاء، مــع عــالمــين آخــريــن 
اكتشفا كــوكــبــاً خـــارج المجموعة 

الشمسية.
وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور غــــــوران 
هــانــســون، الأمـــين الــعــام للجائزة 
في مؤتمر صحافي صباح أمس، 
إن «الإسهامات النظرية في علم 
الــفــيــزيــائــي لـجيمس  الــكــونــيــات 
بــــيــــبــــلــــز، الأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
برنستون، إضافة إلى الاكتشاف 
المهم للعالمين السويسريين ميشال 
مايور وديدييه كيلوز في جامعة 
جنيف، قد ساعدا في فهم كيفية 
تطور الكون، ومكان الأرض فيه».
ويـــقـــول تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
لـــلـــجـــائـــزة، إن رؤى  الإلـــكـــتـــرونـــي 
بيبلز في علم الكونيات الفيزيائي 
قــد أثــــرت مــجــال الــبــحــث بأكمله، 
وأرســــــــت أســــاســــاً لـــتـــحـــويـــل عــلــم 
الــكــونــيــات عــلــى مــــدار الخمسين 

عاماً الماضية، مــن المضاربة إلى 
العلم، وكان الإطار النظري الذي 
وضعه منذ منتصف الستينات، 
هو أســاس أفكارنا المعاصرة عن 

الكون.
وتــــصــــف نـــظـــريـــة الانـــفـــجـــار 
العظيم الكون في لحظاته الأولى 
منذ مــا يقرب مــن ١٤ مليار عــام، 
حيث كــان نقطة مــفــردة فــي حالة 
حـــارة شــديــدة الكثافة، ثــم أخــذت 
تــتــضــخــم لــتــصــبــح الــــكــــون الــــذي 
نعرفه اليوم، وبعد نحو ٤٠٠ ألف 
عــام مــن الانفجار الكبير، أصبح 

الــــكــــون شـــفـــافـــاً، وكــــانــــت الأشـــعـــة 
قــادرة على السفر عبر  الضوئية 
الــفــضــاء، وحــتــى هـــذا الــيــوم، فــإن 
هذا الإشعاع القديم، الذي يعرف 
بــاســم «إشــعــاع الخلفية الكونية 
الميكروي» موجود حولنا، وهي 
أشعة كهرومغناطيسية توجد في 
جميع أركان الكون بنفس الشدة 
والــــتــــوزيــــع، وهــــي تـــعـــادل درجـــة 

حرارة ٢٫٧٢٥ درجة كلفن.
ومن خلال الجمع بين معرفة 
فيزياء الجسيمات ونسبة المادة، 
وهـــذا الإشـــعـــاع، قـــام بيبلز بــأول 

الـــحـــســـابـــات الــتــفــصــيــلــيــة لـــوفـــرة 
الــنــظــائــر الـــنـــوويـــة الــتــي كــــان من 
المـــمـــكـــن تــجــمــيــعــهــا فــــي الـــثـــوانـــي 
التي تلت الانفجار الكبير، وفي 
وقــت لاحــق، في سبعينات القرن 
المــاضــي، كـــان رائــــداً فــي توضيح 
كــيــف تـــطـــورت الــنــقــاط الــســاخــنــة 
الـــدقـــيـــقـــة والـــبـــقـــع الـــــبـــــاردة الــتــي 
شوهدت في الإشعاع إلى المجرات 

والفراغات في الكون الحالي.
ووضــــــعــــــت نــــتــــائــــج أبــــحــــاث 
جيمس بيبلز تصوراً لكون يعرف 
٥ في المائة فقط من محتواه، هي 

الــنــجــوم والــكــواكــب والأرض، أما 
الــبــاقــي وهـــو ٩٥ فــي المـــائـــة، فهو 
مــادة مظلمة غير معروفة، وهذا 

لغز وتحدٍ للفيزياء الحديثة.
ومــــــــن جــــيــــمــــس بـــيـــلـــيـــز إلــــى 
مــيــشــال مـــايـــور وديـــديـــيـــه كــيــلــوز 
اللذين يتشاركان معه في الجائزة، 
حيث أشار التقرير إلى أنهما في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٩٥، 
أعــلــنــا عـــن أول اكــتــشــاف لــكــوكــب 
خارج نظامنا الشمسي، وكوكب 
خارج المجموعة الشمسية، ويدور 
حول نجم في مجرتنا الرئيسية 

(درب التبانة).
وتم هذا الاكتشاف في مرصد 
هــــوت بــروفــنــس جـــنـــوب فــرنــســا، 
وبــاســتــخــدام أدوات مخصصة، 
حــيــث تــمــكــنــوا مــن رؤيـــة الكوكب 
«Pegasi b ٥١»، وهــو كــرة غازية 

مــمــاثــلــة لأكــبــر عــمــلاق لــلــغــاز في 
المجموعة الشمسية، وهو كوكب 

المشتري.
الــــتــــقــــريــــر، إن هــــذا  ويـــــقـــــول 
الاكتشاف المهم بدأ ثورة في علم 
الفلك، ومنذ ذلك الحين تم العثور 
على أكثر من ٤٠٠٠ كوكب خارج 
المـــجـــمـــوعـــة الــشــمــســيــة فــــي درب 
الــتــبــانــة، ولا يــــزال يــتــم اكــتــشــاف 
عـــوالـــم جـــديـــدة غــريــبــة، مـــع ثـــروة 
لا تصدق من الأحجام والأشكال 

والمدارات.
ويــــضــــيــــف الــــتــــقــــريــــر «إنــــهــــم 
يــتــحــدون أفــكــارنــا المــســبــقــة حــول 
أنظمة الكواكب ويجبرون العلماء 
عــلــى مـــراجـــعـــة نــظــريــاتــهــم حــول 
الــعــمــلــيــات الــفــيــزيــائــيــة الــكــامــنــة 
وراء أصول الكواكب، ومع وجود 
الكثير من المشاريع المخطط لها 
لــلــبــدء فـــي الــبــحــث عـــن الــكــواكــب 
الــخــارجــيــة، قــد نــجــد فــي النهاية 
إجــابــة عــن الـــســـؤال الأبــــدي حــول 
مـــا إذا كــانــت هــنــاك حــيــاة أخـــرى 

موجودة».
وخلص التقرير في النهاية إلى 
القول «لقد حوّل الفائزون هذا العام 
أفكارنا حول الكون، فبينما ساهمت 
الاكتشافات النظرية لجيمس بيبلز 
الــكــون بعد  فــي فهمنا كيفية تطور 
الانفجار الكبير، استكشف ميشال 
نــا  مـــايـــور وديـــديـــيـــه كــيــلــوز أحــيــاء
الكونية بحثاً عن كواكب مجهولة، 
لــقــد غــيــرت اكــتــشــافــاتــهــم إلـــى الأبـــد 

مفاهيمنا للعالم».

ديدييه كيلوز وميشال مايور

جيمس بيبلز



انعزالية الجزر
سافرت مرة مع زوجتي إلى جزيرة الأمير إدوارد في كندا. 
وهي إحدى أجمل الجزر أو البقع الطبيعية في العالم. وكانت 
لا تزال في السبعينات قليلة السكان، كثيرة الهدوء ومبالغة 
في العزلة. وعندما ركبنا الباخرة أو العبّارة للوصول إلى 
الجزيرة، لاحظت أن العيون كلّها على القادمَين الغريبَين. مما 
يوحي بأن أهل الجزيرة يعرفون بعضهم بعضاً، فرداً فرداً. 
ي رجل طويل القامة، نحيلها، وقال في شيء 

ّ
وبالفعل تقدّم من

من الفظاظة: «مــاذا يحملكما إلى الجزيرة». وشرحت بأننا 
قــادمَــان لــزيــارة بعض الأصــدقــاء، فطلب أسماءهم، وكأنه لا 
يصدّقنا. وتركنا نشعر بأننا نشكّل غزواً خارجياً خطراً على 

تلك البقعة من الأرض والمياه.
أدركــت يومها بنفسي ما كنت قد قــرأت عنه بالكتب عن 
نفسية أهل الجزر، وخوفهم من الدخلاء ومن كل غريب. ويسود 
هذا الشعور بالتعصّب حتى ضمن البلد الواحد مثل اليونان 
أو إندونيسيا. وكانت الجزر البريطانية غرابة الغرابة، إذ 
خــرجــت هــي إلـــى الــعــالــم تبني إمــبــراطــوريــتــهــا فــي كــل مكان 
تحت الشمس، وبــدل أن تخاف على عزلتها، خاف الآخــرون 
من توسّعها. فقد رفعت علمها في كل مكان، وزرعت لغتها في 
أرجاء الكون، فأصبحت لغة الفكر والأدب والتجارة والعلوم 
عبر القارات. وعندما ذهب الإنسان إلى الكواكب الأخرى، كانت 

هي أيضاً لغة الفضاء بعد ريادة روسية مختصرة.
لم تكن الإنجليزية لغة شكسبير وحده، بل شكّلت أيضاً 
مجد البولندي جوزيف كــونــراد، والهنغاري آرثــر كوستلر، 
وسلسلة طويلة من عباقرة آيرلندا مثل جورج بيرنارد شو 
وجيمس جويس ووليم باتلر ييتس. وتحوّلت لندن، بسبب 
تلك اللغة، إلى المركز العالمي للمسرح والمال والصحافة والفكر 
السياسي. الآن يعبث رجــل واحــد بكل ذلــك الــتــراث، ويحاول 
إعـــادة الــجــزر الإمــبــراطــوريــة إلــى مــا كانت عليه فــي العصور 
البدائية. ويصرّ على الخروج من أوروبا في نهاية هذا الشهر 
مــن دون أي اتــفــاق قــانــونــي، يحفظ حقوق الآخــريــن وحقوق 
شــعــبــه. لـــم يــحــدث فـــي الــديــمــقــراطــيــة أن ضُـــربـــت فـــي مهدها 
بمثل هذا الإلحاح وهذه اللجاجة. ومنذ وصوله إلى داوننغ 
ستريت، ينفرط من حوله الحلفاء والمحازبون يميناً وشمالاً، 

وبالسرعة التي ينفرطون بها من حول دونالد ترمب.
طبعاً بــوريــس جــونــســون ليس وحـــده فــي هــذا العصف 
التعسفي بالقيم والتقاليد. هناك مــن يــؤيــده كما هناك من 
يؤيد ترمب. كما هناك من يرفع الراية الانعزالية في كل مكان. 
لكن هؤلاء جميعاً لا يشكّلون أكثر من أقلّية تعاكس التاريخ 
والمنطق وتُلحق الضرر بالحاضر والمستقبل. وســواء بقي 
رغــم على الاستقالة، فــإن مرحلته لا 

ُ
أ بوريس جونسون، أو 

تتسخ كثيراً مع تاريخ بلاده.

وجه الجوكر... وقناع فانديتا 
طلق في 

ُ
الضجة التي أحدثتها النسخة الجديدة من فيلم «الجوكر» الذي أ

صالات العرض الأميركية، تفتح النقاش المثير من جديد.
شخصية الجوكر الشهيرة، ممثل الشر مع باتمان، الرجل الخفاش، ممثل 
جانب الخير، قديمة منذ مجلات الكوميكس، حتى النسخ الحديثة من أفلام 

الأبطال الخارقين.
صار تقليد الجوكر، الشريّر، وليس باتمان الخيّر، ظاهرة شبابية، خاصة 
بعد الأداء الخرافي لها من قبل الشاب الأسترالي المبدع هيث ليدغر عام ٢٠٠٨ 

الذي انتحر بعدها بقليل!
إلــى تكتيك الرموز والأقنعة التي تصبح رمــزاً عالمياً لحركات  هــذا يقود 
سياسية، كما قناع فانديتا Vendetta. ظهر قناع فانديتا في السينما لأول مرة 
عام ٢٠٠٥ ثم وصل ذروة الهوس العالمي من خلال المسلسل الإسباني الموجود 
على نتفليكس «la casa de papel» أو «البروفسور»، كما ترجم للعربية، والذي 
صــار صرعة عالمية، حيث نجد شخصاً بالغ الحيلة والــدهــاء، البروفسور، 
يقود عصابة من شخصيات «مضطربة» نفسياً، للسطو على البنك المركزي 
للدولة الإسبانية، وكان قناع فانديتا وسيلة العصابة للتخفي، لكن اللافت 
في المسلسل الشحنة اليسارية المتطرفة الفوضوية المعادية للمؤسسات وبنى 

الدولة.
في مشهد من المسلسل، نجد زعيم العصابة يرفع من معنويات عصابته 
بقوله إن رســالــة العصابة «المــثــالــيــة!» وصــلــت للعالم، وتــمــر خلالها لقطات 
لمظاهرات حتى جماهير كرة قدم يرفعون وجه فانديتا، ويعتبر البروفسور 

ذلك نصراً له وإيماناً بقضيته.
نرجع لفيلم «الجوكر» المثير للجدل حالياً، فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية 
أن الجيش أصــدر توجيهاً إلــى أفــــراده، أشــار فيه إلــى وجــود تــهــديــدات «ذات 
مصداقية» بحدوث إطلاق نار جماعي مع بدء عرض الفيلم في صالات السينما.

تل ١٢ شخصاً وجُــرح ٧٠ 
ُ
هــذا التحذير سببه ما جــرى عــام ٢٠١٣، حين ق

بمدينة أورورا بولاية كولورادو الأميركية، عندما فتح رجل النار على الحضور 
أثناء عرض فيلم باتمان «صحوة فارس الظلام».

أقــارب الضحايا قالت، كما جــاء في تقرير  ساندي فيليبس، واحــدة من 
الــذي حُكم  الفيلم يذكرها بجيمس هولمز، منفذ الهجوم  «بي بي ســي»، إن  لـ

عليه بالسجن مدى الحياة.
طبعاً صناع العمل دافعوا عنه الدفاع المعتاد، أن كلام الناس عنه مجرد 

توهمات، وأن وظيفة الفيلم هي إثارة الجدل... إلخ.
إلــى هــذا السبيل، بعد  الفيلم ســرد الأسباب التي أدت بالجوكر  خلاصة 

أزمات معينة في حياته... هل هذا تبرير له؟ الشركة المنتجة تقول لا.
نحن هنا أمام ظاهرة ليست محصورة بشاشات العرض، سواء في صالة 
السينما أم على أريكتك بمنزلك من خلال شاشة الآيباد... نحن أمام فعل على 
الواقع يستمد طاقته من سردية الفيلم. كما في مثال مجزرة سينما كولورادو.

الأمر كبير لدرجة أن عالم النفس ترافيس لانغلي، وهو مؤلف كتاب «نفسية 
الجوكر - المهرجون الأشــرار والنساء اللاتي يحبونهم»، قال، حسب «بي بي 
سي»، إن «البعض منا يريد أن يتخيل ما يمكن أن يفعله في غياب أي قيود».

العالم متصل بعضه ببعض، اليوم، على مدار الدقيقة، شراً... وخيراً. الممثلة الأميركية أرييل فاندنبرغ تصل إلى العرض الأول لفيلم «بريكنغ باد» في صالة قرية ريجنسي في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
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جوشوا كينغ: ليس من العدل تحميل بوغبا 

مسؤولية تعثر مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

تقرر تسريحهم من الخدمة على مدى سنوات

ط الضوء على محنة المحاربين البريطانيين
ّ
 ٤٠  ألف دمية تسل

لندن: «الشرق الأوسط»

تسلط ٤٠ ألف دمية مصغرة 
عـــلـــى هـــيـــئـــة جـــــنـــــود، مـــعـــروضـــة 
عـــلـــى لــــوحــــة فـــــي مــــركــــز تـــجـــاري 
فــي مانشستر بــشــمــال إنجلترا، 
الــــضــــوء عـــلـــى مـــحـــنـــة يــواجــهــهــا 
كثير من الجنود البريطانيين إذا 

انتهت خدمتهم بإصابة.
وتمثل الأشكال البلاستيكية 
الصغيرة الخضراء عدد المحاربين 
الذين تقرر تسريحهم من الخدمة 

عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
الأخيرة، حسب «رويترز». ويقول 
مـــنـــظّـــمـــو الـــفـــعـــالـــيـــة إنــــــه يــنــبــغــي 
بـــذل المــزيــد لمــســاعــدتــهــم. وسبعة 
مــــن الأشــــكــــال الـــتـــي وُضــــعــــت فــي 
صـــــــدارة الـــلـــوحـــة المـــعـــروضـــة فــي 
مركز «آرنديل» في مانشستر هي 
نماذج لمحاربين حقيقيين بُترت 
أطرافهم أو أصبحوا مُقعدين بعد 

أن خدموا في القوات المسلحة.
وقــــال مــيــل ووتــــــرز، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «هـــلـــب فــور 

هــيــروز» (مــســاعــدة الأبــطــال)، في 
بيان: «الإصابات أنهت مستقبل 
٤٠ ألف جندي في ٢٠ عاماً ويزداد 
هــذا الــرقــم كــل يـــوم. وكثير منهم 
يـــخـــبـــرونـــنـــا بـــــأن الـــتـــحـــول الــــذي 
ـــــــر بـــشـــدة 

ّ
طــــــرأ عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم أث

عــلــى صحتهم وحــالــتــهــم العامة 
وأسرتهم».

وأضـــــاف: «عــمــلــيــة التسريح 
من الخدمة لأسباب طبية تخذل 
بقوة مَن يلمسون اختلافاً كبيراً 
فــي الــدعــم، لـــذا نــنــاشــد الحكومة 

أن تأمر بمراجعة مستقلة لهذه 
العملية من أجل سد تلك الثغرات». 
وخـــــــدم جــــنــــود بـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
الــعــراق وأفغانستان  بــلــدان مــثــل 
وسيراليون على مــدى السنوات 

العشرين الماضية.
وتــقــول مــؤســســة «هــلــب فــور 
هـــــيـــــروز» إنـــــه تــــقــــرر تـــســـريـــح مــا 
يـــزيـــد عـــلـــى عـــشـــرة آلاف جــنــدي 
وجندية لأسباب طبية منذ انتهاء 
العمليات الحربية في أفغانستان 
الـــقـــوات  فــــي عـــــام ٢٠١٤ رغـــــم أن 

لــم تكن مــشــاركــة في  البريطانية 
قتال نشط في تلك الفترة.

جــــري لصالح 
ُ
ووجـــد مــســح أ

حــين  المــؤســســة أن ٧٠٪ مــن المــســرَّ
يــــــرون أن الانـــتـــقـــال إلـــــى الــحــيــاة 

المدنية تجربة سلبية.
نـــحـــو ٤٠٪ مـــــن ٤٠٣  وقــــــــال 
شملهم المسح إن الفترة الانتقالية 
لم تكن كافية، بينما قال ما يقرب 
مــن الــنــصــف إنـــه تــقــرر إخــراجــهــم 
من الخدمة دون تشخيص كامل 

لإصابتهم أو علّتهم.

لصوص يسرقون حقيبة مليئة بالأفاعي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال أحــد محبي الــزواحــف في 
أميركا إن لصوصا قــامــوا بسرقة 
حقيبة ظــنــوا أن بــهــا مــــالا، لكنها 
كـــانـــت مــمــتــلــئــة بــــالأفــــاعــــي. وكــــان 
برايان جوندي، الذي يربي ويبيع 
الـــــزواحـــــف، يـــقـــوم بــتــقــديــم عـــرض 
لتلك الزواحف في مكتبة عامة في 
ســان خوسيه يــوم السبت الماضي 
وترك معداته في موقف للسيارات. 

الــتــي  وعــنــدمــا عـــاد وجـــد حقيبته 
كــانــت تحتوي على ثــلاثــة ثعابين 
قــد اخــتــفــت، حــســب مــوقــع (آي تي 
فــــــي). وفـــــي نــــــداء بـــالـــفـــيـــديـــو، قـــال 
السيد جوندي إن السرقة «مزعجة 
للغاية»، مضيفا «اهتمامي الأكبر 

هو سلامة الحيوانات».
وتابع وهو يضع أحد الثعابين 
حول رقبته: «من الواضح أن هؤلاء 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أخــــــــــذوا هــــذه 
الحقيبة مــنــي... ربــمــا لا يعرفون 

الـــثـــعـــابـــين  أي شـــــــيء عـــــن رعـــــايـــــة 
والسحالي».

وقــال السيد جوندي في وقت 
لاحــق إنــه تــم الــعــثــور على ثعابين 
فــي ســلــة مــهــمــلات، لكنه قــلــق على 
ســـلامـــة الــــزواحــــف الأخــــــرى. وقـــدم 
جــونــدي تــقــريــرا لــلــشــرطــة، ويــأمــل 
الفيديو الأمني  أن يساعد مقطع 
الــــخــــاص بـــمـــوقـــف الــــســــيــــارات فــي 
مساعدة الجمهور في القبض على 

اللصوص.

نبرة صوت الأبوين لها دور كبير في استجابة الأبناء
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت دراســــــــــــــــة أجــــــريــــــت 
أخــيــراً أن المــراهــقــين أقـــل احــتــمــالاً 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة لأمـــهـــاتـــهـــم إذا 
مـــــــا اســـــتـــــخـــــدمـــــت نــــــبــــــرة صـــــوت 
أنــه يمكن أن  «مسيطرة». ويــذكــر 
تُحدِث نبرة صوت الأبوين فارقاً 
كـــبـــيـــراً فــــي عــــواطــــف واســتــجــابــة 
الأبـــنـــاء. اشــتــمــلــت الـــدراســـة التي 
رأستها الطبيبة نيتا وينستين 
من جامعة كارديف، على أكثر من 
ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 

١٤ و١٥ عاماً.
وهـــــذه الــــدراســــة هـــي الأولــــى 
مــــن نـــوعـــهـــا الـــتـــي تـــتـــنـــاول كــيــف 
يــســتــجــيــب الأشـــــخـــــاص لـــنـــبـــرات 
الصوت المختلفة عندما يتلقون 

تعليمات من أمهاتهم.
ونــشــرت الــدراســة فــي دوريــة 
«ديــفــيــلــوبــمــنــتــال ســايــكــولــوجــي» 
واشتملت على ٤٨٦ شــابــاً و٥٢٤ 
فتاة في الفئة العمرية المستهدفة. 
وفـــي الـــدراســـة، تــحــدثــت الأمــهــات 
في رسائل مسجلة بنبرة صوت 
إمـــــا كـــانـــت مـــســـيـــطـــرة أو داعـــمـــة 
لــلاســتــقــلال الـــذاتـــي أو حــيــاديــة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان رد فعل المراهقين الذين 
اســـتـــمـــعـــوا إلــــــى رســـــائـــــل بــنــبــرة 
صوت مسيطرة أكثر سلبية تجاه 
التعليمات. وعلى النقيض، هؤلاء 
الــــذيــــن اســـتـــمـــعـــوا إلـــــى أمــهــاتــهــم 
الـــــلائـــــي تـــحـــدثـــن بـــنـــبـــرة داعـــمـــة 
مــؤيــدة لــلاســتــقــلال الــذاتــي كانت 
استجاباتهم إيجابية، خصوصاً 

بالمقارنة بهؤلاء الذين استمعوا 
إلى رسائل بنبرة صوت حيادية. 
وخــلــص مــؤلــفــو الـــدراســـة إلـــى أن 
نتائجهم «تشير إلى أن الطريقة 
الــــتــــي غـــيـــر بـــهـــا المـــتـــحـــدث نــبــرة 
صوته عند التلفظ بنفس الرسائل 
الشفهية أثرت على الاستجابات 
العاطفية والسلوكية للمراهقين».

يمكن أن تكون تربية المراهقين 
أمــراً مثيراً للتحدي، ومن السهل 
عــلــى الآبـــــاء أو المــربــيــين الــلــجــوء 
للنبرة الأكــثــر صــرامــة للتواصل 
عــنــدمــا يــصــبــحــون مــتــوتــريــن أو 
بــأنــهــم  يــــشــــعــــرون  مـــجـــهـــديـــن أو 
تحت ضغط. غير أن هذه الدراسة 
خلصت إلى أن نغمة الصوت قد لا 
تأتي لهم بالنتائج التي يرغبون 

فيها.

 ٤٠ ألف دمية مصغرة على هيئة جنود في مانشستر (رويترز)

النرجسية تتراجع 
مع التقدم في العمر

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــراجــــع مــــع الــــتــــقــــدم فــي 
العمر النرجسية ومكوناتها: 
الغرور والاستحقاق والقيادة، 
وجاء ذلك حسب دراسة جديدة 
لأفــــــــراد جـــيـــل «إكــــــــس» والـــتـــي 
أجـــريـــت عــلــى مـــــدار ٢٣ عــامــا. 
وفي عام ١٩٩٢، قام الباحثون 
بـــعـــمـــل دراســـــــــــة شـــمـــلـــت ٤٨٦ 
طالبا بجامعة كاليفورنيا في 
بيركلي ثم التقوا بـ٢٣٧ شخصا 
مــن المــشــاركــين الأصــلــيــين بعد 

ذلك بـ٢٣ عاما.
ورغم أن هذه الفئة العمرية 
تـــضـــم نــخــبــة مــــن الأفـــــــــراد، ٦٤ 
المــائــة منهم حصلوا على  فــي 
مؤهلات علمية عليا وبالتالي 
يــــــحــــــصــــــلــــــون عـــــــلـــــــى ضــــعــــف 
متوسط الدخل الوطني، شعر 
مــؤلــفــو الــــدراســــة أن الأنـــمـــاط 
المـــوجـــودة فــي الــبــيــانــات قوية 
للغاية لدرجة أنها من الممكن 
أن تــنــطــبــق عــلــى الــجــيــل إكــس 
بشكل عــام (وهــم الذين ولــدوا 
في أوائل الستينات إلى أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي). 
الــدراســة تتسق  كما أن نتائج 

مع الأبحاث السابقة.
إيـــــمـــــيـــــلـــــي   وتــــــــــــوضــــــــــــح 
جــريــكــالــف، المــؤلــفــة المــشــاركــة 

في الدراسة وأستاذة السلوك 
المــنــظــم بــكــلــيــة ســـانـــت لــويــس 
أولين للأعمال التابعة لجامعة 
واشــنــطــن، أن «الــعــمــل الماضي 
الــــــقــــــول إن الأشـــــخـــــاص  أيــــــــد 
يــمــيــلــون لــلــنــضــج عـــلـــى مــــدار 
الوقت بإظهار أنهم أصبحوا 
واعين بشكل أكبر وأكثر قبولا 
واستقرارا عاطفيا، وأقل توترا 
واكتئابا من فترة البلوغ إلى 
منتصف العمر»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وفي معرض التأكيد على 
الــنــرجــســيــة هــي «النقيض  أن 
لـــــلـــــنـــــضـــــج»، تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
«النضج هنا يعني من الناحية 
الاجتماعية، مواطنا أكثر لطفا 

وإنتاجية في المجتمع».
ولــــــم يـــظـــهـــر ســــــوى ٣ فــي 
المائة من المشاركين في الدراسة 
زيـــادة فــي النرجسية. غير أن 
«البعض ظــلــوا نرجسيين في 
عــمــر الــــــ٣١ مــثــلــمــا كـــانـــوا وهــم 
في عمر الـ١٨»، بحسب المؤلفة 
المـــشـــاركـــة لـــلـــدراســـة أويــنــيــكــه 
فــيــتــســل مــــن جـــامـــعـــة أوتـــــــو - 
فون - جوريكه في ماغدبورغ 
بـــألمـــانـــيـــا. ونــــشــــرت الــــدراســــة 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر لــــدوريــــة 
«بيرسوناليتي أند سوشيال 

سايكولوجي».

منحوتة للفنان الروسي الكسندر كودولابوف في شوارع مونت دي مارسان (جنوب غرب فرنسا) 
خلال مهرجان «منحوتات مونت دي مارسان» الذي يعقد كل ٣ سنوات حول موضوع الخرافات (أ.ف.ب)
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